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لہ الطبعة الأولى ۰۵ هھ ۱۹۸۶ م 


( ۲۰۰۰ نسخة ) 


جميع ا حقوق db git‏ 
الصف التصويري :على أجهزة :7:1 السويسرية 


بدار الفکر بدمشق ص.ب aly‏ 
الإفشاء (أوفست) : في الطبعة العامية بدمشق 


بسم الله ال رحمن الرحم 


معدمهہ 


بين يدي الکتاب ومصادره 

تؤرخ هذه الدراسة لفترة هامة من تاريخ الین الحديث قتد قرناً كاملا يبتدئ مع 
تسم الهدي عباس سدة ا حم عام ۱۱۲۱ ه / ۱۷۶۸ م وينتهي بارغام ا ملة العثانية التركية 
على التراجع والجلاء عن صنعاء إلى تهامة یوم عید الفطر الأول من شهر شوال عام ۱۲۹۵ ه / 
۸ أغسطس عام ۱۸۶٩‏ م ء وما تبع ذلك الجلاء من قتل الامام التوکل محمد بن بحی جزاء 
ما اقترفه في تهاونه في حق الوطن و إحضارہ الأتراك من الحديدة إلى عاصة حکه صنعاء . 

هذه ا حقبة ا حافلة بوجوه النشاط السياسي واحضاري للینیین م یسبق لاحد أن 
تناوها بالدراسة والبحث من قبل » ولیس بين أيدينا عنها إلا آنباذ بث آغلبها في بطون 
کتب لا تزال مخطوطة تنتظر بعثها ونشرها محققة . تلك الأنباذ لا تشکل في معظمها 
تصنیفاً تاريخياً تتساوق فيه الحوادث على نحو یجعل منها تاريخاً متكاملاً یتصف بالاحاطة 
والثمول . باستشناء كتاب لطف الله جحاف ( ت ۱۲:۳ ه / ۱۸۲۸ م ) المسمى ( درر 
نحور ال حور العين ) وهو لا يزال مخطوطاً » فقد جمع فيه تاريخاً للفترة التي قامت فيها 
دولة النصور علي بن الهدي عباس ( ۱۱۸۹ ۔ ۱۲۲۶ ه / ۱۷۵ - ۱۸۰۹ م ) ورجالها. 
وامتدت هده الفترة لواذ مس وثلائین سنة هي سنوات حك ذلك الامام » ووقف جحاف 
في تاريخه عند انتهائها . 

و( الدرر )' هذا كنز حفیل بالعلومات LEV,‏ جمعه مؤرخ كان يعيش في وسطها 
Jey‏ علاقات وطيدة بالمنصور علي وأبنائه ورجال دولته ء علاوة على تفننه بالفقه والأدب » 


)١(‏ انظر عن جحاف و( درره ) ما GL‏ في الصفحة / Ley / oF‏ أخذناه من غيره انظر ما جاء في متن كتابنا 
وحواشيه وكذلك ثبت المراجع والمصادر . 


وقتعه بالبصر التاریخي النفاذ ء وإحاطته التامة بماجريات الأمور وتتبعه ها بفضول زائد . 
وقد وثی تصنیفه التاريخي الکبیر باستطرادات هامة ctl‏ عل مادة ادیتة من شعر 
وحاورات أدبية تم عن ذوق عال » فأفادنا بذلك في الوقوف على جوانب من BLE‏ 
الفكري والابداع Gol‏ اللذین LE‏ مزدهرین في الین تلك الفترة » وقد لا نجد نظيراً لما في 
الاقطار العربية الأخرى . وقدم لنا من ذلك go‏ | وفاذج لا نجدها عند غيره . 

LTS,‏ من الأسف حین لم نجد إلا قسمأ يسيراً من کتاب آخر لحجاف أيضاً کان قد 
ded‏ تصنیفه - وربا ati‏ وضعه ق Gollan‏ عبد الله ( ۱۲۲۱ - ۱۲۵۱ ه / 
7 ۱۸۳۵ م ) حفيد النصور علي . ولو وجد هذا الکتاب لشفع کتابه الأول ( الدرر ) 
بعظم الفائدة لحقبة تالية مصادرها أيضاً نزرة إلى حد الندرة . 

وم نأل جھداً في تتبع ما آورده مؤرخون غير جحاف في کتبهم الخطوطة من آنباذ عن 
آخبار الفترة التي تناولناها بالدراسة » وأشرنا إلى طبیعتها وأهميتها في مواضع ورودها من 
نول افا بد انها توطنا a‏ اتا تے مامتا dbl oles Glee‏ الا 
بغرض التنبيه على مقدار الفائدة التي آفدناها منه وعظمها » وعلی مدی المصاعب التي 
واجهناها في استقصاء مادة بحثنا من الصادر الأخرى غير( الدرر ) . وذلك أمر معهود ۔ بلا 
ريب - عند من یتصدی لکتابة التاريخ اليني والتنقيب في مصادره . وهو أيضاً آمر یفسر 
لنا ما ذكرناه قبل قليل من خلو الکتبة العربية من دراسة أو بحث مطبوع حول هذه 
الفترة التي تناولناها في كتابنا هذا . 

هذا البحث المتواضع الذي نقدمه اليوم كان في صورته الأولى جزءاً أول وضعته باللغة 
الإنجليزية من أجزاء ثلائة "۲ أنجزتها في رحلة عامية شاقة طويلة نلت من قطوفها درجة 
الدكتوراه من انجلترا ء فكان بذلك دراسة ( أكاديمية ) أسبا المصادر والوثائق الأصيلة ؛ 
)١(‏ انظر حوله ما سيأتي في الصفحة ۱۸۷ الحاشية ذات الرق /۲/ . 
() أما الجزء الثاني فأفردته للبحث في الامام العلامة القاضي ممد بن علي الشوكاني ( ت ۱۲۵۰ ه / ۱۸۳۶ م ) وهو 

من أبرز أعلام ذلك العصر ونهض فيه بدور فكزي وسياسي وإصلاحي كبير . وجعلت ذلك الجزء بعنوان 

« الشوكاني فقهه وفكره » وهو تحت الطبع . 


آما الجزء HU‏ والأخير فهو تحقيق ودراسة لكتاب الشوكاني « در السحابة في مناقب القرابة 
والصحابة « وقد عت طباعته وصدر عن دار الفکر بدمشق خلال طبع اجرء الثالث Wks‏ هذا . 


ے لے 


حيث لا مکان فیها للهوی في محاولة لعرض ذلك الماضي القریب ‏ بل تمت بالرجوع إلى 
الاصول والوثائق واستنطاقها ء ومن ثم معرفة هذا الماضي « 6 كان على التحقيق » لا 
نحب له أن یکون - على حد ما قاله زعي النظرة التاريخية مورخ ألمانيا وأوروبا العاصر 
لذلك all‏ « لیوبولد فون راتكه ۵ _ ۱۸۸۱ م Leopld Von Ranke‏ » . 

وحرصاً مني على إخراج هذا الكتاب بلسان عربي لم آعمد إلى نقله إلى العربية ترجمة بل 
قت بإعادة صوغه بالعربية دوفا حذف أو اختصار أو تعديل للنص الإنجليزي الأصلى الذي 
90 7ھ جامت في 
مظانا التاساً لا تقتضیه الدقة GLY,‏ العامية ء بعد أن كنت ترجتھا إلى الانجليزية 
وأودعتها النشرة الانجليزية للکتاب . وقد زدت على تلك النشرة بإضافة فصل أخير هو 
الفصل السادس في النشرة العربية » فهذا الفصل لم یکن مطلوباً في إطار رسالة الدکتوراه 
وقد أضفته لأستوفي تاريخ الفترة كلها » ونبهت إلى هذا في مقدمة النشرة الإنجليزية التي 
تطبع حالياً في إنجلترا''' . 

وإذ كنت قد نوهت بجميل الشكر في مقدمتي للرسالة بطبعتها الإنجليزية ‏ باعتبارها 
أصلاً ‏ إلى من كان لهم فضل الافادة أو التشجیع 7 إنجاز هذا العمل » ومنهم أخوة وأصدقاء 
عرب من الین وغيره ومنهم غربيون من باحثین وعاساء ومھتین بالین العربي ثقافة وأدباً 
وتاريخاً » فلابد لي من أن ضیف إليهم هاهنا صديقي الأخ الدكتور عدنان درويش » فقد 
قرأ الكتاب وأشرف على طبعه . فله أصدق الشكر وأصفاه » كذلك أخي القاضي علي بن 
عبد الله ال الذي كان didi‏ افيا وداعا مرا وط اي اج رک 
الأخوة . أما زوجتي أم وليد وأبنائي الأربعة الذين حملوا معي عبء سنوات الاغتراب 
ومشقة فراق الأهل والوطن فلهم خالص حي والتاسي العذر منهم لما عانوه معي من جراء 
ذلك . والله من وراء القصد » وفوق كل ذي gle de‏ . 
وہ ہیں ٤۹ھ‏ الدكتور 
۱ أغسطس ٤۱۹۸م ٠‏ حسين بن عبد الله العمري 


ln: 


)1( بتوجيه من رئيس جامعة صنعاء الأخ الصديق الأستاذ الدکتور عبد العزيز القالح أسہمت الجامعة مشکورة 
في التعاون مع جامعة ( درم البريطانية ) في طبع الرسالة بجزأها في كتاب يصدر في الشتاء القابل بعنوان : 
A modern History of Yemen in the 18th and 19th Centuries.‏ 
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زد ل رلیرت رتدب 


الفصل الاول 
الھن في عصر الهدي عباس 


( ١٦۱۱۔۱۱۸۹‏ ها / ۱۷۲۸ ۔ ۱۷۷۷ 7 ( 


— 


- الین والعالم العربي . 

۲ الهدي عباس . 

۳ - خروج أمين کوکبان . 

6 الساخز أن قافتا 

ب التعصب وغارات القبائل . 

. وصف نيبور لبلاط الهدي وحاشیته‎ - ٦ 
. ۔ وزير الهدي الفقیه أحمد النهمي‎ ۷ 

۸ - تورط الهدي عباس ق أموال الاوقاف والفیول العامة . 
٩‏ الغیل الاسود وغیل البرمي . 

۰ - وثيقة الحم بشراء الهدي عباس للغيلين . 


۱ - خريطة بأسرة بيت القاسم . 


۹ 


الهن في عصر الهدي عباس 


۱۱٦١ )‏ ۔ ۱۱۸۹ ھ / ۱۷۸ - ۱۷۷۵ م ) 


في عام 0١‏ ھ / ۱۷۶۸ م خلف الهدي عباس والده المنصور حسین بن 
المتوكل قاسم Gl‏ جديداً ء حك الین » وأصبح بذلك الإمام العاشر من TBF‏ 
۸ م . 


کان الهدي عباس آخر I‏ ذوي الشأن في تاريخ حك الامامة في الین . 
وخلفه بعد موته ابنه النصور de‏ ( ۹ - ۱۲۲۶ ها / ۱۷۷۵ - ۱۸۰۹ م ) . 
وخلف التصور علي هذا ابنے المتوكل امد( ۱۲۲١‏ ۔ ۱۲۳۱ ه ۱۸۰۹ - 
VAN‏ ) . وخلفه من بعده ay)‏ الهدي عبد الله الذي حك الین حتی توفي عام 
۱ ها / ۱۸۳۵ م. 

وقد شهد عهد المهدي عبد الله استقلال تهامة الین ء وجلاء قوات والي مصر 
مد علي باشا عنها » وعودة سلطان صنعاء عليها » وكان ذلك إرهاصاً بعودة 
الأتراك العمانیین إلى الین لامرة الثانية . 

GU‏ جنوب الین الذي ضعف فيه سلطان Tf‏ صنعاء بعد المهدي عباس ء 
فقبيل وفاة الهدي عبد الله بثلاث سنوات قام سلطان god‏ عام WEA‏ ھ / 
۲ م بالاستیلاء على عدن وأعلن استقلاله » لكنه لم يلبث أن غادر عدن هارباً 
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مع آسرته إلى حج عشية قصف الانجليز لامدينة » في ذي القعدة عام ۱۲۵۵ ھ / 
٩‏ يناير ۱۸۳۹ م ء فکانت بداية ظلام الاحتلال الذي استر مئة وثانية وعشرين 
tle‏ 

وبعودة الأتراك عام ۱۲١١‏ ه / 18648 م ء واحتلال الانجلیز للجنوب » 
دخلت الین في حقبة جديدة مظامة ع فيها الاضطراب والفوضی ء إلا أن هذه 
الفترة لاتدخل ۔ على كل حال في إطار ما نحن بصدده من هذا البحث ٠‏ 


Ww F‏ للا 


١‏ الھن والعالم العربي 

م تكن الین ۔ وھي جزء من الوطن العربي الكبير ‏ بأحسن حالاً من La‏ 
الاقظار العريية الأخرق فى الفترة التاريخية الحامة لق نتناوها بالبحث  LIE‏ 
ایض و کن اسا تھا و بعض الوجوه . فلقد کانت Ugo‏ مستقلة عن السيطرة 
العثانیة لاکثر من قرنین من الزمن ( منذ عام ۱۰۶0 ھ / ۱۱۳۵ م ) کا أنها لم تكن 
تحت ظل سلطان الماليك من ناحية آخری . 

آما في شمال الجزيرة العربية واحجاز فکانت الحركة الوهابية تناضل لتوحید 
ا جتعات البدوية التخلفة ولتأسیس الدولة السعودية الأولى . واتسع سد ا حرکة 
Ves‏ صوب العراق وجنوباً إلى تهامة الین التي احتلتها جیوشها في عام ۱۲۱٩‏ ه / 
٤‏ م واسقرت ا حرکة في قوتها ومدها حتی جاءت Sle‏ مد علي باشا وال 
مصر وقامت العارك وا حروب بین الطرفین ( ۱۲۲۰ ۱۲۴١‏ ه /۱۸۱۱ - 
۸ م ) فتراجعت العساکر السعودية عن تهامة واحجاز إثر هزائمها ولم یلبث 
سلطانا أن قوض في نجد نفسها وسقطت الدولة الأولى وعادت سلطة صنعاء على 
تہامة کا سيأتي بسطه في فصل لاحق . 

ل wr‏ جا 


سی رجہ 


کان أثر ضعف السلطة الركزية العشانیة ووهنها في القرنين ١١‏ ه / ۱۷ م 
و ۱۲ ه /18 م جلياً في أرجاء الامبراطورية العثانیة . وفي العراق وبلاد الشام 
استشری فساد الحاميات السكرية وجورها ف الدن » وعانی السکان فیها وق 
الأریاف مالا یوصف من الاستعباد والظام وا جاعات والأمراض الفتاكة ء 
وعاشت المنطقة.كلها حتى منتصف القرن التاسع عثر Gy‏ من الحياة آقرب إلى 
« حياة القرون الوسطی بکل صورها وأسباب شظف معیشتها »۳ . 


آما مصر۔ التي ستنهض بدور هام في النطقة العريية في ظل حك مد علي 
( ۱۲۲۰ ۱۲۲۵۰ ھ / ۱۸۰٥‏ ۔ ۱۸٣۸‏ م ) الذي اعتبر GLI‏ الفعلي لأساس مصر 
الحديثة ومؤثل آخر نوع معمر من السلالات الاجنبية ۔ ا حلیة الاستبدادية ء 
فكانت تعيش في فوضی عامة يغشاها ا وف والقتل . وم يكن يصل من آخبار 
عنها وهي في ظل حك فرق الماليك المتناحرة والقتتلة سوى فجائع الناس 
وحشرجات الفلاحين من شدة البؤس والشقاء ء فتاریخ Gad‏ ( ۱۱۷۷ ۔ 
۰ ه /۱۷۵۶ - ۱۸۲۵ م ) الذي pole‏ هذه آلفترة ركاذ أن رکون سخلا Su‏ 
بالأمي والكوارث التي كانت تحدث كل يوم . وجاء بعده مؤرخ مصر الكبير 
المرحوم عبد الرهن الرافعي ( ت ۱۳۸۱ھ 11117 م ) فرسم صورة قاقة محزنة 
pal‏ في ذلك الحين » قال : 
« كانت مناصب القضاء تباع وتشرى وتعرض في سوق 
الساومات فترسو على من يدفع gil‏ الأعلى » ولا یکن أن يصل 
النظام القضائي في ab‏ من البلدان إلى مثل هذا الدرك من التدهور ء 


Hitti, Short History , 228; History of Arabs 719 - 12, (١) 
. ۳۱ الدكتور عبد الكريم : حوادث دمشق اليومية للبديري ۲۸ ۔‎ 

(۲) عن الجبرتي وكتابه « عجائب الآثار » انظر : « عبد ال رحمن الجبرتي : دراسات 
وبحوث » تحرير د. أحمد عزت عبد الکری ء القاهرة ۱۹۷ م . 


۱1۴7ء بے 


فلا جرم كانت وظيفة القضاء في ذلك العصر موضع الزراية في نظر 
اور والعماه .. 

وجاء الولاة والحكام ال ماليك الذین ترکت فم إدارة البلاد فکان 
حکهم آفات على الصناعة والتجارة ء وکانت مصادرتهم لأموال التجار 
من آم آسباب رکود ا حرکة التجارية » فاختفت رؤوس الاموال من 
أيدي الأهالي » وغلب علیهم الفقر » وصار الشعب إلى حالة محزنة من 
الضنك والفاقة » وفتکت ہم الأمراض والأوبئة التي كانت تتحیف 
البلاد وتجتاح مئات الالاف من الناس » وتأخذم آخذاً وبيلاً . کل 
ذلك وا حکام يصرفهم الجهل عن مقاومتها ء ولیس في البلاد طب ولا 
أطباء والناس متروکون لرمة النجمین والحلاقين . 

وفشا الجهل في البلاد ورزح الشعب تحت نير العبودية وظلام 
الجهالة ء وحرمت البلاد من معاهد العم والتعلم » وم يبق پا سوی 
الجامع الأزھر الذي كان UG‏ قبل عصر البکوات الماليك وبعض 
المدارس الملحقة بالساجد .. » 


وبعد أن استعرض الرافعي اضحلال الآداب وذوي العلوم في مصر بعد 
عصور ازدهارها أشار إلى ماسجله المؤرخ الجبرتي Glob‏ : 


« ولو تأملت في تراجم من PSS‏ الجبرتي في کتابه من عاماء 

ذلك العصر ما رأيت منهم من يصح اعتباره We‏ ناما في الفلسفة أو 
العلوم والآداب » واقتصر التدريس في الأزهر على العلوم الفقهية 
واللسانية » وبطل تعلم العلوم العقلیة والرياضية والطبيعية التي كان 
٠‏ يدرسها أسلافهم والتي كانت تزدان بها جامعات بغداد وقرطبة في عصر 
ازدهار الحضارة الإسلامية ء واعتزل الأزهر النهضة الأوربية الحديثة 


A میں‎ 


فبعدت الشقة بینه وبين التقدم العامي ا حدیث ... »" . 


Ww or * 


إن ما ذكره المؤرخ الرافعي عن واقع مصر في تلك ا حقبة من تاريخها ‏ قبل 
par‏ عمد de‏ - يمكن تعميه على أوضاع البلاد العربية وأحواها ىا في ذلك الین 
باستثناء ماأشرنا إليه من استقلاها ومن شيء آخر في جال الفكر والفقه » فلعلها 
کانت ای حالاً واکثر ازدهاراً » بل لقد کان هذا Lisle‏ عند العاصرین من 
الهنيين التتبعین لاحوال مصر التی بدأت بعد حملة نابليون بونابرت سنة 
۲ ه /۱۷۷۸م وجيء دعل تاا علس ارين الج یٹ ویعظم 
خطرها العسكري . فعندما وصل العام مد عابد السندي ( ت ۱۲۵۷ ه / 
۶۱ م ) إلى gall‏ من مصر‌سجل الوّرخ جحاف ملخصا ما بلغه منه عن حال 
عضر ال 


« في يوم ا میس ۱٩‏ ربيع الأول [ ۱۲۲۳ ه / ۱۸۱۸ م ] وصل 
الشيخ مد عابد السندي من مصر وأخبر عن ضعف مصر وأنه لم يجد 
سام رق اديت ولأ من َو ہہ »وان تعاس 
اا 


ومثل هذا ما يذ oS‏ الشوكاني فيقول في كتابه ( البدر الطالع ) : « ل يبق 
ا 

وجاء fle Pur‏ مصري منصف ليسجل في كتابه القم عن « الزيدية » في 
الین قوله : 
)١(‏ الرافعي ء تاريخ الحركة القومية في مصر : ۱/ ۰۲۲ ۳۹ - ١ء‏ 


۲( جحاف : من سيرة لامهدي عبد الله في هامش « درر حور الحور العين » : ۸؛ 
0) الشوكني : البدر الطالع : ۲ / ۲۲۷ - ۲۲۸ 


0 


« لاأستطیع وكاتب هذه السطور من أهل السنة أن آخفي 
إعجابي بالذهب الزيدي لاسباب : 
١‏ إنه في عصر تدھور الفکر أنجب مجتهدين LLS‏ كالمقبلي وابن 
الأمير والشوکاني » بینا عقمت سائر الذاهب أن تنجب مثلهم . ومن 
الفریب of‏ الین ماکانت تعد آنذاك أحسن خالا من سائر الامم 
الاسلامية إن لم تكن أسوأم سوءاً في آسباب الحياة والفكر والسياسة 
والاقتصاد An‏ 0 ۰ 


إننا ۔ کا تقدم ‏ إذ نتفق مع الباحث الصري الکبیر كثيراً أو قلیلاً حول سوء 
أحوال الین السياسية والاقتصادية فلسنا معه في سوء Wal‏ الفكرية بالقیاس إلى 
شقيقاتها العربیة والإسلامية للسبب الذي ساقه نفسه وإلاً ففم كان إعجابه في 
زمن عقمت فيه الذاهب الأخرى أن تنتج أمثال أولفك ا جتھدین من العاماء 
المنيين الکبار ۱۶" . 


بالرغ من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية Lele Wy‏ الناجمة عن 
الحروب والحوادث التي كانت تغلي بها مراجل الفتن والصراعات السياسية والقبلية 
في الین وآثارها المدمرة في الحياة الینیة » فلقد استر نشاط « المسجد  »‏ بصفته 
الدرسة الأول لاقضناۃ والعلناء والادباء الا حيؤيا وشؤثرا في el BUI‏ 
الفقهية والاجتهادية بل الأدبية واللغوية وسائر شعب المعارف الإنسانية » ومن نم 
فقد نبغ عاماء وأدباء كبار في الین في حقبة Gas‏ فيها الفكر العربي الإسلامي › 
ولم يكن الإمام الكبير الشوكاني الا أحد هؤلاء العاماء النابغين من المتأخرين في 
هذه الفترة . 


۷۲٩ الدكتور أحمد مود صبحى : الزيدية : ص‎ )١( 


(۲) راجع مقدمتنا لديوان الشوكاني ص : ١١‏ 


۔١١-‎ 


لقد تميز الذهب الزيدي من الذاهب الأخرى با حریة الفکریة وا لحرص على 
ضرورة حض العاماء على الاجتهاد والبحث عن حلول لما يواجههم من الشکلات 
الشرعية والاجتاعیة ورفض القولة التي تذهب إلى أن باب الاجتهاد قد أوصد 
٣‏ رہ 
( أو العم عند بعضهم )'' ضن الشروط الأربعة عثر لن يؤهل نفسے لنصب 
الامامة الزيدية أن من بين Le‏ الین الکبار نحو واحد وثلائین إماماً من بين 
اثنين وسبعين من حکوا الهن بين alg el‏ ۲۸4 - ۱۳۸۲ ه/۸۹۸ - ۱۹۲۲ م ترکوا 
أثرأ أو آثاراً في Sal‏ اليني والاسلامي . والکثیر من هذه الآثار جدير بالدرس 
والبحث والتحقیق والنشر" . 


وعامل آخر کان له سببه وأثره في دفع الاجتهاد الفكري الزيدي وتوسیع 
دائرة الاستنباط الفقهي والأثري واستظهار مولفات السلف وکتبهم ودواوينهم في 
شی فروع العارف الاسلامية وعلومها ء ذلك هو انتشار الذهب الشافعي 
( السني ) في بعض مناطق ool‏ واستقراره في الناطق الساحلية والجنوبية منها 
منذ منتصف القرن الرابع امجري + العاشر اليلادي " > وقد کان هتالك تبادل 
وتتامذ » ومناظرات » بل وتنافس بین عاساء الذهبین os.‏ انفتاح المذهب 


: الشوكاني : القول المفيد : ۸ ۔ ٢٢ء دیوانه « أسلاك ال جوھر » : ۰۱۲۷ البدر الطالع‎ )١( 
يدي‎ zl ؛ صبحی : اطذهب‎ ٠٥ ۹7/۲ : ؛ ابو زهرة : تاریخ الذاهب الاسلامية‎ ١ 
۱ ۲۲۳ : وانظر أيضاً الشوكاني : إرشاد الفحول‎ ٠ - كله‎ - 

(۲) القاسم بن مد : الأساس :٠٦٦۱ء‏ الرتضی : البحر الزخار : ۷۱۸۸ ؛ القبلي : ( خ ) 
المنار : ۱۹۰/۸۲ ؛ الشوکاني : السیل الجرار ( القسم الثاني من ا خطوط ) : ۲۵۰/۲ وقد ذکز 
( أنه لیس هنالك دلیل ) على شرط الاجتهاد ء ولعل هذا مسايرة منه LEY‏ عصره لعدم 
بلوغهم درجة الاجتهاد 

0) انظر : ا حبثی : مصادر : 505 ٢٦٦‏ ؛ العمري : مصادر : ۰۱۶۷-۱۳۳ ۰۱۵۱ ۰۱۹ 
۸۳ء ۱۹۲۔ ۲۱۷ء N‏ ۱۸۹ 

(4) ابن سرة الجعدي : طبقات فقهاء الهن : ۸۰ ۔ ٩۳‏ 

کیج مئة عام )¥( 


الزيدي على الذاهب الأخرى وبخاصة الشافعي ومذهب gl‏ حنيفة واحرية في 
الأخذ أو الاتفاق مع أا قد جعل عاماءه LF AST‏ وأكثر استفادة وبالتالي اغزر 
إنتاجاً وأعق نظراً ء ناهيك عن آمرین آخرین : 

الأول : أن مركز ثقل الذهب الشافعي وکبار عامائه وفقهائه خارج الین 
في مصر وغیرها ء ومنهم عاماء کبار بلغ بعضهم شأواً عظياً في ختلف العصور 
الاسلامية » الا آنهم في کل الاحوال م يجتهدوا فیتجاوزوا في اجتهادم ماجاء به 
الامام مد بن إدريس الشافعي أو تلامذته الأول الشهورون ء وکان عاماء 
الشافعية في الین شأنهم شأن غيرم من آصحاب الذاهب الأخرى يقيدم التقلید 
وتبعدم مشقة اللقاء بغيرم » باستثناء ماکان متاحاً هم في موامم اج أو 
زیارات نادرة لبعض العاماء من خارج الین » لکن هذا لا یعنی أنه م یظهر من 
بينهم عاماء LS‏ ومؤرخون وأدباء كثيرون . 

Ul‏ الأمر الآخر ‏ وهو هام - فقد أصبح حكام الین من أّة الزيدية وجاءت 
فترات ساد حكهم فيها كل أنحاء البلاد من آقصی الثمال إلى آقصی الجنوب في عدن 
وحضرموت » وحين يتم ذلك كانت سيادة المذهب الزيدي هي الغالبة » لکن 
انحسار الدولة الزيدية أو توسعها لم يكن هو الأساس في ازدهار الفكر نفسه ء 
فقد كن أحد أكابر عاماء ال ذهب الإمام امد بن يحي الرتضی 
(ت 860 ھ/١٤۱۶م)‏ يؤلف Al‏ كتبه وهو رهين السجن في قلعة قصر صنعاء . 
کا نبغ عاماء کبار كالعلامة صالح بن مهدي المقبلي ( ت ۱۱۰۸ ھ۱۷۲۸/۸م) وهو 
مشرد عن وطنه يعيش في جبل أبي قبيس بمكة قرابة ثلاثين عاماً » بل وأكثر من 
هذا فعالم جلیل کبیر کا خسن ال لال( ت ۱۰۸۶ ۱۱۷۳/۵ م ) يقارع برسالته( براءة 
االذم قفي نصيحة الأمة ) إ مام عصره المتوكل على الله اسماعیسل 
( ت ۱۰۷۹ ه / ۱٦٦۸‏ م ) حين بلغه أن جندہ تعيث فساد ا في بعض مناطق الجنوب . 
)١(‏ منها نسخة في مكتبة الجامع الكبير ( الغربية ۷۹ ) في صنعاء برغ /75/ مجاميع . انظر 


( مصادر الحبشي : 4۸ ) . 
- ۱۸ - 


وکیفیا کان الأمر في ازدھار الفكر الزيدي والدور الذي abe‏ في الحياة الهنية 
واي الباق 3 تراث الامة العربية والاسلامية و تقافتها ء فقد cl,‏ الباحثون 
الحدثون أن السبب في ذلك يتلخص فما ذكره أحمد أمين وغيره « من آن الزيدية 
تم أعظم الشيعة اعتدالاً وأكثرم التصاقاً بالسنة ‏ . 
فخ wy wr‏ 


؟ ‏ الهدي عباس 


dy‏ العودة إلى الین عام ۱۱۲۱ ھ/۱۷۸ م ad‏ أن الإمام النصور حسين بن 
التوکل قاسم قد توفي في ۲۳ ربيع الأول بعد حك دام لواذ اثنين وعشرين be‏ 
خرج علي هفي ريفها السيد مد بن إسحاق بن اهدي أحد 
( ت ۱۱٦۷‏ ۱۷۵۶/۵ 1 ) وتلقب « بالناصر » ونصرته قبائل من حاشد وبكيل 
بقيادة علي بن قاسم الأحمر وناصر جزيلان » لکن النصور تغلب علیهم بعد أن 
ہو بب ات رت Sule‏ مل جرد 
وخرج آخوه الأميرأحمد حا تعز وا حجریة عن طاعته وجرت kee‏ حروب 
طويلة اختلت بسببها حياة الناطق السفلى والجنوبية واضطرب حبل آمنها 
واهتبل سلطان لحج الفرصة فاستقل بنطقته » وحين وفاة النصور کان الامر کا 
هو بدون حسم أو سيطرة لکن pis Jarl‏ § لنفسہ'' . 

خلف عباس آباه النصور وأجمع العاماء والناس على مبايعته » وان من 
آبرز۸ السید مد بن اسحاق » والسید آهد بن عبد الرهن الشامي 


)١(‏ أمين : فجر الاسلام : ۲۲ ؛ آبو زهرة : تاریخ الذاهب : ٣٥٤/٢‏ ۰ صبحي : الزيدية ؛ 
انظر أيضاً : 
Watt, Islmic Philosophy, 100: 11771. History Of the Arabs, 449; E. I 1, «Zaydiyya»‏ 
)1( الجرافي : المقتطف : ۱۸۲ء زبارة : نشر : ۱۷/۱ an‏ : البدر : ۱۲۷/۱ 
(۲) الشوكاني : البدر الطالع : ۷ ۔ ٦۲ء‏ زبارة : نشر العرف : ۰۹۵/۱ ۹٦‏ 


نے 


(ت ۱۱۷۲ ه / ۱۷۰۸ء ) والعلامء السيد مد بن إسماعيل الأمير 
(ت ۱۱۸۲ ۱۷۱۸/۵ ) وغيرهم من نہضوا بدور هام في الحياة السياسية والثقافية 
لهذا العصر . ولم یلبث العارضون لوالد عباس أن بایعوه وفیهم عمه الأمير أحمد 
بسعی أبن الامیر الذي ذهب بنفسه إلى تعز وتکللت جهوده بالنجاح » ولم يطل 
عمر الأمير أحمد فقد توفي في العام التالي بمدينة تعز . 

کان عباس في مقتبل عره لم يبلغ الثلاثين بعصد ء فقد ولد سنة 
WIV ۱‏ م » وكان قوياً ء ذكياً ء بالغ الطموح » لقب نفسه بالمهدي ء 
وهو لقب لإمامين سابقين من أسرته ( بيت القاسم ) ولأكثر من واحد من سبقهم 
من HY‏ » ولم بحمل اللقب هذا من بعد الا حفيده الهدي عبد الله آخر حكام 
هذه الفترة التي نؤرخ ها . 


لقد تجنب المؤرخون الهنيون في كلامهم عن صفات الهدي عباس وملامحه 
ماذکره لنا الرحالة Lally‏ الدافري « نیبور » ce‏ زیارته لق صنعاء phe‏ 
م من آن ملامح الهدي ولون بشرته کان قريباً من آمه السوداء 
التي كانت جارية لأبيه فتزوجہا'' 4ل کی هذا pW‏ بغریب » فکثیر من 
Ly‏ في الین ومن قبلهم خلفاء بني العباس وغيرهم کانوا یتزوجون بجوار ذوات 
اصول حبشية أو زنجية . 

ويتفق المؤرخون بشكل عام على أن حم الهدي عباس کان أفضل بکثیر من 
حك والده المنصور حسين ومن جدہ المتوكل قاسم بن حسين ( ت ۱۱۳۹ ه / 
۷ م )ء کا أنه كان كذلك في حك ابنه النصور علي من بعده ء وحفیسدہ 
المتوكل أحمد وابن هذا المهدي عبد الله" . 
)0 الشوكاني : البدر الطالع :۰۳۱۰/۱ زبارة . نشر العرف : ۲۱۷/۱ 711 
Niebuhr , Travels Through Arabia , ], 371 -2. )۲(‏ 
(۲) زبارة : نشر العرف : ۱۲/۲ 


ومن سوہ الحظ آننا لانجد سيرة وافية تؤرخ Grad)‏ عباس وعصره کا هو 
حال بعض آسلافه أو كتلك التي کتبها الؤرخ جحاف في تاريخ ابنه النصور علي 
ورجال دولته » بالرغم من الازدهار الفكري والأدبي في عهده ومعاصرته لعاماء 
وأدباء وشعراء مشهورین وقد ذکر مع ذلك أن هنالك تاريخاً قد کتبه القاضي 
علي بن قاسم حنش الذي کان متصلاً بالهدي وکان ذا حدس بالتاریخ « کٹا 
مایتفرس فی الحوادث قبیل وقوعها فیتفق وقوعها في الغالب کا يحدس ۳ . 
کل لا لا 


عرف عن الهدي عباس أنه نال حظاً وافراً من العام » وأنه تتامذ على جماعة 
من عاماء عصره كان منهم عام صنعاء السيد عبد الله بن لطف الباري الكبسي 
(ت ۱۱۷۳ ه / ۱۷۵۹ء ) الذي اشتهر بغزارة عامه ونبوغه مع وقاره وزهده 
الشدید" . ولعل أطول ترجمة لامهدي ‏ على قصورها ‏ هي التي كتبها الشوکانی 
في « البدر الطالع ۳ ء وکان الشوکاني قد ولد في السنة العاشرة من حك الهدي 
عباس ( ۱۱۷۳ ه / Wis‏ م ) ول يت الهدي الا وقد کان oF‏ ستة عقن عافا » 
وقد عول من كتب عن المهدي فيا بعد على ترجمة الشوکاني بشكل رئيسي مع 
اضافات سر يكن ee‏ س . 


/ ذكر الشوكاني وجحاف أن القاضي العام الأخباري علي بن قاسم حنش ( ۱۱8۳ - ۱۲۱۹ ه‎  )( 
لما وکان ذا حظوة ومجالسة لمهدي عباس حتى كاد‎ ole م ) الذي کان‎ ۱۸۰۶ - ۰ 
عباس » بل وشرع في تاريخ ولده‎ Grell يرشحه للوزارة » قد اشتغل بكتابة تاريخ دولة‎ 
النصور لكنه مات بعد الشروع ولا نعلم ۔ بعد بوجود أي منها . ( انظر : الشوكاني : البدر‎ 
. ) ٠١١/١ : درر نحور : ق ٥ء ق ۳۱۲ زبارة : نيل الوطر‎ : lee ؛‎ ٤۷۲/١ : الطالع‎ 

۳۹۳/۱ : الشوكني : البدر‎ )٢( 

0) البدر : ۳۱۰/۸ ۔ ۳۱۳٣‏ 

: انظر : زبارة : نشر العرف : ۷/۲ ۔ ۱۱ ؛ الجرافي : المقتطف : ۱۸۳ - 185 ۰ السواسعي‎ )٤( 
۲۲۶ : تاریخ‎ 

اہ 


يصف الشوكاني الهدي عباساً « بالذكاء والفطنة والعدل وقوة التدبیر 
وعلو اهمة » وبأنه « كان منقادا إلى الخير مائلاً إلى أهل العم » محباً 
للعدل ء منصفاً لامظلوم » سيوساً ء حازماً » مطلعاً على أحوال 
رعيته » باحثا عن سيرة عماله فيهم ء لا تخفى عليه خافية من 
الاحوال ء له عيون يوصلون إليه ذلك ء وله هيبة شديدة في قلوب 
خواصه ء لا يفعلون شيئاً إل وم يعامون أنه سينقل إليه » وهذا 
السبب اندفعت كثير من المظالم »۳ . 


ويرى الشوكاني أن من کانوا يخرجون على المهدي ۔ ويقصد بهم بعض قبائل 


الشمال کا سنذكر ذلك ۔ ليسوا إلا بغاة يستبدون بالمواطنين ويرهقون كاهلهم » 
ولهذا فقد كان المهدي : 


0) 


« يدفع عن الرعايا ماینوہم من البغاة الذين يخرجون في الصورة على 
الخليفة » وفي الحقيقة لإهلاك الرعية ء فكان تارة يتألفهم بالعطاء 
وتارة يرسل طائفة من أجناده تحول بينهم وبين الرعية ء وعظم 
سلطانه في الین وبعد صيته واشتهر ذکرہ »۳ . 

« فقصده أهل العام والأدب من الجهات البعيدة لزید إكرامه ‏ لمن 
كان له فضيلة ‏ لاسا غرباء الدیار » وكان مشتغلاً ddl‏ بعد دخوله 
في الخلافة شغلة كبيرة لايبرح إذا خلا نساظراً في CLES‏ من 
الکتب 9 : ۱ 


البدر : ۳۱۱/۱ 


= tS 


آهه ذلك وأقلقه ولا یزال في تدبیر دفعه حتى یدفعه ri‏ ۲ 


يشير الشوكاني بذلك إلى حوادث وحروب واجهها المهدي ونجح في إخمادها . 
عو Ww‏ اجو 
۲ خروج أمير كوكبان 


ولعل أول تهديد واجهه الهدي عباس هو إعلان أمير کوکبان السيد العام 
ایی عد بن ین بن عند اتاد ر كرف الندين الكوكياني ۱ ۱۱۲۲ 
۷۱ ھ / ۱۷۱۰۰ - ۱۷۲۷ م ) الدعوة لنفسه عند وفاة المنصور حسين والد الهدي 
ولقب نقسه بالمؤيد بالله ء وکان عرف عنه العام والفضل » کا کان من فحول 
الرجال ودهاة pas!‏ وعظیاء الرؤساء ‏ کا اشتهرت کوکبان في al)‏ وازدهرت 
مدرستها وکثر عاساؤھا''' » وکانت قبل ذلك مرکز عم وموطن آل شرف الدین 
الذین خطف منهم ال القاسم الحم عام ٠٠١5‏ ه / ۱۵۹۸ م . 

آرسل الهدي عباس إلى الأمیر هد ووالده » شيخه العلامة عبد الله بن 
لطف الباري الكبسي إلى أمير كوكبان ورهطه يدعوم إلى الدخول في الطاعة 
وعقد البيعة « Oly‏ آمور PIG‏ تكون إليهم » ويضاف إليها بلاد فاش 
وملحان » وهو ماصنعه مع عمه أحمد أمير تعز » غير أن أمير كوكبان الذي كان 
أكبر من المهدي بنحو عقد من الزمان كان يرى في نفسه الأهلية والصلاحية 
لنصب الامامة أكثر من إمام صنعاء الجديد » و« وثوقاً منه بکتب وصلت إليه 


(۱) البدر : ۳۱۱/۱ 
(۲) الشوکاني : البدر ۰۱۰۶/۱ زبارة : نشو : ۲۵۹/۱ ۔ ۲۲۰ . 


RAS 


من جماعة من أهل صنعاء وغیرم”' » رفض الوساطة وقال : « إن دعوته لم تكن 
لأمر دنيوي ء فجھز عليه الهدي الأجناد وتابع الجيوش الجرارة مع أحد pie‏ 
أميراً ء فأحاطوا ببلاد كوكبان من جيع الجهات ووقعت حروب وملاحم عظية 
وقتلى كثيرة من الجانبين ء ثم آل الأمر إلى تركه الدعوة ومبايعته لامهدي على 
رظ امه اة وأرسل المهدي AS‏ قضاته القاضي بحی بن صالح 
لسحولي " لاقرار أمر الصلح والاتفاق اللذين تا بين الطرفين ء لکن الصلح م 
يدم طویلاً > ففي العام التالي ١٦۱۱ھ‏ / ۹٢۱۷م‏ تكررت ا حروب وأرسل 
الهدي جيشا لإخضاع امیر کوکبان الذي قاتل بنفسه قتالا Lage‏ لکنه لم یلبث 
أن هزم وعاد إلى الصلح والاعتراف بالهدي"" . 


ویبدو أن الهدي لم تطمان نفسه إلى خضوع أمير کوکبان فاستخدم الجيلة 
في بث الخلاف بینه وبين بعض |خوته » وذلك باکرامه [براهم بن مد ۔ آخا 
الأمیر آهد - ووعده خيراً و« أوهمه ولاية الجهات الكوكبانية » فخرج [ من 
صنعاء ] بوجه غير الذي دخل به » فعجب منه التولي أحمد بن مد » ثم آبدی 
إبراهيم لإخوته ماخرج به من حضرة المهدي وأوهمهم فتحيلوا في ضبطه .. » » 
lis‏ ذكر جحاف : ونقل المؤرخ زبارة من خط العلامة ابن الأمي ر أنه « في ذي 
الحجة الحرام سنة ۱۱٦١‏ ه [ 17/45 م ] قبض أحمد بن مد بن حسين صاحب 
كوكبان على أخيه إبراهم بن مد في كوكبان وقيده وحبسه لنافسات بين 
الاخوة » ووصلت منه الكتب إلى الإمام یذ کر ذلك » وأن أخاه كاتب القبائل 
وأراد الفتنة » فتدارکها بحبسه فساعده إلى ماقال وقرره على حبس أخيه 


(۱) الشوكاني : البدر الطالع ۱۰٥۸‏ . 

0) زبارة : نشر العرف : ۲۸۰/۱ . 

(۲) انظره فيا يلي : ( ص : 1۲ ) ؛ الجرافي : ۱۸۳ ۔ 186 . 
9) زبارة : نشر العرف : ۲۸۰/۱ . 


E 


وقيده ! ء''' وبقی في سجنه أربعة عثر عاماً ء کا استقر أخوہ في إمارته La‏ 
للمهدي حتی وفاته سنة ۱۱۸۱ ھ / ۱۷۱۷ء . 

وبعد وفاة asl‏ أحمد ails‏ الأخ الثاني عبد القادر بن مد » لکن إبراهم 
کان يتحين الفرصة للقضاء عليه حتى كانت ليلة ۲۸ شعبان عام ۱۱۹۲ھ ۲۰7 
سبمبر ۱۷۷۸ م ۔ بعد وفاة الهدي - وثب عليه Lele‏ يتقدمهم عباس بن إبراهم 
فقبض عليه وضرب على ساقه القيد وأودعه السجن وقام بسالأمر فی الجهات 
الک BLS‏ إبراهم بن مد بعد طول انتظار" . وم یکن خضوع آمراء کوکبان 
لمهدي أو لغيره من بعده إلا بقدار قوة صنعاء ورهبتها فطموحات آل شرف 
الدین کانت تتحین کل فرصة سانحة SI‏ احاولات من جدید(" . 


د جتے 3 
٤‏ - الساحر آبو علامة 


وفي العام الرابع لحم الهدي ظهر في الشرف سنة ۱۱٦١‏ ه / ۱۷۵۱ م الساحر 
آجد الحسق الکنی gh‏ طیر . و« تبعته Lele‏ من العامة » وعظم آمره » وکان 
يدعي معرفة الطلاسم ء وسرعان ASL‏ آمحابه في جیع البلاد وخربوا الکثیر 
من الحصون التي كانت بأيدي مشایخ حاشد وبکيل وأخرجوا من کان بها من 
الجنود والحراس » ودخلوا بلاد الامام الهدي » فجهز لیم جنوده ۲ ان اس 
العلامة عبد القادر بن wal‏ إلى الشرف للاطلاع على حقيقة الأحوال ء ولعرفة 
أمر الساحر المذكور » وإرشاد الناس وتحذيرهم منه » ثم خرجت إلى الساحر فوة 
كبيرة من قبائل قحطان من عسير وقاموا بنصرته أولاً ء ٹم تآمروا على قتله » 
(۱) زبارة : نشر العرف : 557/١‏ 
 )٢(‏ زبارة : نشی العرف ۷۲/۱ . 
() انظر ر ص ۱۷۲ من الفصل الرابع ) . 
O‏ 


فقتله واحد منهم وأرسلوا برأسه إلى الامام الهدي »۲ ء وليس لدينا تفاصیل 
حقیقیة عن الرجل وطبيعة دعواه ء لکن المؤكد أنه كان شاغلاً لمهدي ومقلقاً 
لحکہ في صنعاء 5 
* لیے ہہ 
۵ التعصب وغارات القبائل 


وإذا کان الهدي عباس قد فرغ من مزا مة السياسيين الطاعين في الامامة 
بالرهبة أو الإرضاء فقد كان له شأن ومشاغل مع ماکان يثيره التعصبون منهم أو 
من غيرهم ضد عاماء متحررين أمثال العلامة ابن الأمير الذي زعموا مرة أنه وأهل 
| صنعاء « أصبحوا يخالفون مذهب أهل البيت ويغيّرون فيه با أدخلوه من 
البدع بيت dst‏ بعض آتباعه پرفمون أيدهم ویضونا في الصلاة ! » وطالب 
القضاة من بني العنسي الساکنین SLE‏ برط في رسائل بعثوها إلى العاماء بناطق 
مختلفة من الین « |خراجه من صنعاء ! ۰" وقد رد علیهم عاماء GUM‏ بتسفیههم 
کا رد ابن الأمير نفسه في قصيدة طويلة بالغة » وكان الأمر شاغلاً للناس عام 
۲ ه / ۱۷۲۸ م لكنه لم يكن الأول ولا الأخير لا لاقاه ابن الأمير وأمثاله من 
el‏ . 


X*‏ جج للا 


لقد کان قضاة آل العنسي يقودون قبائل من ذي مد وذي حسين وأحياناً 
غيرها من قبائل بکیل ویشنون غاراتهم على صنعاء وضواحیها ء وكثيراً ما کانوا 
یتوجهون إلى الناطق الوسطی والسفلی من الین فیعیشون ف الارض فساد 
وبخاصة عندما یکون حا صنعاء ضعیفاً »> وقد قاموا مع قبائلهم بدور تخريي 


0) ا راف : ۱۸۷ ؛ زبارة : نشی العرف : ۵۲۱/۲ ۔ ۵٩۲۲‏ . 
BEE‏ 


أقلق آمن البلاد وأخاف الناس وقد بسطنا تفاصيله في الفصل الثالث في فترة حم 
النصور علي بن الهدي عباس" ويبدو أن قوة الهدي ومهابته جعلتام لبعض 
الوقت یتوقفون عن أعمال النهب والسلب فحاولوا الدخول من باب إظهار الغيرة 
على مذهب Jal‏ البیت ومع ذلك فقد سبق أن جربت قبائل من برط ال مجوم على 
الناطق السفلى عام ۲ ھ / ۱۷۰۸ م ولا وصلت إلى منطقة جھران على بعد 
نحو quad‏ کیلومتراً جنوب صنعاء طقت ہا قرات جهزها الهدي بقيادة sod‏ 
أمرائه الماس فأدركتها في موضع يقال له الدارة فنکلت بأفرادها « وقتل منهم 
جماعة وأسر جماعة أخرى من رؤسائهم وقطع نحو ستین LI,‏ من رؤوس قتلاهم 
ووصل ہا إل صنعاء بعد صلاة اة .. ۳ » وقد هناًالعلامة ابن الأمين الهدي 
عباساً على هذا الانتصار بقصيدة ذکر أنه WU‏ « تهنئة للامام لعامي بأنه جهاد في 
سبیل الله باتفاق الأنام » " ومطلمها : 
قل أغٹرئے ام آتي العالي ام أقني أي امنا gut,‏ 


ویعد آن وصف المهدي ب « الإمام العظم 6 الامر بالعروف والناهي عن 
Sal‏ ء والذي : 


تق pa‏ مسا الل نز قطن اون اف وال 
أنحى باللائة والذم لأعمال برط الذین : 


ts‏ أنّ مَجْدَهُمْ شوز ياجو ج وتأجوج مال من زوال 
تاكاه ا سان جي الکو سي ويل رال 


. فیا يأتي‎ ) ۱۱۳ : wo) انظر‎ )١( 
: » الجرافي : المقتطف : ۱۸۵ - ۱۸۷ ؛ دیوان ابن الأمير : ۳۱۵ - ۳۱۷ وفیه اسم محل « الدارة‎ (r) 
. » الخربة‎ « 
N 


وهي طويلة ء ولعلها من دوافع كراهية برط وآل العنسي للعلامة ابن الأمیر 


فيا أسلفنا . 


Oe‏ لو اجو 


ومن هذه الأحداث وغيرها ما واجهه المهدي بصرامة نجد الشوكاني يخلص في 


آخر ترجته له إلى أنه : 


« من أفراد الدهر ومن محاسن الین بل الزمن » وم يزل قامعا 
لحساده وأنداده 6 حافظاً لأطراف ملکته بقوة ة صولة 6 وشدة شكية 3 
لايطمع فيه طامع ء ولا ينجع فيه خدع خادع ء بل يتصرف بالأمور 
حسب اختياره ويتفرد بتدبیر المهمات »۳ 


وهو بهذا مطلق الأمر والصلاحية ء بالغ الاستبداد ء ليس لكونه كغيره من 


الملوك والائمة بل لطبيعة الرجل نفسه ء فالشوكاني يضيف : 


لق 
)۳( 


« وليس لوزرائه معه كلام > بل یعملون Pach le‏ به ولا یستطیعون 
آن lp nell‏ علیه تا ای الملکة poole of‏ ق قضية من 
ual‏ 5ع اله ios Diag Uk se‏ الاجا درز 
وا ال eet‏ سی Sel‏ سای نت 
حقیقة حاله » وله قدرة کاملة على هتك ستر من یتظاهر بالزهد 
والعفاف والاتقباض عن الدنيا في ظاهر الأمر لافی الواقع ! فإنه 
یدخل عليه من مداخل دقیقة بجودة فطنته ہو rd‏ 
آمره ويحيط به خبراً ء وله من هذا القبیل عجائب وغرائب Me‏ 


الشوكاني : البدر الطالع : ۲۱۱۸ . 
البدر : ۲۱۱/۸۱ - ۲۱۲ . 


- YA. 


لکن الامام الشوكاني ۔ رجه الله ۔ لم یعطنا عجيبة أو غریبة من ذلك القبیل 
حتى نقکن من معان النظر فيها . 
۶7٠٣١‏ ۸ 


٦۔‏ وصف نيبور لبلاط ا مھدي وحاشيته 


ترك لنا كارستن نيبور ( ۱۷۳۳ ۔ ۱۸۱۵ م ) رائد الرحلة العمية الدافرکیة 
الشبيرة ( ۱۷۱۱ - ۱۷۱۷ء ) إلى « العربية السعيدة » وصفاً طریفاً ومفيداً لبلاط 
المهدي عباس الذي استقبله في قصره في صنعاء في ۷ محرم ۱۱۷۷ ه / ۱۹ يوليو 
۳ م > ولعل اقتباسنا iA‏ النص ‏ على طوله ‏ يعطينا صورة لانجدها في 
مصادرنا العربیة''' کتب « نيبور » یقول : 


« في التاسع عشر من يوليو جاءنا کاتب الفقیه أحمد لیدعونا لامثول 
لدی الامام في قصره « بستان التوکل » . وکنا حسب أن القابلة معه 
ستکون خاصة مقصورة علینا ء أو على الأقل في حضور عدد محدود 
من رجال حاشیته الهامين ء و كانت دهشتنا بالغة ob‏ ترتیبات 
كثيرة قد اتخذت للاحتفال عناسبة كبيرة » فقد اکنظت ساحة القصر 
بالخيول والضباط وغيرهم من الوظفین لدرجة ما کنا نستطیع أن نشق 
ها طریقنا لوم يأت لساعدتنا النقیب جار الله - الذي کان عبداً ۔ 


)١(‏ قام الأستاذ مد أحمد الرعدي سنة ۱۹2۹ م ‏ بترجمة قصة البعثة التي کتبها الکاتب الدافري 
« تورکیل هانسن » عام ۱۹۲۲ م معتداً على کتاب نيبور اهام الذي وصف فيه الرحلة 
ومشاقها ونتائجها ( انظر الصادر ) وقد قام موخراً في مصر د . مصطفی ماهر بترجمة الجزء 
الأول من کتاب « نيبور» بعنوان « رحلة إلى مصر » Lag‏ کان عنوان « نیبور » « رحلنة 
إلى بلاد العرب » أو إلى العربية السعيدة ففاية الرحلة كانت الین عبوراً pat‏ وقد تصرف 
الأستاذ الرعدي في عنوان OLS‏ هانسن فعنونه « من کوبنهاجن إلى صنماء » وقد وفق في 
تعريبه وأفاد المكتبة العربية فائدة كبيرة . 


= SVs 


. غليظة وفتح لنا الطريق‎ Lee رئيس الخيّالة ء حاملاً في يده‎ Ob, 


كانت dels‏ الاستقبال واسعة مربعة شا سقف ذو عقود توسطتها بركة 


. ماء كبيرة يقذف شذروانا الماء إلى ارتفاع أربعة عشر قدماً . وخلف 


البركة [ في الواجهة ] ء على مقربة من مجلس الإمام ء ارتفعت 
مصطبتان كبيرتان ارتفاع كل منھما قدم ونصف ٠‏ وقد غطى مجلس 
الإمام ( العرش ) بقیاش من ا حریر على جانبيه وسائد كبيرة حيث 
كان الإمام يجلس لافاً ساقيه على الطريقة الشرقية في الجلوس » وكان 
القميص الذي يرتديه ذا لون أخضر فاتحأ له أكاماً طويلة فضفاضة › 
وأزرار الصدر قد زركشت فتحتھا بالذهب « 6 كان على رأسه عمامة 
بيضاء كبيرة . وکان أولاده يجلسون على يمينه واخوته على يساره » 
وجلس في المقابل هم على المصطبة الأعلى الوزیر ء بيغا كان مکاننا 
على الثانية الأوطى . وعلى جاني القاعة جلس عدد كبير من رجال 
أعيان الحاشية . وعقب دخولنا أخذنا مباشرة صوب الإمام حيث 
سمح لنا بتقبيل يده بطنها وظهرها وكذلك طرف ثوبه ء وقدتم 
ذلك في صمت عميق أطبق على القاعة » لكن ذلك الصمت كان يتبدد 
كاما لس Lael‏ يد الإمام ‏ مقبلاً ۔ بصوت تف د الله يحفظ 
الإمام ! » ويردد الحضور بصوت عال نفس العبارة . وفي هذا 
الضجيج العالي كنت أفكر كيف ينبغي لي أن أعبر بالعربية التحيات 
والتققديرء لكني م ألبث ان اتف رت آنفاسي وربطت 


ع ١‏ 
جاشی 7 


وبعد أن انتهی الاستقبال بترحیب الهدي بالبعثة ومعرفة غرضها » أرسل 


Niebuhr , Travels Through Arabia , | , 368 - 9‏ 
وانظر : من « كو بنهاجن إلى صنعاء » : ۲۱۰ ۔ ۲١٢‏ . 


ae 


إلى عضائها حيث ينزلون ضیوفاً عليه ء بعض الال والأغنام وملابس عربية 
وخنجراً نیا ( جنبيّة ) . 
1 1 1 

۷۔ وزیر الهدي الفقيه أحمد النهمي 

آعرب نيبور عن إعجابه با شاهده في صنعاء dy‏ استقبال الهدي له کا ذکر 
بشکل خاص تقديره وإعجابه بوزير المهدي الذي كان يدعوه بالفقيه أحمد ؛ 
والذي أحسب أنه الفقيه أحمد بن علي النهمي الذي عمل في خدمة المهدي كبير 
وزرائه مدة خمس وعشرين سنة ء وكان - کا وصفه الشوكاني : 

تماق Sail‏ كني اس الا ان لات الاعات 

وا ماعات ‏ مقبلاً على أهل العلم والفضل » كثير السعي فیا فيه صلاح 

السامین ء لارغبة له في الشر ولا جلبه لأحد » وأحبه الامام الهدي 

محبة شديدة » وكان يعول عليه في جميع الامور » ولم يكن كثيرالمال 

مع كونه قد ولي الوزارة زيادة على خس وعشرين سنة ء لأنه كان 

لا يأخذ إلا على وجه يأمن من عاقبته ء ولو فعل کا يفعل غيره لترك 

من المال مالم ane‏ بثله نی وزراء اخلفاء الین 

توفي عام ۱۱۸۲ ۱۷۷۲/۵ م » قبل وفاة الهدي بثلاث سنين . 

: نيبوز ققد كدب عله‎ Ll 

« استقبلنا الوزير بدرجة بالغة من الأدب ا جم » کا عبرلنا عن 

نتزوزة العمیق لا اطلمناه ale‏ ومن آسعلته seed‏ لنا OU!‏ عن 

معرفة phic dey‏ » کا ظهر لنا أنه درس مختلف العلوم بدرجة عالية 

ميزه عن كثيرين من مواطنيه العاديين . وعن طريق التجار الأتراك 


٩۲/۱ : الشوکانی : البدر الطالع‎ )١( 


ور 


والفرس وا منود حصل الوزير على معلومات ومعارف جغرافية 
صحيحة . فالعرب ‏ مثلاً ۔ یتخیلون أن أوربة تقع في الجنوب منهم 
لان الفرجة الذين شاهدوم قد جاؤوا عن طريق المند » ولیس 39 
حال الفقيه أحمد الذي يعرف بشكل دقيق موقع وحدود مختلف الدول 
الأوربية ومقدار ثقلها وقوتها ( العسكرية ) في البر والبحر » وان 
أمرأ هكذا غير متوقع من عربي لم يكن قد شاهد أي خارطة ۷ . 


Ww FW‏ جو 


۸ - تورط ا مھدي عباس في آموال الأوقاف والغیول العامة 


لعل مارسمناه فيا تقدم یظهر GUI‏ الشرق وربا الإيجابي في شخصية 
الإمام المهدي عباس الحا الذي والقوي Gilly‏ استطاع أن يسيطر على الأحداث 
والعارضین » ونعمت الین باستقرار - ولو نسي - في ظل ASS‏ » ومع ذلك فقد 
کان للرجل نقائص وعليه مآخذ کا کان لكثير من الحكام قبله وبعده تفرضها 
طبيعة الاستبداد من ناحية والتفاوت في SLL‏ البشر وأخلاقهم الختلفة من ناحية 
ار 

إن ما يمنا هاهنا ما أخذ على الهدي قضيتان هما في الواقع - وجهان 
لقضية واحدة : 


الأولى ی 0 ہے بے 
الات gad‏ لك فحسب بل وا مناقلة مت ons‏ زی وال 


Niebuhr ,372 (1)‏ 
)۲( من رسالة ابن الأمير إلى الهدي : زبارة > نشر العرف ۱۰/۲ 


Gee‏ ا نے 


الوقف في أراضي ضواحي صنعاء القريبة كشعوب ثمالاً والصافية جنوباً وبار 
العزب غرباً وفي مناطق أخرى . ومال الوقف ‏ کا هو معروف ‏ « لايحل بيعه 
ولا المناقلة به » ا جاء في الكتاب الذي بعث به إلى المهدي العلامة ابن الأمير 
بتاريخ ذي الحجة سنة ۱۱۸۰ ۱۷۱۷/۸ م ناصحاً ومنبھاً ء وحذرا'' . ونصحه 
عاماء آخرون غيرابن الأمير( كان هو نفسه في كثير من ا جالات الموجه هم )" 
وإذا كان علو سن ابن الأمير( الذي زاد يومئذ على الثانين ) ومکانته العامية 
والأدبية قد شفعا له عند الهدي ء فإنه ل يغفر لآخرين موقفهم العارض لقضية 
التوسع في شراء الأراضي الزراعية وإخراج أراضي الأوقاف إلى ملكيته أو مناقلتها 
والاستبدال بها أراضي أقل فائدة منها أوأبعد . وكانت مصادرة الأملاك مع 
السجن تتکرر أسلوباً تأديبياً لمعارضین أو الناصحين للإمام في هذا الأمرأوفي 
ike‏ سياساته ء وقد حدث هذا مع كبراء دولته ووزرائه كالعلامة الوزير 
القاضي بی بن صالح السحولي وغیره" . 

آما القضية الثانية : وهي مرتبطة بالأول فهي عمل الهدي على استلاك 
جدولين ( غيلين ) رئيسين لامياه يفترض في ملكيتها الشاع بین كل الناس أو 
من يلكها أو ہما من أملاك بيت JU‏ . غير أنه حدث بعد أن تم إعادة استخراج 
الغيلين وفتح القنوات الخاصة بها أن ادعى المهدي بأن ذلك قد تم من ماله الخاص 
وصدر في الأمر حك قضائي سنناقشه بعد قلیل" . وقد عارض في هذه القضية 


(۱) نش المعرف : ۱۰/۲ 

(۲) ابن الأمير وعصره لقامم غالب وآخرین : ۲۷۸ ۔ ۲۷۰ 

(۲) الشوکانی : البدر الطالع : ۲۳۰/۲ ؛ وانظر نصيحة القاضي إسماعيل الصدیق للشوکاني حين 
كان الأخير في مقتبل الشباب هذا الصدد : البدر : ۱۵۷/۱ ؛ نشر العرف : ۰۰۸/۲ 

(8): . سیق آن نشرت وثيقة الحم مع دراسة في الوضوع في GLE‏ صدر Lyre‏ في Gad‏ بعنوان 
« دراسات عربية وإسلامية » انظر : 
chapter 3 .‏ و « Bidwell and Smith , Arabin and Islamic Studies ... «Document‏ 


)۳( مئة عام‎ ott: 


ابن الأمير - آیضاً ۔ وآخرون منهم المسؤول عن استخراج مياه هذين الغيلين 
وعمائر الدولة وسیاسة الدينة [ صنعاء ] الفقیه علي بن عبد الله العمري الذي کان 
تورم ال معارضته لقضية الاوقاف وهنه القضية - وربا pe‏ ذلك - نکبه 
ومصادرة داره وأملاكه ومن ثم القبض عليه في شهر ذي الحجة سنة 
WIV ۲‏ م ومن ثم توفي بسجن القلعة في صنعاء في شعبان سنة 
۳ ھ۱۷۰۸ء''. 

لیڈ انار اليك عل سے لك Gla‏ دوا all‏ الاسوه وغییل 
البرمي - نقداً ولغطاً كثيراً خروج ذلك على القواعد الشرعية والاحکام العرفية 
واستغلاله لرکزه FE‏ ينبغي له العدل والنصفة وعدم الخلط بین ماله وملکه وما 
هو ملك الدولة أو بيت ا ال ء فأصدر حاکه إسماعيل بن بحی الصدیق في شهر 
رمضان سنة ۱۱۸۰ ھ۱۷۱۷۸ م حکه الغریب الذي بوجبه تملك هذين الفیلین 
ومن بعده ورثته من آل الهدي Go‏ وقت قريب عندما شحت مياهها وانتهی 
آمرها ء وسنتحدث فیا يلي عن الفیلین ثم عن الحم وحيثياته لتکتل لنا 
الصورة . ٰ 


۲ RW % 


Sey الغيل الأسود وغیل‎ - ٩ 


عهد الشاس منذ زمن بعید کا الفیل الأسود » و « غیل البرمي » 
جاريين » ینبع الأول في القاع الواقع بين قرية « الجرداء » غرباً وقرية « بيت 
سبطان » شرقاً من مسافة بضعة أميال جنوب صنعاء » وینبع الاخر من موضع 
أبعد مسافة من الأول بمقدار میلین أو ثلاثة جنوب - شرق صنعاء حیث یتجمع 


منبعه من حول قرية « بيت عقب » وقرية « غهان » » ویشق « الاسود » مدينة 


۲٦۹: ء أبن الأمير وعصره‎ ۲٢۹ - ۲۰۸/۲ البدر الطالع : ۲۳۹/۲ ء تشر العرف‎ bd : زبارة‎  )١( 


میڈ 


صنعاء ليسقي مع « البرمي » ضواحي الدينة الثمالیة والغربية والجنوبية . 
LS,‏ ماکانت غاریٰ هدين الغيلين تسد سرب AY‏ ازاتخریب عند حصان 
صنعاء » أو لشح الیاه وقلتها أحياناً من النبع نفسه ‏ وقد كان العنیون بالأمر 
يقومون dole‏ بكري ا جاري أو اصلاحها وصيانتها ۔ باعتبار ذلك مصلحة 
عامة - » وأقدم مانعلمه في هذا الصدد ماذکره الرازي عن « غيل البرمي » .. أن 
مد بن خالد البرمكي والي صنعاء مارون الرشید هو الذي أحدث غيل صنعاء › 
وإليه ينسب » وکان ذلك سنة ۱۸۳ ه/۷۹۹ م » وبأنه بعد ذلك « ... جع الناس 
حتی آشهد فيه وحلف بالله تعالی أنه ماأنفق فيه من مال السلطان ( الدولة ) شيعا 

by‏ آنفق فيه إلا Lt‏ حلالاً ‏ . ویبدو of‏ الاہمال وطول الزمن وعدم الصيانة 
- آدی ذلك ی ردم « الفیل الأسود » » بالاضافة ی of‏ السلطان عامر بن 
عبد الوهاب ( ۸۹۶ ۔ ۹۲۳ ۱2۸۹/۵ - ۱۵۱۷ م ) في حصاره لصنعاء عام 
۰ ھ۸١٥٥۱‏ م کان قد ردم بعض أجزاء « غيل البرمي » ما آثر على تدفقے 
وكية مياهه " ء فأمر الهدي عباس الذي كان له اهتام بالزراعة والري - سنة 
WIT ۷‏ م بحفر مجاري « الغيل الاسود » ومنبعه » كذلك جاري « غيل 
البرمكي » ومنبی"؟ « وكان الشرف على العمل « ومسؤول الاملاك » القاضي 
الفقيه علي بن عبد الله العمري" » وقد استر العمل حتی عام ۱۱۸۱ ۱۷۹3/۵ م 
وحينئذ قرر المهدي أن يكون « الغيلان » ملكا خاصاً به بدعوی أن تكاليف إعادة 
جريان الغيلين كانت من ملكه الخاص » وعلى أن يدفع « لبیت المال » مبلغ ألف 
وأربع مئة ريال حجر( فضي ) ۔ وهذا ماسيرد في الوثيقة . 

لقد لاق المهدي ‏ کا سبق معارضة لذلك ولعل من أبرزها ماكتبه إليه ابن 

(۱) الرازي : تاريخ مدينة صنعاء : ٠١۷_٠١١‏ 

(۲) ابن الدیبع : قرة العيون : ۲۰۷/۲ _ ۲۰۹ 

زا 

) 


زبارة : نشر العرف : ۱۳/۲ 
)٤‏ انظر مصادر الصفحة السابقة حاشية /۱/ 


- ۳۳۵ 


الأمير( في کتابه السابق ) حين تطرق إلى هذا الأمر - منبھاً - بقوله : 


«.. وكان المؤمل والرجومن حسن مقاصد أن تجعلوا شكر نعمة الله عليك 
بإخراج غيل له دهر طویل مدفون » فتسقون به آموال «شعوب » الموقوفة ليتوفر 
الطعام لاهل الوظائف فانه ينقص عليهم کل سنة أربعة شهور من أيام العام 
الأول » وبالله انظروا في Laz‏ الهدي أخد ين امسن زت ۱۰۹۲ ۱2۸۱/۵ 2" 
رجه الله كيف أخرج غيله في الروضة وجعله للناس » وجعل عنبه مثل اعناب 
الناس لم يستأثر بشيء منه » فبارك الله فيه وصارت الأعناب التي تسقى منه 
آحسن GLE‏ الروضة" وأغلاها هة بسبب حسن نیته وعامه بان هذه 
الفیول « بیوت أموال » وأخرجت بدرام من « ییوت الأموال » ء فليس له أن 
Saga laa ae‏ 


WwW FW‏ للا 


: وثيقة « الحكم » بشراء المهدي للغيلين‎ ٠ 

الوققة الق ین آأیدیناهی صورة خطية منقولة عن الاصل سنة 
VA t/a ۱۳۹‏ م . وقد وقع على صحة نقلها بعد نحو عشر سنوات من هذا النقل 
قاضیان مشهوران من قضاة صنعاء . 

الأول : القاضی أحمد بن ممد مشحم الذي کان الهدي عباس قد عینه خلفاً 
لوالده التوفی سنة ۱۱۸۱ ۱۷۷/۵ م قاضيا من قضاة صنعاء » وقد استر في عله 


۱۸۰/۱ خلاصة الأثر‎ : ool te. 1۳/۱ : ترجته في البدر الطالع‎ )١( 

۳( « الروضة » : متنزه صنعاء في موسم الأعناب والفواکه . تبعد عنها ۹ كم Wee‏ وكان بقل 
اهدي » بها معروفاً جارياً إلى مطلع الستینات . آما عنبها فشهور بحلاوته حتی الان . 

(0) زبارة : نش العرف : ۱۱/۲ 


eet‏ ان 


go‏ مات الهدي عباس » وخلفه ابنه النصور علي سنة ۹ ه/۱۷۷۵ م » الذي 
« عظمه ورکن إليه في أمور جليلة » . وکان - کا یقول الشوكاني الذي أثنى عليه - 
« من أعيان القضاة ونبلائهم 0 


أما القاضي الثاني : فهو يوسف بن إسماعيل بن بحي الصديق › وهو ابن 
القاضي الذي أصدر الحك « الوثيقة » ء وكان تامیناً للإمام الشوكاني ء وقد عينه 
الامام النصور علي بعد وفاة والده سنة ۱۲۰۹ ه/۱۷۹۶ م Ws‏ لابيه في القضاء ء 
وكان یعقد عليه في أموره وأملاكه الخاصة وقد توفي بمدينة ذمارسنة 
٤‏ ۱۸۲۸/۵ م . 

أما أصل الوثيقة فلا نعم أين هو الآن ء وکان قد اطلع عليه قبل نحو ربع 
قرن » ونقل عنه ‏ با يتفق مع مالدینا - المؤرخ المرحوم مد بن مد زبارة 
رت ۱۳۸۰ ۱۹۱۰/۸ م ) ولعله في حوزة أحد ورثة الإمام المهدي . ولعل أسبابا 
متعلقة بالورثة ۔ في حينه - دعت إلى نقل هذه الصورة عن الاصل فوصلت Lig}‏ 
ضن أوراق قليلة متفرقة من مكتبة بيت العمري" . 


بالعودة إلى الوثيقة نجد أن SL!‏ الذي أصدر حك البيع والشراء لمهدي هو 
القاضى إسماعيل بن بحی بن حسن الصديق ( ۱۱۳۰ ۔ ۱۲۰۹ ه ۱۷۱۸۔ 
4 م ) الفقيه » العالم الجلیل » تنقل في مناصب القضاء في عدة مدن يمنية ء 
حتى عينه الهدي سنة ۱۱۷۲ ۱۷۵۸/۵ م « من جملة حكامه بصنعاء » وعظمه 
وأجله » وركن إليه في أمور كثيرة منها تركة والده فإنه جعلها بنظره » وكان له 


)1( الشوكني : البدر ۹۸۱ ؛ زبارة : نيل الوطر ۲۳۰/۲ - ۲۳۷ 

0) الشوكاني : البدر الطالع : ۱۵۸/۱ 

() كان الفقيه علي العمري قد أوصى بوقف أملاكه الخاصة في الصافية ء وكان الارشد من أسرته 
مسؤولاً عنها Go‏ اليوم ولعل هذا ما يفسر العثور على هذه الوثيقة ضمن أوراق الأسرة . 


۳۷ 


. ۳: ۰... وجلالة ي الصدور . وتبحر و الفقه » شرق العبارات‎ ihe Hl 


w ke WR 


إن ا لحك الذي آصدره القاضي « الصديق » یعطینا فوذجاً ٦‏ 
والديباجة جری عليه حكام القرن الشامن عشر والتاسع عشر في سرد حيثياتهم 
واصدار احکامهم وهي قاعدة - مع الاختلاف في الفحوی ‏ لا زالت جارية في 
الین حتی الوقت الحاضر . ويتيز هذا ( الحم الوثيقة ) بالاسلوب الخاص 
بالقاضي الصدیق الذي وصفه الشوكاني بالتقعر في العبارات . 


UI‏ حيثياته في قليك الامام الهدي عباس للفیلین فهي |نفاقه - کا ذکر ۔ في 
استخراجها « من خالص DL‏ وحض ا لال » ء ومع ذلك فقد احتاط الهدي 
فکلف الحا الصدیق البت في الوضوع فأمر عدولاً ذکر أسماءهم بتقدير قية 
الغيلين » فقدّروا ذلك بسبع مئة ريال » فضاعفها ا حا إلى آلف وأربع مئة ريال 
حولها Gaal!‏ من وكيل الأملاك الفقيه علي العمري » ولكنه في أمره ذکر أن 
تصرف « من جامكية الأجناد بنظر صالح عزان ... مھا خص لتاريخ شهر شعبان 
سنة ۱۱۸۰ ۰ آي من مرتباتهم » وفي هذا اشکال آخر Lob‏ لاندري ف الواقع Le‏ 
إذا كان ذلك من مال خاص به قد آرجم ال حسابه « اخاص » من مرتبات الشهر 
السابق لصدور هذا الک » أم أن ذلك من مال الدولة » وإذا کان كذلك فلمن 
کان الدفع ؟! . 


إننا بعد هذا التهيد نترك الوثيقة تتحدث عن نفسها مشيرين إلى أننا ترکنا 
الأخطاء الاملائية والنحوية کا هي لنقدم بها صورة عن BLS‏ ذلك الزمان ء إلا 


(١)‏ الشوكاني : البدر ۱٥٦٥۸١‏ ۔ ۱۵۷ ؛ زبارة : نيل ٠١1/١‏ ؛ جحاق ( خطوط ) دُرر حور 
ا حور العين : ( ق ۲۶۱ ) 
YA.‏ - 


] [: أضفنا للإيضاح كامات يسيرة للغاية وضعناها بین معقوفين هکذا‎ Li 
. وأشرنا في احواشي إلى ذلك‎ 


نص الوثيقة 
« بسم الله الرحمن الرحم'' 


وبعد حمد الله الذي أجرى الأہار بعظم قدرته » وسلكها ينابيعاً في الأرض 
على وفق مشيئته ومقتض باهر حکته ء وصلاته وسلامه على من نبع الماء الغیر 
من بين أصابعه المشرفة فكان من أعظم آياته وباهر معجزاته » وعلی آله الذين 
فجروا عيون العلوم بشواقب الأنظار فجرت جداول أنهارها في رياض قلوب 
العارفين الأبرار » صلاة وسلاماً دايمان ما تعاقب ليل ونہار . 


فإنه لما كان إلى عام [ سبع ]" وسبعون.ومائة وألف جرت الا يادي الرحمانية 
والأقدار الصدانیة ء والمشيئة الربانية إلهام مولانا ومليكنا ء وولي أمرنا ونهينا ء 
خليفة الله في العام سيد ملوك بني آدم > ظل الله على العباد ء أمين الله في البلاد ء 
أمير الؤمنین المهدي لدين الله رب العالمين » العباس بن أمير المؤمنين المنصور بالله 
الحسين بن أمير المؤمنين التوكل على الله القاسم ء لابرح مخصوصاً بالإقبال 
والإنعام » مؤيداً بالعز الذي لا يضام والسعادة الأبدية ء والنصر والقکین والإنعام 
والفوز في الدارين برض الملك العلام . فصرف عنان العناية إلى التفتيش عن 
الغيلين المباركين ء المسمى أحدهما « بالغيل الأسود » والآخر « بالغيل البرمي » 


)0 بعد « البسملة » كتبت عبارة التصديق التالي : « صح عندي US‏ شله الزبور هذا » ضُدوراً » 

٠‏ وصحةء وتقوداً وتقرر لدي بضفته بتاريخه ء الفقير إلى ربه إسماعيل بن بحی الصديق لطف 
الله به » ( توقيع ) 

() « سبع » ساقطة في الأصل ومکانہا بياض ء والإضافة من زبارة : نشر العرف ۱۳/۲ 


:۹ٹ 


[ الکائتین :]اق ية عدن مدیتة ete‏ احمیة dil‏ عز وجل 2 بعد آن US‏ قد 
دمّرا وخربا » ودرست آثارها » وعفت رسومها ء sel,‏ بالسد البلیغ قرارها 
ومجاريها ء ونسیت مع طول الأزمان أمماؤها » فلم يبق لما في العالین ذکراً ء ولا 
يعرف في هذه العصور عن شأنما DS‏ ولا خَبَراً > بل شاهدتما وما من موات 
الارض نی حين العدم Gat‏ قد اتخذ الناس تلك ا جاري منزرعات ونظموها في 
سلك آراضیهم وخصائص أمواهم لا یعرفونہا ولا أباؤم إلا کذلك ‏ فبالغ 
- حفظه الله وبارك لمسامين في أوقاته ‏ فی إحياء ذلك لنفسه العزيزة المشرفة ء 
وبذل - حفظه الله ۔ من خالص الأملاك ومحض ا حلال مالا يكاد GL‏ عليه 
الحصر ء حتى كلت بحمد الله فايدتها وعظم بعون الله نفعها . 


ثم وقع منه - حفظه الله لزوم طريقة الورع ء وسلوك مسلك الاحتياط 
لجواز أن يكون هناك حق في معلوم الله عز وجل يتعلق بها لبيت مال المسامين ء 
فرجح حفظه الله توسيط شرع الله الذي هو الحجة العظمى والعروة الوثقى , 
فأمرت عدولا من السامین اطنامعین Ge‏ کال الخيرة والآمانة » Tally Lally‏ 
والعرفة الكاملة لتلك ا حلات قبل اتفاق العمل وبعده » فا زالوا یغلبوا الظن 
ویبالغوا في الاحتیاط بكل مکن مع اتفاقهم على GLY‏ من وجدان الراغب 
وعجز الطالب لقطع الناظر بادي GL‏ أن إحيائها إن لم يكن مستحیل عادة 
فعتذر لا حالة ء غير أن الامر كله لله ء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . فأجمع 
de pe‏ تقوم « الفیل الاسود » السمی الان » Vb‏ خضي » بأربع مثة فرش » و 
« غيل البرمي » بثلاث مئة قرش . فرجحت بحسب نظر الشرع الشریف في 
الصلحة الراجحة ء الثابتة قطعاً ء احکوم لها شرعاً نصب أمين شرعي لبیع ذلك . 
فوقع منه البیع الصحیح والا یجاب باللفظ الصریح التناول للغیلین الذ کورین 
قرارہما وجاریها وما یتبعهیا شرعاً وعرفاً بن قدره ومبلغه أربع عشر مشة قرش . 


۹ اي » جنوبي‎ « at » (١ 


ووقع من وكيل سيدي الولی - حفظه all‏ قبول ذلك الإ یجاب في الموقف 
الشرعي وس الٹن جميعاً بالعاينة والشاهدة » ثم صرف باطلاع المأمون ( وإذن 
للشرع ۷ > ورأى المولى ۔ حفظه الله إلى أجناد الق المعدة لإرغام أعداء الله 
ولاعلاء US‏ الله « وإنفاذ شرع الله حسوباً من جوامکهم " اللازمة في شهر شعبان 
سنة ۱۱۸۰ ه . وکان ذلك البیع bey‏ صحیحاً نافذاً ترما بعدما تبینت الصلحة 
السوغة وتقریرها لدي شرعاً » فاستقر البیع By‏ ما یتبعه في ملك مشتریه 
استقراراً تاماً ء وانفصل ae‏ وعن تنه كل حق وعلاقة ودعوی وطلب . واستخرت 
الله ونعم الستخار » وحکت بصدور ذلك وصحته ونفوذه بعد أن تقرر أن الغرامة 
الواقعة في كلا الغيلين المذكورين خاصة بالولی حفظه الله مستقرة في ملکه 
لدو رها من خاضة الاک > فليعقد وبالله الثقة ء وحسبنا الله وكفى ونعم 
الوكيل os‏ الله وسام على سيدنا مد وآله . 


وقد أمرت من حضر موقف الشرع الشريف بالشهادة على ذلك . 
حرر بشهر رمضان الکریم سنة ۱۱۸۰ ه . [ فبرایر WW‏ م ] . 
والعدول المشار إليهم أولاً ہم : 
الشيخ عبد الله الرحبي شيخ شعوب 
والشيخ أحمد حسن شيخ بثر العزب 
والشيخ عبد الرحمن الحواني شيخ حدة 
والشيخ علي سعيد شيخ بيت بوس 
بتاریخ شهر رمضان الکرم سنة ۰ھ 
إسماعيل بن 64 الصدیق لطف الله به 


) ها بين القوسين غير واضح في الأصل لعله صوابه ( اذن الشرع‎ )١( 
. الجوامك » جمع « جامكية » : المقرر الشهري‎ « (۲) 
EN 


ا مد لله 

يا فقيه علي العمري عافاك الله » سام من ا حاص قیة آبار الغيلين التي قررها 
الحا لبيت ا مال من جامكية الأجناد بنظر صالح عزان » وذلك آربعة عشر Lite‏ 
قرش حجر وتقرر تسلم ذلك القاضي إسماعيل ما بخص لتاريخ شهر شعبان سنة 
۰ ھ. 


عبد الله 


الهدي لدين الله « العباس وفقه الله » 
امد لله 
هذه صورة الحوالة المهدوية بخط سيدي المولى الهدي لدين الله وهو معروف 
ual »‏ مد مشحم » ( توقيع ) 
ا مد لله 
وقع الاطلاع على الأصل الذکور من الحا العلامة الشهور رحمه الله 
والتحويل الواقع من مولانا أمير المؤمنين الهدي رضوان الله عليه للقهة الذ کورة ء 
وقوبل هذا عليها بتاريخه ۰ 
« يوسف بن إسماعيل الصديق » ( توقيع ) 
هذا النقل صحيح من الأصل الشرعي الذي عليه علامة حا الشرع العتّد 
القاضي العلامة إسماعيل بن يحى الصديق رجه الله . 
بتاريخه سنة سبع وعشرين ومائتين وألف 
« أحمد مد مشحم عفا الله عنه » ( توقيع ) 


ے 5 


تلك كانت Al‏ قضية عرفناها عن الهدي عباس » وقد عاش بعدها قرب 
تسع سنوات ء وكان له عدد من الأولاد وكثير من الأحفاد ء لكنه لم يطل الوقت 
حتى وجدنا الإمام الشوكاني في قصيدة انتقادية بالغة وجهها إلى ابن المهدي عباس 
النصور علي يذكر فيها حالة الفقر والفاقة الق بات فيها أولاد الهدي من بعده 
أيامه ء قال الشوکانی" : 
تل ا لكُمٌ hs, J SULLY Wy Lbs,‏ 
Wie‏ بأبواب dad‏ أذلة ولس لهم من مکرم قط بکرم 
وَهَانوا وقد کانوا ملو اجلة وضازوا إلى حال 55 bis‏ 
ات تى Lal‏ أبيك LG‏ عَدَا اون لاس والأمرٌ etl‏ 
فلو شَامَد الَهُديُ آولاده کا نشاهدَهُم أضحى له aed Gl‏ 
كيف حدث ذلك ؟ وم کان لامهدي عباس من الأبناء ؟ وما هو الدور 
الذي قاموا به بعد والدم ؟ وكيف كانت أحوال الین وأوضاعها ؟ ذلك وغيره مها 
سيكون موضوع الفصل التالي مثبتين قبله خريطة استخرجناها لسلالة المهدي 
وخلفائه من بعده ULE ge‏ هذه الفترة التاريخية التي نتحدث عنها ٠‏ 


21 21 21 


اھ انظر ديوانه «أسلاك الجوهر» بتحقيقنا : ص ۳۱۰ 
2 5 


( r ۱٦٢١ - ۱٥٥۸/ ۔ ۱۰۲۹ ھ‎ ٦ ) 


حسین (ت ۱۰۵۰ ۱۹6۰/۸ م ) 9۶ 00 علي ئ توا عبر الله محمد(للؤید) أحمد إسماعيل ( التوکل ) 
ت 3 وا“ ۶ 2 ۰ wo‏ ۰ 
50000 ره الل ات 6 رت ۱۰۲۳ ه/ ( وفاتم ۱۰6۲ /۱۱۳۵ م ) ) ه/ ( ۱۰۱ ه/ ( ت ۱۱۷۹ ۱۱۸/۵ م ) 


i‏ ۰۵ م ) 5 م) 3 م) 
السادة آل حميد الدين بن الطھر شرف الدین (۱۱۳۹ ۔ ۱۱٦١‏ ھ/۱۷۱۷۔ ۱۷1۸ م ) 


أهل كوكبان ) الجيل السادس 


بھی *)١( azi‏ « المهدي عباس » يمد عبد الرهن 
) ۷۱ ۔ ۱۱۸۹ ھ۱۷۸۷۸ ۔ ۱۷۷۵ 1 ( 


ae wl Gy‏ إسماعيل شس الدین عبد الرمن يعقوب صادق طالب صلاح الدين 


)3( الناصر عبد الله یعقوب 
aal‏ ۱ ( ۱۲۵۲ ۱۲۵۰ ھ / 
( الوید لخروج ۹ - ۱۸۵۰م) 


آل الكبسي في الروضة 
توفي بالسجن ۱۲۲۳ ھ / ۱۸۰۸ م ) 


)1( « النصور علي » 


( ۱۱۸۹ - ۱۳۲۲ ه/ 


( 7 ۱۸۰۹ ۵ 


at‏ (۲) المتوكل أحمد نين قاسم بھی عبدا الله إسماعيل زید 
( ۱۲۲6 ۱٢۲٣ھ‏ / 


۹ ۱۸۱۲ م ) 


حفیده الامام Gh‏ حميد الدین 


( ١٦۱ھ‏ ۱۱:۸ م ) (۷) اهادي عمد (4) المهدي عبد الله قاسم )4( التوکل محمد 
| ۹ - ۱۲۵۹ ها / ( ۱۲۵۱-۱۲۳۱ ه / ( ۱۲۱ - ۱۲۹۵ ه / ۱۸۵۵ - ۱۸٩‏ م ) 
ابنه أحمد ۰ - ۱۸۹۳ م MANS‏ ۱۸۲۵ ) أعدم بأمر علي بن الهدي في ولایته الثانية 
(ت ۱۳۸۲ھ ۱۹۱۲7 م ) 

۱ | 

eet ) البدر‎ ( af ابنه‎ 

) حکهم )0( ولایته الاولی ( ۱۳۵۱ - ۱۲۵۲ ه /۱۸۳۵ - ۱۸۲۰ م‎ ay 
) م‎ ۱۸:۲ - ۱۸٣۳ / ھ‎ ۱٢١٦١ الثانية ( ۱۳۵۶ ۔‎ (A) سبمبر ۱۹۹۲ م‎ ٦ 
) م‎ ۱۸۵۰ - ۱۸٤۹ / ھ۱۲٦١ ۔‎ ۱٢١١ ( اعلان ام حھوریة (۱۰) الثالثة‎ 


الأرقام تشير إلى من تولی الامامة من هذا البيت ومدة حکه . 


الفصل الثاني 
النصور علي وحكمه 


) ۱۱۸۹ - ۱۲۲۶ ھ /۱۷۷۵ - ۱۸۰۹ م ) 


yeas 
عمد بن الهدي عباس‎ 
امد بن المهدي‎ 
قاسم بن المهدي‎ 
عبد الرحمن بن المهدي‎ 
المنصور علي بن الهدي عباس‎ ۲ 
) حم المنصور علي ( ۱۱۸۹ - ۱۲۲۶ ھ / ۱۷۷۵ - ۱۸۱۹ م‎ - ۳ 
يليام الاوك لامنصور‎ 
» تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب « قاضي القضاة‎ 
علة جديدة وقائد لجيش المنصور‎ 
الأمراء العنید‎ 
6ار الما‎ 
آ ) حسین بن زيد الحرابي‎ 
ب ) القاضي علي بن حسن الأكوع‎ 
ج ) الفقیه علي بن حسين الجرافي‎ 


N3 


٦۔‏ وزراء النصور من الأصدقاء والشایخ 
|( مد بن أحمد خليل ( ۱۱٦١‏ ۔ ۱۲۲۰ ھ / ۱۷۷۷ ۔ ۱۸۰۵ ) 
ب ) أحمد بن إسماعيل فايع (ت ۱۲۱۹ھ / ۱۸۰۶ م ) 

۷۔ عقاب النصور للأمير عنبر 

۸ - القصور والاعراس 

۹۔ نظام القضاء والادارة » و مال 


- tA. 


«.. وعندما یضطر الأمیر إلى سلب انسان حياته ء عليه أن يتوخى البرر الصالح 
والسبب الواضح لذلك. ولكن عليه قبل كل شيء أن يمتنسع عن سلب الآخرين 
ممتلكاتهم » إذ إن من الأسهل على الانسان ء أن ينسى وفاة والده ء من أن ينسى ضياع 
إرثه ومتلكاته » . 

«.. ولقد قلت إنه يتعرض للكراهية بصورة عامة ء إذا أصبح سلاباً نهاباً » يغتصب 
متلکات رعاياه ونساءهم ء وهو ما يجب أن یتجنبه » . 


( میک فيللي » الأمير : ١4:‏ و ۱۵۲) 


- ۹ ۔ مئة عام (۶) 


النصور علي وحکه 


( ۱۱۸۹ ۔ ۱۲٢١‏ ھ /۱۷۷۵ - ۱۸۰۹ م ( 


۱ - بيت الإمام 

حين توفي « المهدي عباس » في التاسع من شهر رجب سنة ۱۱۸۹ ه /سبتبر 
۵ئ خلّف بعده عدداً كبيراً من الأبناء والإخوة » والأعام وأبنائهم » ومن 
أشهر الأخيرين « بيت النصور » و« بيت المتوكل » و« بيت إسحاق » وغيرهم 
من کان الأمل والطموح LLY‏ هاجساً وشاغلاً لبعضهم فكان يتحين الفرصة 
الواتية لبلوغ هذا الهدف والرغبة في الحم » لکن « المهدي » من قبل وابنه 
« النصور » من بعدہ لم يتيحا لأي طامح فرصة في النجاح والمنافسة مهما كانت 
الدعاوی أو الاحقية في هذا الامر ء وكان القتال والحرب أو المساومة والصلح الحم 
الفیصل لإمام صنعاء من آل القاسم حتی SS‏ الهدي عباس ثم بيته من بعده . 

وسوف نتعرض LUD‏ الصراعات الجديدة بعد « الهدي عباس » في عهد ابنه 
Hey yall «‏ » » بيد أننا سنلقي في البداية نظرة على أبنائه OY‏ منهم من قام 
بدور سياسي هام کا کان بعضهم من العاماء والأدباء البارزین في حين کان منهم 
من تزهد أو عاش على هامش الحياة » وهم في كل ذلك مع غيرهم من سيرد معنا 


- ۵ _ 


يمثلون طبقتهم في هذا العصر ؛ فهم « آل الامام » أو« بيت الإمام » کا جرت 
العادة في تسميتهم في الین . 


XK K* ٢ 


آپی الشوكاني ترجته Grad‏ عباس بذكره لأولاده » وهو ذكر يتسم 
بالعمومية مع الإطراء » لكنه مفيد مع ذلك وسنفصل ماعممه من مصادر أخرى » 
قال الشوكاني : 

« ولصاحب الترجمة أولاد > م سادات السادات » وكل واحد منهم 

لايخلو من فضيلة ويجمعهم جمیعاً حسن الفروسية » وجودة الخلق ء 

والقسك بنصيب من العرفان ء وأكبرهم عبد الله توفي في حياة والدہ ء 

وبعده مولانا الإمام خليفة العصر المنصور بالله علي ۔ Gling‏ ترجمته - 

وبعده مد وهو من أكابر آل الإمام وله نصيب من الکالات وافر » 

وبعده القاسم وهو من فحول السادات واعیان القيادات » وله مشاركة 

في العلم جيدة وبعده يوسف وهو حسن الأخلاق » كري الأعراق . 

' وبعده أحمد وهو أوسعهم عاماً وأقوام فیباً ء له اطلاع US‏ على عم 

التاريخ والأدب ومعرفة بفنون من العام ومشاركة كلية في أنواع 

منه » وله شعر » وفيه رغبة إلى المباحثة » وهو كريم مطلق ء قليل 

النظير في مموعه » وبعده إسماعيل وهو قليل النظير في حسن أخلاقه 

وتواضعه وسلامة فطرته وعفافه » وهؤلاء هم الكبار من أولاد صاحب 

الترجة" ء . 

إن ماأجله الإمام الشوكاني نجده أكثر تفصيلاً وإيضاحاً » بل وبصورة 
حيوية تعكس لنا صورة العصر ورجاله وأحداثه عند تاميذ الشوكاني ومؤرخ دولة 


۲۱۳ 5٠١/١ : الشوكاني : البدر الطالع‎ ۸)١( 
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gal‏ علي التي نحن بصددها - لطف الله جحاف''' في کتابه ا خطوط الثین 
« رر نحور ا ور العین .. » الذي استفدنا منه كثيراً للفترة التي أرخ لها ( حك 
النصور de‏ ) . 


مد بن المهدي عباس 


هو الابن الثالث لامهدي ء کان ذكياً إلا أنه ييل إلى ا خول ولهذا فقد ذکر 


لنا جحاف « أنه أحد المشاورين في آمر BID‏ بعد أبيه ء فقال لا يصلح لما غير 


أخي 


علي dy Me!‏ يكن له اهام بالسياسة أو تعلق بأعمال الدولة ء فقد كان محباً 


للهدوء والدعة وكانت له هواية و « ولع شديد بالطيب ء أنفق في معاناة العطر 
الشاهي أموالاً جمة فأدرك الصناعة » وكان يتطيب مما جادت به صناعته ء فإذا 


0) 


زلا 


لطف الله بن هد بن لطف الله جحاف ( ۱۱۸۹ ۔ 1749 ھ۱۷۸۸ - ۱۸۲۸ م ) » أديب ء 
شاعر فقيه ء مؤرخ » صنعاني الولد والدار والمنشأ والوفاة ء آخذ العلوم والفقه واللغة عن 
الدولة ومنهم الامام « التوکل أحمد » » وکان له عنده حظ وافر ء عُمز في علاقته به وأنه کان 
Lye‏ له على الناس » وقد سجن في عهد « الهدي عبد الله » ابن « التوکل أحمد » » ثم أطلق 
بشفاعة أستاذه الشوكاني الذي لم يكن LEY‏ في سنيه الأخيرة » له مولفات مخطوطة معروفة 
من أشهرها CLS‏ « المرتقى إلى المنتقى » شرح به « منتقى ابن تهية »» و« الديباج» 
وكتابه الذي أشرنا إليه « درر نحور ا ور العين .. » أرخ فيه لمعاصره الإمام « النصور علي » 
ورجال دولته ء وله Lal‏ « فنون الجنون في جنون۔الفنون » تقد أدبي ء لكنه فيا يبدو اختلط 
آخر ره فكان يتحدث عن غرائب وهو يضع تفسیراً للقرآن الكريم الذي سماه « العلم الجديد 
في التفسير » . وذكر « الشجني » في « تقصاره » أنه مليء بالخرافات » وله غير ذلك . 

( انظر : الشوكاني : البدر الطالع ۲۰/۲ ۰ الشجني : ألتقصار (خ ) : ( ق ٠١١‏ ) ۰ زبارة 
نيل الوطر : ۱۸۹۷۲ ؛ وللدكتور سيد مصطفى سام « نصوص يمنية عن الحلة 
الفرنسية على مصر » استلها من نفس كتاب جحاف « درر نحور ا حور .. » القاهر 
۵ م ء وانظر ديوان الشوكاني بتحقيقنا : ۰۸۱ ۰۱۳۷ 5١5‏ ) 

YE) : جحاف‎ 


2 ۵۴ے 


مر بطريق وسار عنها دام عَرْف ذلك الطیب ها متضوعاً » وکان هدي منه 
لأخيه الخليفة ولسيف الاسلام ۳ » ولعل ماأنفق من مال في هوايته تلك قد أثر 
على حالته المادية فنحه أخوه المنصور أرضاً في بلاد أنس دامت له حتى توفي في ٥١‏ 
رمضان سنة ۱۲۱۸ ه /۱۸۰۳ م وأبقيت لأولاده بعد موته کا ذكر جحاف" . 
پچ oy‏ # 

أحمد بن المهدي 

يشل الأخوان قامم وأحمد ابنا المهدي فوذجاً لمثقفي العصر بالرغ من 
الاختلاف الكامل في تفكيرهما وحياة كل منها . وقد تتامذ على يد العلامة 
اللغوي » الفقيه القاضی أحمد بن صالح بن أبي الرجال ( ۱۱۹۱-۱۱۶۰ ھ / ۱۷۲۷ 
- ۱۷۷۷ م )1 الذي كان مقرباً من « الهدي Leakey‏ , ۴ غل لدیه مستشارً 
ووزیراً ی بعض الاحیان بالاضافة ای تدریس of, . Gal‏ العلامة این al‏ 
الرجال کثیر الاعجاب بأحمد بن الهدي ( ۱۱۹۶ ۱۲۲۰ ھ / ۱۷۵۰ - ۱۸۰۵ م ) 
الى کان Gol‏ + فقیهاً » آخباریا وعلى عام واسع بالفلسفة وعم الفلك » وکان ذا 
شاعرية وأدب غض ء على نبل وكرم زائد مدحه شعراء عصره كالأنسي والشوكاني 
وغیرها" . ولکنه مع کل ذلك کان ولسوء حظه « مفرط الکرم حاد الطبع 
 )۱(‏ الصدر نفسه » والقصود بسیف الاسلام الأمير أحمد بن النصور علي » وکان هذا اللقب عادة في 

أكبر أبناء ٠ ay)‏ أو الرجل الثاني بعد الامام حتی جاء الامام بھی مید الدین فلقب کل 

آبنائه الثلاثة عشر بسيوف الإسلام ء وذهب اللقب مع حك الإمامة بقيام ثورة ۲٩‏ سبقبر 


۲ م 

(۲) جحاف : ١٢٢۲ء‏ وانظر زبارة : نيل الوطر : ۲۸۱/۱ 

() هو حفيد السام المؤرخ ء الأدیب » القاضي أحمد بن صالح بن أي الرجال 
(ت ۱۰۹۲ ۱۱۸۱/۵ م ) انظر العمري : مصادر OLA‏ الهني : ۲۸۰ 

۵۰ : الشوکانی : البدر ۰7۱/۱ جحاف‎ )٤( 

(۰) دیوان الشوكاني : ۲۰۰ ٦٢٦٦ء‏ زبارة : نیل الوطر : ۱۰۸/۱ 


- OL - 


متضع الجناب فرمي لذلك بالجنون مرتين وحبس bed‏ دھراً في داره في بستان 
السلطان Me‏ وقد حزن کثیرون لا كان مل به » کا حزنوا لوته » ye ney‏ ذلك 
الؤرخ جحاف بأبيات يرثيه بها ء وأرخ في آخرها لوفاته : 

... في ole‏ الخلد قل قد حل أحمد" . 

وكان ذلك سنة ۱۲۲۰ ه /۱۸۰۵ م . 

ww Ww 

وقبل ستة أسابيع من وفاة أحمد توفي أخ له هو حميد بن الهدي الذي كان 
شاباً في السادسة والثلاثين من عره"" لکتنا لانعرف کثیراً عنه 6 Lil‏ لانعرف 
1 أيضاً عن she‏ أخوين آخرين توفیا في أسبوع واحد من عام ٣‏ ھ /۱۷۸۸م 
ہما إسحاق و شمس الدين » توفي الأول في صنعاء وتوفی الآخر في ميناء الليث في 
الحجاز وهو في طريقه لأداء فريضة الحج بعد أن كان قد توجه للعام وأخذ عن 
بعض مشايخ جحاف" . 


قاسم بن المهدي 

کا تتامذ أحمد على القاضي ابن ul‏ الرجال ء فقد كان أخوه قاسم تاميذاً ناما 
له بالإضافة إلى أستاذ العصر وشيخ الامام الشوکانی » الفقيه العلامة السيد 
عبد القادر بن أحمد الكوكباني ( ۱۱۳١‏ ۔ ۱۲۰۷ ه / ۱۷۲۲ - ۱۷۹۲ م ) الذي کان 


(۱) جحاف : 1۰۳ 
(۲) جحاف : 1۰۳ 
(۲) جحاف : ٤٤۳‏ 


)£( نفسه : ۱۷۵ 


٥ 


یعجب من قوة حافظته ومقدرته على استحضار شواهد الأدب والشعر" . وقد 
انزج في شوون الدولة وسياساتها فکان مسؤولاً عن بلاد الحهة ‏ غرب صنعاء - 
واتخذ من أستاذه ابن أبي الرجال وزیراً وستشاراً له" » وهو على أهليته کان 
يرى أن آخاه علياً ۔ النصور فیا بعد أجدر منه » فقد ذكر أن والده المهدي لما 
غادر صنعاء إلى الروضة لقتال قبائل أرحب آمره بالنيابة عنه في صنعاء وحفظ 
تا gael‏ م احا ول" وق کل الا کر ماه ووه ايند أن 
أصبح إماماً فکان « لایرد له شفاعة في شيء و کل فا ویائی الب 
ول يعمرطويلاً فقد مات في العقد الرابع من عمره من ورم في رقبته ء في ۱۳ 
جمادى الأولى عام ۱۲۰۳ ه /۱۷۸۹ م في العام نفسه الذي توفي فيه أخواه الصادق 
وشمس الدين » وقد حزن على وفاته أخوه النصور حزناً عميقاً ء ولعله من 
الطریف أن تذكر أن النصور - Lad‏ عن حزنه :+ قد منم جالبات السرور 
وأخر النوبة عن ضرہا ببابه أياماً » واحتفل للعزاء ودرس عليه کتاب الله العزيز 
بجامع صنعاء .. »۳ . 

عبد الرمن بن المهدي 

لعل عبد الرحمن هذا هو آخر من مات من آبناء الهدي في حياة النصور کا 
یظهر أنه كان أرق إخوته وألطفهم وقد أحبه « الحاص Lally‏ » کا ذکر جحاف 
وان Lol‏ شاعراً digs‏ سنة ۱۲۲۱ ه AAA‏ 


OF‏ ۲ ہلا 


۸0 جحاف : ١١4‏ وانظر زبارة : نيل الوطر : ۱۷۷/۲ 


۱1۶ ء٤٤‎ : نفسه‎ (Y 


۱۷۹ ۱۷۷/۲ : نفسه : ۱۶ ۰ زبارة ( نقلاً عن جحاف ) نیل الوطر‎  )٤ 


) 
) 
(YT)‏ نفسه : ۱۸۶ 
) 
() نفسه : 1۲۳ 


ہہ 


۲ - النصور علي بن الهدي عباس 

ولد علي بن الهدي عباس في صنعاء سنة ۱۱۵۱ ه / ۱۷۳۸ م ونشأ في البيئة 
العامية والاجتاعية التي LS‏ فیها اخوته » الا أنه کان شغوفاً بالفروسية محباً ‏ مع 
۳۰ كا الجلاقة ۶ از 0۹ 
وقانم فقد کان القاضي العام والوزير الشهور ا لحسن بن علي حنش 
( ۱۱۵۲ ۔ ۱۲۲۵ ھ / ۱۷۷۹ - ۱۸۱۰ م ) ء تأميذ ابن الامیر وابن أبي الرجال 
وطبقتها « وأستاذاً لعلي » ذلك أن المدي اس آن یتصل بول ده ویفرشه ؛ 
« فاتصل به وقرأ عليه » ولازمه مدة ء ثم لما مات الإمام الهدي وبویع النصور 
بالله أناط به Vlel‏ وصَيّره أحد وزرائه القربین عنده » وجعل بنظره بعض البلاد 
الينية وبالغ في تعظیه لکونه شيخه في dell‏ ء ولم یعامله معاملة سائر الوزراء » 
إذا ناب الدولة آمر یتعلق بالأمور الشرعیة کان التعویل عليه في الفالب ...۷ » 
وباتصال النصور علي وتتامذه على حنش « أخذ من de‏ الشرع بنصیب » وکان له 
> شغف شدید بالکتب النفيسة ومطالعتها بحيث GRY‏ في مکان إلا وعنده منها 
عدة" » » بيد أن التصور علياً کان رجل سيف أكثر منه رجل عل وأدب ولعل 
مرد ذلك لیس حبه للفروسية فحسب بل وربا لکونه کان الابن الأکبر لابهدي 
عباس الذي اعقد عليه في وقت مبکر في مسائل إدارية وقيادة عسكرية . ولا 
بلغ ا حادیة والعشرین عينه والده والياً على « صنعاء » وأميراً للاجناد وأمره أن 
يسكن قصر صنعاء » ويبدوأن ذلك كن تقليداً of‏ يلي إمارة الجيش أو 
الاجا GY‏ القصر کان قلعة صنعاء رغزن الأسلحة وحامية الدينة » وکانت 
تج تلك في حدود سنة ۱۱۷۲ ه /۱۷۵۸ م « فقام بذلك قياماً تاماً بحزم 
)١(‏ الشوكني : البدر الطالع : ٥۰٤۸٤‏ ء زبارة : نيل الوطر : ۱:۰/۲ 


(۲) الشوکاني : البدر : ۲۰۱/۱ 
(۴) الصدر نفسه : 116/۱ 


- OV د‎ 


ومهابة » وحرمة وافرق ومکارم واسعة » وحسن أخلاق > وصبر على الامور ء 
وسياسة لأحوال المهور » فاستر على ذلك ودام فيه مدة أيام والده > . 


ولا بد أن We‏ قد وجد في عله قائداً للاجناد متنفساً للجلد والفروسية › 
Le‏ لانعرف له دوراً قیادیا أو Lge‏ معنا مدة اثلق عشرة سنة يعد ذلك 
التعیین - ربا لاستقرار الأوضاع في ظل of‏ حتی کان عام ۱۱۸۶ ه /۱۷۷۰ م 
ye‏ قاد حسن العنسی عدداً کبیراً من قبائل « برط » و« ذو مد » و« ذو 
0 الیتی: :نوات هته Jal‏ 
- التي سبق أن هزمت في هجومها على الناطق السفلی النوبية " - قوية الشكية 
مرهوبة الجانب أو هي کا وصفها الشوكاني بأسلوب خلدوني : 


» وهم جمهرة عرب الین إذ ذاك ء وأهل الشوكة منهم ء ومن لا يقوم 
هم غيرم من سائر القبائل »۳ . 


ونحن - في هذه الرة ۔ لانعرف سبب هذا ا حروج الا قول الشوکاني إا 
« وقعت خطوب كانت سبباً لخروجه عليه ؛ فخرج بجيش من الذکورین ومن 
غيرهم لم خرج بثله أحد من Jol‏ تلك ا جھات » فاستعد له المهدي وجمع 
العساکر » وارسل احد آمراء اجناده : وهو pel‏ سندروس - ؛ بعظم جیوشه من 
خیل ورَجْل » وسائر العساکر الطلوبة من القبائل حتى اجقع له جيش کثیر » . 
وأمر أمير الأجناد ومن معسه من الجيوش أن يلتقي حسن العنسي إلى بعض 
الطريق » فا de‏ بذلك حسن العنسي سلك طريقاً أخرى » فلم يشعر أهل 


٥٥۹/۱ : الشوكني : البدر الطالع‎ )١( 
. ٢٢ انظر الفصل السابق : ص‎ )٢( 
57١ ۔‎ ٥٥/١ : الشوكني : البدر الطالع‎ )٢( 


- OAL 


صنعاء الا وهو في سَعُوان ۔ وهو محل شرقي صنعاء قريب منها - فحصلت بذلك 

رجة في صنعاء 0 8 
وعنا بصت لنا الشواني الدور الذي قام به de‏ ين الهدي ف صد Lin‏ 

الهجوم والانتصار على جيش القبائل رغ قلة رجاله » قال الشوكاني : 
ees: »‏ عه أن لف :و الخبر في طائفة 7 اط نه 
لایبلغون مس عئة رجل وطائفة يسيرة من ا حیل BY PAST‏ فيه 
د لکون معظم اخیل النتخبة قد صارت صحبة WY‏ سندروس - 
فاصطف له حسن العنسي وأصحابه وم آلوف مؤلفة » وفیهم من هل 
الشجاعة والتجربة للحروب والاعتیاد للشر من هو آضعاف أضعاف 
من مع مولانا [ علي ] » بل مازال ذلك القدار الیسیر یتناقص بفرار 
9 ۰ 

" المعركة ء فلما تراء‌ی المعان کان من بين يدي مولانا بالنسبة إلى المع 

الاخر كلا شيء > وهو یقدم ولا ينثي » ويحث من بين يديه على 
المصابرة والإقدام « ويحول بينهم وبين الإحجام حتى وصل بهم إلى نحر 
العدو » وضايقوم غاية الضایقة » وقتلوا منهم LES‏ ء ولكنهم انشالوا 
عليهم من جمیع الجوانب کانهم الجراد » فتأخر بأصحابه قلیلاً قلیلاً وهو 
يدافع عنهم » وخرج والده الهدي مغيراً إليه ومغيثاً له فالتقاه وهو 
يتهلل » لم يظهر عليه فزع ولا جزع ء ولا طیش ء ولا خفة ولا 
وجل » ولا خطل » بل من ob oly‏ أنه جاء من بعض التنزهات ! 
وهو قد خرج من معركة تطیر ها العقول وتشيب شا الولدان 
وترجف منها الأففدة » وتخرس عندها الألسن » وهكذا فلتكن 
الشجاعة » . 


1۰ ۔‎ ٥٦/۱ الشوکانی : البدر‎ )١( 
5 ۵٩ - 


ويضيف الشوكاني أنه بعد هذه الوقعة : 

« اعترف له «Sil‏ والصفیر » Lub,‏ وا لق go‏ خصومه ؛ ashy‏ 

۱ ۷ ! من ثبات الجنان قز عنه ناء الزمان‎ OS 

OF‏ جلے ےل 

وهكذا عرف عن النصور علي الشجاعة والکرم » وأنجب في شبابه أولاداً وغ 
أحمد ‏ وهو آکبرم الذي سیخلف آباه فيا بعد - وعبد الله ومد وقد انفمسوا جیعاً 
في شؤون الدولة کا ازدادت الخلافات والصراعات بينهم لکبر سن والدم وضعف 
سيطرته في آخر حكه . غير أن أحمد كان له دائاً اليد العليا وقت له السيطرة في 
موی الام کا ee‏ ذلك فا بعد 


۲ ۵ WwW 


Ko. ۳‏ المنصور علي ( ۱۱۸۹ ۱۲٢١‏ ها /۱۷۷۵ - ۱۸۰۹ م ) 
کان للؤرخ الکبسی ) ت ۱۳۰۸ ه ۱۸۱۹ء ) مصیباً كل الاصابة حين 
لخص إمامة النصور علي وفترة حکه في النص التالي : 

» ولما توفي الهدي عباس قام بالخلافة ولده علي بن العباس في سنة 

تسع وٹانین في القرن الثاني عشر [ ۱۷۷۰ م ] ء واسترت [مارته على 
سعادة وإقبال في Lagi‏ وأوسطها « وبقي على تلك الحالة باذلاً 
للأموال » شید الدور ء وعمر القصور ء وكان في زي عظم وملك 

عقم ! من سنة تسع وٹانین ومئة وألف [ ۱۷۷۵ م ] إلى سنة عشر 


ومئتين وألف [ ۱۷۸۰م ] » وفي هذا القرن - الشالث عشر ۔ تلاشت 


(۱) الشوکاني : البدر نفسه ۶1۰/۱ 


4 


عليه الأمور بخروج التهام وبنادرها إلى اشوارج من نجد [ أي 

الحركة الوهابية ]( . 

بالإمكان تقسيم فترة حك النصور علي إلى مرحلتین بل إلى ثلاث مراحل . 

أولى ۔ وهي الاطول - استرت قريب عشرین عاما . 

وثالثة لم تدم الا آشهراً م تبلغ العام سیطر Ue‏ ابن النصور أحمد على كل 
ا کو 

وتتوسط المرحلتين الأولى والشالثة مرحلة كانت على درجة من تداخل 
الحوادث بالأولى التي تسبقها بحيث يصعب قییزھا کا أنها شهدت أحلك الفترات 
والاضطرابات داخلیاً وخارجی]ً . وبقدر مسؤولية الامام النصور۔ Fle‏ للین 
۔ عما حدث من فوضی واضطرابات اقتصادية واجتاعیة وسياسية سببها القلاقل 
وعدم الاستقرار في آخر حکه فان تسارع الأحداث والظروف ا حلیة الضطربة 
والخارجية الستجدة كانت من عوامل تلك الفوضی والاضطرابات وعدم 
الاستقرار . وسوف نقوم فیا يلي بدراسة حم النصور علي منذ بدایته حتی آخره 
وهي فترة استرت اربعا وثلائین سنة وهي بذلك تزید ست سنوات عن حم 


والده الهدي عباس . 
پچ w wy‏ 
٤‏ - الأيام الأولى لامنصور 
في يوم ا میس التاسع عشر من شهر رجب ۱۱۸۹ ه / ۷ سبتبر ۱۷۷۵ م بعد 


أن ذفن الهدي عباس » جلس ابنه علي في قبة الهدي عباس التي بناها قبل موته 


(۱) الكبسي : اللطائف السنية : ۲۷۲ - re‏ 


as 


في بستان السلطان یتلقی البيعة من العاماء والأعيان ومن « ا خاص والعام » 
Libs‏ لابيه Goll‏ ء ولقب نفسه « بالمنصور» . ثم توجه بعد ذلك إلى قصر 
صنعاء » شرق العامة حيث أعدت قاعة كبيرة ( ديوان ) استقبل فيها جموع 
المعزين بوالدہ والهنئین له بالإمامة ء وتقاطرت إليه لعدة أيام وفود الأعيان 
ورژساء القبائل من ختلف مناطق البق eS Gilly.‏ ين Lid‏ کاسات 
مؤثرة » ودبج LS‏ الشعراء قصائد بليغة » اشتهر منها قصائد القاضي إسماعيل 
الخطيب صاحب قعطبة . وصادق بن مد بن زيد حفيد التوکل على الله 
إسماعيل , ely‏ حسن برکات ( ت ۱۱۹١‏ ه / ۱۷۸۱ م ) والسید یعقوب بن 
مد بن اسحاق ( ت ۱۱۹۵ ھ / ۱۷۸۱ م ) وابن أخيه العلامة الادیب الشاعر 
السید علي بن أحمد بن إسحاق ( ۱۱۵۰ - ۱۲۲۰ ھ / ۱۷۲۸ - ۱۸۰۵ م ) وآخرین 
غير" وکان الأخير على درجة عالیة من العم والأهمية وا حطر ء وقد رع 


پ ہج و رو وٹ تب ویش لی 
ال 


FW FW‏ جا 


تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب « قاضي القضاة « 
كان أول قرار اتخذہ النصور في اليوم الأول لتسفه سدة امک هو إعادة تعيين 
العلامة الكبير والفقیه الضلیع » رجل الأدب والسياسة القاضي بحی بن صالح 
السَحُولي ( ۱۱۳١‏ ۔ ۱۲۰۹ ھ / ۱۷۲۲ - ۱۷۹۵ م ا ا اكد 
النصب الذي كان قد شغله بكفاية بالفة AT‏ من عشر سنوات في حك الهدي 


۹۰۰ / ٢و‎ ۷۱۱/۱ : جحاف : ۱-۰ ؛ زبارة : نشر العرف‎ )١( 
انظر ص ۰۲ فيا بعد‎ )۲( 
۶1۱ / ۱ : الشوکاني : البدر الطالع‎ )۲( 
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عباس الذي « بالغ في تعظيه وضم إليه الوزارة إلى القضاء » وصار غالب أمور 
الخلافة تدور عليه » وعظمت هيبته في القلوب واشتهر صيته وطار ذکرہ فاستر 
كذلك إلى سنة ۱۱۷۲ ه / [۱۷۵۸ م ] فنكبه الإمام المهدي واستأصل غالب أمواله 
وسجنه فاستر مسجوناً وا [ ثلاثة ] ء ثم أفرج عنه ولزم بيته والناس يترددون . 
E‏ نه في العضلات » فاستر كذلك go‏ مات الامام 
الهدي 

والذي یظهر أن سبب ذلك ا حبس والنکب هو خلاف القاضي مع النقیب 
ألماس - أحد الأمراء العبید - الذي كان « مجاهره با یوم فیحتل له ء غير أنه لشدة 
ما يجد کان Ube‏ اليومين والثلاثة عن الوصول إلى حضرة المهندي عباس ء 
ويتعلل بأعراض وأمراض » كل ذلك محبة لصدم ظهور ال حنة بينه وبين 
النقيب » ء غير أن الام من هذا » هو ما حدث بعد ذلك من وحشة بين القاضي 
السحولي والوزير الفقيه هد النهمي « فأفض ذلك إلى القبض عليه ۰" ونفذ 
cule‏ عدو السا ولا مك اہ السی ge‏ کو فا اظر 
للرجل هذا العقاب الذي شمل الصادرة للأموال ووقف بعضها على قبته التي بناها 
مسجداً للصلاة ء وأنزل أخاه مد بن المنصور حسین دار السحولي في بئر العزب 
لکنه آعادها له فا بر" 


جاءعت إعادة تعيين النصور للقاضي السحولي رد اعتبار للرجل وقوبل ذلك 
التعیین با رتیاح من الكثيرين « فبا شر ذلك بحرمة وافرة ومهابة زائدة وفخامة 
1 عظية « ley‏ التصدر في الدیوان » ولیس لاحد معه کلام ء بل ما آبرمه 
لايم اعد ف عقي jab Vella,‏ غر فل تسه وان انت 
Cee‏ ج رهف مض من الا مور ال ادام امورو So‏ بل ان 
(۱) الشوكاني : البدر الطالع ۲ / ٣٣٣‏ 
(۲) جحاف : ۲:۳ ۔ Yee‏ 


لو بت 


الوزراء bee‏ یترددون إليه ويعملون با يرشده إليه » وبا ملة فکان صدراً من 
الصدور متاهلا للرئاسة ء ذا دراية بالامور قد حنکته التجارب » ومارس جمیع 
الامور التعلقة بالملكة ... وكان لعظمته في الصدور وجلالته عند ا جھور بمحل 
dean‏ الوسف بل کان الق bias‏ مات اختل اظنام المملكة + 
فضلاً عن نظام القضاء ۱.. ٠‏ 

وهکذا استر السحولي فی منصبه الخطير نحو عشرين عاماً من حك النصور 
علي حتی مات في اول رجب سنة ۱۲۰۹ ه / ۱۷۰۵ م فخلفه في منصب القضاء 
الأكبر القاضي العلامة ء الإمام » الفسر » احدث » الاصولي » الورخ ء الادیب 
والشاعر مد بن علي الشوکانی . کان إذ ذاك في السادسة والشلائین من مره وم 
يكن قد عمل في القضاء أو شؤون الدولة بل کان منصرفاً LL, Ly dal‏ 
وبعد طول تردد قبل المهمة » وقال عن نفسه : « .. واشتغل الذهن شغلة كبيرة ء 
وتكدر الخاطر تکدراً زائداً ء ولا سیا وأنا لا أعرف العلوم الاصطلاحية في هذا 
الشأن وم أحضر عند قاض في خصومة ولا غيرها ء بل كنت لا أحضر في مجالس 
الخصومة عند والدي رجه الله من أيام الصغر فا بعدها ء ولكن شرح الله الصدر 
وأعان غل القيام بذلك الشأن ...»۳ 


اسر الامام الشوكاني في منصبه ونہض بدور عامي وسيامي ذي اثر بقية حم 
اضر هل ناس ات اج فة الممدي عبد الله حتی توفي سنة 
۰ ه ۱۸۲۶7 م قبل وفأة المهدي عبد الله بنحو عام وسوف يرد ذكره في 
مواضع من هذه الدراسة" . 
)١(‏ الشوكني : البدر الطالع ۲ / ۲۳6 ۔ ۲۳۵ , وانظر : احجري : مساجد صنعاء : OA. ٥٥‏ 
)٢(‏ الشوكني : البدر الطالع : 115/۲ 
bil  )۲(‏ : دراستنا عنه » ومقدمتنا لدیوان « أسلاك الجوهر » ؛ کذلك مقدمتنا ودراستنا 
لکتابه « در السحابة في مناقب القرابة والصحابة » ؛ جحاف : ۳۶۳ ؛ الحوثي : نفحات 
ped‏ ( خ ) : ۵۰/۳ - ۸۰ 


میں ون 


عملة جدیده وقائد حجیش المنصور 

في أول شعبان من عام ۱۱۸۹ ه /۱۲ سبقبر ۱۷۷۵ م أمر النصور علي یاعادة 
فتح دار الضرب » dy‏ يوم ا معة التاسع عشر من الشهر صدرت العملة الجديدة 
حاملة اسمه ء وأمر الناس بتداولها بدلاً من عملة أبيه التي كانت تسمى المهمدويّة . 
وأصدر المنصور أمراً بأن توسم الخيول في مختلف المراكز التي توجد فيها في الین 
باه ونفذ الأمر .( . 

وف الشهر الذ كور أصدر النصور مرسوماً يوم السابع عشر بتعيين أخيه قاسم 
عاملاً على صنعاء وأميراً للأجناد وهما النصبان اللذان شغلها نفسه حتى وفاة 
والده الهدي عباس . واحتل قاسم .هذا التعیین مركز الرجل الثاني في الدولة » 
لکن الامر J‏ يطل فسرعان ماحل مکانه أحمد ابن النصور الأكبر الذي کان على 
درجة عالية من LUT‏ والفعالية" . 

wv اع‎ OF 
الامراء العبید‎ 


la)‏ تم لیے ان گر ان اليد غاب ملق امه مق سرک ادوا 
عدداً من العبید ذوي الأصول ابشية قادة للجنود بل وق بعض الأحيان Ve‏ أو 
محافظين لبعض الناطق . وکان لقب « آمیر » « وأحياناً « نقیب » ينح لمن يتبواً 
منصباً في الجيش فهو « أمير الجند » ومن نال حظوة فی الحاشية فیضاف إلى اسمه . 
وكانت أسماؤم تغلب عليها أسماء الأحجار الكريمة كياقوت وفيروز وجوهر وما 
شاكل ذلك إلا ماندر كسعد وفرج وفي ظننا أن السبب الرئيس في تولية هؤلاء 


(۱) جحاف:: ٩‏ 
١ : lee )۲(‏ ؛ الشوکاني : البدر الطالع 10۱/۱ 
ا 50 ple ats‏ (۵) 


الناصب العسكرية وبعض الناصب الهامة هو الولاء والطاعة المؤكدة لسادتهم من 
ناحية وسهولة phic‏ في أي وقت وخاصة أنهم لیس لهم جذور قبلية یستندون 
إليها أو دعاوی سياسية يكنهم بها الاتکاء عليها . ولیس من شك في أن بعضهم 
كان مهيباً وذا قدرة قتالية ممتازة کا أن بعضهم الاخر تفقه وتأدب بل وقذهب گا 
7 ® 


م يغير النصور علي في فترته الأولى أمراء الأجناد الذين کانوا على عهد أبيه 
وكان أهمهم الأمير فیروز ( ت ۱۲۰۲ ه / ۱۷۸۸ م ) والنقيب ريحان الذي توفي 
في نفس الفترة تقريباً « وبوفاتها عين Yu‏ منھا الأمير سرور و النقيب جوهر 
بيد نها لم يلبثا أن عَزلا بعد وقت قصيرا" . 

ومن ناحية أخرى عزل المنصور الأمير سعداً من DS‏ الحديدة . وكان سعد 
هذا عبداً ليحي العلفي ساعده في كثير من الناصب الإدارية التي شغلها ولا توفي 
العلفي عينه الهدي عباس عاملاً على ريمة وبعدها في مناطق أخرى في تامة . 
وقد أعطانا جحاف عن الرجل وأخباره صورة عجيبة ؛ فلقد كان شجاعاً غنيا ؛ 
سخياً إلا of‏ سعته كانت سيئة فقد نسب إليه صناعة المركبات من المعاجين 
الخدرة والشروبات المسكرة » وأنه كان يتخذ الماليك الحسان لخدمته ء فكانوا 
يدورون بتلك المعاجين والشروبات على ضيوفه من تجار وكتاب بيت الال 
وغيرهم فكان الكاتب « يصير AYE‏ لايفرق بين الاسم والسمی فيكتب کا شساء 
الأمير ويفوته من الحاصل الکثیر Med‏ وكان لسعد قدرة عجيبة على حجب 
أخباره وأموره وفساد إدارته عن الهدي عباس ء وسرد جحاف قصصاً كثيرة » 
حتى تمكن الهدي من معرفة بعض ذلك فعزله وصادر أملاكه . ومع ذلك فقد 


)1( ل نر ضرورة في التوسع هنا في هذا الوضوع الذي هو قيد بحث للمؤلف سينشر مستقلاً . 
)٢(‏ الشوكني : البدر الطالع ٦١/١‏ 
(۳) جحاف : ۱۶ 
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أعيد بعد سنوات لعالة رَیٔمة ثم الخديدة التي عزل منها أخیراً في الأيام الأولى من 
حك النصور ومات بعد ذلك بنح و أربعة أشهر ( ٥‏ من ذي القعدة 
۹ ه / مارس ۱۷۱ء )۷ . 
چ بھ٭ے لے 

٥‏ ۔ الوزراء القدماء والجدد 

أبقى النصور بعض وزراء أبيه الهدي وعزل وعين آخرين . وكان من أبقاهم 
الوزير المشهور السيد علي بن يحي الشامي الذي اسر في منصبه حتى توفي سنة 
۷ھ / ۱۷۸۳ م . وكان هو الذي لفت نظر المنصور ونصحه باستخدام الفقيه 
حسن بن عثان العلفي الذي كان مغموراً خاملاً فخلف الشامي بعد وفاته فقام 
هو ومن بعده أبنه حسن بدور سيء وكريه أضعف إدارة النصور وأساء إلى شخصه 
کا سيرد فیا ] 


آ ) حسین بن زيد انحرابي 
استر غير الوزير الشامي ثلاثة أوأربعة وزراء بعض الوقت ثم عاملهم 
" النصور بشدة وقسوة وصادر أملاكهم بدعاوى مختلفة منها استغلال النفوذ أو 
صحيحاً » لکن عامل ال موی والصراع بين أفراد الحاشية وبين طامحين جدد إلى 
بقايا إدارة الهدي عامل آخر کان له دوره . 

ولقد كان أول حالة تظهر تعرض الوزراء إلى غضب النصور كانت مع السيد 
حسين بن زيد الحرابي ( ۱۱۵۲ ۔ ۱۲۳۲ ه / ۱۷۰۲ - ۱۸۱۷ م ) الذي خدم 
)١(‏ جحاف : ۱۶ ۔ ۱۷ 
lee . )۲(‏ : ۱۲۰ ۔ ۱۲۷ ۰ زبارة : ذيل البدر الطالع : ۱۸۲/۲ 


-W. 


وزيراً ایام والدہ فبعد عامين من | سترارہ وزیراً في إدارة التصنور أمر پسجنه 
ومصادرة أملاكه » فنفذ ذلك الأمير فیروز سنة ۱۱۹۱ ه / ۱۷۷۷ م . وفي السجن 
de a‏ راک ام وت هذا ات ہی ےہ 

1 ae 

ثانيها : أنه کان على خلاف مع الوزیر ذي SEI‏ القاضي الأكوع . 

کا eae‏ امه اش ان ار تاج 

رابعها : عدم احتشامه لواقف الامام النصور نفسه . ٠.‏ 

سس : معاداته لأخي النصور تن الني کان لايزال لرجل 
Sule) i eG‏ 505 
و جبلة عام ۱۲۰۳ ه / ۱۷۸۸ م ثم عزله سنة ۱۲۰۵ ھ / ۱۷۹۰ م ثم abel‏ سنوات 
۹0ء8 ۱۲۱۲ ه / ۱۷۹۷ م ۰ ول :يعد له شان یذکر 
۲ ه / ۱۸۱۱ م أي بعد نحو عشرة أعوام من وفاة النصور"" . 

00 0 72 

ب ) القاضي علي بن حسن الأكوع 

أما الحالة الثانية من تعرض الوزراء لغضبه فقد كانت مع القاضي علي بن 
حسن الأكوع الذي کان أحد وزراء المهدي المشهورين والذي كان مسؤولاً عن 
شؤون القبائل . وكان عله على درجة بالغة LAY‏ وكسب بذلك خبرة وتجربة 


(۱) جحاف : ۲۷ - 18 ؛ زبارة : نيل الوطر ۲۷۷۱ 


- ۸ ۔ 


واسعة . وقد اسر في ale‏ هذا مس سنوات في age‏ النصور . ویبدو أن الأکوع 
کان بالغ التشيع بادي الکبٔر فأكسبه ذلك أعداء ونقاداً كثيرين . وقد ذكر 
جحاف عنه بعض ما ذكره عن ا حرابی وأنه « عظمت عليه نفسه واستهان 
بالأعوان » وظن أنه لولاه لكان للدولة وللشر شأن ! فتهافتت أموره وتلاشت » 
لکن الام من ذلك هو اتهامه بأن لم يَمُد له سيطرة على قبائل بكيل ومشاكلها 
الكثيرة . فكان الإيقاع بالقاضي الأكوع بطريقة تخبّث المنصور في إخراجها . 


ففي الشالث من رمضان سنة ۱۱۹۳ ه /یولیو۱۷۷۹ م انتقل المنصورمن Ke‏ 
العزب إلى قص رصنعاء » وكان يبيت في نفسه الوقيعة بوزيرأبيه القاضي الأكوع , 
لكنه آظهر له من الا جلال الکثیرلصدة أيام حتى کان يوم الجعة أرسل صباحها 
0 بمركوب عظم من مراكيبه (oad Uy.‏ صلاة المعة أمر بأن يركب على فرس أعظم 
منه ء حتى عجب الناس وتحدثوا بأنه قد غلب عليه !. وفي صبيحة السبت نكل به ! 
وطلب آل الأكوع كلهم ومن يتصل بهم وأعوانهم وأودع الجميع السجن » وقبض جمیع 
مامعهم من الأشياء الظاهرة وألزم الأميرسرورأن يبقي عليهم لتخليصهم وجعل له في 
كل يوم خمسين LES‏ ء وقبض جميع الخيل والدّواب » وعیّن على الوزیرستین الف 
قرش » وعلی سائر بني الأكوع أربعين Lil‏ وصادرم الأميرسرور جيعاً » واستقروا 
بالحبس ht‏ من شھرین وأخرجوا ..»". 


وكان من سجنهم المنصور أخ جليل للقاضي الأكوع لم يكن له Be‏ بالدولة 
وشؤونها بل كان منصرفاً للعام والتدريس ء هو عبد الرحمن بن حسن الأكوع ء 
شيخ الإمام الشوكاني وأترابه . وإمعاناً من المنصور في طغيانه فقد قام ببس 
جماعة خيرة ظفر بهم من تلاميذ عبد الرحمن وأصحابه الذين « سودوا مكتوباً إلى 
الإمام يستشفعون له ويعتذرون أن ماله ذنب ء ولم يخرج واحداً منهم الا بضان 
(۱) جحاف : ۷۱ 


از = 


أن لا یعود مراجعاً وشاکیاً لأحد منهم فضنوا وأطلقوا ! »" وبعد أن آخرج من 
السجن ضعف بصره وترك التدريس ولم یلبث أن ذهب بصره ومسات سنة 


: 
: ٠ ۱۷۹۱ / ھ‎ ۹ 


أما لوزیر ال کوج فبعد أن Pelee eee aul‏ والعمل 
- بعد أن آذن له المنصور ‏ وحين عاد es‏ والنجوم 
وألف جدولاً في الشهور الرومية والعربية فجاء متقناً أثنى عليه وقزظه أعلام 
عصره . واستر في GLE‏ حق توفي سنة ۱۲۰۳ ه /۱۷۸۸ م أي لواذ عشر سنوات 
بعد محنته وقد ذکر له اهتامه أيام الهدي یاخراج الغیول » فقد آخرج لنفسه غیلا 
في شعوب طریق غربي منبع غيل الهدي النافذ إلى الروضة وشارکه فيه علي بن 
مصطفی العجمي " ء وهو الغیل الذي عرفناه إلى عهد قريب من قيام الشورة 


(۱) ححاف : ۷۱ 

. ۲۱/۲ : الشوكني : البدر الطالح ۱ ؛ زبارة : نيل الوطر‎ )٢( 

(۲ كن السید علي بن مصطفی العجمي دمشقي الاصل » مكي السکن ۰ صنعاني الاقامة والوفاة » 
وقد ذكر أنه أول من أخرج ألواح الزجاج إلى الین » وأخرج لامهدي عباس أنواعاً من التحف 
وألواح الصيني القيشاني فبنى ديواناً في بستان التوکل وصفح جدرانه بذلك الصيني . وقد كان 
العجمي Lage‏ بالزراعة والري فجلب إلى صنعاء أنواعاً من الغراس والبذور منها التوت الأبيض 
کا كان منشغلاً بالتجارة والكسب وكان إمامي المذهب « فأظهر مذهب الإمامية على أشد 
خفیة ء واستال dele‏ إليه » وبث لهم من علوم الإمامية فرغبوا معه فيه » 
Uf‏ الغیل الذي أشرنا إلى مشاركته القاضي الأكوع فيه فكان يسمى بالسد ومنبعه شرقي 
شموب » وقد شری نصفه من ملاکه بیت أن طالب وة استخراجه واصلاح قنواته اوقت 
حصته على نفسه Vol‏ ثم على أولاده من بعده و إذا انقرضوا بعده من الین وا حرمین ودمشق 
فوقفه على مصالح اجامع الکبیر بصنعاء . وبعد نحو ثلاثة قرون ذکر المؤرخ زبارة أن من 
ورثته العاصرین GV‏ بصنعاء - عن طریق بناته ۔ بعض السادة من « بيت الناشري » والسید 
أحمد بن ناصر بن إسحاق . وقد توفي السيد علي العجمي في ربيع الآخر ۱۱۹١‏ ه/فبرایر 
War‏ م ( جحاف ۱۱۸ زبارة : نث نشر العرف ۳۰۳/۲ - ۲۰۶ ) . 

“لان 


الخير وتوزيع الصدقات الکثيرة » وكان « لا یضع الحسنة الا وقد حصل الإجماع 
من الناس علیها وله » الماجل 3 الذي يستقى منه السفر « بمسعود الکول ۹۳ 
بسنحان جنوب صنعاء رای مت Ss VG‏ 7 


w Ww عله‎ 


ج ( الفقيه علي بن حسين ال جرانی 

والحالة الأخيرة فيا نحن بصدده ‏ كانت مع الوزير الفقیه علي بن حسين 
الجرافي الذي كان مسؤولاً عن الأموال ومخازن الحبوب في بلاد ذَمَار و یریم 
واليق الاسفل . وکان أولعفين له بسالعمل مع الهعدي عباس م ة 
۲۳ ۷۸۹7ء فأظهر YES BUS‏ واستر فی ale‏ معه محاطاً باعجاب 
وزير الهدي أحمد النهمي حتى حدث بینه وبين الهدي جفوة فرفع مسؤوليته عن 
السژولین ومنهم القاضي أحمد بن مد قاطن ( ت ۱۱۹۹ ه / ۱۷۸۵ م ) الذي 
ماانفك يضعف أمر الجرافي عند الهدي Go‏ رفع يده عن جبْلَة والخادر وحُبَيْش 
er‏ وبعد وفاة الهدي استر الجرافي مع النصور فلقي منه عنتاً وصادره عدة 
مرات کان آخرها سنة ۱۱۹۷ ه / WAT‏ م حين « آرسل سعید بن على القروانی۳" 
لقبض آمواله gil‏ بالین الاسفل واستصفاها الامام لنفسه !وال آمره آخراً إلن 
(۱) جحاف : ۱۷۱ ۱۷۲ و ۱۲ 
(۲) الشوكني : البدر الطالع : ۱٦٢/١‏ ؛ جحاف : ۲۵۲ 
 )۲(‏ کان الفقیه سعيد بن علي القرواني ( ۱۱۶۱ - ۱۲۰۶ ۱۷۲۹/۵ - ۱۷۸۹ م ) شاعراً أدیباً ء وکان 

من القربین لوزیر الهدي عباس الفقیه أحمد النهمي - انظره فیا سبق ص : ۲۱ - وبسببه 

اتصل به وعل معه ومع ابنه التصور ( جحاف : ۱۷۷ - ۱۸۱ ؛ الشوکاني : البدر ۲٦۷/۱‏ ؛ 

(A- VY زبارة : نيل‎ 

- ۷۱ 2 


تجنب آمر الدولة » وعرضت عليه الأعمال من بعد فلم يرضها » حتی مات سنة 


۱ ٠ ۱۷۹۵ / 7۰ھ‎ 


طم اخ للا 


5 - وزراء المنصور من الأصدقاء والمشايخ 

کان من بين وزراء المنصور الجدد » وزيران ربطت الصداقة والعلاقات 
الشخصية بينه وبينها أكثر من غيرهما وعزز ذلك العمل الرسمي . وحن إذ 
نتحدث باختصار عنها في هذا الفصل فليس ذلك حتى تكقل لنا صورة الجهاز 
الإداري لمنصور وسلوكه في التعامل معه فحسب ء بل لمعرفة أي نوع من 
الرجال كان يختارهم للتعامل معه وما هي معارفهم وأصوهم الاجتاعية » وبالتالي 
مواقفهم من الأحداث وما کان يدور حوهم ومسؤولياتهم في ذلك . 


آ ) مد بن أحمد خليل ( ۱٦٦١‏ ۔ ۱۲۲۰ ھ / ۱۷٤۷‏ ۔ ۱۸۰۵ م ) 

Ll‏ الأول فهو مد بن أحمد خليل الممداني الذي كان شيخاً لحمدان . وكان 
من القليلين جداً من مشايخ القبائل الذين نالوا قسطاً لابأس به من العرفة 
والأدب ونال منصباً وزارياً في الدولة . لکن هذا لايعني بالتأكيد أنه م يكن 
هنالك مشايخ آخرون علوا مع الدولة بعيداً عن مناصبهم القبلية التقليدية . فقد 
عمل بعضهم موظفين أو قادة عسكريين في فترات مختلفة من هذه الحقبة وبعدها 
أمثال البليلي من بني الحارث والضلعي من عيال سريح و شريان من ذي غيلان 
و الشقاقي من ا لحیة وغيرهم من المشايخ . وهم على كل حال لم ينسلخوا تامأ من 
قبائلهم أو أصوهم کا اہم وأمثالهم كانوا يختلفون Le‏ كان عليه الشيخ خليل ؛ الذي 
٥٥٢ : Glee )(‏ ؛ زبارة : نيل الوطر ۱۳۱/۲ وقد وم الأخير ‏ رحمه الله - في نقله تاريخ 

وفاته فذكر أنه سنة ١7١5‏ ه . 


NY 


کان أديباً ء شاعراً ء سياسياً ۰" وكان على علاقة وطيدة مع النصور قبل ولایته 
فقد « جالسه وتردد إليه » فاما ولي LILI‏ قزبه ثم جعله أحد و 
64 ه [ ۱۷۸۰ م ] أو في التي بعدها ء إليه [ مسوولية ] بعض البلاد الامامية 
والأجناد من حاشد وبکيل وغيرم »۳ ء 6 حل آیضا محل القاضي حسن 
الحسوسة في وظيفة وساطة GUI‏ التي كانت تشبه وظيفة ا حاجب في بلاط الخلفاء 
في صدر الاسلام"" . وقد وصف خلیل بأنه إنسان کامل » كثير الطالعة » عارف 
پ ی و اد یش و 

ضخم الرئاسة ¢ كثير الحشم والاتباع 6 ك وزارته دا ر بالروضة 6 ودار 


بوادي ضهر ودار ty‏ العزب ودار بصنعاء 3 


استرخلیل في أداء مهامه بنجاح ستة عشرعاماً » وكان من واجباته تسم الأموال 
الخصصة لقبائل بكيل من الدولة » فاستخانة الوزير حسن بن عثان العلفي الأموي 
الذي كان مقرباً من المنصور ويشبه كبيرالوزراء وسعى في سجنه ومصادرة أملاكه › 
فنكبه المنصور في شعبان ۱ هھ / ۱۷۹۱ 77708 آملا Shas.‏ 
له إلا داري صنعاء ولبث في السجن مدة ثم أطلق فلزم بيته » « وم یتردد إلى الأكابر کا 
يفعله كثيرمن أرباب الدولة بعد زوال دولتھم ء بل لا يوجد في غير بيته» کا تحدث 
عنه الشوكاني الذي کان له به علاقات ومراسلات أدبية وشعرية " واسقرت هكذا حاله 
حتی توفي عام ۱۲۲۰ ھ/۰۱۸۰۱۸''. 


or % 


)1( انظر : ديوان الشوکانی بتحقيقنا ص : ۸۰ 

(۷) الشوكاني : البدر الطالع ۱۲۵/۲ 

VA: جحاف‎ )۲( 

(:) الشوكاني : البدر الطالع : ۱۲۰/۲ ؛ زبارة : نيل الوطر : ۲۲۰/۲ 
(ه) الشوکانی : البدر ۰۱۳۵/۲ دیوانه : ۸۰ 

(1) 


نفسه ۱۲٦/١‏ ؛ وجحاف : ۲۵۹ - ۲۲۰ و ٠٤٤‏ 


oe 


ب ) مد بن إسماعيل فايع (ت ۱۲۱۹ ه / ۱۸۰۶ م ) 

کان السید أحمد فايع هو الوزیر الآخر الذي تربطه بالنصور صداقة شخصية 
ولد ونشأ وتعام بصنعاء » وجحاف في ترجته له یلح - کعادته فین يترجم لهم - 
بأنه abel tle‏ من GLH‏ . کا یکرر - على سبیل الثال - إضافة (الأموي ) 
لمن يرد ذكرهم من آل العلفي » ناسباً AL‏ إلى الخليفة الأموي عبد اللك بن 
مروان ( ت ۸٦‏ ه / ۷٠١‏ م ) » ولم يكن الأمر عند جخاف الؤرخ والفقيه جرد 
إشارة عابرة أو نقل تاريخي تقليدي عن أصول بعض معاصريه لمن يترجم لهم ء 
بل هو ميل مع هوی سياسي وربا تعصب عنصري ء لاندري إذا كان آخرون 
يشاركونه الرأي فيه » ففي ترجته للقاضي العلامة المؤرخ » الأديب علي بن قاسم 
حنش ( ت۱۲۱۹ ه / ۱۸۰۶ م ) تلح عليه الفكرة فيذكر أن السيد العام الوقور 
يوسف بن إبراهم الأمیر ( ۱۲۶ ه /۱۸۱۸ م ) - حفيد العلامة ابن الأمير ‏ سأل 
حنشا « عن نسب العلفيين ۔ وزراء الامام - أله صحة آنهم من آل أمية ؛ فسكت 
طویلاً ثم قال : لاأعلم في الأنساب JULY)‏ الله تعالى : 


4 من قژنِ هَل تحس منم من أحَد أو 5 لَهُمْ ركزأ‎ ald WS ١ 
مريم / 18 ] » قال : فالآن لاأحس من الأموية والعباسية ء وبني بويه وبني‎ [ 
أيوب ... وبني الصليحي وبني طاهر بأحد ولا أسمع لهم ركزاً » فلا تصدق بقاء‎ 
للاعتبار » ون من بقي في‎ Y الأنساب مع مرور القرون !ء فا أخبر الله بإهلاكنا‎ 
سار » وكان النبی پل يُنسب إلى معد بن عدنان ثم يقول « كذب‎ of هذه الأمة‎ 
. » ] ۳۸ / الفرقان‎ [ > LES ذلك‎ gh النسّابون » قال الله تعالى « وقروناً‎ 


ولكن جحافاً لا يقتنع بهذا الرد المتزن فيضيف : « قلت : ولعل هذه في غير 


(۱) نفسه ۱۲٦/٢١‏ ؛ وجحاف : 505 ٦٦٢‏ و٤٠٠‏ 


VE 


تاو ية ا ورة » کل سیب ونسب مُلقطع الا (oe‏ وسين 0 ‘ nels Wi;‏ 
لکل نسب محکوم عليه بالانقطاع تم 


وفي العودة إلى الوزير « فايع » وأصله نجد جحافا ‏ آیضاً - یذکر في ترجته 
رت 1154 ھ / ۱۷۸۰ م ) أن والد هذا ( جد الوزیر ) قد cle‏ إلى الین من 
لحجاز۔ ما يلي ديار نجد ۔ لأول مرة طالباً للصدقات له ولاهله » وارتقت به 
الحال فکان يشتري اخیل للدي مد بن مد ات 
رت ۱۱۳۰ ه /۱۷۱۸ م ) فأحبه وأبقاه لديه ثم عمل من بعده للمتوکل قاسم بن 
حسین (ت ۱۱۳۹ ھ / ۱۷۲۷ م ) وکسب مالا كثيراً ء وکان له آولاد منهم حسن 
التقدم وإىماعیل ۔ والد صاحب النصور ۔ الذي عمل Ly iy‏ مهدي عباس حى 
توق سنة ۱۱۸۵ ه / ۱۷۷۱ Me‏ 


وکیفیا کان أصل فايع الذي gal‏ به جحاف ‏ فا همنا هو شخصه وسلوکه 
ودوره في حك النصور الذي كان صديقاً له من قبل تولیه الحم » وكان والده 
وزيراً للمهدي ولوالده » وخلف ثروة طیبة کا كان شاعراً له ديوان gat‏ صغیر“' 
وورث غا ادا الا رت رحب الأدب , فلقد کان شاعراً lea,‏ وخاضنة شر 
Get‏ اليني الرقیسق ء کا کان على درجة من الکرم واللطف . وقد استوزره 
النصور علي فكان مسؤولاً عن الحديدة نم على الحية و حراز ٹم على معظم الین 
الأسفل . وكان فايع أقرب الوزراء إلى النصور وأكثرم صداقة له ء فلقد كان 


)۱( الحديث في « مسند أحمد بن حنبل » YY « YYY/E‏ 

(۲) جحاف : ۳۲ 

۲ جحاف : :۱۰ ؛ وانظر : زبارة : « نيل ا حسنیین » ص ٦۸‏ فذکر أن آل فايع جاؤوا من 
« صعدة » ولي من ا حجاز ء لکنه في نشر العرف ۱ نقل ol Sole‏ عن جحاف 

1۰0/۱ : زبارة :نشر‎ )٤( 


û NO 


ینس إليه ويقوم بزیارته في دوره بل ویقم لدیه مع آهله لعدة أيام حيث کان 
له دوز فی الروضة و حدّة و بئر العزب و صنعاء . 

ومن ضیافات فايع الشهورة لصدیقه الامام النصور دعوته له في شهر ذي 
القعدة سنة ۱۲۱۷ ه / مارس ۲ م إلى بيته العروف في حارة صلاح الدین 
شرق صنعاء + فبقي مع عائلته لدیه وفي ضيافته ستة عشر یوما » وحول بعد 
ذلك إلى بئر العزب » ولا بد أن الامام کان خلال ذلك محتجباً عن الناس مستتعاً 
بکرم مضیفه ولطف معاشرته » ولأنه کان يحب مظاهر العظمة کحبه للراحة 
والرفاه » فقد ضربت الدافع لخروجه من ضنعاء إلى بثر العزب !ء وأكثر من ذلك 
فقد سجل آشهر شمراء العصر القاضي عبد الرهن بن بجی الانسی ( ۱۱3۸ - 
۰ ھ / ۱۷۵۵ - ۱۸۲۶ م ) هذه الناسة في إحدى قصائده الي وان کانت كلها 
lous‏ فطلعها يشير إلى الاستغراب من أن تطول الضيافة کل هذه الایام > وهٰذا 
فالشاعر یسوغ له ذلك بقوله : 


لكل مَحَل بالإمام wie Bless sly;‏ وا 
وكان الانسي قوي الصلة بفايع وله فيه مدائے"' 

کان هذه العلاقات الخاصة بين النصور Es.‏ 
منصبه وعدم استاع النصور إلى أعداء الرجل أو منتقدي إدارثه ء ومع ذلك فقد 
اضطر التصور عام ۲ هھ / ۱۷۸۲ م إلى اد من مسؤوليته عن احديدة 
لتجاوزه الإنفاق من دخلها ء کا نزع منه في عام ٦ھ‏ / ۱۷۹۱ م بلاد حراز 
التي جعلها بنظر وزیره حسن بن عثان العلفي ء لکنه اسر وزيراً له مکانته 
ا حاصة عند الامام ومسؤولاً عن معظم الین الأسفل وعاش مرفهاً كثير الانفاق 


(١)‏ جحاف : ۲۲۱ ؛ زبارة : نيل الوطر : ۷١ / ١‏ - ۷۷ ؛ وانظر دیوان الانسي > ترجیع 
الأطيار » . 1 


= Nave 


حتى توفي سنة ۱۲۱۹ ه / ۱۸۰۶ م ء قبل وفاة صديقه النصور بنحو خس 
eles‏ ولا مات سقط all‏ ولاقو Oxted UP‏ کر جات : 


wow یچ‎ 


۷ - عقاب النصور للأمير عنبر 

LSS‏ كيف کان تعامل النصور مع بعض وزرائه من تعرضوا لغضبه 
وعقابه . ولقد کان عقابه لوظفیه من الامراء العبید آشد قسوة وعدا عن العاملة 
الانسانية خاصة إذا Liye‏ أن العقاب لم يكن طرية يعاقب علیها بالشرع الذي 
ی۰ی هال هو LM‏ مششکوك ود 
أخذه من الرعایا . ففي الشهر الذي صادر فيه النصور أملاك الجرافي في الین 
الاسفل قام في الرابع عثر من شعبان سنة ۱۱۹۷ ه / ۱۷۸۲ م بالتنکیل بالامر 
عنبر الهدي وأمر بإحضاره « تحت طاقته بدار الفتوح وجرده من LS‏ وامر 
بضربه وإسكانه als‏ الماء مبالغاً في تعزيره فبقي اس7 اها se‏ 
ذلك فلا يكاد يصدق . فقد ذكر جحاف « أن الامام طلب منه مشاطرته فا 
أخذه من أهل العدين فأبى ! وما زال به فلم یفعل ! نم آخرجه من اللة وأودعه 
ال نا ۱ 


فرصة تسنح للعقاب بمصادرة الأموال التي كان يستغلها لنفسه " بتوسعه في عمارة 


YU ۰۳۲٩ : lee )١( 

)٢(‏ ملّةالمام : مخزن مکتوم يقع تحت ال مام ويخزن فيه وقوده الذي کان إلى وقت قريب من 
القاذورات والفضلات التى تجمع من بيوت الدينة . 

(۳) جحاف : ۱۲ : 


NV 


الدور ا میلة التي ile Bosak‏ واا فلاف ley‏ الق ارس بش 
الوقت 3 تکرار زيجاته فیها . 


۸۔ القصور والأعراس 

بالرغ من أن النصور كان يلك آکثر من دار في صنعاء وضاحيتها الغربية بثر 
العزب كدار الفتوح ودار البهمة فقد بدأ في عام ۱۱۹١‏ ه / WAT‏ م بتأسیس دار 
الاسعاد بحي الطواشي الذي اشتهر اسها به حيث بنیت غربي جامع الطواثي 
وجنوبي جامع ازدمر المعروف حتى الآن . وقد اشترى المنصور البيوت المجاورة 
لموضع دار الاسعاد فهدمها وبنى مکانہا داره هذه وتم بناؤها سنة ۱۲۰۰ ه / 
۷۸۹ م أي بعد قرابة ج > وذکر المؤرخ تیار of + a‏ عرف هذه 
الدار أنه كان بها من المنازل للسکنی ثلاث مئة وستون منزلاً dy...‏ تمض على هذه 
الدار إلا دون مئة سنة حتى هدمت جيعها ء وهكذا معظم الدور الفخمة التي 
بناها [ النصور ] في صنعاء ویئر العزب والروضة''' » وربا يكون هنالك بعض 
البالفة نی اتساع هذه الدار و كرجا :إلا أن الموكد آن ری الناس كان سيقا فى 
إسراف النصور في البناء الذي لم يكن UE‏ على أسس صحيحة من ماله احلال ء 
ولا ھا لقت لته هذه الما رن eels UUs‏ مب عق مج قريب من 
زمننا هذا + فلقد كنا نردد - وحن abl‏ - عقب کل لعبة فاشلة سجعة تقول : 
« مامتها شي » دار الطواشي !! » . 

وفي مطلع ذلك العام الذي بدأ فيه النصور ینشغل ببناء الدار هذه تزوج 
من جديد بابنة الفقيه عبد الله بن حسن الأكوع able‏ على الجا فأقام في بستان 


(۱) جحاف : ۱۰۵ 
(۲) زبارة : نيل الوطر : ۲ / ٠٤١‏ 
VA.‏ ~ 


السلطان احتفالاً كبيراً بالمناسبة وأول ولمة فاخرة دعا إليها الأكابر والرؤساء 
بالإضافة إلى بعض إخوته وأفراد أسرته . وعندما أنزلت زوجته في المساء إلى 
بستان المتوكل « بأسفل صنعاء خرج من الاحتفال « وأمر باب الشاعل , 
فأوقد بين يديه نحو ثلاث مئة منها ء وأمر بإيقاد الشاع'' ء وخرج في عال 
ا حیل deals‏ » وحمل جنده lll‏ ؛ واستدعى أرباب دولته في اليوم الثاني , 
واستقر هنالك خمسة عشر ٠ Lig,‏ ثم هض وحمل أثقاله إلى داره Fe‏ العزب دار 
البهمة ء وأخرج زوجته الشريفة بنت عبد الرحمن » وأمر بإخراج زوجته بنت 


, ٩» الأكوع‎ 


م يطل العمر بزوجة المنصورابنة الأكوع فلقد ماتت في منتصف شهر 
رجب من العام الذي فرغ منه من بناء دار الطواثي ۱۳۰۰ > WA‏ م فبنی فى 
ربيع العام التالي بابنة السيد SU‏ علي بن ral‏ زبيبة » وفي هذه الرة کان 
الاسراف في الاحتفال أكثر من سابقه » فقد دعا « إلى able‏ الجند وأعيان صنعاء 
وقعد الیوم الأول ببیت آخیه قاسم إلى نصف اللیل " وخرج في زي عظم ء وأوقد 
وف والشاعل بين يديه شيء کثیر ونصب خياماً مضروباً أربعين 
02 


ON‏ الغريب في الأمر أن هذه الاحتفالان م تكد تنتهي حت عزز النصور 
یاعراس آخر فتزوج GD‏ محسن بن زید بن راجج ران پر شنم 
ro eal‏ مشايخ حاشد وبكيل وأعیانها ٠‏ ولربا کان هذا الز واج ذا طابع gle‏ 


eS (\)‏ ولا ھی یل داچة لك AM‏ ورد پا لشوع dp‏ لسن مرب وب 
الثمعة شوع ‘ والشماع 2 الطرب والضحك والزاح واللعب 6 لان ou / YN‏ تاج 
العروس ٥‏ / ۰۳+ ( ط . بولاق ) 

(۲) جحاف : ۱.۵ 


۱۵۱ : نضه‎  )١( 


-Vi- 


إلا أنه م یسر فسرعان ما سرح ابنة الخولاني وتزوج في العام شم | ١٥ھ‏ / 
۷ م ) بابنة خولانی آخر من أهل ale:‏ کن احتفاله بدار ابنه أحمد في بثر 
العزب ثم سار منها في منتصف الليل إلى زاف i‏ 

وانشغل المنصور بقية عامه هذا بشراء بعص البيوت المجاورة لدار الفتوح 


وهدمها Lasky‏ الطريق الواقعة شرق مسجد ne‏ 


J‏ تعتصر أعمال الهدم والبناء وتكرار الزواج والاسراف في الانفاق على الامام 
النصور فقد كان ابنه الأكبر ذو الشأن يقتفي خطى والده وينافسه ویزا مه . 
ففی عام ۰ ها ۱۷۸۱7 م فرغ أحمد من بناء دارہ الى سئاها دار الذھب 
وانتقل إليها من داره في بثر العزب وأقام بالناسبة ولمة كبيرة دعا إليها والدہ وه 
Lue‏ واتباعها > ومکٹ لديه أبوه ثلاثة أيام » ولا ندري لماذا م يدع بقية أعمامه . 
زواج سابق قبيل آقل من عام فقد تزوج بابنة القاضي علي بن يحي حنش 
۱٢٢١ ۵ )‏ ھ / WEY‏ - ۱۸۰۹ م ) » وكان الاحتفال في كلا الزيجتين 
رن 

woe , 

۹۔ نظام القضاء والادارة وا مال 

كان الإمام حال ملاتا" فهو الذي يعين ويعزل الوزراء والقضاة » وهو في 
ذلك وق غيره من الشؤون حر التصرف إذ إن ر الغالب على al,‏ ااا 
ا مس eS‏ 
 ((‏ جحاف : ۱۵۲ 

۲( نفسه : ۱۶۸ و ۱۵۱ 
(م) روط الامامة في « الذهب الزيدي » آربعة عثر شرطاً ! منها أن یکون 7 تکفا : 
ذكراً » ار فیا( ولو ان (Las‏ لم OU tl‏ لا ماد 
ks‏ 
م8 - 


ومع ذلك فإن قوة FLY!‏ وسلطانه على الامور والأشخاص کان يعد على 
مقومات شخصيته والظروف التي جاءت به إلى الحم . وكانت القاعدة ألا يتدخل 
في شؤون القضاء والأحكام الشرعية التي هو حاميها فتلك مسؤولية كبير قضاته أو 
قاضي القضاة . وكان القاضي يحبى السحولي ‏ کا قدمنا - رأس القضاء من أول يوم 
لحم النصور Go‏ توفي سنة ۷ ۱۳۰ ہر سی سس سنا جع و 
الشوكاني حتی آخر حياته فقضی نحو ثلائة وأربعين عاماً » فأوجد عامل الاسترار 
هذا Leg‏ من الاستقرار القضائی الفوق » ھتان فساد الادارة ely‏ سا من 
ناحية ء وغو طبقة طفيلية من التفقھین - رم ازدهار الفقه وكثرة الفقهاء - جعل 
قاضي القضاة نفسه یضج ساخطأ على آشخاص القضاة منتقداً أوضاع القضاء 
- وبخاصة خارج العاصة - Ling‏ یذکرنا با سبق أن ذکرناه للمؤرخ الرافعي عن 
أوضاع القضاء في مصر في الفترة ا ري . وسوف ٠.‏ فیا يلي أي 
صورة مزرية ومحزنة يعرضها قاضي القضاة الإمام الشوكاني في حديثه عن أوضاع 
القضاء في عصر المنصور وبعد عصره فعانى المنيون من ويلات ذلك الكثير . ولا 
نستطيع أن نختصر أو نقتبس بعض ما كتبه الشوكاني في هذا الصدد لأن ذلك قد 
يخل بالصورة المرسومة بكل تفاصيلها وأبعادها » فلعل من المفيد أن نورد النص 
كاملا ولو كان فيه بعض الإطالة . 

قال الشوكاني في معرض حديثه عن أسباب أدواء عصره وسبل علاجها : 

... وأما القاضي فهو عبارة عن رجل جاهل للشرع » إما جهلاً 

ce ie‏ يشتغل بشيء من الفقه فغاية ما يعرفه 

منه وکیل ا حصومة وبمارس ا حضور في مواقف ا حصومات من مسائل 

تدور في الدعوى والإجابة » وطلب الهين والبيّنة ء وليس له في العم 

غير هنا لا يعرف خقا ولا OLD‏ ولا فقول ولا کی لا 

دلیلاً ء ولا مدلولاً ء ولا يعقل شيئاً من gal‏ الشرع فضلاً عن غيرها 
41 ۱ مئة عام )٦(‏ 


من آمور العقل » ولکنه اشتاق إلى أن يدعى قاضیاً ء ويشتهر اسه في 
الناس ویرتفع بین معارضیه وأهله فعمد إلى الثياب الميدة فلبسها 
وجعل على رأسه عمامة کالبرج ! وأطال ذيل که حتی صار کال حرج ! 
ولزم السكينة والوقار» واستکثر من قول :« نعم ! » و 
« يعني ! » » وجعل له سبحة طويلة يديرها فی يده » ثم جع له من 
الحطام قدراً Lely‏ وذهب به يدور في الابواب » ویتردد في السکك » 
واستعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك المال ليشهروا له هذا 

النصب الجليل الذي هو بعد النبوة في مكان يترجم عن كتاب الله 
وسنة رسوله الأمين ثم يذهب هذا الجاهل البائس إلى قطر من 
الأقطار الوسيعة GLa‏ إليه أهل الخصومات أفواجأ ليحك بينهم بحم 
الطاغوت » وهو في الصورة حك الشرع » OY‏ هذا القاضي ا خذول 
لا یعرف من الشرع إلا اسمه ء ولا يدري من الشرع بشيء ء بل يجهل 
حدہ ورسمه » فتنشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت ما 
يبي عيون PLY‏ , وتتصاعد عنده زفرات الأعلام ! وكيف يهتدي 
إلى فصل الحكومات بالحق جاهل اشترى هذا المنصب کا يشترى ما 
يباع في الأسواق من المتاع ؟! فولاية مثل هذا المحذول » وتحكه في 
الشريعة المطهرة هي خيانة على الله وعلى رسوله وعلى كتابه » وعلى 
العم وأهله ء وعلى الدين والدنيا . ولا فرق بين من بعث مثله ليح 
لجهله » وبين من بعث رجلا من أهل الطاغوت العارفين بالمسالك 
الطاغوتية كابن فرج وقصيلة والغزي ونحوم من حکام الطاغوت » 
بل بعث هذا أعظم عند الله ذنباً وأشد معصية ء لانه کان في الصورة 
قاضياً من قضاة الشرع الشريف وحاک من حكامه ء مُولى من إليه 
الولاية العامة » فكان ذلك تغریراً على الناس وخادعة هم ! فانجذبوا 


al‏ ليحك بينهم بشرع الله ء فحک بينهم بالطاغوت ۰ فقبلوه بناء منهم 
48752 - 
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أنه حك الشرع ! بخلاف بعث FE‏ من حکام الطاغوت فانه وإن کان 
من العصية والجرأة على الله بالکان الذي لا يخفى ء لکنه لا تغریر في 
بعثه على العباد » ولا dele‏ هم » وربا یجتنبه من يحتسب إذا م 
يجتنبوه كلهم جميعاً وینفروا عنه » ويأبوا منه . وکفی بهذا عبرة 
وموعظة یقشعر منها من في قلبه [ مثقال خردلة من إيمان » وترجف 
منه قلوب ]1 قوم يعقلون > وذکْر فان الذکری تنقع الؤمنین 4" . 


هذا حال Lin‏ القاض الذي هو من قضاة النار ومن عصا: ALIN‏ 
الكثار فيا عتولاء فن شاه 


ولکن ما هي مهمة القاضي وواجبه وکیف ينهض قضاة تلك الأيام ها ؟ 


یستطرد الامام الشوکاني قائلاً : 


« وأما سائر ما هو موکول إلى قضاة الشرع من الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر » والأخذ على يد الظالم » وارشاد الضال » وتعلم. 
اجاهل » والدفع عن الرعية من db‏ من یظامها ء والمكاتبة لامام 
السامین با جدث في القطر الذي هو فيه ما خالف الشريعة الطهرة » 
فلا یقدر هذا القاضی الشقی على شىء من هذه الامور » سواء كان 
حقيراً ol‏ کبیر بلغا ان Emer er‏ یبقی في ذلك القطر 
يشاهد الظال بعينه » وقد ينفذها بقامه » ويعين عليها بفمه » وهو 
تارك لما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الأمر بالمعروف والنهي عن 


(0 
"٦) 


سقط في الأصل آضفناه من استدراکات صاحب ہ الرسائل النيرية » : ۲ / ۱۰ 
الذاریات : ۵۱ 
الدواء العاجل ( النيرية ) : ۲ / ۱۰ 


~ AY. 


النصب لاهمّة ولا مطلب له إلا جمع ا حطام من ا خصوم ؛ تارة 

بالرشوة ء وتارة Lakh‏ ء وتارة با هو شبيه بالتلصص ! ثم يدافع عن 

النصب الذي هو فيه ببعض من هذا السحت الذي يجمعه ویتوسع في 

دنياه بالبعض الاخر ء فهذا أمر لا یقدر عليه الشيطان ولا يټكن منه 

ولا يبلغ كيده لبنی آدم إليه » وهذا یکفی لمن کان له قلب أو أَلْقَى 
MW,‏ 1 

السمع وهو شهيد » . 


وقد نتساءل بعد كل ماذكره الامام الشوكاني كيف به يقبل رئاسة القضاء 
ویستر فيه إذا كانت تلك حاله ؟ غير أن الحقيقة هى أن وجود الشوكاني نفسه في 
ال قا ادل سو دای ساس لتقا قد ها سان ان 
ds‏ ظروفه ء وقد وجدناه يعمل على ذلك » وكثيراً ماکان ینجح في تعيين من 
Ue wy, Ge‏ وديا ق مامت القضاء فق امتاطق فة من ا ام ال کا کان 
لوجوده في العاصمة وقربه من الإمام آثر ذو خطر في قضايا كثيرة منها القضاء 
نفسه ورفع المظالم وتخفيف الضرائب عن كاهل المواطنين إلى غير ذلك " بالإضافة 
إلى ol‏ كتابته تلك عن أوضاع القضاء ومثلها كثير كان من المحاولات الإصلاحية 
الى كانت تنتشر ویطلم الناس عليه" . 


w ke OF 


آما إدارة الامام لشؤون ملکته التى كان حاكها الطلق ols‏ صلاحيات 
الوزراء كانت تختلف من واحد إلى آخر ء وکان الوزراء ال هامون يشرف كل واحد 
منهم على منطقة محددة أو أكثر من منطقة فيتبعه عًالما وشؤونا ا حلیة . فقد كان 
)١(‏ الشوكاني : الدواء العاجل : ۱۱/۲ 


6 انظر دراستنا عنه « الشوكاني فقهه وفكره » 
)٢(‏ انظر مقالنا « الشوكاني مصلحاً » محلة العربي عدد ۲۰۰ شهر نوفبر ۱۹۸۲ م 
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الوزیر فايع - على سبيل الثال - مسؤولاً أيام النصور علي عن مناطق الحديدة ء 
الحية وأحياناً أضيف إليه الین الأسفل » وكان بعض الولاة أو العمال المتنفذين 
يتجاوزون توجيهات وزرائهم ويتصلون مباشرة بالإمام . ويكشف لنا جحاف 
مٹلا من ذلك نستفید منه أيضاً فی معرفة مقدار (یرادات الخديدة . فقد ذکر أن 
سبب نزع بندر الحديدة من وزيره فايع عام ۱۱۹١‏ ه / ۱۷۸۲ م « أنه کان القرر 
ووه من یشیرق عور فلاقة لاف بالط وهنا وان عن ولك من 
الحاصلات والحقوق [ الضرائب ] يبقى مدخراً بالبندر للنوائب GY‏ حدث 
الحادثة فتسهل ها الأموال بوجود SUM‏ في البندر » وربا حدثت BL)‏ للخليفة 
في غير تہامة » فيطلب من تلك الأموال المدخرة بالبندر الأربعة الآلاف إلى اثني 
عشر ألفاً . وهذه هي عادة الدولة القاسمية في البنادر كبيت الفقيه و اللحية 
و A‏ و الحديدة » شا زال [ فايع ] يطلب من عامل الحديدة الأمير رزق الله 
زيادة على العتاد ء فكتب ذلك العامل إلى « المنصور » با يطلبه الوزیر من 
الزيادة فنعه الخليفة عن التسلیم » وبالغ في حفظ العادة والقاعدة بادخار الزيادة 
عل Bib GY BSI‏ ما eal‏ 


وبالإضافة إلى الوزراء الشرفین على مختلف الناطق كان هناك ناظر أو عامل 
الوقف وهو في مرتبة الوزراء أو في الدرجة التي تليهم » فذلك كان یعصد على 
شخص المعين وفي الغالب ماکان من كبار الفقهاء لما للأوقاف من أهمية خاصة › 
وقريب من هذا الوزير السؤول عن العارة والإنشاءات ۔ أینا كانت ۔ وهو 
منصب مایشبه وزیر الاشغال فى آیامنا هذه وقد عرف بعض الوزراء بالاستقامة 
والاخلاص BLY, LUT,‏ ء کا اشتهر عن آخرین ا حسوبیة والفساد . 


. وكان بعض الوزراء یعینون ولاة لام الناطق » وکانت ا حا - أكبر ولاية في 


۷۲/۱ : جحاف ۱۰۸ : وانظر زبارة :فيل الوطر‎  )( 


- ۸۵ - 


القطر الینی YY‏ كانت آکبر مصدر لبدخل الدولة ء لهذا فقد شغل ولايتها 
UL,‏ أكفاء أمثال القاضي علي بن صالح GLA‏ « وبقي هناك نحو مس سنین 
وشكر الناس ولايته وحسن تدبيره » وهو مع ذلك مورد لأهل العلم والفضائل 
ويأخذ عن كل من رأى لديه عماً لایعرفه ويستفيده في أسرع مدة ثم عاد من . 
الجا إلى صنعاء وقد جمع دنيا عريضة Me‏ 


ومشل آخر عن بعض الولاة الأكفاء من عمل في امة › وكيف كانت 
تصرفاتهم وعلاقاتهم بالوزير الباشر من ناحية والامام نفسه من ناحية أخرى ء 
نجد السيد إبراهم بن عبد الله ا جرموزي" من عمل في إدارة امنصور علي . ففي 
عام ۱۱۹۲ ه /۱۷۷۸ م ولاه الجي وبلاد ريمة وأضاف إليها ولاية بيت الفقیه . 
وقد ساق لنا جحاف حادثة تبين مقدرة ا جرموزي وبعد نظره .ققد ة aS‏ 
وصل رية في وقت شديد الجفاف وا جدب ترك الناس بسببه أراضيهم وتفرقوا في 
الأغوار والأنجاد » فاشترى ثلاث مئة بقرة للحراثة وفرّقها في Lele‏ من المزارعين 
وأقرضهم أموالاً وطعاماً فعادوا إلى أراضيهم بعد هجرها فزرعوها ء وكان قد کتب 
إلى الوزير المشرف السيد علي بن بحی الشامي  )‏ ۱۱۹۷ هھ /۱۷۸۲ م أن 
يقرضه BW‏ عشر ألف ريال مؤكداً أن الناس فی الحاجة ولن تقوم لهم قائمة بدون 


٤٤١/١ الشوكني : البدر الطالع‎ )١( 

(۲) نفسه ؛ وکان القاضي 9 بن صالح العماري ( ۱۱٤۹‏ ۔ ۱۲۱۳ ھ۱۷۲۷۸ - ۱۷۹۸ م ) عالاء 
Gut Lol‏ شاعراً ء سع المعرفة » متعدد الواهب ء فقد كان متفرداً بعلم المندسة والهيئة 
والفلك ء استوزرہ ای عباس » ثم عمل مع ابنه المنصور علي فولآه ريمة وا حا ومناطق 
آخری » وكان Ly las Lice‏ صمم لامنصور ولغيره كثيراً من البيوت والدور Sy‏ مسؤولاً 
بعد ذلك عن عمارات النصور ء وهو الذي بنى دار الحجر الشهورة إلى اليوم بوادي ظهر . 
) جحاف : ۰۱۳۰ 586 ۲۹۱ ؛ الشوكاني : البدر 1۷/۱ - ]٤٤‏ ؛ زبارة :نیل الوطر 
۲ - ۹ ؛ الدکتور غام :شعر الغناء الصنعاني ۲۷۳ و ۳۷۲ . ۱ 

(۲) هو حفيد المؤرخ مطهر بن مد بن wal‏ الجرموزي ( ت ۱۰۷۷ ه//153 م ) الجامع لأسرة 
السادة بيت الجرموزي » ونسبهم ال بي جرموز من قرى بي ا حارث شال صنعاء 


-AV. 


مساعدة الدولة ب فبادر الوزیر یارسال الساعدة الى منها شری LAY‏ وقدم 
(eal‏ 


وم الا كت أن الناس تقبلوا ذلك بقبول حسن وتعاونوا مع الرجل الذي 
عمل من آجلهم . فكثرت ا خیرات وحسن حال الارض والناس فلم يكد ينتهي 
ذلك العام ودخل العام التالي ۱۱۹۳ ه / ۱۷۷۹ م حتى بعث ال جرموزي إلى 
الوزير الشامي في صنعاء بشلاثة:وسبعين ألف ريال" » وتقدیراً gab‏ إدارة 
الجرموزي وسعته الطيبة بين الناس فقد عين بعد ذلك في سنة ۱۱۹١‏ ه /۱۷۸۲ م 
Ll,‏ على ا خا فاستر فی Go ale‏ عام ۱۱۹۸ ه / ۱۷۸۶ م . وكان الوزير الشامي 
قد توفي في العام السابق وخلفه الفقيه حسن بن عثان العلفي الذي بدأ نفوذه 
يظهر فقام بعزل الجرموزي عن ا ا . ومن المفيد أن نعرف أنه بعد وصوله إلى 
صنعاء قدم کثف حساب ولایشه EUS G85 LAN de‏ ۸ ۲۸۰,۰۰۰ / ثلاث مشة 
ألف os‏ آلف ريال أي بواقع قريب / ۱۲۱,۰۰۰ / في العام . وم ینس 
ا جرموزي أن یکسب ثقة الإمام فيصبح مؤيداً له فقد « قدم بين يديه نفائس 
التحف منها اثنا عشر فحلا من الخيل عليها نسج الذهب ‏ وأرسل بمظلة للمنصور 
تحير الركب وهي المشهورة بالجرموزية Met‏ ولابد أن النصور قد فرح بالهدايا 
الخاصة أكثر من فرحه با حققه الجزموزي من دخل وأعمال إذ إننا لم نعد نعرف 
دورا هاما للرجل في إدارة المنصور بعد ذلك . 


(۱) ححاف Ws‏ 
(۲) جحاف : 1۲ ٦٦ء‏ ۱۹ ۰۱۱۸۰ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸ ؛ زبارة : نيل الوطر ۱٦/١‏ ۔ ۱۷ 


- AY - 


الفصل الثالث 
الاضطرابات الداخلية والأحداث ا خارجیة 


١‏ الاضطرابات في القبائل وحروہا مع Ul‏ صنعاء 
؟ ‏ بداية welll‏ 

۳ - معركة « أم سرجين « 

٤‏ - خروج ابن إسحاق على المنصور 

٥‏ حالف ابن Glu!‏ مع قاضي برط العنسي 

١‏ خروج القاضي العنسي ودوره في حك المنصور 
۷۔ ابو حليقة وعصيانه 

۸ - جيش الملة 

٩‏ - الشریف ود وخر الوهابي 


5 ۸۹ ۔ 


« .. إن الظام مخرب للعمران » وان عائدة ال خراب في العمران على الدولة بالفساد 
والانتقاض ... ووباله عائد على الدول ء ولا تحسبن الظام إنما هو أخذ ا مال أو الملك من 
يد مالكه من غير عوض ولا سبب ۔ کا هو المشهور ‏ بل الظام أعم من ذلك ء وكل من أخذ 
ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق ء أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع 
فقد ظامه ؛ فجباة الأموال بغير حقها ظامة ء والمعتدون عليها ظامة » والنتهبون ها 
ظامة ء والمانعون لحقوق الناس baby » Lib‏ الأملاك على العموم ظامة ء ووبال ذلك 
كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها لذهاب الأموال من أهله » . 

(ابن خلدون ء المقدمة : ۲ / ۹۰ ) 


AN 


الاضطرابات الداخلية والأحداث ا خارجیة 


١۔‏ الاضطرابات في القبائل وحروہا مع AE‏ صنعاء 

كانت مشکلة القبائل الينية الثمالیة إحدی أعوص وآقدم المشاكل التي كانت 
تواجهها أية حكومة مركزية في صنعاء » وذلك بما تثيره من عصيان ضدها أو 
هجوم على بعض المدن والمناطق القريبة أو البعيدة عن العاصمة التي لم تسم هي 
نفسها من الحصار أو النهب والقتل » 5 کان الاقتتال فيا بينها » أو حمايتها أو 
. مؤازرتها لخارج على ا حام أو طامح في اک Je‏ صراع وقتال تسيل فيه الدماء 
وتخرب الحواضر والقری وتضطرب الحياة الاقتصادية والاجتاعية » فتتاثر حياة 
القاى نر تون من هول دلیف الذي وخ کات فياف کیا اک الاک 
انخراطاً في هذا ا جال ء ربا لبعد بعضها عن العاصة ولتشكل تحالفها من أشد 
القبائل وأشهرها قوة وشدة في القتال فمن قبائلها « سفيان « بلحارث ( بني 
pee (ty‏ حشیش » عیال سریح » خولان آرحب » ag‏ ۰ جبل عیال 
يزيد » ذو جمد » ذو حسین وأخرون » . ۱ 

وقد ذکرت لنا کتب الأنساب ومصادر التاریخ أن هذه القبائل من بکیل 
وأبناء عمومتھم حاشد ینتسبون إلى جد واحد هو همدان بن مالك بن زید على 
aul‏ اقال: 


ے = 


چ ف ڪڪ 


بکیل ( التاسع ) حاشد 
فش ۱ 
ل ۱ 


ذو OLE‏ بن مد بن OS‏ بن بشر بن عرو 
ذو af‏ ذو حسین افوا تا 
1 عدر هات رف بو صرم 


خسة بطون متفرعة مانیة بطون متفرعة E‏ تست 


oe ۳ 1‏ ۰ ۱ 8,۷ 
) تسمى اخاس ذو محمد ( ( OU‏ ذو حسين ( يتفرع بعضها إلى خسة فروع 


وبالرغ من أن اسم قمدان جد بكيل و حاشد » کان يكن أن يض الفرعین 
الكبيرين ويتحالفا بادم مدان الا أن تعدد البطون وتشابك الصالح القبلية 
واختلافها جعل بعضها ينتقل في تحالفه من بكيل إلى حاشد أو العكس ٠‏ وبقي 
اسم همدان يطلق على قبيلة صغيرة هي الموجودة الان على بعد بضعة أميال ثمال 
غرب صنعاء » وعدادها في GWE‏ حاشد الحالية" ء التي من تحالفاتها أيضاً 
سنحان وبلاد الروس . 


تسكن قبائل ذي مد و ذي حسين حيث كان آجدادم في جبل برط في 
اقصی الثمال » وقد وصف Gla abl‏ ( ۲۸۰ ۔ ۲66 ه / ۸۰۳ - ۹۵۵ م ) بان 
« آهله آنجد ley glide‏ العورة , ومنقة الناز وينمون فريش هَمُدان » 
وأضاف أن « القتل بلغ بين دَهْمة وأختها وائلة ابنی SLE‏ في عصرنا هذا ثلاث 
مثة رجل من اليم ار نارق جار کان لوائلة قتلته ds‏ » وم عل ash‏ 
2 ۱ 

وبعد لواذ تسعة قرون من عصر ال همداني جاء الامام الشوكاني ليصف تلك 
القبائل نفسها ۔ التي عانى منها عصره - بأنهم « جرة عرب الین إِذْ ذاك وأهل 
الشوكة منهم » ومن لایقوم هم غيرهم من سائر القبائل »۳ . وفي مصدر آخر 
یعتبر الشوكاني هذه القبائل خارجة على سلطان الدولة » وهي کفیرها جاهلة 
بأمور الدین ولا يوجد بینها من يحسن القراعة والكتابة » فهم : 

« .. كلهم الا النادر الشاذ لايحسنون الصلاة » ولا یعرفون مالا تصلح 


(۱) انظر : اممداني : الاکلیل : ۰۱۰۳/۲ ۲۸۱ ؛ ۷۰/۸ و ۷/۱۰ ابن الكلي : الأنساب ( نسب 
همدان لوحة ۲۲۷ ) ؛ نشوان ا میري : تمس العلوم : ۲ ؛ 
السمعاني : الأنساب : ۲۷۸/۲ - wa‏ الجرافي : القتطف ۱۸۲ ۰ الأكوع : الین ا خضراء ۱۱۲ 
(۲) الممداني : صفة امحزيرة : ۲۰۱ ؛ الاکلیل : ۲۸/۱۰ 0۰ 
0) الشوکاني : البدر الطالع : 10۹/۱ 


- ۹۵ + 


لا به ولا تم بدونه من آذکارها وأركانها .. بل لا یوجد منهم من يتلو 

سورة الفاتحة تلاوة مجزئة إلا في أندر الأحوال » ومع هذا فالاخلال ہا 

والتساهل Lad‏ قد صار دأبهم وديدهم » فحصل من هذا أن أغلبهم 
لايحسن الصلاة ولا يصلي » وطائفة منهم لاتحسن الصلاة Li] y‏ تصلي 

صلاة غير مجزئة فلا فرق بينه وبين من تركها ... ٠‏ 

0 يستطرد في ذكر تقصيرهم في الصيام وبقية آرکان الإسلام ا خسة 
يشير إلى تحاكهم إلى الاحکام الطاغوتية ( القبلية العرفية ) بدلاً من أحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء » ويرى أن ذلك كفر« وهؤلاء جهادم واجب وقتالهم 
متعين Go‏ يقبلوا احکام الإسلام ويذعنوا للها ویحکوا بينهم بالشريعة المطهرة ء 
ويخرجوا من جميع ماهم فيه من الطواغيت الشيطانية.. »۳ 

لکن PY!‏ مع ذلك أن : 
» غالبهم یستحل cles‏ المسامين وأموالهم > ولا يحترمها . ولا يتورع عن شيء منها 
وهذا مشاهد معلوم لكل احد Vc‏ ینکرہ جاهل ولا عاقل » ولا مقصر ولا کامل 
ففيهم من ثار الجاهلية اجهلاء اشیاء كثيرة یعرفها من تتبعها .. » 

لقد عاصر الشوكاني حقبة تاريخية من آصعب الفترات وشاهد - بل عانی 
بنفسه كغيره - هجیات هذه القبائل وحصارها صنعاء وغیرها من ال حواضر الهنية 
فجاءت آ راژه مستوحاة من العاناة ء وللعاينة » لکنه کان يدعو مع ذلك إلى 
ies‏ وتعلهها قبل إخضاعها بالقوة » یقول : 


» لاخروج 0 کان قادرا على إصلاح هد الم والقسم الأول وغ 
الرعایا [ أي القبائل Wi‏ يبذل مال في إصلاح الرعاینا وتعليهم 


لله الشوكاني : الدواء العاجل : ( الرسائل المنيرية ) : ۱۱/۲ 


)۲( نفسه : ۱۳ 


سآ ا نے 


فرائض الاسلام والزامهم بها » والاخذ على الولاة في الأقطار أن یکون 
معظم سعیهم وغاية همهم هو دعاء من یتولون عليه من الرعایا إلى 
ماآوجبه الله علیهم ونپیهم عا نام الله عنه » وانتخاب القضاة في کل 
قطر Vol‏ من جع الله هم بين العم والعمل ... ۰ . 


ومع ذلك فیقول : 


ob «‏ ترك من هو قادر على جهادم فهو متعرض لنزول العقوبة ء 


مستحق لا أصابه .۲ . 


ومن قبل الامام الشوكني ء کان العلامة ابن الأمیر ( ت ۱۱۸۲ ه / 
۹ م ) قد هزه ally‏ خروج قبائل برط وحاشد بقيادة القاضي عبد الرهن بن 
مد العنسي البرطي في سنة ۱۱۶۵ ه / ۱۷۳۲ م إلى مدينة اللحيّة في dale‏ 
فانتهبوها وعاثوا فساداً « فأرسل بقصيدة Ub gh‏ من شهارة هاجم.فیها تلك 
القبائل وتصرفاتا الهمجية ہ وأنحى باللائمة على إمام صنعاء ا منصور حسين ( ت 
١‏ ه / ۱۷:۸ م ) لعدم البادرة إلى ردع تلك القبائل وهجاتها المتكررة ء Leg‏ 


۳ ce 
جاء فى قصيدته‎ 


ياسّاكني السّفْح من صَنْعاء قل سَفْحَتَ 
عن « اللحيّة » هَل وافاكم خَبَرٌ 
مت نحوها من كل طائفة 
وذو id‏ وقاضيهًا وقائدّها 


۱۳ : الشوكني : الدواء العاجل‎ )١( 
۱۳ : المصدر نفسه‎ )۲( 


(۲) دیوان ابن الامیر : ۳۹۹ 


= Vs 


SLT على ماجری في الدین‎ SI 
OLE تفیض منه من الاعیسان‎ 
طوائف حاشِد منها وسفیان‎ 
وف ون وان‎ E A فور‎ 


مئة عام (۷) 


نز را E‏ 
فا OL‏ من یوم للعاد ولا 


طوائف مهم كن ها ان 


علیهم لذوي السلطان ان 


ار ہب و ون او 7 » 553 Le‏ 
منت تال اش الطريق ام یم آمد بن مدید 


وقل نی Lol‏ « بيت الفقیه » ود 


5 من زي زأذل وه pase Sy‏ 
فالنظم يَعْجَرُ عَنْ ab‏ لِمَا لت 


ck‏ بأخيان یسام فيه آذان 
YL‏ 7 خود وصبيان 
9 9 ھ۸ 


ون التصور حسین حين بلغه العدوان على بيت الفقیه قد أرسل بعساکر . 


ومدد عاجل من 


يقال اله اة 


صنعاء وقکنت هذه العساكر من الإيقاع بقبائل يام في موضع 
70 ماسلبوه بعد أن هزمت یام » إلا أن 


افجات التي جامت بعد ثلاث سنوات ل تلق من يتصدى ها » Wy‏ فابن الأمير 


هاهنا هاجم ويُعيّر النصور 


ی re poe‏ من آل القاسم نان مجدغ قد ذوى 


بزوال العدل واختفاء الأمن 7 الناس بتجرؤ القبائل وعدوانہا علیهم : 


فيا بني القاسم 0-7 
بو من Sa be‏ إلا القصور SI‏ 
ولا يَحَافُونَ إن SLL‏ رف احکم 
CAL‏ اليف في بطن القراب ولو 
تیاه تا اجا لك E‏ 


Kite‏ الك آعرابا ویس نون 
بها جوار ZL Lo,‏ وعقیان 


کاب ae‏ والقَوْمٌ £5 

کاب ug‏ لطنیان بان 
خی على سے در وغ ان 
ty OO‏ من ربُوع GB‏ أركان 


- ۹۸ - 


وهي طويلة جاءت في خمسة وخسين ee‏ 


وذکرنا في فصل GL‏ نشة ابن الأمير Gud‏ عباس في انتصار عساکره 
على قبائل برط وقتلها عدداً منها في عام ۲ھ /۱۷۵۸ م في Libis‏ جهران 
شال صنعاء حين كانت.تلك القبائل في طريقها للهجوم على المناطق السفلى . 

۸" 700 

وهكذا نجد LEY Gl‏ حكام صنعاء قد درجوا في هذه الفترة على مواجهة 
هجات القبائل أو عصیانها بالقوة Lae‏ يكون الحا منهم قادراً ء وأحياناً 
بالإيقاع بين قبيلة وأخرى أو بالاثنين Le‏ وفي أحايين أخرى کانوا يصلحون 
الأمر ويصالحون المهاجمين على مبلغ من الال يتم بموجبه تجنب القتال أو فك 
الحصار وتعود القبائل إلى Polo‏ من حيث جاؤوا غير أن هذه المصالحنة سرعان 
ماتنتهي بعودة الأسباب الدافعة للهجوم أو العصيان سواء كانت تلك الأسباب 
جفافا وجدبا ( وهو دافع رئيسي ) ام إثارة واستشعاراً بحیف أو ظل » أو نار 
وانتقامأ هزية سابقة » أو Lee‏ عن رزق سهل من سلب ونهب معتاد لارادع له 
إلا القوة » فان عدمت مثل هذه الاسباب JUG‏ الذي أصبح أحياناً أتاوة سنوية 
فان تأخر الدفع أو نقص فلا مناص من تكرار فصول BL‏ . 

ولقد كانت قبائل يام » وخولان مع غيرهما من ذكرنا من أكثر القبائل 
مشاركة في سلسلة الهجمات والاضطرابات وعدم الاستقرار ء والمعارضة أو العصيان 
کا سيرد معنا . 


: ؛ ديوان ابن الأمير‎ ۲۰/۲ : gall Lu انظر زبارة : نشر العرف ۸۸۷۸۲ ۔ ۸۹۰ ؛‎ )١( 
۳۹۸ - ۵ 


Pann re 


۲ بدایه التاعب 


في مطلع عام ۱۱۹۲ ھ / ۱۷۷۸ م خرجت قبائل بکیل من ذي محمد يقودها 
کبار آل جزیلان وتوجهوا غرباً نحو ملحان التي كان عاملها السيد حسین الشرعي 
وکان بلغه الخبر ء فجمع من لدیه من حاشد وآخرين » وخرج ہم لیصد اهجوم ء 
ole‏ تبین له آن Sle‏ القليلة لا تستطیع مواجهة اشود القادمة » فتشاور 
مع أصحابه وتم الاتفاق على مصالحة هذه القبائل بدلا من قتالما ء ومخافة الفشل 
في مواجهتها وما سیتبع ذلك من سلب ونهب وقتل ء فقبلت ذو مد الرجوع من 
حيث جاؤوا مقابل مبلغ « ثلاثة آلاف قرش فرانصي » و« ثلاث کسوات » 
و« ثلاث خيل » . وقد وافق النصور في صنعاء على ذلك إلا أنه قررآن یقطع 
« مقرراتهم oly‏ لا یسل لهم في ذلك العام شیئاً ما يعتادونه ۳ . 

م يطل مكوث ذي مد في بلادم فسرعان ما توجهوا بعد أشهر قليلة إلى 
صنعاء نفسها في شهر شعبان من العام نفسه ء وعندما اقتربوا منها عسكروا ایاما 
في عَصر غرب المدينة لكنهم لم ينالوا شيئاً کا أن الإمام لم يتعرض لهم > وربا 
استشعروا خطراً فقرروا التوجه غرباً صوب تهامة ومکٹوا أياماً في صنفور وهو 
موضع متوسط بين الحهة وريمة وحراز ومنه كانوا یتخطفون المسافرين ويسلبون 
القرى القريبة ثم واصلوا سيره فهاجموا القرى المجاورة لبيت الفقيه والزيدية 
وتوجهوا نحو LLL‏ مور حتى يلتقوا بجاعات من ذي مد وبني ضرع وخيار 
وعاقلهم ابن ناشر ء بالإضافة إلى BLS‏ العٌصهات وسحار وجميعهم بقيادة السيد 
حسين بن علي بن قاسم صاحب صعدة الذي قال جحاف : إن الداعي لخروجه 
هو : « الطمع في الإمام للزيادة aus‏ على المعتاد » بعد أن كاتب أياماً إلى وزير 
الإمام يطلب منهم الإعانة له ولأهله في الشفاعة عند الإمام بتفويض العتاد » 


(۱) جحاف : ۲۰ . 


ويحتج علیهم بأن التفاضي سیجر إلى الفساد ».. »" ويبدوأن « طمع » هذا 
ED‏ سا یات يرجوه . 


وقد قاد عامل حجة السید بجی بن حسن بن علي التوکل " جماعة من 
رجاله وقام هجوم مفاجی على جوع القبائل في وادي مور وقکن بتدبير ذي من 
تشتيتهم وکشفهم ولزم إلى المرب مع قائدم السيد حسين الصعدي خائبین نحو 
"pod‏ ومن ناحية أخری قام في خولان في العام نفسه ( ۱۱۹۲ ھ / ۱۷۷۸ م ) 
de‏ بن راجح BIS!‏ براسلة خولان عم با تا مت أكثر قبائل 
خولان وقادم متوجهاً إلى بلاد آنس فوصل إلى حدودها « وتخطف من وجد من 
Jal‏ القری وانتهب السافرین » ولا جمع الكثير وأراد العودة واجهته قوة عسكرية 
کان المنصور علي قد آرسلها بقيادة الأمير فیروز الهدي فالتقیا بقاع جهران واقتتلا 
آخر هار ذلك الیوم وفرت قبائل خولان في ظلام اللیل وعاد فیروز إلى إمامه في 
gate ake‏ 


1۲ ۲ OF 


۲ معركة « ام سرجين » 
في العام التالي ۱۱۹۳ ه / ۱۷۷۸ م وصلت الأخبار إلى صنعاء بأن السید 
حسين بن علي بن قاسم الصعدي قد قام مرة ثانية يقود ثلاث عشرة مئة من 


(۱) جحاف : 5١‏ 
 )0(‏ عرف السید بی بن محسن التوکل بشجاعته وقيادته لعدة لات ناجحة ضد olan‏ بعض 
القبائل وما شابهه من الاضطرابات أو العصیان » وقد توفي مع ابنه علي مسموماً في مدينة 
« زیید » Li‏ ۱۲۲۱ ه ۴1017( جحاف : ۰۱۹۱ ۱۱ - ۶۱۳ ۰ زبارة : نیل الوطر 

(A /Y 
٦٦: جحاف‎ )۲( 


٦٦ : نفسه‎ (£) 


قبائل ذي مد وغادر بهم برط في طريقه إلى صنعاء فأمر الإمام النصور قبائل 
مدان بنع القادمين من عبور آراضیهم شمال غرب صنعاء » فالتقی امعان في 
مكان يسمى أم سَرْجِين حيث اقتتلا وهزمت ذو مد مخلفة عدداً من القتلى على 
آرض الشركة وتوجهت بعد ذلك هيا ال مل حضور . واستدعی النصور sol‏ 
قواده السید الأمير عباس بن إسماعيل بن محسن بن التوکل"" من الغراس على بعد 
نحو عشرين میلاً ثمال صنعاء » فأقبل على رأس خمس مئة مقاتل من نهم ومثلهم 
من قبائل أرحب وتوجه يهم يطارد قبائل ذي عمد فحدث قتال بينه) أسر في أوله 
قائد النصور لکن عساكره قکنت من هزية ذي محمد وقائدها السيد الصعدي 
وأرسلت بعض الرژوس فعلقت غل باب الامام ى صنعاء ولا طالبت مدان 
بتعویضها لاصلاح مشکلها مع قبائل ذي مد لم يستجب النصور إلى ذلك لکن 
القبيلتين أصلحتا الأمر فیا بينهها بالطرق العرفية بعد ذلك" . 


wo و‎ 


٤‏ ۔ خروج ابن (سحاق على النصور 

مضت آعوام خسة على مبايعة السید العلامة علي بن أحمد بن اسحاق 
dey paid‏ في أيامه الأولى کا تقد" وكانت مبايعته ومدحه لامنصور على 
درجة بالغة من الاهية لکانته الکببرة بصفته als‏ » بيت إسحاق 0 ولشخصیته 
المرموقة Ue‏ » وأدباً » وكرماً ء فقد « صار له جلال وسياسة ضخمة و ظهر من 


(١)‏ عباس المتوكل ( ۱۱۳۵ - ۱۲۱۹ ه / ۱۷۲۲ ۔ 18+54 م ) هو ابن ع يحي المتوكل صاحب حجة 
السابق ذكره وقد قاد عدة معارك وحروب کا شغل وظيفة « عامل » في أماكن مختلفة من 
الین خلال حك الهدي عباس وابنه النصور علي ( انظر : جحاف : ۱۹۹ ۰ ۲۵۹ » ۶۱۱ - 
۳ . زبارة : نيل الوطر ۱۷/۱۲ ۰ ۱۸ ) . 

۷۰۰-1٩ : جحاف‎ )۲( 

. ) انظر : ( ص : ۱۲ فیا تقدم‎ (ry 

- ۲ - 


aS‏ ماهو ظاهر مشهور » وكان موقفه محفوفاً بأعيان العاساء والادباء » معموراً 
بالسائل العامية واللط‌ائف الاديية .. »"" حتی کان شهر رجب من ple‏ 
٤ھ‏ / ۱۷۲۱ م حين غادر صنعاء مغضباً إلى قبيلة آرحب القوية بعد أن 
تواصل سراً معها ومع قبائل آخری قبل ذلك » ومن هناك أعلن خلعه لبيعة 
النصور ء داعياً لنفسه بالامامة . وکان لهذا الوقف الجديد « رجّة » في الدیار 
الهنية وخطر حیق برکز النصور في صنعاء والأوضاع السياسية بشکل Male‏ 
وبالرغم من اعتراف الشوكاني وجحاف بأهمية الرجل وخطره » فقد سكت الأول 
عن دوافعه للخروج على النصور ء lag‏ عزا Glee‏ ذلك إلى آسباب شخصية لیس 
بينها تصرفات النصور وسلوکه الدافعة إلى خروج عام كابن إسحاق یوجب عليه 
مذهبه الزيدي الخروج على حام ظالم . 

فلقد ذ کر جحاف أن ابن إسحاق کان dey Lele‏ خلاف مع الوزیر علي بن 
ھی الشامي الذي لم يكن منصفاً بينه وبين الأمير زياد الحبشي عامل حَيْس 
الذي زاد في مقدار الضرائب المفروضة على وكيل ابن اسحاق في أملاك له هناك ء 
وتعنت معهم . وقد حاول ابن إسحاق أن يوسط بعض الوجهاء لحل الامر أمثال 
العلامة القاضي بحی السحولي » وقاضي الديوان السيد یی بن ممد بن عبد الله" 
والسيد علي بن يحي المتوكل . 


٦٢۷/۱ : الشوكاني : البدر الطالع‎ )١( 

(۲) جحاف : ۷۰ ؛ الشوكاني : ٢۲۷/۱‏ 

 )٢(‏ هو من آل الامام ( بيت القامم ) وقد وصف بالوقار وعدم حب الرئاسة غير متقحم للأمور 
الخطرة في فصل الخصومات و« لو أراد ذلك لكانت له يد قوية وصولة عظية لكونه من آل 
الإمام » ولعلو سنه .. » کا ذکر الشوكاني وكان غالب اشتغاله بالطب والعول عليه في صنعاء 
وکان يداوي الناس بلا مقابل وله اكتشافات ومعا جات تحدث المؤرخون عنها » ويبدو أن 
اهتاماته هذه وعدم طموحه مع وجود شخصية قاضي القضاة السحولي کان السبب في عدم 
اشتهاره في القضاء وشؤون الدولة وقد توفي معمراً سنة ۱۲۰۱ ه / ۱۷۸۷ م ( البدر ۳۶۲/۲ ؛ 
زبارة : نيل ٥٠٤/٤‏ ) 

کو کے 


بيد أن الشکل بقي » وأكثر من ذلك فقد جرت محاولة لحله في « الديوان 
الإمامي » الذي كان يضم أولئك مع آخرين » وحضر الوزیر الشامي فتنافس 
معهم ء ولا جاء ابن إسحاق خجب طویلاً رغ الإذن له مع آخرين من عامة 
الناس بالدخول . وسواء كان هذا السبب الدافع لغضب ابن إسحاق أو هو أحد 
الأسباب فیا لاشك فيه أن الرجل كان يرى في نفسه أهلية للحک فلقي مضايقات 
منها ماتقدم » فقوى ذلك العزم في نفسه على الخروج إلى أرحب التي كان قد 
اتصل بكبارها واستقر معسكراً في شعب وهو مكان وسوق هناك . ولحق به بعض 
كبا راسرته من آل إسحاق ومن بينهم تمه يعقوب بن محمد الذي استر معه حتی 
al,‏ المنية في العام التالي ۱۱۹۵ ه / ۱۷۸۱ i‏ أخيه الذي کان بعد 
أرحب في بني جرموز من منطقة بنی الحارث شال صنعاء" 


أعد النصور علي جيشاً تحت قيادة الأمير سرور والسيد عباس بن إسماعيل 
التوکل''' وآل خليل أصحاب مهَمّدان وغادر صنعاء في شهر رمضان بعد شهرین ‏ 
من خروج ابن إسحاق فوصل الجاهلية وعسكر بها محصناً أطرافها . وف بني 
جرموز وقعت صدامات بين الطرفين بدون أي نتائج حاخة . 


وفي صنعاء كان الأمير زياد عامل حيس ( الذي ربما استدعي لهذا الأمر) 
يؤكد لامنصور أنه قادر على القبض على ابن إسحاق فتوجه من العاصمة مع بعض 
رجاله حاربة خصه » لكنه لم يصل إلا إلى الروضة على بعد بضعة أميال شالاً من 
صنعاء حتى استدعاه النصور لهمة أخرى . ولا de‏ ابن إسحاق بخبر استعداد زياد 
( الذي كان يدعوه سخرية زياد بن أبيه ! ) للخروج لمحاربته قال :« والله لو _ 
(۱) جحاف : ۷۰ 


)۲( جحاف : ۱۰۱ ؛الحوثي : نقحات العنیر ( خ ) 1۹/۳ ؛ زبارة : نشو العرف ٩۰۰/۲‏ 
(۲) انظره فها سبق : ص ۱۰۲ 


فارقها لفارقها ! » ای أنه لو Gb‏ صنعاء GW‏ ا oY‏ لابد قاتله". 

gy‏ خلال هذه الفترة خرجت جاعات من قبائل خولان من صنعاء 
مغاضبین لمنصور ء held‏ قوافل للتجار في الطریق جنوبي الدينة ء فبلغ ذلك 
قبائل سنحان اجاورة فلحقت مغيرة على خولان وأدركتها عند بلدة أسناف 
فواجهتهم أيضاً قبائلها ووقعت مقتلة مع خولان أخذ منها ماسلبت وهربت 
جموعها مکتفیة من الغنية بالإياب إلى ديارها . ولم تكن العودة إلى البلاد إلا مجع 
ماتشتت من قوم فسرعان ماعادت قبائل خولان فی شهر رمضان معلنین 
العصیان بحجة أن النصور قد قطع « مصاريفهم » . وتوجهوا إلى بلاد آنس 
« وانتھبوا من وجدوه من آهلها وخوفوا السافرین وقطعوا السبیل ۰" لهذا 
استدعی النصور زیاداً من الروضة بدلاً من التوجه إلى ابن إسحاق ليرسله لعاقبة 
خولان في انس . وقد عرف عن زياد الهابة والاقدام ء فاسا بلغ خولان قدومه 
على رأس جیش خافت مواجهته فعادت آدراجها شرقاً صوب بلادها . فتتبعهم 
زياد مسرعاً في اللیل مع نفر قلیل من صحابه وترك قوته خلفه فلحق بالقوم في 
منطقة الشرزة " فکانت الدائرة عليه إذ سرعان ماأحاطوا به فقتلوه وقتلوا صهره 
ابن بقراط Wey‏ من عبيده غير أن Lele‏ زياد الباقية قکنت من القبض على 
بعض OF‏ بقي من خولان فغلوم بالحديد وساروا بهم إلى by pall‏ صنعاء . 
فاستدعی قاضي قضاته السحولي واستفتاه في أمرهم « ثم آمر بضرب أعناقهم , 
وتتبعوا بصنعاء جماعات خولان فوجدوا بالجامع الشیخ مد بن حسين الفهدي ء 
فجاؤوا به فأمر بضرب عنقه معهم فکان جلة القتلى من خولان ثلائین نفراً. 
وعلقت رژوسهم بباب الین »". 
نقسه : ۷۷ 


في الوب الذرق من سنا 


) 
) 
۲) 
VA: جحاف‎ )٤( 


مضى نحو ستة أشهر دون أية نتيجة بین جيش المنصور ورجال ابن اسحاق 
ما جعل المنصور يعدل من رأيه في الحل العسكري بمحاولة مصالحة سأمية مع 
خصه القوي . فقرر إرسال القاضي يحى السحولي وشقيقه الأمير قاسم بن المهدي 
عباس والسيد hele!‏ بن إبراهيم بن المهدي مدا وغيرهم من الوجهاء والعاماء 
لبحث عودة ابن إسحاق وقبول جمیع شروطه . واستقبل ابن إسحاق الوفد 
واشترط على المنصور کا ذكر جحاف : « خيلاً Lines‏ وجواري ء ودراهم تجرى له 
كل شهر > ومصروفات لمن يعول تترا ء وكيلات » واستاع الشفاعات والانفراد 
وا وکس بر jay‏ للدولة الا الكاتب کا كان العهد عليه مع الآباء . فأجابه 
الامام إلى ذلك الرام > فاشترط آخراً البقاء بأرحب فأهله الامام وترکه في 
ا 

وهكذا لم ينته الأمر لکن شبه هدنة مؤقتة تمت ربا لیستعد خلا ها كلا 
الطرفين أو يقرر فيها ابن إسحاق العودة إلى صنعاء مقتنعاً بقبول شروطه . لکن 
عاملاً جديداً Lb‏ قبل مرور أقل من عام على تلك الهدنة وذلك وصول قبائل 
۴ هدید ال 
النصور الذي آرسل إليهم ببعض الال والمؤن والارزاق وطلب إليهم البقاء حيث 
م خافة وصوفم إلى صنعاء . فکثوا هناك نحو ثلاثة آشهر معسكرين . وانتھز 
ابن اسحاق الفرصة خلال ذلك فتوجه إليهم وطلب مساعدته ليعبر النطقة من 
!56ب فق امجنوب الترق حیث توجد له پا آملاك 


)١(‏ کان السید hele!‏ بن إبراهم ) ۱۱3۵ - ۱۲۳۷ ه / ۱۷۸۱ - ۱۸۲۱م Posie ere‏ شاعراً 
آخذ عن الامام الشوكاني ورافقه وقد أثنى على عامه وعلو فهمه وكرم خلقه . وهو حفید 
LY!‏ الهدي مد بن أحمد ( صاحب المواهب ) » انظر ترجته عند الشوکانی : البدر 
۱ ۷ الشجني : التقصار (خ ) ۱۱۸ ؛ زبارة : نیل الوطر ١‏ / ۲۵۲ : العمري : 
ديوان الشوكاني ۱۰۱ 

)۲( جحاف : ۷۷ ؛ الشوكاني : البدر ۱/ 1۲۷ ؛ زبارة : نيل ۲ / ٠١١‏ 


Seine 


ویکنه التحصن هناك أو على الأقل الابتعاد عن صنعاء . واستفادت برط من 
اتصال ابن إسحاق بها فشددت قبضتها على المنطقة وقامت Clay‏ على الأعناب 
والمزارع القريبة » وأوجس الناس خيفة فهرب سكان القرى القريبة من صنعاء 
بمتاعهم ودخلوا إلى العاصة ء ولم يجد المنصور بدا من الرضوخ لمطالب برط فدفع 
« مالا Lut,‏ وأرغ بالمال كبارهم فعادوا إلى بلادهم » ويبدوأن خوفه الاکبر كان 
من نجاح أي تحالف بينهم وبين ابن إسحاق الذي كرر عليهم طلبه « فاعتلوا له 
بعلل » ولم يرفعوا إليه رأساً ! فساءه ذلك منهم " . 


ماعو لے 


٥‏ ۔ تحالف ابن إسحاق مع قاضي برط العنسي 

LES‏ كان أمر خذلان برط للسيد علي بن أحمد بن إسحاق وقبوهم مال 
المنصور وعطاياه في الرة الماضية فسرعان ما أنفقوا ذلك وأطمعهم في المزيد خاصة 
وما زال موقف ابن إسحاق معلقاً > وربا كان موسم الأمطار شحيحاً والمراعي 
مجدبة » فإذا بقبائل برط تقطع السافات من آقصی الشمال لتهبط وتعسكر في رحبة 
صنعاء في يوم الأربعاء ۱۷ جمادى الآخرة سنة ۱۱۹١‏ ه /۲ یونیو ۱۷۸۲ء ء 


يقودها في هذه المرة القاضي عبد الله بن حسن العنسي » البرطي"" . 


٩۱ : جحاف‎ )١( 

)1( عرف آل العنسي « بالعکام » أيضاً > ويقال : انم من سلالة « الاسود العنسي » المشهور 
خبره » فهو قد جاء من نفس النطقة حيث انطلق من جرف « خبّان » في الشمال الشرقی حتى 
وصل صنعاء . وسواء كان فقھاء برط من آل العنسي من أحفاد « عبهلة » أم غير ذلك . فقد 
عرفوا من قبل هذه الحقبة التي نعالجها وقاموا بدور في قيادة قبائلهم في خروجها على الهدي 
عباس والتصور علي ومن بعدها وإثارتم القلاقل والمجوم على مناطق مختلفة ا مر وسهر 
معنا ولم يكن آل العنسي هؤلاء من العاماء الذين سيرد معنا بعضهم » بل كانوا من فقهاء 
القبائل الذين يامون بقراءة القرآن الكريم وبعض قواعد القراءة وأوليات المسائل الشرعية . 
وبعضهم کان يظهر التشيع ويبالغ في حب آل البيت ( راجع : ص ۲۶ ) . 


- ۱۰۷ - 


أمضى العنسي خسة أيام مع قبائله ينتظر مصالحة النصور Pages‏ مقابل مبلغ من 
الملل ء غير أن النصور لم يكترث بوجوده . واهتبل ابن إسحاق هذه الفرصة مرة 
ثانية فتوجه من شراع بأرحب إل الشی بالرحبة واتفقا de Le‏ مهدا 
ھت وفي مساء يوم الاثنين ۲ gale‏ الاخرة / ۷ یونیو WAY‏ م غادر 
الرجلان الرحبة على رأس WLI‏ متوجھین إلى « حدّة » الواقعة على بعد نحو 
خمسة أميال جنوب غرب العاصمة . وف طريقهم مروا من جوار قاع الیھود''' 
الواقع غرب صنعاء وربا أرادوا تحسس أوضاع ا حراسة حول سور القاع فأمطرتهم 
رتب ا حراسة رصاصاً > فغذوا السیر نحو غايتهم لیعسکروا في حدة . ويبدوأن 
ual‏ کی ری alae‏ تب BY‏ امام بوذا :فد قوز ارو ق 
حاربتھم » فجمع أعوانه وعسکره و « آلفاف القبائل » الذین کانوا معه أو قریبین 
من صنعاء وتقدم بهم إلى سناع وهي قرية ملاصقة شرق حدة عالية علیها . وکان 
القاضي العنسی قد شتت قبائله في القریتین بالاضافة إلى قرية بيت سَبّطان » 
فقام النصور بتقسم قواته إلى ثلائة آقسام أو محاور » الأول بقيادة الأمير مرجان 
ووجهه من فج عطان ( عضدان ) » والثاني إلى عقبة بيت سَبَطان بقيادة الامیر 
ريحان » وقاد ابنه سیف الاسلام أحمد بقية العساکر من الوسط » وکان له دور 
بارز في القتال الذي استر طوال الیوم وحاول العنسي الفرار مع Lele‏ عن طریق 
جبل عیبان فواجهته بعض قبائل بلاد البستان بقيادة شیخها الحليلٍ oles‏ ادراجه 
صوب ال جنوب وفر مع أبن اسحاق ومن معها إلى وغلان في اتجاه الین الاسفل وم 
یتبعهم جيش النصور الذي خسر من رجاله وزیره عبد الله بن أحمد اللهمي 
والأمير ناجي النصور والشیخ مد بن صلاح ردمان والأمير ياقوت الهدي 


(۱) جحاف : ۱۰۸۔۱۰۹ 

(۷) هوه میدان العلفي GV‏ وذلك من بعد ثورة ۲ سبتبر ۱۹0۲ م تخليداً ملازم مد عبد الله 
العلفی الذي حاول مع زمیلیه Lal‏ وامنداونة اغتیال الامام هد حميد الدین في مستشفی 
الحديدة في العام السابق للثورة . 


- ۱۰۸ 


des‏ بن فتح سرور ورجلین من العساكر > Ley‏ قتل من أصحاب العنسي سبعة 
عثر رجلا وقريب شلائین جريا كان منهم أخو LB gata‏ مد بن 
* بت يده 


م يكن لابن إسحاق بد من مرافقة حليفه العنسي في رحلة ا هروب جنوباً 
وی الطريق حدثت حوادث قتال ونہب » وكان الناس يحون بالحصون » ومن 
ذلك قتال وقع في قاع ا حقل من بلاد يريم حيث خسر العنسي خسة عشر رجلا 
من أصحابه » وقتل ستة من أهل المنطقة . واستر توجههم جنوباً حتى حلوا جبل 
دان جن اا یت أخبارم “اويل جباعة من Ste‏ سم سی 
قبائل من نهم و خولان بقيادة الأمير مرجان صنعاني فوقعت معركة بين الطرفين 
بجبل الشماحي وكاد العنسي یؤسر الا أنه في اللیل دفع YL:‏ للقبائل ا حاصرۃ له 
دون عم قائدهم » وفر ومن معه في ظروف وطرق صعبة صوب الشرق ومعه 
حلیفه ابن إسحاق . ولا عاد الأمیر مرجان إلى صنعاء طالب بأموال ذکر أنه 
أنفقها في حملته فلم يكن من النصور إلا معاقبته بالضرب والسجن ذاکراً أموراً 
أخرى كانت منه ثم أطلقه وعلق به عملا فیا بعد بزیید لكنه جع VL‏ فأودعه 
لسجن Ad‏ 7ھ 9 
خا 

ےو oe‏ و 

مضت آعوام ثلاثة على Be‏ التحالف بین ابن إسحاق والعنسي LG‏ خلا شا 

بحاولات غير ناجحة في ال هجوم على بعض مناطق gall‏ الأسفل وغيرها ء وكان 


1۲۸ - 1۲۷/۱ ۔ ۱۰۷ ؛ الشوكاني : البدر الطالع‎  : جحاف‎ )١( 
جحاف : ۱۰۷۔۱۰۸‎ )۲( 
ص۹۰۶۹‎ 


dlls‏ الغالب الساکین من الزراع والأهالي ہکان این انحاق « tes‏ نا 
یصدر منهم ( قبائل العنسي ) من سفك الدماء وهتك الحرم  »‏ يذكر 
الشوكاني » ولا بد أن يكون ذلك صحيحاً من رجل في مثل عامه وشخصه ولكن 
ذلك بالإضافة إلى خیبة الأمل في تحقيق أي انتصار أو نتیجة کان الدافع إلى قطع 
علاقته بالعنسي ومبادرته في إیجاد حل سامي مع المنصور . 


ومن يدان أرسل ابن إسحاق في شهر ربيع الآخر سنة ۱۱۹۹ ه / ینایر 
wae‏ م رسالة إلى وزير النصور الحسن بن علي حنش" بواسطة عامل يريم 
القاضي بھی بن حسن حنش الذي wal‏ دوراً قیادیاً في إخماد الفتن وا حروب" ء 
يخبر النصور فیھا بأنه قرر المصالحة وہ الإذن من الخلاص من وعثا الفساد » 
ویطلب البقاء فى آي مكان مع إجراء معاش له ولأسرته ء إذ إنه فیا يظهر كان 
متخوفاً من التوجه إلى صنعاء"" وحتی یتحقق النصور من صحة نوايا ابن اسحاق 
أرسل سرا بعض الرجال للتحقق من الأمر . وفي ذات مساء عقد العزم ففادر 
معسکر العنسي بعد أن انضم all‏ عدد من قبائل خولان وعدد من نقباء ذي مد 
وذي يدان وذي حسين وعقال آل ا یّال الخولانيين وآخرين » وم يتبين العنسي 
الأمر الا صباح الیوم التالي 000 بلول جو 


قم عامل يريم القاضى حنش کل التسهیلات والضيافة لاستقبال ابن إسحاق 


(۱) انظره فيا سبق ( ص : ۵۷ ) 

)1( کان القاضي يحي بن محسن حنش ( ت ۱۲۲۲ ھ۱۸۱۷۸ م ) من ولاة النصور وقادته 
الحازمين » وقد تدرج في أعمال بلاد يريم من سنة ۱۱۹۱ ھ۱۷۷۸ م حتى أصبح Lilly‏ عليها 
إلى عام ۱۲۰۰ ھ۱۷۸۷۸ء ء ثم كاذ والياً على بلاد حراز سنة ۱۲۱۹ ه/۱۸۰6 م ثم بلاد انس 
سنة ۱۲۲۳ھ۱۸۰۸۸م وقد ذكر جد اف الكثير من بطولاته العسكرية وأخباره في تلك 
المناطق ( انظر : زبارة : نيل الوطر ۲۹۷/۲ ) 

(۲) جحاف : ۱۶۰ 


۱۶۱ : نفسه‎ )٤( 


وأتباعه وأبلغه لا التقى به أن LY!‏ النصور ماوافق على الصلح الا على شرط أن 
يصل ابن إسحاق إلى صنعاء وله الأمان الكامل » فتشاور الرجل مع رؤساء 
القبائل من أصحابه فطمأنوه واقتنع بالذهاب إلى العاصة . وبعد أن مكث في يريم 
ثلاثة أيام تلقى خلاها رسالة ودية من المنصور وفرسين من خيله الخاصة له 
ولابنه إسماعيل ء ثم توجه إلى صنعاء فوصلها في الثاني من ربيع الاخر 
۹ ه / أول يناير ۱۷۸۵ م وکان يوم وصوله یوما مشهوداً خرج فيه الناس 
لاستقباله إلى خارج المدينة واستقبله المنصور« بالبشاش والترحاب ؛ وأنعم عليه 
أتم الإنعام » » ولإثبات حسن نواياه أطلق المنصور من السجن في اليوم نفسه أخا 
ابن إسحاق عبد الكريم بن امد ( ۱۱٥۹‏ ۔ ۱۲۲۵ ھ / WEN‏ = ۱۸۱۰ء)ء 
والتقى العائد بأهله وأصدقائه واستقر في بيته الذي عادت إليه مجالس العاماء 
OL,‏ ۱ 1 


أمضى ابن اسحاق نحو أربع سنوات آمناً مطمئناً ثم عزم على أداء فريضة 
الحجاز وغيرهم من كبار عاماء المسامين فناظر وجادل وقال شعراً ذا طابع ديني 
بليغ ؛ ومن ذلك قصيدة طويلة أنشدها في الحرم المدني قدام الشباك الشریف ء 
مظلعها : 
gels‏ الصطفی وصقاته SONG)‏ يُحبّ طيب ضلاتسه 

Shas نتملا ذلك عل لتاق‎ gil جک‎ ele Ul, 
فوفد إليه الناس على مختلف طبقاتهم » ورجع إلى حالته الأولى من الضيافات‎ « 
فيها مؤلفات‎ all, ٠ » وكثرة النفقات » واشتغل بنشر فضائل علي بن أبي طالب‎ 
نظم فيها من شعره الكثير ویظھر أن ابن إسحاق وجد في التشيع متنفساً لطاقته ء‎ 
.. ۲۸۹/۲ ) ؛ الشوكاني : البدر الطالع ۲۸/۸۱ ؛ الحوثي : نفحات العنير ( خ‎ ۱١١ : جحاف‎ )۱( 

ات 


ولم تعد جالس العاماء والأدباء هي Ne‏ فنزل إلى طبقات الشعب سريعة الشأثر 
والاستجابة ء وذلك أنه :« .. بدا له مواصلة أهل الك والأعمال فجالسهم » 
وطارحهم أحاديث الفضائل فحنظوها عنه ء وکان یأمرم بانشاد‌ها ء فیجعون 
ویضعون U‏ لحنا ‏ هو العروف الان بالنشید نم توسع وانبسط الکبیر والصغیر» 
وكان بحضر مولد النبی LE‏ » و یجیب من دعاه إليه کنا من کان : 


ولقد کان طبيعياً ألا يعجب النصور مبالفة ابن إسحاق في نشاطه الذي 
آصیح الكبير والصغير يتحدث عنه ء خاصة وقد جرت عادة LW‏ كبح جاح 
التطرف الشيعي لیظهروا اعتداهم أمام علماء الزیدیة العتدلین وانجتهدین کذلك 
إخوانہم من عاماء الشافعية ء ولامنصور في هذا الشأن مواقف سنأتي على ذکر 
. بعضها لهذا فلعلھا ‏ تكن من الصادفة زيارة النصور للروضة في خریف عام 
۰ ھ / ۱۷۹۵ م حيث التقی الرجلان ء ولعله بعد طول انقطاع » ولا نعرف 
مادار Lew‏ »!لا أن ابن إسحاق سار من يومه إلى حدة متنزها وفارق الروضة 
وبلغ النصور تردد الناس إليه ء لکن ماأقلقه کان اختلاف جماعة من آل صوفة 
وم من ذي مد وكان له علاقة بهم في خروجه الأول » فعجل النصور بالقبض 
عليه قبل استفحال الأمر أو تکرار ماحدث معه من قبل » وسجن مع ابنه 
إسماعيل في قصر صنعاء وبعد أيام من سجنه طلب من النصور اطلاع أهله إليه ء 
فأذن له بذلك واستر مسجوناً بدار في القصر با يشبه الاقامة الجبرية GU‏ سنوات 
حتی أطلق سراحه عام ۱۲۱۸ ھ / ۱۸۰۳۲ ء وف تلك السنوات الثاني انشفل 
بالقراءة والتصنیف وشرح آشعاره وقصائده « CLAY‏ والنبویات » في کتاب 
عنوانه شجي هو « الصادح الفریب » ومطلع أولى قصائده : 


۱ وظلم انعر والنْب مالظل الب من سَبَب 


٠٠٤٤: جحاف‎ .)۱( 


- ۱۱۲ - 


وتداول الناس وهو في السجن بعض قصائده في الإمام علي بالغ فیها في 
التشيع . 
وبعد عامين من خروجه من معتقله توفي بصنعاء في ثامن جمادی الأولى 


١ 
le ھ / ۱۸۰۵ م عن نیف وسبعين‎ ۰ 


wr OF‏ ہل 
5 خروج القاضي العنسي في حك المنصور 


ذكرنا بعض الحوادث والحجات التي قادها قضاة برط من آل العنسي ؛ وقد 
ذكر المؤرخ المرحوم مد زبارة ( ت ۱۳۸۰ ه / ۱۹۲۰ م ) أن أول هجوم على 
تهامة بقيادة عبد الرحمن بن مد العنسي كان سنة ١١55‏ ه /۱۷۲۲م وشاركت 
فيه قبائله من برط البكيلية مع آخرین من قبائل حاشد في زمن المنصور حسين 
( ت ۱۱٦١‏ ه / ۱۷١۸‏ م ) الذي أشرنا إلى نقد ابن الأمیر لموقفه السلي من 
ذلك" واسترت هجات العسي متقطعة بعد ذلك ومتوقفة في معظم مدة حك 
المهدي عباس « وبدا خطره وهجاته تتكرر في حك المنصور علي حتى إنه قام في 
عام واحد ۱۱۹۸ ه / ۱۷۸۶ م باربع Slam‏ في مناطق متلفة" . 

وید أن Maas)‏ عته این اسان نه a‏ لت سرن جا ای 
بلده برط ثم غادرها من جدید في العام ۱۱۹۹ ھ / WAT‏ م Leese‏ ال ان 
الاسفل على راس جماعة من اصحابه ضم إليهم في هذه الرة قبائل من خولان 


Glee )۱(‏ :404 01 ؛ الشوكاني : البدر الطالع ۲۸/۱: ؛ الحوثي : نفحات العنبر ( خ ) 
۲ زبارة : نیل الوطر : ۱۲۰/۲ - ۱۲۲ . 

(۲) زبارة : نشر العرف ۷۸۷/۲ ۰ وانظر ما سبق ( ص : ۲ ) 

۱۳۰۰۱۲٩ : جحاف‎ )۳( 


۔ ۱١١‏ ۔ مئة عام (۸) 


وا حداء ووصل إلى بَعُدان حيث عسکر في فجرة قیظان . ومن م ارسل نفراً من 
رجاله للهجوم على قفر یرم فتلقام بنو سیف الأسفل فقتل من الجانبين جماعة ء 
فقرر بعدها ال هجوم على سوق رحاب فأغار عليه بنو الرادي وبلغ عامل یریم 
بھی بن محسن حنش فتتبع العسي وجماعته ووقع قتال عنيف قتل فيه عدد من 
رجال العنسي واحتزت رؤوس BB‏ منهم أرسلت إلى المنصور في صنعاء'"' وخلال 
هذه الأحداث في المناطق الوسطى قام مس مئة رجل من ذي مد بالهجوم 
والنهب لوادي ظهر وبيت الخولاني على مقربة من صنعاء"" . 


واصل حسين بن حسن العنسي وأخوه عبد الله أعمالما التخريبية وهجباتها 
gd‏ العامالتالي < اه ۱۷۸۱ م عل الناطق الوسطی وبذل حنش dele‏ یر 
جهوداً كبيرة ء وأظهر مع رجاله شجاعة فائقة في التصدي لمفیرین وابعادم 
جنوباً عن النطقة » الا أن كثرة الشاکل والخسائر لزت النصور إلى أن يرسل 
أحد کبار العاماء ذوي الشأن والوجاهة هو القاضي أحمد بن مد ا رازي ( ت 
۱۳۳۷ ه / ۱۸۱۲ م ) ليصلح الأمر مع حسين العنسي وأخيه ء ویبدو أنه نجح في 
ذلك « ودفع لهم مالاً واسعاً » فقد کان خبيراً بالامور وله وساطات وسفرات 
آخری مشابهة کان يكلف با" 


إلا أن عنسياً آخر هو wal‏ بن علي العسي کان في النطقة نفسها مستراً في 
(ثارة القلاقل » ولاق منه أهل حر والشرحان والشعر وخبان مصائب كثيرة . 
وکان قد عمل لنفسه حبساً يسجن فيه من یقع في يده » بيد أن « حنشاً » طارده 
بالتعاون مع أهل البلاد وهزمه بعد أن كاد يسيطر على جبل رياب » کا قكن 
حنش أيضاً بعد معارك استرت أكثر من ثلاثة أسابيع من تطهير بعض الحصون 
e (١)‏ 
١١ : Glee )۲(‏ ۔ ۱:۷ ؛ الشوكاني : البدر الطالع ١‏ ؛ زبارة : نیل الوطر ۱۹۷/۱ 


۱۱۶ 


عراس والقری انجاورة له . واستقرت ا الأمور إلى طبيعتها 
والفلاحون إلى حقوهم ء ولكن ذلك م يدم طویلا" . 


XK ۶ % 


ففي عام ۱۲۰۸ ھ / ۱۷۹۲ م تقوى القاضي حسین بن حسن العنسي وجمع 
حوله من قبائل ذي مد جماعة تحصن ہم في منطقة الشعر في حصن حمر 
وتكررت الشاکل القديمة . وقد ذكر جحاف لأول مرة أن ات ا 
بالمعاصي وعكف على شرب ا حر وقطع طریق الین ء وتجمع إليه أشرار الشعر ۰ 
وآفسد > وتمّل العينين » وقتل Ino‏ وتحكم في الرعية Me‏ وجرياً على عادة 
النصور فقد صا لحه على 33 وإذا کان العنسي قد قبل وأوقف آعاله فذلك 
E‏ وجاعته ال الطعام کانت ماسة » لکنه اينات lef‏ السلب 
وقطع الطریق بعد عام حینا صد إلى سمَارة وقطح الطريق في عيد الأضحى 
سنة ۱۲۰۹ ه / يوليو ۱۷۹۵ م ونهب المسافرين . واهتبل ابن أخيه صالح بن 

حسن gill‏ فرصة تشكي رتبة حصن حب » القريب من ذي جبلة في النطقة 
نفسها » من إہمال عامل النطقة لحم وعدم الاستجابة لطلباتهم » فأجمل الحيلة 
+66 ؤ1 )ُ)+ سس ۱3 

خلال هذه الأحداث غادر عبد الله بن حسن العنسي بلاد بکیل وانضم مع 
رجاله إلى أخيه حسين والآخرين في الين الأسفل » وقد عبر صنعاء في طريقه 


۱۹٦١ ۔‎ ۱۹١ : جحاف‎ )۱( 

)1( جحاف : 4 , ولمله من الصمب تصدیق ثربه للخمر فهذا على الأقل غب مقبول في نط 
قبائل gall‏ وغيرم کا أن مصالحته مقابل حبوب « الدخن » تجمل رواية شرب ا مر لم 
لا us‏ الطعام رفاها غير معقول أو غير متیسر . 

)۳( نفسه : ۲۳۵ وقد ذکر أن ذلك of‏ بس 


1١6 - 


لکن النصور لم يوقفه » ولعل الاخبار م تكن قد وصلت إليه من الین الاسفل . 

وف بحثنا عن الدوافع والاسباب ا حقیقیة وراء تکرار مغادرة قبائل برط 
وغيرها ‏ أحياناً ‏ لبلادھا والقيام بأعمال السلب والنهب أو محاصرة العامة 
والحجوم على Gull‏ ومناطق الین الأسفل الأكثر خصباً » سبق أن أشرنا في مطلع 
هذا الفصل إلى جملة من العوامل التاريخية والاقتصادية والسياسية « وقلنا إن 
مواسم الجدب وقلة الأمطار كانت من الأسباب الهامة في النجعة وترك البلاد ء 
وكثيراً ماکان السلب والنهب بدلاً من البحث عن الرزق أو أماكن الرعي وسيلة 
سائدة Laie‏ اهل من ناحية وقصور الدولة أو تقصیرها من ناحية آخری » 
فأقص ماکان يقدمه الامام هو بعض ا ال ء وقد یکون ذلك حلا ء لکنه في کثیر 
من الحالات 1 pS‏ وموقت ‏ > أن هذا اون في بعض الفترات بدعة أو 
قاعدة » Ge‏ لو كانت غير واجبة فإنه لا يمكن الخروج عليها ‏ ولو لم يكن 
هنالك موسم جدب أو قحط » ولهذا فقد كان الشعور العام بأن هذه القبائل 
« بغاة » خارجة على أمور الدين ونواهيه » ولكن أين هذه القبائل أن تعرف 
الدين وأموره وقد أوضح حالما الشوكاني ودعا إلى إصلاحها کا تقدم"" ء وكان 
الامام مسؤولاً عن رعيته وتعلهها شؤون دينها ء کا كان مسؤولاً عن الأمن 
وسلامة الناس > وإذا كان الجهل عاماً ومتفشياً في عموم القبائل فلم يكن بقدرة 
الإمام ‏ أي إمام في هذه الفترة إلا عمل القليل وربا لم يتجاوز المدن وا حواضر 
خاصة إذا كانت نظرته قاصرة وفهمه لا یتجاوز الوقف السلی gal‏ الأمن 
تن رر زادالأمر سوبا فى فترغ Se‏ النصور انت الرجل Ladle‏ 
واستشراء فساد بطانته وبعض من کان يعمد عليهم من الوزراء فکانت النتيجة 
طریقاً مسدوداً سقط النصور في آخره 


(۱) انظر ماتقدم في الصفحة : ۹۰ 


١١١ -‏ ۔ 


وفي العودة إلى تتبع الأحوال الداخلية وحوادث القبائل التي يقودها آل 
qual‏ وغيرها ما سنذکر « ud‏ الورخ جحافاً یذکر لنا في حوادث EH‏ التالية 
لا قدمنا من قطع العنسي لطريق سمارة ومضي أخيه عن طريق ص لے 
از نزول قتان يام إلى تہامة في مطلع عام ٠ھ‏ / ۱۷۹۵ م » 
النصور جماعات بلغت ثلاثة آلاف مقاتل على رأسهم من حاشد السادة بيت 7 
مُنصّر وبنو الأحمر ومن بكيل آل جزيلان وقاد ا ميع عامل الزيدية علي بن يحى 
سرور » ووقعت مناجزات تقهقرت على أثرها يام إلى نجران لكنها عادت في العام 
التاللي وكان الأمير عبد الله جوهر قد خلف الأمير سروراً وكان معه ألف وس 
مئة من قبائل ذي حسين وآل عفراء وآل الشايف فهزمتهم يام ومن معهم من جند 
الدولة » « وکانت LAY‏ نی ذي حسین نحو مکتین وسبعین نفراً آخذت يسام 
سلاحهم ومتاعهم > وانهزم الأمير عبد الله جوهر في جنده فسارت يام J}‏ الجامعي 
فانتهبوها وإلى الواعضات وما والاها فانتهبوها وعادوا إلى بلادم Me‏ 

ويفيدنا Glee‏ فائدة جليلة فیا ذهبنا إليه قبل قليل من أن عامل القحط 
والجفاف كان دافعاً أساسياً في قيام القبائل بالسلب والنهب واحصار » وان کان 
لهذا السلوك دوافع أخرى عندما لا يكون الموسم آو الواسم خيّرة فالدوافع والعوامل 
الأخرى كثيرة . ففي حوادث العام نفسه - أعني ۱۲۱۰ ه /7- ۱۷۹۵ م ذكر 
جحاف عن القبائل ولعلها برط بأنها : 

« سارت عن ديارها كعادتهم يشكون ببلادهم جوعاً وشدة فوصلوا باب 

الخليفة وحاصروه وتخطفوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل فلم يتحرك الإمام 

ىء من ذلك لاشتغاله بنفسه ؛ وکان قد أهمه أمره خولان » وقلب 

الفکر في تدبير تدميرهم سے 

فاذا کان أمر خولان ؟ 
)١(‏ جحاف : ۲٢۹‏ 
 )٢(‏ نفسه : ۲۵۰ 


- ۱۱۷ 


لقد خرجت قبائل خولان في مطلع العام يقودها Gill‏ علي صبر وبداً 
هجومه في خولان نفسها وسار إلى أطراف عنس « ووضع السيف ودوخ الطرف 
واستولى على كثير من القریء وهجم على الیانیّتین وعاث بها وأخرب بيوتهاء ly‏ 
jr Glas an aly as ol, 8۳‏ لاد آل 
رأس من الابل لیحمل علیها الأطاع من الحبوب وغيرها » . ثم اجه صوب 
وصاب السافل وعقة فنهب هناك وصادر التجار ء ونقل ا حبوب » وكان فوق 
ذلك يدعي معرفته با يسمى ب « الشعة » أو« البشعة » وآنه پا يستخرج 
السرقات . وكان بذلك یفرر بکثیر من السذج والعامة » ومن الطریف أن 
المؤرخ Glee‏ ذكر أنه شخصياً قد خبره فيها ووجده « لاشيء > على أن به غباوة 
0۷ 


کان النصور قد همه pal‏ ولان هذا واتساع أعاهم في تلك GLA‏ » وکان 
لدیه عدد من قبائل ذي حسیز " استدعی رؤساءهم من ال الشایف واسر إلى 
كبيرهم بحی بن هادي الشایف بخطته في توجیههم حاربة خولان وتأدیبهم , 
وأعطاه مع آصحابه YL‏ كثيراً وأطمعه في « [نالته جميع ماأجلبوا به » . وهکنا 
توجهت قبائل ذي حسین لتحارب خولان باسم الامام والدولة واغذت السیر حتی 
التقت بخولان التي كانت تعيث وتسلب في حدود آنس » وکان قتالاً شديداً 
خسرت فيه خولان العرکة وکل اسلاہا Je any Ley‏ إبلها الألف احملة » 
ودفنت مئتين من قتلاها في قرية عیشان التي تقع في الشمال الغربي لدينة ذمار 
حيث كانت المعركة ماس( . 

وعادت قبائل ذي حسين إلى صنعاء منتصرة موقرة بأحمال الغنام التي هي 
في الأساس أموال تلك المناطق المنكوبة وحبوها » وقد استقبلهم النصور وأكرمهم 


Yor: جحاف‎ (۱) 


۲۵۱ ۲۵۰ : نفسه‎  )٢( 


- ۱۸ - 


Les‏ ء رغ أن بعضهم توجه با مل مباشرة إلى بلادم دون الرور بصنعا 


آما آل العنسي فقد استرت هجاتهم مع قبائلهم في الناطق الوسطی والسفلی 
بالطريقة والأسلوب نفسيهم| نفسيهها » وكان رد فعل المنصور يتراوح أيضاً بين القتال مرة 
والمصالحة ثانية والإهمال أخرى دوفا حل حاسم . وقد كان لحادث خاص وقع من 
آل العنسي في صنعاء أهمية في التعجيل بسقوط النصور في آخر حكه کا سيرد في 
فصل قادم''' 


wwe OF 


۷ أبو حليقة وعصيانه 

كان مد بن سعيد أبو حُليقة الخولاني من بين الأشخاص وقادة القبائل 
الذين خلقوا الفتن والاضطرابات لادارة النصور في نهاية القرن الثاني عشر 
المجري / أواخر الثامن حمد ومطلع القرن الذي يتلوه وبيت أبي حليقة 
من نقباء أو مشايخ قبائل خولان''' » معروفون كغيرهم من وقت بعيد ؛ إلا أن 
ما هذا م یکن معروفاً ds‏ يكن له شأن يذكر وإن كانت الحوادث والظروف 
التي واجهها تشیر إلى ذكائه الفطري ومقدرته على التصرف . فقد غادر قبیلته 
خولان وحيداً Lee‏ عن الكسب والرزق » ووصل إلى AS‏ في منطقة لواء إب 
وهناك التحق بخدمة عاملها علي بن إسماعيل بن إبراهم الذي كان في حاجة إلى 
الجنود ليضبط آمور النطقة . وبعد مرور وقت قصیر تمكن أبو حليقة من قيادة 
بضعة أفراد كان بهم ينفذ أحكام العامل فیحضر المتخاصين ویجبر التهربین من دفع 
الضرائب على دفعها » إلى غير ذلك من الأمور التي كان يستخدم فيها الذکاء 


. انظر الصفحة ۱۸ وما بعدها ما سيأتي‎ )١( 
. » درجت قبائل خولان وکذلك مم على تسمية رؤسائها ب « النقباء‎ )۲( 
- ۹ - 


وا حیلة بدلا من القوة والقتال ‏ وقد اعترف له بمقدرته وذکای۱) 

ds‏ عام ۱۱۹۸ ه / ٤‏ - ۱۷۸۳م ترك أبو حلیقة خدمة عامل خبیش 
وتوجه إلى صنعاء بحدوہ الطموح والامل في تحسين حاله بعد أن نال بعض الحظوة 
JU,‏ هناك . وقد زم جحاف أن آبا حلیقة قد « توسل إلى الوزیر أحمد بن 
باعل فايع بألف قرش على أن يجعل له علاً يظهر له به رئاسة ء فقبضها من 
وخیّب abel‏ » فاو جب ا خروجه للفساد ! »۳ . وسواء ء كان فايع قد خيب أمله أم 
أن الرجل لم يكن معروفاً بالقد aS,‏ في العاصة oly‏ ن الظروف لم تكن مواتية 
لان یکون له أي شأن فيها » فقد عاد على كل حال إلى حبيش مواصلاً خدمته 
لدى عاملها وقد أصبح معه بعض الرجال من قبيلته » وربا کان قد بدأ التبييت 
pla‏ بعمل ماإلاً أنه كان ينتظر الوقت المناسب . 

فما کان عام ۱۲۰۳ ه / 5 ۱۷۸۸ م قاد yl‏ حليقة ء جماعة كبيرة من 
رجاله وهجم على حُبَّيش واحتل دار عَلْوة التي كانت GY‏ علوة حسن وصالح 
اللذين کانا عند عامل جبلة إسماعيل بن عبد الله فارع ء ويظهر أن دارهما كانت 
خزناً كبيراً « واحتل نفر من أصحابه الحصن الطل على حبيش والعروف بدار 
الحفاء . ثم أغاروا على القرى اجاورة فانتهبوها و «تحك في الضعفاء وسلب 
الثرات » وفعل الأفاعيل Me‏ فكانت هذه بداية خروج ul‏ حليقة وإثارته 
للإضطرابات والفتن التي دامت بشكل متقطع لكنها كانت في منتهى الشدة 
والقسوة ة لواذ سبع عشرة سنة حتى انتهى أمره وقتل عام ٠ھ‏ / ۱۸۰۵ م في 
البق الات 


(۱) جحاف ١١6:‏ 
(؟) نفسه : ۱۳۰ 
 )٢(‏ نفسه : ٦٦‏ و YW‏ 


۶۱۵ : نفسه‎ )٤( 


بان هذه الفتنة التي طال آمدها of‏ النصور في صنعاء ء تبلفه الأنباء عن 
استفحال أمر أبي حليقة ومن ذلك هجومه وتحصنه في حبيش فأرسل القائد السید 
يحبى بن محسن المتوكل على رأس خمس مئة من رجاله انطلق بهم على عجل ووصل 
بيه ليلا بعد سفر ثلاثة أيام ‏ فهاجم المدينة واستعادها . لكنه بعد حصار أربعة 
أيام فشل في الاستيلاء على حصن دار الحفاء ء فعاد إلى التفكير في استخدام 
التدبیر الذي عرف به » فأرسل في طلب خسة أشخاص من حذاق أرحب من 
عرفوا بالتسلق والتلصص فوصلوه في بضع يوم" . استفاد المتوكل من هوّلاء بأن 
ارسلهم سرا لتسلق الجبل والتجسس على من فيه » وبعد أن عرف مكان بركة الماء 
أعد كلاباً أماتها بالسم ply‏ الأشخاص Lt‏ ذات مساء بتسلق الحصن ورمیها في 
مياهه لافسادها 2 تل رجال ers‏ الا د ذلك ele‏ يومين حتی 
على 9 قوة من قبائله عيال سريح وقبائل من نہم 08000( التوکل ی 
صنعاء . فتوجه الضلعي إلى دار علوة والتقى بأبي حليقة ورجاله فلم يصمدوا في 
وجه الضلعي لكنهم تراجعوا إلى الجبال وتحصنوا بمعاقلها . واسترت المناوشة 
والاقتتال نحو شهرين حتى كاد اليأس يسيطر على الضلعي"" ويبدوأن النطقة 
كانت خالية من الحاميات العسكرية الحكومية ‏ وذلك ماجعل أبا حليقة يتقوى 
منذ البداية ویعقد عليه المسؤولون في احتياجهم للضبط والإدارة ‏ ء ولهذا 
فعندما طلب الضلعي العون من أقرب مركز إليه وهو ذو جبّلة لم يكن هناك الا 
قاضي الرکز السيد زين العابدین بن يحى الخباني (ت ۱۲۶۷ ه / ۱۸۲۱ م 7 


)\( جحاف :۱11 ؛ زبارة: نيل الوطر ۰۳۹۹/۲ وعن التوکل انظر ما سبق (ص ٠١١‏ الحاشية : ۲). 

VW: جحاف‎ )۲( 

fle (۲)‏ » فقيه » فاضل » معمر » عمل بالقضاء « للمهدي عباس » وابنه « النصور علي » في ذمار 
وا حادر وعقة وخبان وجبلة واب التي توفي بها عن عمر ۱۱۰ سنة ( انظر ترجته في زبارة : نيل 
الوطر 1۲۱/۱ ) . 


۔ ١١١‏ ۔ 


الذي هرع مع حفنة من الرجال جارين خلفهم الدفع الوحيد هناك والذي رموا 
به فلم يفد کثیراً وانتهى الأمر بالصلح مع أبي حليقة الذي کر راجعا إلى بلاده مع 
بقية اما 


ود د ب 


م يض أبو حليقة في خولان CALEY‏ وعشرین يوماً جمع فيها نف من 
الرجال وبعض التاع وأعد نفسه جوم جديد ماف ابد eeu Se‏ إلى امن 
وتوغل حتی ab‏ حدود ريمة فاستولى على بعض ا حصون ء ولا حاول الاستيلاء 
على حصن الوم دافع عنه رجال الرتبة التي به واستعانوا بالمواطنين القريبين في 
النطقة « وكان قتالاً شديداً طيلة اليوم.انكسر في آخره ابو حليقة « فسلبوه بعض 
التاع ء وحازوا بعض الماشية ء وقتلوا جماعة من رجاله » واحتزوا aad‏ 
وبعثوا بها إلى باب الخليفة في شبر Gole‏ الاخرة [ ۲ ae‏ 


تراجع أبو حليقة نحو مناطق آنس فعمد إلى السلب والنهب ء وا 
یر هاا pal‏ ر فوره العا کو مد a‏ 
كل المناطق من الفتن والفوضی با في ذلك منطقة آنس التي كانت تعاني من شدة 
وطأة أبي حليقة وقبائله . 


6 جيش الحملة 


عزم النصور على إعداد حملة حربية كبيرة » وقد ذكر جحاف أن ٠‏ المنصور 
شكا إلى وزيره الحسن بن عثان العلفي الأموي خلو بابه من الأمراء <2 واه 
فقد العین oie‏ وعدم المدبّر والمشاور ء ول يجد aol‏ یکفیه موونة الجھاد » 


VW: جحاف‎ )۱( 


- ۱۲۲ - 


وعزم ا حروج بنفسه » فهون الوزیر عليه ونصحه باستدعاء بعض آقربائه من آل 
آمية ۔ کا يحلو لجحاف أن يسميهم ‏ فتم طلب ا سین بن أحمد العلفي عامل بيت 
الفقيه وحميد بن عبد الله عامل رَیمة اللذين يقول عنها جحاف : نها « لم يكونا 
من استعد للحرب ولا باشرا في وقعة الطعن والضرب » وواضح من کلام جحاف 
الذي كان ييل إلى ابن النصور السيف أحمد أنه دوماً لم يكن يرى في اعتاد 
النصور على وزيره العلفي وأقربائه إلا ضعفاً وثقة في غير محلها » وكان غيره 
يشاركه الرأي نفسه كالإمام الشوكاني کا سنذكره في آخر حك المنصور" . 


وصل المستدعيان وتشاور المنصور معهیا ومع وزيره وآخرين وتم الاتفاق 
على ol‏ يتظاهر المنصور بانه شخصيا سيقود الجيش الذي اعد تجهيزه » ونجح هذا 
التدبير في دفع معارضي آل العلفي وخصومهم في العامة إلى التسابق في تقديم ٠‏ 
العون والوعد بالشاركة في واجب دعا إليه الإمام . وهكذا تمكن المنصور من 
تذليل العقبة LLY‏ في تعاون ae‏ العاملين في إدارته وأغنياء الأعيان فجمع 
منهم بالإضافة إلى ما کان متوفراً لديه في بيت ا مال ء مبلغ ۳۱۰,۰۰۰ ثلاث مئة 
وستين ألف ريال فضي من أجل هذه ا ملة وهو مبلغ كبير للفاية " حسب معايير 
yall‏ 


ومن ناحية ثانية کلف النصور وزيره لشؤون القبائل الشيخ مد خليل 
بتجنيد القبائل المقاتلة ء فطلب من بكيل قبيلة وادعة ء ومن حاشد cleat)‏ 
وبني مالك والصّيد وبني صُريم وخارف وبني سحام والأعروش وقبائل أخرى بلغ 
عدد آفرادها Lage‏ عشرة آلاف stat‏ بالاضافة الی آربعة عقر Lill‏ من جند 
الدولة . 


) وما بعده‎ ۱٩ انظر : دیوان الشوكاني ( ص : ۳۰۸ البیت‎  )١( 
) ۱۰۰: جحاف : ۱۲۷ ؛ وانظر قية الریال واضطراب سعره في بداية الفصل التالي ( ص‎  )۷( 
- ۱۲۳ - 


ويرسم LI‏ جحاف صورة مفيدة طريفة للاستعداد للحرب التي أعلنها 
النصور قال : 

« .. وأنزل الامام من القصر إلى باب دار الإسعاد الدافع » وأمر 
dial‏ والصناع من Jal‏ الحديد والنجارین لیعملوا لما الزحافات 
وأمرهم بامتنال أمر الحاج علي الساعاتي » وکان إليه المنتهى في 
استخراج الفكر بعيدة الإدراك » وأمر الإمام بجر المدفع الكبير إلى 
07 » وما زالت ۹۹۹ ارب aid Igley‏ 
الكبير كرسياً عظياً .. وأحضر إلى باب داره السّوق والسّيّاق » والزانة 
من البارود والرصاص . وآلات الحرب وأمر بعمل السلالم للخراب ء 
وا مناشر لقطع الاعناب [!] واصطحبها العملة » وساق سبع مئة من 
المسامين واليهود للخراب والقطع » وأجرى للجميع الارزاق » ووسع 
النفقة . فاما انتهت تعبئة الحرب أخرج وزراؤه وأعوانه جميع ما 
يحتاجه السافر إلى دار سل" ء وانتظروا خروجه ء فكسا رؤساء 
القبائل وأهل العهد ء والمدركين بالحفاظ » واستعرض جيشه الجرار ء 
وکسا رجال الأموية مر على الجيوش » وأظهر بقاءه ...۳۰ 


وهكذا تم لامنصور ما أراد من تجهيز الجيش دون أن يكبد نفسه مشقة 
القيادة « فانشالت الأجناد من باب داره يوم الاثنين خامس عشر شھر شعبان 
[ ۱۲۰۳ ه / ٠١‏ مایو ۱۷۸۲ م ] كالجراد النتشر » 6 يصفه جحاف . 


ومن الواضح أن أحمد بن النصور الرجل الثاني في الدولة » بل واشام » لم 
یکن ob de‏ الیش » ول يذكر قواد أيضاً من المعروفين » ولا يستبعد أن 


)۱( تبعد « دار سل » عن صنعاء ٩‏ م جنوباً . 
(۲). جحاف : ۱۸ 


TE 


النصور بالتفام مع ابنه جهز ا جیش واستحسن وجوده مع آخرین للبقاء معه في 
ود wk‏ 


عسکر ا جیش لیلته الأولى على الغيل في قرية ابن حميد على بعد نحو خمسة 
عشر كيلو Lie‏ جنوباً من صنعاء » وما تحرك هذا الجيش الجرار في اليوم الثاني إلا 
وا اه اه وش اه ال لش اجار البو او 6 قال fal oe‏ 
واف اتا UL‏ لتك الا كل عار رض td‏ ها 
فعسكر في سیّان وهي من قری سنحان ومن هناك انطلق ا جیش خو أول أهدافه 
ضد أبي حليقة الذي لم يكن بعیداً عن النطقة ء فقد کان متحصناً في حصن 
الخوعة قريباً من بيت الوزان بخولان وبسهولة تم تدمیر ا حصن واختفی آبو 
حليقة هارباً . وتقدم الیش نحو الجنوب الشرقي واستولى على كل الحصون في 
المنطقة ء وخرب القلاع والأسوار التي كانت تتخذ ملاجئ للتحصن والدفاع . 
وأمضی أياماً في هذه المناطق من خولان ء ولا توجه الجيش نحو مسور المشهورة 
بأعنابها cle‏ آمر الامام بعدم دخوطا ء وتقدمت قبائلها بالذبائح للجيش كالعادة 
التبعة لتقديم الولاء ء وكذلك الأمر مع الیانیتین وعين عالاً في تلك المناطق ء 
وكان في الحداء التي تبعد نحو سبعين كيلو متراً بعض الفتن والعصيان فاكتسحها 
الجيش ووصل إلى معقل الشيخ حسين عامر البخيتي وبيت gl‏ عاطف فساموا 
« العقائر والرهائن » وهذا دانت بلاد الحداء بالطاعة للإمام فأرسل عليها عاملاً 
ومتولیا الشیخ أحمد بن قاسم شمسان » ثم Gag‏ الجيش إلى حصون السال تن 
واللیح ثم إلى الهجرة بيت Gl‏ بركات ؛ وقصدوا ديار عَنْس » وقد تمهدت 
وأذعنت > وقصدوا باب الثغر رداع Macs‏ وتم إخضاع قبائل عنس وقيفة وقدم 
مشائخها الذبائح والرهائن بعد تدمير حصن الذهب وغيره » وقدم الولاء والطاعة 
 )١(‏ جحاف : ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۱ 


58 - 


9 کار ر الم موی این ۰ 
صزیةء واخوته وآخرین » ولاحق جناعة من الیش مد بن خسين عون الله 
الذي 33 من السکر متحدیاً » فتوجه الیش في یوم ثان إلى بلده السَواد فوجدوه 
abta dla bars‏ راهن انت الہ تا ps‏ 
ری > وآبادوا Acad‏ . وأصاب بالك ال حل الأ جید بن عبد الله الأموي 
مرض فاشتد عليه » ودعا بالفصّاد » ففصده ء وتعوق هناك عن المسير » فراح 
ينه اند « وتقدموا عل الخصون « والعافل » والدروب فهدوها « وهي Le‏ يل 
بلاد العوالق ء وبلاد السلطان الرصاص .. ٠»‏ 


وهكذا اسقر الزحف جنوباً » فهرع الرصاص ومشایخ البیضاء والناطق 
الشرقية والجنوبية للولاء « وکتب ۔ الرصاص ‏ بماجريات ذلك الجيش إلى 
حضرموت والشحر يخبرهم بأنه لاطاقة لأحد بملاقاته ء فتحرّسوا ونزل بهم الخوف 
والؤجل ؛'' . وفي الواقع م يكن من خطط الجيش التوغل إلى آقصی الجنوب ربا 
لاقتناع المنصور بالولاء العام والسلطة الاسمية على المنطقة منذ وفاة والده الهدي 
عباس وضعف سيطرة صنعاء عليها بالتدريج . 

لم تكن dle‏ الجيش وعملياته العسكرية والتأديبية فرعاتا بسلام أو بمجرد 
وصوله والخوف من ذلك » فقد واجه بعض المقاومة وحدث قتل واقتتال لکن 
الكفة الراجحة بالطبع كانت للجيش » ول ee‏ إفراط في القتل pal ol‏ 
والتخريب باستثناء ما کان من أمر الحصون والمعاقل » ومن بعض القرى التي كان 
فيها من يقاوم فقد كان يصيبها الدمار ء وكان cad‏ الولاء والطاعة يجنب المنطقة 
الکٹی مق التاعب وا شاک : 


وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر قفل الجيش بقيادته عائداً مظفراً ء فوصل صنعاء 


(۱) جحاف : ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۱ 


- ۳1 


في ۱۷ ذي القعدة سنة ۱۳۰۶ ھ /۲۱ يوليو ۱۷۹۰م ء وبات مركز النصور قوياً 
وهدأت ا حوادث والاضطرابات » و « عم الناس أن لا جهد للعصاة ء ولا مطمع 
للبغاة في نيل شيء من الملكة » کا قال مورخنا جحاف" ay.‏ أن خطراً جديداً 
قد أخذ یظهر فی تهامة وهو لا يشبه عصیان القبائل أو ما کان النصور یواجهه 
من قبل ء بل هو هدید لسلطان الامام والدولة على تهامة الین ء ذلك هو خطر 
الشريف مود أبي مسمار الطامح إلى الاستقلال في منطقة هامة GIA,‏ 
السلهاني . 


«ye FW‏ ہل 


۹۔ الشريف مود والخطر الوهابي 


من المعروف أن هذه الفترة التي نؤرخ Ub‏ عاصرت في جزء منها انتشار 
الحركة الوهابية ذات ال ماس والمبادئ الصلبة " في LAT‏ الجزيرة العربية وما هو 


(۱) جحاف : ۱۷۱ ۱ ۲ 

)1( الوهابية : حركة إسلامية إصلاحية اُسھا الشيخ مد بن عبد الوهاب ( ۱۱۱۵ - ۱۲۰۱ ه / 
۲ - ۱۷۸۷ م ) وجاءت هذه التمية في الواقع من الأغداء والعارضین للشیخ مد بن 
عبد الوهاب وأهداف حرکته ء واستخدمها الأوربيون في كتاباتهم حتى الآن . وقد أظلقت 
ا ماعة على نفسها اسم « الموحدون » و« الطريقة ا حمدیة » ؛ وشيخ الطريقة وأتباعه هم من 
أهل السنة الذين یتبعون مذهب الإمام أحمد بن حنبل ( ت ۲٢٢‏ ه / 2۸۵۵ ) » واستدوا 
أفكارثم الجديدة من آراء الإمام الحنبلي الكبير « ابن تهية » ( ت ۷۷۸ھ / ۱۳۲۸ م ) الذي 
هاجم بشدة التزلف بالأولياء وزيارة الأضرحة والقبور وتعظيها ؛ وهذا يتفق مع آراء 
الزيدية في الین فاتفقوا مع ما ذهب إليه ابن تهية ومن ثم ما دعت إليه حركة ابن 
عبد الوهاب فیا بعد . وكان الامام الشوكاني العاصر للجزء الأخير من حياة المؤسس ابن 
عبد الوهاب وحركته مع غيره من عاماء الین يذكرون ذلك ویجلون ابن تهية فكتب عنه 
الشوكاني کثیراً » وشرح كتاب جد ابن تهية « عبد السلام » ( ت 701 ه / ١٥۱۲م‏ ) بكتابه 
الشهور « نیل الأوطار » ( انظر : کتابنا عن الشوكاني ؛ والبدر الطالع : ۱۳/۱ ؛ وعن الحركة 
الوهابية وتماريخها : ابن بشر : عنوان المجد /١‏ ۲۰ ۔ ٠٠١‏ ؛ الموسوعة الاسلامية = 


گر ودک 


آبعد منها . فلقد تخطفت الحركة مدينة کربلاء في سنة ۱۲۱۲ ه / VAY‏ م »> 
وكرت في الحجاز فاستولت على مكة سنة ۱۲۱۸ ه / ۱۸۰۲ م وعلى المدينة في 
السنة التالية . وخربت الأضرحة والقباب و« US‏ يستشم منه رائحة الوثنية » 
في تلك المدن وغيرها حيث زحفت إلى العراق وسورية شالا" » وعملت على 
توسيع نشاطها إلى امة الین جنوباً . وكانت المنطقة ‏ « ال خلاف السلیانی  »‏ قد 
عرفت من أواخر القرن الثاني عشر / الشامن عشر الميلادي حكاما محليين هم 
الأشراف من آل خيرات وكان أشهرهم وأكثرم خطراً الشريف مود بن مد أبو 
مسمار ( ۱۱۷۰ ۔ ۱۲۳۳ ه / ۱۷۵۹ ۔ ۱۸۱۸م 1" الذي كان مركزه في أبي عريش 
Ke,‏ ا خلاف السلیانی باسم الإمام النصور کا کان أسلافه يفعلون باستداد ولايتهم 
Uf‏ صنعاء " . وقد عرف الشريف مود بالشجاعة والكرم حق مدحه 
الشعراء » ومنهم شاعر صنعاء الشههر عبد الرحمن الانسي بقصيدة ليست من 
شعره Get!‏ الرقيق بل من قصائده ا حکیة ء ومطلعها : 
Bad‏ ال الني a ha‏ ولکف الات انکر تخرد“ 


5 ( الانجليزية ) ۱۰۸٦ / ٤٤‏ ومصادرها ؛ بروفسور سرجنت والدکتور الغول : الموسوعة 
البر بطانية مادة » ٠١55 / ۱ « Arabia‏ ؛ حورانی : 37-8, Hourani Arabic thougt‏ ؛ حتی : 
Hitti, Histry of the Arabs, 740-1; Watt, Islamic philossophy , 164-5 .‏ 


ولزید من التفاصیل انظر : مد رشيد رضا : الوهابیون وا حجاز ء القاهرة ٠١١١‏ ه ؛ 
حسین بن غانم : تاریخ تجد ء القاهرة ۱۹۶۹ء ؛ أحمد مد الذيب : آثار الشيخ مد بن 
عبد الوهاب » الریاض ۱۳۹۷ ه ؛ عبد الرحم عبد الرحمن ( الدکتور ) : الدولة 
السعودية الاولی » ( ط۲ ء القاهرة ۱۹۷۰ م ) 

)1( ابن بشر: عنوان ا جد ۱۲۱/۱ - WY‏ 

)٢(‏ الشوکاني : البدر الطالع ۲۰/۱ ؛ الجرافي : القتطف vo:‏ وانظر ترجتناله في تحقيقنا 
لدیوان الشوكاني : ۲۵۱ - ۲۵۲ حاشية ۳ . 

(۲) الشوكاني : البدر الطالع : ۲۶۰/۸ ؛ الجرافي : القتطف ۱۹۱ 

(4) انظر الانسي فیا سبق ص : ۷١‏ . 


- ۳۸ + 


فان جود طعا اعت او اليد ة وض نظ مكنا إن 
يستقل في أبي عريش ويعمل للاستيلاء على بقية تهامة . ومن ناحية أخرى كانت 
الزعامة القبلية قد تبلورت في الجانب الاخرعلی جبال السراة في شخص 
عبد الوهاب بن عامر الرفيدي المعروف بأبي نقطة الذي قام مع أخيه مد بن 
ple‏ بزيارة لأمير نجد عبد العزيز بن سعود ( ت ۱۲۱۸ ه / ۱۸۰۲ م)في 
عاصته الدرعية » وتلقیا lt‏ الدعوة امجديدة ‏ فعين ool‏ سعود LI‏ نقطة جا 
على مرتفعات عسیر dy‏ طریق عودته توفي أخوه Mat‏ 

بدأت الصراعات بین الشريف حمود ومثل ابن سعود Gf‏ نقطة تتزايد وکانت 
وه ا إلى قتال ومصادمات مسلحة » كان الشريف حود على أثرها يسرع 
یابلاغها بشكل ذي إلى الدرعية . وفي الواقع فان منخفضات عسير وتہامة شأنها 
شأن الحجاز م تكن قد تقبلت بيسر الدعوة الوهابیة" . 

بلغ الصدام والقتال بين حمود وأبي نقطة المثل والمؤيد من الدرعية ذروته في 
معركة غير متكافئة في منتصف شهر رمضان سنة ۱۲۱۷ ply W/o‏ ۱۸۰۳ م 
على مقربة من أي عریش هزم Led‏ مود واستسام بعد أن آظهر من البطولة 
والاقدام ماأقرٌ به الميع حتی أعداؤه'" . ۱ 

وف الظروف الجديدة تظاهر الشریف جود بالولاء لأمير الدرعية ولدعوته 
وتوجه من بيته بعد يومين من هزيمته في المعركة إلى العسکر السعودي حيث 
التقى بأبي نقطة ومد يده للمعاهدة والسمع والطاعة لابن سعود و « موالاة من 
والاه ومعاداة من عاداه والقیام بالدعوة »۳ . وبمزيد من الناورة والانتهازية قام 


)۱( البهكلي : نفح العود ۱۲۸ 


Winder , Saudi Arabia,72. )۳(‏ 
0) البهكلي : نفح العود : ۱۲۸ ۔ ۱۳۸ ؛ العقيلي : تاريخ الخلاف 101/١‏ 
)٤(‏ العقيلي : تاريخ الخلاف ٥٥٢/١‏ 


- _ مئة عام (۹) 


الشريف حمود في الوقت نفسه بارسال مبعوثه ال خاص السيد حسن بن خالد 
الحازمي ( ۱۲۳۶۰۱۱۸۸ ه / ۱۷٢‏ ۔ ۱۸۱۹ م )''' في بعثة إلى الإمام By pall‏ 
صنعاء ء حاملاً رسالة یشرح فیها حقيقة الوقف وأنه لم يخضع الا الظاهر 
وليس في الحقيقة > کا أنه یعتبر نفسه مع الامام ضد ابن سعود . وينتظر بفارغ 
الصبر مساعدة عاجلة قبل انتشار الدعوة الوهابية في كل ا خلاف السلماني » إذ لو 
تم ذلك فسوف يكون من الصعوبة بمكان إنقاذ ماقد وقع بالفعل في يدم 
وییط ء البھکلی ( ت ۱۲١۸‏ ه /۱۸۲۲م )'' - مؤرخ حود وابن بلدته ‏ » اللثام 
عن سوء حالة حمود وقنوطه في هذا الوقت العصيب . وما قام به مبعوثه الحازمي 
في صنعاء الذي قابل وزير النصور الحسن بن حسن العلفي و« ألقى إليه جمیع 
الواقع وحذره وأنذره في المرتقب وأن الشريف ope‏ إن ل يبار بالجنود الامامية 
. فلا عذرله من التجرد مع Jal‏ الدعوة النجدية clay‏ با عاهدوه عليه وشرطوه 
عليه » ثم طلب مقابلة النصور « فأخذ عليه أن لا یکا الإمام الا با یطابق . 
امقام !» » وقد قابل الحازمي النطور وانتظر ق صنعاء نحو Len‏ آشهر « ینتظر 
خروج الأجناد إلى تہامة ونزول العساکر » وواق بعده إلى صنعاء الشریف 
ھی بن de‏ فارس Got!‏ ۷“ وواضح أن کلامه لم ag‏ الا أذناً صاء في صنعاء . 
لکنه من ناحية آخری يبدو أن شك الامام في صدق نوایا مود وفي تحميله تبعة 
ماحدث بالاضافة إلى ضعف مرکزه وعدم رغبته في مواجهة عسكرية في تامة هو 


(۱) انظر ترجته عند زبارة : نيل الوطر ۲۲۳/۱ ۔ ۳۲۷ 
)٢(‏ البهكلي : نفح العود ۱۳٩‏ 

٠‏ ) كان عبد الرحمن البهكلي تلمیذاً وصدیقاً للامام الشوكاني » وهو dhe‏ » قاض » ات > شاعر 
جاء إلى صنعاء من صبيا سنة ۱۲۰۲ ھ/۱۷۸۷ م فأخذ عن كبار عامائها ٠‏ وتردد فيا بعد على 
صنعاء كثيراً »> وبينه وبين علمائها صداقات ومراسلات » وله مؤلفات منها سيرة الشریف 
حمود الذي ole‏ « نفح العود » وقد طبع مؤخراً ( انظر البدر الطالع ۲۱۸/۱ ۰ دیوان الشوكاني 
eel ۸۳‏ : ق ۱۲۰ ب ۲۱۲۱ نیل الوطر ۲۳/۲ ) 

- ۱۳۹ البهكلي : نفح العود‎ )٤( 


.۴۷ے 


الذي أملى عليه موقفه السلى هذا ؛ فقد ذكر الشوكاني أن الشريف مد بن 
الحسن'' قد وصل إلى وت في شهر ربیع الآخر سنة ۱۲۱۸ ه / أغسطس 
۲ء م - أي بعد نحو سبعة أشهر من هزيمة مود - من « جهة أبي عریش » ومعه 
کتب من الأشراف هنالك یذکرون أن النجدي قد دخلت جیوشه بلادم وأنهم قد 
استولوا على بعضها وأنه لاطاقة لم بهم » وأنهم سيتركون له البلاد فأجبت [ أي 
الشوكاني ] على لسان مولانا الإمام حفظه الله Le‏ لفظه .. » وبعد البسملة 
وديباجة المقدمة والإشارة إلى استلام الكتاب نجد الشوكاني ‏ باسم الإمام ‏ یحمّل 
الاشراف تبعة ماحدث ببيان بالغ وتحليل صارم . يقول : 


« هذه النتائج مأخوذة من مقدمات هي لديك معلومات ؛ منها 

تشتت SL)‏ » وتباين أهوائم وتخالف قلوبك ء وانتثار سلك أسلوبک 

حتى طمع فیک الأعداء » USy‏ عن نصرع الأوداء ؛ ومنها اضطراب 

الأحوال وعدم استقرار الأمور على منوال » والاستبداد في الأقوال 

والأفعال وتولية معزول « وعَزل وال » ومنها بطل شيء تام عن 

الوفاء با هوم من قدم الأيام حتى تركو أحوج ماكنم إليهم ء 

وخذلوع عن تسلط العدو Kile‏ وشا زوا امقشدوة :ال رط ویر وغون 

الرعایا » وینتهکون الحرم » ویسفکون الدماء » ولو ترك القطا ليلاً 

لنام » ولو شبع السنور ام یتسور الحيطان على الجيران !» . 

وبعد أن يستشهد بشيء ء من الشعر والأمشال يحثهم على الثبات في وجه 
الاعداء « واعداً ob‏ ذلك : 

> ريما ينحدر إليكم السيل » وترون من جیوشنا نواصي ا حیل فان 

البلاد Godt‏ والرعایا رعایانا ..» . 
0101 البهکلي shy (100 yo)‏ 


مطلع عام ۰۵ ۱۸۱۰/۵ م 
5 ۳۱ - 


ولکن النصور پنتهز الفرصة فو كد بعد « أن البلاد بلاده » . SLE of‏ 
لیسوا الا نوابا dic‏ وهو في کتابه متشکك من مسلکهم حذر من الأخبار الى 
آرسلوا بها إليه ولهذا فقد ختم جوابه بقوله : 


» .. وعلیک الوفاء بحق النيابة والقیام مقام الفاعل » حتى یلبس 
النصل نصابه » ولقد کنا نظن SI‏ تصادمون SLL‏ » وتقارعون على 
حماية ذلك الثغر الأهوال ء ولو عامنا SI‏ تتکصون بأول قادم » 
وتستسامون لکل طارق » وتفزعون من كل صارخ » وتخلون بین 
رعایانا وين هؤلاء الزعانف لكان LI‏ من التدبیر مالا يخفى على 
ا حبیر ء وبا حلة فقد أذكينا العیون » وبعثنا من يأتي إلينا باليقين 
لابرجم الظنون ! فإن صح LI‏ مایوخب الإمداد فا جواب وضول 
الأجناد إل تلك البلاد ء لانقش :وجوه الطروس [ أي الکتب ] بسواد 
الداد ء وما ذکر من اجقاع الكامة على الشریف ذي ا لحسب النیف 


جود بن مد » فقد آحسنم الخيرة ء فإنه لنا ولك نفس ذخيرة 0 


we RW FW 


ذلك إذن كان موقف « النصور علي » إمام صنعاء من « الشریف مود » 
الهزوم آمام الیش الوهابي ء فاذا صنع الأخير بعد هزیته ؟ . لقد التقی بعد 
يومين بالأمير « أبو نقطة » الذي عاهده بالولاء لابن سعود وللدعوة ء وفي جمع 
من الأشراف ورجال الحل والعقد ولاه على النطقة أميرأ ( وهذا ما یطمح إليه 


() رسائل الشوکاني : ۱۲۱-۱۲۰ ؛ وعنونا ا حقق د . صالح رمضان ب « ذكريات الشوكني » 
( انظر الصادر ) ولعله وهم في نقله تاریخ هذا الکتاب الرسل من النصور فذکر أنه في ربيع 
الآخر سنة ۱۲۱۹ ه أي بعد هزية الشریف مود pla‏ وثانية أشهر وهو بعید ویکون 
الصحيح ماذکرنا ( أي ربيع الآخر سنة ۱۲۱۸ ه ) وذلك بعد ستة أشهر ونصف الشهر . 


- ۱۳۲ - 


حمود ) وهو نفسه ما يريده السعودي الذي لن یستطیع حکھا والسيطرة علیها 
إذ الطلوب إثبات التبعية ونشر الدعوة » ولأن الأمر النهائي هو لابن سعود فقد 
قرط آبو تقطة ۰ 
ob «‏ هذه التولیة موقوفة على إجازة أمير العامة عبد العزيز بن سعود » . 

وإذا كان هذا الشرط یه منه كسب الوقب للتحقق من نوايا الشریف 
مود وموقفه فقد يكون مطلوباً بالفعل موافقة أمير نجد وإجازته لهذا التعيين ء 
لکن الام هو بقية الشروط : 

« وبما شرطه الأمير عبد الوهاب على الشريف في صلب العهد : قتال 

من وراءه من أهل الین » ومباينة إمام صنعاء ومحاربته إن وصلت 

منه جنود حرب ؛ وما وسع الشريف إلا الالتزام بذلك ء وكان يظن 

أن الامام لايترك بعث الجنود والذب عن مملكته في السهول والنجود ء 

ولا عنم وقد نفد إلى ew‏ العلامة اخسن بن خالل oe‏ 

* سے سے 

ومکذا cols‏ ( براغماتية ) الشریف جود ( النفعية ) إلى أن يكون مع 
السعوديين ونائباً لهم في منطقته . غير أن ذلك لم يكن منه الا لبعض الوقت 
فسرعان ماقلب لهم ظهر الجن . ولم تمض سنوات ثلاث حتى قوّی مركزه وأصبح 
الحام الفعلي لتهامة كلها بعد أن تم له الاستيلاء على اللحيّة وزبيد وحیس" و 
يكتف مود بذلك بل مد نظره إلى أعلى من الساحل التهامي فصمّد بقواته نحو 
المرتفعات وحاول الاستيلاء على Like‏ حجة في الجانب الشمالي الغربي من 
صنعاء » وذلك بعد عزل المنصور لعاملها وقاضيها الشاعر عبد الرحمن الآنسي 


)1( البهكلي : نفح العود ٠٤١‏ 
(۲) الشوكني : البدر الطالع ۲۰۰/۱ ؛ البهكلي : نفح العود We‏ ۱۷۰ 


رض ۔ 


وبقيت بعض الوقت بلا عامل » فضعفت سيطرة صنعاء علیها . ومن الطریف 
اتفاق مؤرخ الشریف حمود « البهكلي » ومؤرخ النصور « جحاف عل اسان 
طموح حود للسيطرة على حجة ء فقد ذکر الأول قوله : 


« .. ووافق طلوعهم [ رجال مود ] إلى حَجة غفلة عامل الامام وعدم 
exe‏ الدولة ان الغریقت ادى ال اال Mas‏ 


وقال جحاف : 

.. وذلك لان حود بن مد نا رأى أن الأمور قد تلاشت وضعف 

آمر النصور وتسلط عليه الوزیر » آرسل عليها [ حجة ] الشريف 
و اج 7 ۳( 

محسن بن علي الحازمي في قوم من الوهبة .. »۳ . 


کان ذلك فى عام ۱۲۱۹ ه / ۱۸۰۶ ء حين ترا د مع بعض قبا 
ي عام م » حين ترأسل مود مع بعص 


النطقة فذهب إليه آحدم ويدعى يحى الحبيثي ويصفه جحاف بأنه « من سقط 
التاع » ویقول عنه البهكلي : « إن الشريف وجد الفرصة بواسطته ومن على 
جل قر ن مال فور الاتضال سمش جا دوفن الطريق لر جال 
حمود وكان على رأسهم الشريف مسن ا حازمي فحاصر حجة وثبت من بقلعتها : 
شهرين واستولوا على مناطق حجة وكان عاملها عثان بن صالح العلفي القرشي 
يحاول جاہداً الدفاع عنها لکن جوع مود جاءت من ختلف الجهات » فأرسل 
النصور عبد الله بن أحمد الشايف مع قبائل من بكيل ء فاما بلغ قبائل حاشد 
ذلك أدركوا Und!‏ فیا حدث من بعضهم في فتح الطريق لرجال مود وأن 
« الجهالة ستكون لبكيل فأصدقت حاشد المضايقة لمن بحصن جرافة ودار الکلام 


(۳0 
(۳ 
(۳ 


البھکلی : نفح العود : ۱۷۸ 


جحاف : ۳۸۹ 
جحاف : ۸۹ ؛ البهكلي نفح العود : ۱۷۸ وقد ورد اسه « الحبيشي » ولعله وم من 
احقق . 


- ۱۳۶ 


على خروج محسن بن علي ا حازمي في رجب [ ۱۲۲۰ ه / اکتوبر ۱۸۰۵ م ] ۷ء 
واسترت الناوشات حتى وصلت قوات آخری من النصور وتم تراجنع رجال 
الشریف مود وہربہا إلى تہامة وأعيد تعيين الشاعر الانسي عاملاً وحاکاً على 
ال ظا انتا من اناو سن 


00 اجو 

كان مركز الشريف حود مع ذلك مازال قویا في تہامة ولم يكن بقدور 
النصور إرسال قوات جديدة حاربته » وبخاصة بعد أن حدث شغب واضطراب 
في منطقة حراز الواقعة في قريب منتصف الطريق بین مود في تجامة غربا 
والنصور في صنعاء شرقاً لا ال ااضور چا عل ات ادو اس تہ 
الأمير ميسور فوصل إلى النطقة لكنه فشل في السيطرة على أفراد قوته » فعززه 
المنصور بعساكر من بكيل بقيادة الفقيه حسن بن يحي حنش الذي لم یمکن نفسه 
من أن يحسم الموقف وعاد أدراجه إلى صنعاء بعد قتال وحصار واجهه من قبائل 
يام التي جاءت إلى المنطقة للمؤازرة بطلب من علي مد شبام أحد الأعيان في 

2 تیان‎ ewe ae عجرا‎ 


وبات واضحاً في أواخر عام ۱۲۲۰ ه / ۱۸۰۵ م أن يد حود في تهامة aly‏ 

عريش هي العليا » فا منصور يواجه في عاصته مشاكل سياسية واقتصادية 
حادة « فتالیف ارب في منطقة حجة وارسال oe‏ فاشلة إل حراز وکابوس 
الشريف جود في تہامة جعل النصور AG‏ من اصدارات العملة ols‏ الفضة 

< القليلة والنحاس الاکثر وهذا « اضطربت أحوال التجار في الین كله » وبلغ 
صرف القرش ثلاث مشة وخمسين حرفا » وفي الین الاسفل بلغ آربع مئة وخسین 


(۱) جحاف : ۳۸۹۔ ۳۹۰ > البهكلي : نقح العود : ۱۷۸ ۱۷۹ 
(0) جحاف 55١:‏ ۔ ۳۹۲ » يلاحظ of‏ قبائل « يام » التي جاءت من OLE‏ ريه Lei‏ مع 


. شرق حراز 6 بالمذهب الإسماعيلي‎ » pls 
= ١١6 ۔‎ 


حرفا ء فا زال الصرف کل يوم ينو ء ولم يقض الإمام للناس وطراً ء غير أنه 
تركهم يتعاملون فیها كيف شاؤوا ؛'' . 

وزاد الأوضاع سوءاً ازدياد سيطرة الوزير حسن بن حسن العلفي وأقربائه 
عل السلطة » وقوة نفوذه Jo‏ النصور وکان لف آثاره السلبية de‏ الادارة 
والقیادات السياسية والعسكرية التي كانت تکره تصرفات العلفي البفيضة . 

ومع ذلك فقد آمر النصور یاعداد السید gt‏ بن حسن التوکل ليقود حملة 
على تهامة . فغادر clare‏ بعد صلاة ا معة في ۲۰ رجب سنة ۱۲۲۱ ھ / ۷ أكتوبر 
7 م على رأس ألف من محاربي ذي مد وحسين وعدد من رجال حاشية 
المنصور ومعهم Oph‏ فارسا من صنعاء » وعسکر التوکل في عصر غرب العاصة 
حتى يوم الأحد ليجهز رجاله ثم توجه إلى متنة التي تبعد نحو ثلاثين كيلو متراً 
غربا » حيث توقف في طريقه إلى هدفه في تہامة . وهناك توقف مع عساكره 
ینتظر ماوعد به الوزير العلفي من مدد ومؤن فلم يصل شيء ء وبعد مرور ثلاثة 
اسابیع من العاناة والانتظار ظهر القلل والاستیاء من اتقطاع التوین > فقرر 
عدد كبير من العساکر التوجه عائدین إلى صنعاء بعد أن کتبوا لامنصور شكواهم 
وانتظارہ الاقوات مدة اثنين وعشرين يوماً » وفارقوا القائد ووصلوا صنعاء یوم 
الاثنين في ۲۰ شعبان منذرین بعودهم شراً مستطیراً . 

وندع جحافاً حاضر الوقف وشاهد ا حال ليصف لنا مایکن أن یوصف بأنه 
مظاهرة صاخبة کادت تتحول ال ILI‏ وأحداث Gad‏ خطیر یشبه Sat le‏ 
ویتکرر في عالنا الیوم : 

« .. وأصبحوا يوم الثلوث » وتخربت التوابع والخيّالة » والتف جمعهم 

إلى شرارة [ ميدان التحریر الان ] ء وخارج باب السبحة وأظهروا 


۲٩۰ : Glee )۱(‏ ۰ وقارن سعر القرش فيا GL‏ ( ص : ۱۵۰ ) . 


ب 1۳1 - 


امباينة بعد أن کتبوا كتباً إلى الإمام أفصحوا Les‏ عن !همهم لتأخر 
جوامکهم وسباراتہم'' . فأجاب علیهم الإمام : ( وصل تعریفک fly‏ 
آصحابنا وخدامتنا » وأنتم تعرفون انقطاع الواد والدفاع من البر 
والبحر » ومایصبر علینا الا أنتم » وما سیفوت علیک شيء ) » وخرج 
الأمير فرحان ياقوت الهدي لتسكينهم وخاطبهم باللطف واللین » 
وأرسل الامام ولده مدا إليهم » فخرج إلى شرارة » فقام الشر في 
وجوههم » ثم کامهم فاستعوا » وامتهل منهم إلى یوم ا میس خامس 
وعشرین شهر شعبان فعادوا . »۳ . 

ذلك کان فان می عاد هن السناکی ولس من ای أن 
معظمهم إن لم يكونوا جميعهم من القبائل التي كان منها آلف من 
بكيل GI‏ القائد المتوكل فقد بقي ملتزما مع من بقي معه في متنة 
ویبدو أنه کان على علاقة صداقة خاصة مع مؤرخنا جحاف الذي 
ذكر أفه تلقن مع SIL‏ سقو فيها عن کل الاب فق plas‏ 
Glee GEL‏ :« أن لاتبقی فانم في Jas‏ شاغل عنك » 
وبخروجك انقطع عنهم الشغل بك Med‏ 


م ییئس التوکل القائد ال حنك ا خلص Gilly‏ کان یعرف بصاحب 
حجق''' رغ أن النصور كان قد مله دهراً طویلاً حتى ai‏ هذه الهمة 
الصعبة والتي زادها صعوبة مالقیته القوة من ذلك SLAY‏ الذ کور » 


)١(‏ الوامك : جع جامكية وهي الرتب أو القرر الشهري ؛ وہ السَبْرٌ » في اللغة استخراج كنه 
الثيء « dy‏ مجة أهل صنعاء « LEI‏ » فعل الشيء ومنها « السبارات » أي « إعداد الطعام » 
وتدعی الطاهية و » ۰ والقصود هنا تأغر وصول « وجبات غذائهم » . 

4١١: جحاف‎ )۲( 

)۱۰۱ : انظره فیا سبق ( ص‎ )٢( 

- ۱۳۷ 2 


ومع ذلك فقد آسرع بالتوجه إلى تهامة بمن معه - وربا بن عاد إليه من 
صنعاء - ء وکان معه حوالات بأطعمة وحبوب تسلها في طريقه ء 
ويبدوأن أصحابه م يقتنعوا بذلك ء فالطعام ل یکن كل شيء 
بالنسبة لهم « فوعدهم الخير بوصول البندر ء ولا وصل زبيد تلقاه إلى 
خارجها بولاد حسن الذي تلكأ في تزويد عساکر Koll‏ فأغلظ 
الأخير له ق القول » Al‏ بولاد pill‏ » وسرعان ماجاءت آخبار 
ob‏ قبائل الوهبة في نحو ثلاثة آلاف مقاتل في التحیتا على مقربة من 
زبید فخرجت Sle‏ التوکل بقيادة ابنه علي بن حسن وکانت معركة 
مهيلة استرت طيلة الیوم قتل فيها من الوهبة أربع مئة وعشرة ء 
واحتز سبعون LL,‏ أرسل بها إلى النصور في صنعاء » فوصلت یوم 
۳ رمضان ۱ ها / ۱۸ دیسبر ۱۸۰۲ م فعلقت هناك . والعجیب 
أن بين القتلی من الوهبة نحو ستين امرأة » وهذا يعني أن نساء منهم 
كن يقاتلن ء أما قتلى عساكر المتوكل فقليلة وان كان بينهم قادة 
كالنقيب مد بن صالح جزيلان ونحو عشرین جريحاً من بينهم 
مد بن هادي الشائف وآخرون . وبعد هذا الانتصار الأول الؤزر 
نتهت حياة القائد المتوكل وابنه بوضع الأمير بولاد السم لما في لبن 
بارد » مات المتوكل من يومه في ۲۲ رمضان وبقي بعده ابنه أياماً نم 
لحق به » وكان معه أبناء آخرون تجنبوا يومها شرب اللبن ء فلم يصب 
منهم أحد وكان ذلك ماأضره بولاد من انتقام وبقي الجند « هملاً بلا 
راع » وما زالوا هناك إلى أوائل الحرم في سنة 17۲ ۱۲ ه / مارس 
۷ وعادوا :۳" . 


ومن ناحية آخری کان النصور قد أرسل بعساکر آخری قبل ذلك بقلیل إلى 
(۱) جحاف : ۱۱ - ۶۱۲ 
۱۳۸ - 


الحديدة بقيادة أحمد بن علي البرطي ء الا نها تلكأت في الطريق عندما جاءت 
. إليها آخبارعن الشريف مود ثبطت من مسيرها ء لکنا CS‏ من الأمیر 
ae‏ بى التصور فواصلت وذ كلت الحديدة : 

آما النصور فبعد أن توجه يحى بن حسن التوکل في حملته تلك » وجد في 
نفسه حماساً في آخر شهر شعبان نفسه « وأظهر الحركة والنزول إلى البنادر بنفسه » 
ply‏ بضرب ا حیام في وادي pat‏ » » وربا کان ذلك رد فعل ما حدث من عودة 
القوات وتظاهرجم في صنعاء » أو ربا لإذكء ماس في نفوس من عاد والتحق 
بحملة محسن المتوكل » أو لاسباب آخری کتلك التي كان من تتائجها جیش 
ملة » لتطهیر الناطق الجنوبية والشرقية " لا أن حماس النصور سرعان مافتر» 
وتقول الناس في ذلك الکثیر" . وکان الامر في الواقع بداية النهاية لحم هذا 
الامام ارم . 


wR * 


وهکذا وجد الشریف مود نفسه في مركز قوة مقابل ضعف pl‏ النصور » 
وبدأ مود یرفض من ناحية ثانية تدخل Gl‏ نقطة » في شوون منطقته وتطور 
الخلاف في مناسبات کثيرة کان فیها كلا الرجلین يرفع شکاواه إلى ابن سعود في 
الدرعية الذي دب في نفسه الشك من نوايا مود وأهدافه خاصة وقد توقف أي 
امتداد لنشر الدعوة الوهابية » وکان بعض الأشراف من ا خالفین مود يؤكدون 
لابن سعود أن جوداً هو السبب ولیس إعراض الناس عنها . ولا اشتد الخلاف 
وکثر اللغط حول age‏ ومسلکه استدعاه ابن سعود إلى الدرعية فتعلل معتذراً ء 
فکرر طلبه ليلقاه في موسم اج سنة ۱۲۲۳ ھ / ۱۸۰۸م وإذا م حضر فهو 
« العصيان !» . ولكن حمودا ‏ بالطبع ‏ لم يذهب فقد كان يرى في نفسه الاحقية 
4١١: alee )(‏ 


= AVA 


في الامارة وامجدارة بالاستقلال  »‏ أنه م يكن يأمن على نفسه في الذهاب فأمر 
ابن سعود با نقطة في الاستعداد لحاربة حمود والخلاص منہ''' . 


ds‏ شهر ربيع الثاني من عام ۱۲۲۶ ھ / یونیو ۱۸۰٩‏ م « وصلت الأخبار 
الصحيحة عند الشريف ob‏ عبد الوهاب بن عامر[ آبو نقطة ] قد بر ایام 
Gols‏ بالنفیر في کل من هو تحت [مارته من جبل هاد إلى وادي رم سهلا 
Lis,‏ > وأظهر أمر الغزوة ds‏ يوار بغيرها .. '" . لقد تطورت الأمور 
واصبحت ا حرب هي الفيصل من جدید ء ولم يكن هناك سبیتل لاموازنة بین 
قوى الجانبين » فقد كان الجيش السعودي يزيد عن جيش حود بثلاثة أضعاف 
على الأقل » في حين لم تزد قوات حمود عن سبعة عشر Lill‏ معظمهم قبائل ينية 
من حاشد وبکیل Mabey‏ لایدینون LeS‏ بولاء حقيقي للشريف ود . وكانت 
المعركة یوم ۲۸ جمادی الاخرة » وکان القتل في ا جانبین LES‏ » « وعند حملة 
الشریف إلى الخيام » قتل الأمیر عبد الوهاب ابن عامر الرفيدي [ أبو نقطة ] 
والذي تولى قتله جماعة من حي بكيل ومن ذي حسين ونم أقوال أخرى في تعيين 
القاتلين .. وم یشعر أحد من رؤوساء قومه بقتله ..»" ورغ مقتل القائد 
السعودي فان حوداً هزم وتراجع مع من بقي إلى أي عريش وطاردته قبائل حشر 
ووقعت بين الطرفين معركة في موضع يسمى (الوحلة) غربي أبي عريش وقد تمکن 
الشريف حمود بعساكره من هزيمة حشر وقد هون عليه هذا هز يته في وقعة بيش . 

ويشرح لنا البهكلي لاذا تم الانسحاب وكيف کان ذلك » فيقول : 


(۱) البهكلي : نقح العود ۲۳۸ ۔ ۲٢٢‏ ء جحاف : ۰ و ٩۱۱ - 5٠١‏ ؛ عبد الرحم ( الدكتور ) : 
الدولة السعودية الأولى : ۱۷۵ ۔ VAY‏ 

0) البهكلي : نفح العود ۲:٩‏ 

) انظر مقارنة محقق نفح العود ختلف روايات آعداد الجيشين ( ص ۲۵۲ حاشية‎ )٢( 

۲۵۰ البهكلي : نفح العود‎ )٤( 


« وبعد عودة حشر من المن نادی ARCS‏ القوم بالشداد من مطرح 
ضد » ورجعوا إلى الشام [ أي ثمالاً ] ء وجاءت طريقهم على صبيا ء 
واختلف الناس في سبب Polat‏ » فكثير من الناس قال : إن الشريف 
منح كبراء القوم بشيء من المال فأظهروا لعامتهم أنا فعلنا مافعلنا وما 
و Gear tel sea i‏ کم HN‏ 
ای نس عبد الاب oN Spokes‏ 


وقد عين سعود على عسير كافة طامي بن شعيب الرفيدي Lids‏ 
لفك رقاب آج و O‏ ایل باون 
صبیا ومنطقتها مع رجال من عسير ء « وقد عهد إليه سعود ببذل الوسع في معاداة 
الشریف حمود » والشريف ود مستقر gl‏ عریش يتتبع الغوائل لاستنقاذ صبیا 
LL,‏ ... وقضر الشريف نظره عن التهيج إلى افتتاح الامصار ء وطلب 
الزيادة من شيء غير هذه الدیار » بل قنع با في يده من البلاد ...»۳ . 

كانت هذه ھی حال مود في هذه الأوقات العصيبة » وكان المنصور في 
٤‏ ۷۷۷۶ی 0 
مرحلة ثانیة وفي ظروف مغايرة . 


٭٭ جا wy‏ 


۲۰۸ البهكلي : نفح العود‎ )١( 
۲٤١/١ : ؛ الشوكاني : البدر الطالع‎ ۲٦٦٢ نفسه ؛ ۲۷۰ ۔‎  )٢( 


ا نے 


الفصل الرابع 
التوکل أحمد وحكمه 


( ۱۲۲6 ۔ ۱۲۳۱ ه 186:5 - ۱۸۱۱ م ) 


التوکل أحمد بن النصور علي . 

۱ - تسارع الأحداث 

۲ - اعتداء العنسي على الوزیر العلفي 

۳ حركة آل الکبسی في الروضة 

ء ‏ انقلاب لاخر اید 

6 سبط الام اعد عل أزية الامو 

٦۔‏ التوکل أحمد إماماً 

۷۔ حك التوکل أحمد ( ۱۲۳۱-۱۲۲۶ ھ / ۱۸۱۱-۱۸۰۹ م ) 
۸ - حملة التوکل على کوکبان وأسر آل شرف الدین 
١‏ - هدم القبور وا ملة على تامة 

۰ الا حداث الاخيرة ووفاة التوکل 


ےہ ۱۶۱ ےم 


« قليل من الأبناء ينجبون في الواقع كآبائهم النجباء ء إلا أن ابن النجيب لا ینجب غالباً 
وان تجب فاق أباہ ! » . 


( ھومیر ء الأوديسا : ۲ ) 


1١6 -‏ مئة عام (۱۰) 


التوکل مد بن النصور علي 


) ۱۲۲۶ ۔ ۱۲۳۱ ھ / ۱۸۰۹ ۔ ۱۸۱۲ 1 ( 


في التاریخ اليني بعض الأمثلة التي انتزع فيها الابناء الحم من آبائهم" . 
وأحمد بن النصور علي واحد من الامثلة » کا أنه آخرها في تاریخ الین ا حدیث . 
بيد أن الأمیر أحمد لم یفعل ذلك طموحاً للاستیلاء على السلطة ورغبة في الحم » 
بل لأنه كان شریکا Lae‏ لأبيه في ذلك » oY,‏ أوضاع البلد التدهورة باتت 
تنذر بخطر Guz‏ كان الأب والابن ول من يصاب به . فوجد الأمير أحمد نفسه 
أمام ذلك الخطر وجهاً لوجه » کا ألقيت تبعة الأمورعلى كاهله وكان عليه أن 
يتحملها رغبة وطموحاً آو كرهاً واضطراراً . 


لقد كان هنالك العديد من المشاكل الحادة التي لا یکن المزيد من الانتظار 
لها وبعضها بات مزمناً بدون حل أو حسم كشكلة تامة . کا أن مشكلة 
العصيان والفتن القبلية قد عادت من جديد إلى سيرتها التقليدية وباتت تهدد 


)١(‏ من أشهر الأمثلة على ذلك الإمام المطهر بن الإمام شرف الدين ( ٩۰۸‏ - ۹۸۰ ه / ۱۰۰۸ ۔ 
٠7”‏ م ) الذي كان له صولات وجولات مع أبيه ثم بمفرده في وجه الأتراك وقد استولى على 
الحم في آخر أيام والده الذي توفي سنة 170 ه/1608 م Koy‏ حتى مات في « ثلا » عام 
۰ ۱۵۷۲/۸ م » وکان الطهر بطلاً إلا أنه كان دموياً وهو آخر YI‏ البارزين من آل شرف 
الدين ومثل آخر من أسرة القاسم التي حكت بدل « آل شرف الدين » ذلك هو الامام النصور 
حسين بن القاسم الذي تحالف سنة ۱۷۷۷۷۱۱۳۹ م مع علي بن قاسم الأمر رئيس حاشد وناصر 
جزيلان رئيس بكيل وآخرين ضد أبيه القاسم بن حسين في قصة طويلة ء وقد خلف أباه 
الذي مات بصنعاء في نفس العام » وهو جد « المنصور علي » الذي نتحدث عنه الآن . 


۱۷ 


الأمن والاستقرار . غير أن مشاکل آخری ذرت بقرنها لتضيف تعقيداً للأمور 
ELI,‏ للادارة في صنعاء ء بل وخطراً على الإمام » كحركة آل الكبسي في 
الروضة ء على بعد بضعة أميال فقط من العاصة ء والأزمة الاقتصادية ا حانقة التي 
م تعد الدولة معها بقادرة على Go‏ مرتبات ( جامكيات ) وإقامات ( آقوات ) 
الجنود المتبرمين والغاضبين وبشكل خاص أولئك الجنود العائدون لتوهم من زبيد 
والذین کانوا قغامة بقيادة السید Ge‏ بن محسن التوکل الذي مات هناك . 
cabs‏ الأزمة ذروتها عندما شدّد القاضي العنسي صاحب برط حصاره على 
aloes‏ 


إن تلك الأحداث وما رافقها من ظروف وما نتج عنها من سقوط النصور 
علي وظهور ابنه التوکل أحمد منقذاً للامامة الزيدية هو ماسوف نعرض له فیا 


ا 


۱ - تسارع الأحداث 


یفتتح المؤرخ « جحاف » حوادث سنة ۱۲۲۲ ھ / ۱۸۰۷ ۔ ۱۸۰۸ م من 
حولیاته GL‏ « سنة العجائب والغرائب » والنوائب والصائب !۰" وف الواقع 
فاا كانت MS‏ ! 


عين النصور إبنه مدا والياً على دَمَار والناطق الوسطی التي بدأت الفتن 
تظهر فیها من جدید » وکان لابد من حملة تطهیر وقيادة قوية . ومن أول 
ماواجهه الأمير مد خروج شيخين بارزین من BLS‏ الحدأ هما علي بن ناجي 
القوسی وسعد مفتاح البخيتى ء وقیامهبا ببعض أعمال الشغب والخطف في النطقة 


)١(‏ انظر ( ص ۱۰۱ ) من الفصل السابق 
(۲) جحاف : 1۳۲۵ 


- VEAL 


وقطع طريق ذمار صنعاء » وقد تمكن الامیر مد من إعادة فتح الطريق 
والقبض على القوسي والبخيتي ومشایخ آخرین من خولان وعنس uh,‏ منهم 
الادب وأودعهم السجن في ذمّار فهدأت الأحوال واستبشر الناس خير“ 
ومن ناحية آخری عاد سيف الاسلام أحمد بن النصور من حراز غاضباً . 
GH of‏ آمور النطقة وأنهى الشکلات التي كانت قائمة » وكان خلال ذلك 
ينتظر وصول المزيد من الرجال والمؤن ليتقدم صوب تہامة بعد أن رفض الإجابة 
على رسائل وصلته من الشریف ود مع رسل يعرضون عليه دعوة حمود له 
والترحیب به وأنه سیدخل « في جمعه ۰ء فأجد ل يكن يرغب ولا يکنه 
الذهاب إلى حمود إلا بقوة الفاتح وهيبة الدولة وليس بصفة الصالح أو الضعيف . 
لکن الوزير حسن العلفي ۔ التسلط 3 صنعاء ‏ آخر الؤن والمال والرجال ء 5 
فعل من قبل مع de‏ القائد التوکل"" . ویبدو أن العلفي أدرك ال حطر من مجيء 
أحمد فحاول إقناع النصور بنع ابنه من الوصول إلى صنعاء وتعيينه والياً على 
عمْران على أن يتوجه إلى هناك مباشرة . وكان ذلك أول تحد صريح يواجهه أحمد 
في الصراع مع إدارة والده . فأبلغ صنعاء رفضه لهذا التعيين ومواصلته السير إلى 
العاصمة . وعندما وصل إلى المساجد التي تبعد نحو عشرين كيلو متراً غربي صنعاء 
توافدت إليه قبائل بنی الحارث وهدان وسنحان ء وخرج بعض الأعيان والناس 
من صنعاء » وقام بالسفارة بين الإمام وابنه القاضي مد بن علي بن عبد الواسع 
وتعقدت الامور bee‏ إزاء إصرار النصور على عدم دخول أحمد صنعاء » وحاول 
اه دوه أن لا یظهر العقوق أو العصيان » لکن شيئاً لم يكن يثنيه 
. وکان العلفي بدوره يدفع المنصور ویشجعه على موقفه ء 5 7 
3 وتصل وساطة السفیر إلى طریق مسدودة حتی اجتع الوزراء بالنصور 


)20 جحاف : ٤٤١‏ ۔ ٤٤٣‏ 
(۲) انظره فیا سبق ( ص ۱۰۱) 
ے ۴۹ - 


وتحسدث عنهم الحسن بن علي حنش"" والوزير علي بن حسین الآني" 
( ۱۲۲۲ هھ / ۱۸۰۸ م ) فافصحا : « بالتدبير في منعه من الدخول ء فنظر 
النصور صدق ذلك فجنح إلى دخوله » وان قد رأى الناس يخرجون إلى سیف 
الاسلام أفواجاً ء فأذن له بالوصول , فدخل من آخر يومه إلى حضرة والده ۳۰ . 
۱ وکان جو العاصة متوتراً وأصبح مركز الوزیر العلفي في خطر . 


عل wy‏ للا 


ساءت الأخوال السياسية والاقتصادية بشکل ‏ سی ال خلال کی 
من ثلائین سنة مضت من حك الامام النصور ء وتعددت آشکال الفوضی 
واضطراب حبل الأمن وسلامة الناس في كثير من المناطق . وارتفعت الاسمار 
بشکل مطرد خطیر ؛ ذلك أن النصور جری على تغيير عملته LIS‏ واجهته آزمة 
مالية ء وکانت نسبة الفضة تقل في كل سك جدید » کا أن الریال أو القرش 
gall‏ کان ختفي ویندر وجوده في أيدي الناس » وقد قام النصور خلال 
العامين الأخيرين بتغيير العملة ثلاث مرات أو آربعاً . وكانت آخر مرة قبل ذلك 
قد تمت في بداية عام ۰ ھ/۱۸۰۰م وأصبح قية الريال أو( القرش ) 
۰ حرفاً من ا حروف التي کان يصدرها وهي ( حرف ریال ) » وبلغت 
۰ حرفاً في مناطق الین الأسفل » وکان عدد ا حروف في الاضي آقل » وبالتالي 
قدرا الشرائية أكبر » ومنذ ذلك العام وفي کل تغییر۔ بالإضافة إلى الأوضاع 
العامة المتدهورة ‏ وعدد الحروف في تصاعد وقبتها في هبوط » وكرر التجار 


) ٠١١ انظره فیا سبق ( الفصل الثاني ص : ۰۷ و‎ )١( 

() كان الآنسي فقيهاً ورجلاً كفوءاً ء عمل سكرتيرا للأمير أحمد وعاملاً على صنعاء وعندما توفي 
الوزیر أحد فايع عام ۱۲۱۹ ھ/؛۱۸۰ م ( انظره ) حل محله ثم عزل وتوفي بعد ذلك بخمس 
سنوات بعد معاناة طويلة من مرض الاستسقاء . ( جحاف : ٦۹٤‏ ؛ زبارة : فيل ۱۳۱/۲ ) 

(۳) جحاف : 11۳ 


والناس شكاواهم من قلة الفضة في العملة وزيادة النحاس'' . 

وحين اشتدت الضائقة بالناس وٹکوا غلاء الاسعار » وزادت مطالبة ا نود 
مرتباتهم المتأخرة لم يجد النصور من حل الا منع الناس التعامل بالعملة السابقة ء 
وضرب عملة جديدة أمرّ بالتعامل بها من یوم الأحد ۱۲ جمادی الآخرسنة 
۲ ھ/ ۲۱ أغسطس ۱۸۰۷ م" » وہنا الإجراء زاد التدهور الاقتصادي ء 
وخسر الناس كثيراً من الأموال النقدية التي كانت في أيدهم . وازداد الفقراء فقراً 
کا أصبح التجار وبخاصة تجار الحبوب أكثر جشعاً > وبلغ الامر باولاد الامام إلى 
الخوف من الخروج لأداء صلاة ال معة التى أعقبت الاصدار ء وتكرر الأمر نفسه في 
dad‏ التالية ۲۶ جادی الان وذلك « لملم با الشاس علیه من الوجع »۰ 
وبعد « الصلاة تجمهرت الاجناد التأخرة جوامکهم pel log‏ وقصدوا قصر صنعاء 
وحاصروه وآرادوا ضبطه وفتح دار الضرب فنعهم الشریف علي بن ناجي ورجاله 
وأغلقوا الابواب ء وقتل رجل من آصحاب عبد الله بن الامام ء وکادت تقوم فتنة 
لولا تدخل عقلاء الناس لدفعها كالنقيب فرحان ياقوت فأخذوا علیهم الصبر إلى 
اللیل فإن تخرج أرزاقهم Ws‏ عادوا ء فسکن شرم قلیلاً وعملت الدولة دية 
القتیل .. » إزاء هذا الوضع الصعب وثورة العامة ونزوهم إلى باب النصور 
للشکوی وبناء على نصائح مستشاري النصور وبعض وزرائه قام النصور بسجن 
تجار الحبوب الفالین في الأسعار وعاقبهم ء وکان سعر القدح الحنطة قد بلغ ستة 


(() جحاف : ۳۸۰ و ۳۹۸ 

 )۷(‏ نفسه : 16۷ ویستخدم « جحاف : تعبیر « کر الضربة » gal‏ تغيير وإصدار علة جديدة 
وکانت قیة الاصدار الجديد ختلفة عن سابقتها فالريال یعادل قية نصف الریال الفضی من 
de‏ ماریا تریزا الفساوية التي تعادل قيتها الفضية حوالي ستة دولارات أمريكية ( في العام 
۳ م ) وقد كانت هذه العملة تستعمل في الین حتی بعد ثورة ۱۹۱۲ م واستبدلت بالریال 
الورقي المهوري عام ۱۹٦١‏ م ومنع التعامل بها Lily‏ عام ۱۹۷۵ء 

٦:۸ - ٤٤۷ : جحاف‎ )۳( 


ز ۱۵۱ - 


قروش » کا آنزل اليهودي الناط به دار الضرب « وضرب على رجله القید وقال له 
شک الناس لبك بالضربة وکثرة النحاس الذي پا .۳" » لکن إجراءات النصور 
على كل حال جاءت متأخرة . 


وهكذا عانی سکان العاصة كثيراً من هذه الاوضاع السيئة » بالاضافة إلى 
حصار قبائل ذي مد للعاصمة نفسها الذي استر حتی ٥‏ رمضان من عام 
٢٦٥ھ‏ /۹ أكتوبر ۱۸۰۷ م حين أدرك عقلاء القبائل العیب في ضرب الحصار 
خلال الشهر الكريم ومعرفتهم با يعانيه الناس ففكوا محاصرة الابواب وعادوا إلى 
“a jbo‏ ۱ 


وماکاد أهل صنعاء یتنفسون الصعداء من فك حصار القبائل حتی وقعوا في 
محنة جديدة ء ففي يوم ال معة ۲۰ رمضان غادر بعض جنود النصور المدينة في 
UL‏ غضب لأنهم لم يتساموا مرتباتهم الوعودة ء وخارج العاصة قاموا بمزاولة نفس 
الأعمال التي كانت ذو مد تقوم بها . فأقفلت بوابات المدينة ء وقطعوا الطرق 
المؤدية إليها وقاموا بسلب السافرین" . 


وفی مساء السبت ۲۲ رمضان قام القاضي مد بن علي الشوكاني » قاضي 
القضاة » والوزير حسن بن حسن العلفي والامیر عبد الله بن النصور » بزيارة 
سيف الإسلام الأمي رأحمد في دار الذهب وبحثوا معه الحالة السيكة للعاصة 
وضرورة فتح بواباتها وإعطاء الجنود مرتبامم" . وليس واضحاً مات في تلك 
المقابلة ء کا Lil‏ لانعرف ماإذا كانت قد تمت بتوسط من الامام الشوكاني لما له من 
قوة تأثير حتى یجتع الوزير العلفي بالأمیر أمد الذي كان له سيطرة واحترام في 


:٥٤ : جحاف‎ )۱( 


10٩ : نفسه‎ )۲( 


۱۵۲ 


نفوس الجند ء فكل مانعرفه أن أبواب الدينة تم فتحها في صباح اليوم التالي 
وعادت الحياة من جدید إلى مجراها الطبيعي ۰ 


ew جس‎ F 


؟ ‏ اعتداء العنسي على الوزير العلفي 

وصل إلى صنعاء يوم الائنین ۱۱ شوال سنة ۱۲۲۲ ه / ۱۳ نوقبر ۱۸۰۷ م » 
القاضي البرطي بحی بن عبد الله بن حسن العنسي مع بعض رجاله بغية مقابلة 
الامام النصور . وف الساء دبر لاغتیال الوزیر حسن بن حسن العلفي وتوجه 
بالفعل ليلاً إلى منزله لکن الأمر م يتم . وأمضى ace‏ أيام في صنصاء ینتظر 
مقابلة الامام ويتحيّن الفرصة الواتية للانتقام من العلفي . حتی کان يوم الثلائاء 
۲ شوال / ۲٢‏ نوفبر حینا توجه القاضي العنسي لقابلة الامام النصور في دار 
الاسعاد » وحیث کان ینتظر في ساحة الدار خرج إليه الوزیر العلفي فعاجله 
بطعنتین إحداها في ساعده والأغری لم تكن قاتلة ء وألقی الصاب بنفسه على 
الأرض فظن العنسي أنه قد قتله ء ففر هارباً وصارخاً بان الاسد الذي كان في 
قفص في ساحة pall‏ قد خرج من قفصه ليشغل الحرس والناس بذلك . وكان 
أصحابه ينتظرون خارج البوابة فانض إليهم وتوجه ليختفي في أحد بيوت وكلاء 
برط قریباً من مدرسة الإمام شرف الدين في المدينة » أمَا العلفي فقد قام بعد 
ذلك مضرجاً بالدماء » وان Ley wel‏ قد حاول قتل لسن إلا آنه سبقه 
بطعنة في جبهته وقکن من الفرار ودخل الوزیر على النصور وهو في حالة سيئة 
بعد أن هرع لساعدته القاضی مد الشوكاني والأمير أحمد اللذان UE‏ في الدار . وف 
ره خی سس او اا اميق دو سی از خلت 
العامة فق الطرقات والأْزقة وقتلوا انية عشر رملا gs‏ 


)۱( الشجني : التقصار ( ق ۱۲ ب ) ؛ جحاف : ۲٩۰‏ 


- ۱۵۲ 2 


توجه الأمیر أحمد بنفسه على رس Lele‏ من الجنود وحاصر النزل الذي 
اختفی فيه العنسي ‏ ولا رفض الاستسلام هدد الأمير بأنه سینسف البیت بمن فيه 
Gull‏ » لکن العنسي وافق أخيراً على شرط أن یسام نفسه في « وجه الأمیر أحمد 
شخصیاً » » فم ذلك ووضع الرجل في السجن مع بعض آقربائه . وفي الیوم التالي 
ونتيجة لسعی الامیر أحمد في إنهاء الشکل أعلن النصور - يوم الاربعاء ‏ العفو 
OLY,‏ لذي حسين . الا أن الأمرأخذ شكلاً ( دراميا ) مع فجر يوم ا میس 
حيفا آمر النصور بقطع رؤوس القاضي بجی بن عبد الله العنسي وابنه صالح » 
وعه GE‏ بن حسن ء وتم تنفيذ ذلك بجوار جامع البكيرية » ودون تشاور مع 
الام او الو و MS‏ 
Ww 1 1‏ 
۳ حركة آل ا لكبسي في الروضة 
ینتسب السادة آل الکسی إل هجرة ST)‏ الواقعة oy‏ الیانیتین العلیا 
والسفلی في خولان على بعد نحوه ۳۵ كيلو متراً جنوب شرق صنعاء"" . وهم من 
الناحية السلالية ۔ مع أسر آخری - ینتسبون إلى الامام حمزة بن gl‏ هاثم الحسني 
القتول في أرحب سنة ٤٥۸‏ ه / ٠١١١‏ م . ومنذ مقتل هذا الجد وعبر القرون 
التي مضت إلى الحقبة التي نحن بصددها لم يحاول أحد من فروع أسرة الإمام حمزة 
أن يدعو لنفسه إماماً » بالرغ من أنه قد وجد من بينهم بعض العاماء من أحرزوا 
من العام الصفات المرشحة لسدة الإمامة . ولقد لفتت هذه الظاهرة - على BAS‏ 
تسابق أسر أخرى للحک - نظر والي صنعاء التري حسين حامي باشا فسأل في عام 
7 ه / ۱۸۹۸ م عالمين كبيرين من آل الكبسي » هما حسين غمضان الكبسي 
) ۱۳۲۱ ه / ۱۹۰۲ م ) وزيد بن أحمد الكبسي ) ت ١۱۳ھ‏ / ۱۸۹۸ م ) 
(۱) الشجني : التقصار : ق ۱۳ ؛ جحاف:05؟  ٦٠٤‏ 
 )٢(‏ زبارة : نشی العرف : ۲۰۰/۱ ؛ اة : ۲۹/۱ 
(۲) زبارة : نيل الحسنیین : ۱۱٦‏ و ۱۷۰۰۱۷۳ 
- ۱۵۶ ~ 


BU‏ لم تكن LLY!‏ في بيت من بيوتهم ؟ OL LEG‏ أسلافهم کانوا يؤثرون امول 
أي الیل إلى عدم الشهرة وإلى حب التواضع » وسواء كان ذلك هو السبب ام أن 
الظروف العامة من عصبية وقلة المؤيدين والانصار لم تكن LBs‏ مواتية » وکیفا 
كان الأمر فحادثة آل الكبسي في الروضة هي نوع من الصراع السياسي الذي 
"0٥‏ پ۷۳ و طعوعا Lebel‏ لغبار 
امول . 


لقد سکن بعض آل الكبسي في الروضة متنزه صنعاء الشما ي القریب منها 
ومازال منهم بقية هناك إلى أيامنا هذه . وکان جامع الروضة الکبیر HEY‏ من 
dle‏ منهم یدرس فيه أو خطيب للجمعة وإمام للصلاة Meer cere ole st‏ 
كل ذلك في بعض الأحيان . 


وفي شهر شوال من عام ۱۲۲۲ ه / نوفبر ۱۸۰۷ م تصدر آل الكبسي حركة 
ضد الإمام النصور وإمامته في صنعاء . وكان مرشحهم العام السید حسين بن 
عبد الله الكبسي قاضي الروضة وإمام جامعها"" . لکن هذا لم يكن الأمر الأول . 
ففي العام السابق لحركة الروضة كان عام آخر من آل الكبسي هو إسماعيل بن 
أحمد الکبسی ( ۱۱۵۰ - ۱۲۲۳ ھ / ۱۷۳١‏ ۔ ۱۸۱۷ م پات مه دز 
صنعاء حيث کان یدرس بجامعھا وتوجه أواخر سنة ۱۲۲۱ ھ / ۱۸۰۷ م إلى ظفیر 
حجة ومعه جماعة » ودعا لنفسه وتلقب بالتوکل على الله » وبعث برسائله إلى 


۵۰۱ : الشوكاني : البدر الطالع : ۲۲۰/۱ ؛ جحاف‎ )١( 

 )0(‏ كن Uk‏ ء فاضلاً أخذ على عاماء صنعاء الکبار ومنهم الامام الشوكاني الذي وصفه بالعرفة 
التامة » وفطرة سلیة ء وفاهمة قوية » وبأنه « كثير الطاعة » قلیل الفضول کثیر الاقبال على 
شأنه ء صلیب الديانة ء تعتریه حدة لاسیا إذا شاهد شيئاً من النکرات » البدر الطالع 


+. ۱ 


- ۱00 - 


Like‏ الجهات » لکن آمره انتھی فيا بعد وتفرغ للتدريس والوعظ في عدة مدن 


أا حركة الروضة فة كانت خطيرة ھرہا من الفاضة ولسو أحوال 
النصور فیها . وقد أيد دعوة آل الكبسي بعض البيوتات الماثمية کال أبي 
ا ال ار ل 
آخي التصور - إل صفهم « ویبدو uel of‏ هذا تفسه کان طموحاً لثصب الامامة 
des‏ خلاف مع عه My gall‏ 


وق از 9 ره | Dee‏ 6 وصل بعض قبائل آل 
الكبسي من خولان ومعهم اون وبعد اعلان العصیان او ضد إمامة 
النصور هوجمت داره في الروضة » دار البشائر « Cong‏ كذلك بیوت هل ضنغاء 
الغلقة والتي يغادرها أصحاها من الموسرين في موم الأعناب » وطرد عامل 
النصور ء کا أرسلت رسائل الدعوة إلى ختلف الناطق وخاصة إلى القاضي 
aac‏ الله ای سام يط مت بان ها فا gras‏ سای لئ 
: )° 
بالعروف والنهي عن المنكر » ٍ 8 
قام النصور بإرسال القاضي أحمد بن مد sibs‏ ( (ت ۱۲۲۷ ه / 
۲ م ) - الذي كان يقوم الصو رجيات رساظات ال اہ اة 
)١(‏ الشوكاني: البدر الطالح ۱ زبارة: نيل الوطر: ۰/۱٦۲؛‏ الشجني : التقصار ق١١٠‏ . 
)٢(‏ الشوكاني : البدر : ۱ الشجني : التقصار : ق ۱١١‏ ؛ جحاف :104 ٤١٤‏ الذي أشار 
إلى أن آل الكبسي آرسلوا إلى مد بن النصور والي ذمار ليدع موقفهم لکنه تجاهل ماوصله 
متهم . 
(۲) الشوكاني : البدر الطالع ۲۲۰/۱ 
) الشوكني : البدر الطالع ۱ ؛ جحاف : ٠0‏ ؛ الشجني : ۱۳ 
66٠06: lee )٥(‏ 
1 انظره فیا سبق (ص : ۱۱۵) 
کی ہے 


منه رسائل کتبھا قاض قضاته LY!‏ الشوكاني تتضن الوافقة « في كل ماطلبوه 
من العدل » والأمان لهم ء فا رجعوا » بل صموا على ماعزموا عليه > وبصعوبة 
قکن العلامة الحرازي من أن بهرب Leb‏ بحياته . 


وحاول الأمير أحمد بن النصور بدوره أن يقنع آل الكبسي بالتراجع عن 
موقفهم وأرسل ( سكرتيره ) الخاص حسن بن علي بن عبد الواسع بمهمة مشایة الا 
ہا أيضأ لم یکتب ھا النجاح . ۱ 

وخلال هذه الاوقات العصيبة کرر الوزیر حسن بن حسن العلفي حاقاته 
في تأخير القرر لبعض القبائل التي كانت قد جهزت للهجوم على الروضة . 
فتدخل الأمير أجد وقام بنفسه لتسوية هذا الأمر » وتفرغ جديا GY‏ الخطر 
القريب في الروضة . 

قام الأمير أحمد باستدعاء قبائل بني الحارث وبلاد البستان وبني حشيش 
وهي من القبائل القريبة إلى صنعاء والأكثر ولاء للعاصمة . ولا تجمع له العدد 
المطلوب بالاضافة إلى بعض جنده غادر صنعاء في الأسبوع الأخير من ذي القعدة 
عام ۱۲۲۲ ه / ديسمبر ۱۸۰۷ م وعسكر في قرية الجراف في منتصف الطريق 
تقریباً بين صنعاء والروضة التي تبعد / ۱۱ كم / ء وكان ذلك بعد مضي شهر على 
حركة آل الكبسي » ومن الجراف أرسل العسكر ورجال القبائل للسيطرة على 
الطرقات المؤدية إلى الروضة وقطع مایصل إليها من مواد غذائية وتموينية » 
وفعل كذلك بصادر المياه التي تأتي إلى المدينة من خارجها . ویبدو آن الروضة ل 
تكن مزودة با يكفيها لتصد في وجه الحصار ء إذ لم تمض الا أيام قليلة حتى 
استسام آل الكبسي " ومؤيدوهم يوم ا میس ۲۷ ذي القعدة بعد مناوشات قليلة › 


(0) الشوكني :البدر الطالع : ۲۲۱/۱ 
(۷) كان من آبرز آل الكبسي في الروضة في هذه الأثناء سمي الإمام المغلس إسماعيل بن أحمد 
الكبعى الروضی ( ۱۱۵۰ ۔ ۱۲۲۰ ۱۷۳۷/۵ - ۱۸۱۷ م ( وهو dle‏ > فقیه » نحوي . مدرس › 
- 1۵۷ - 


ودخل الأمير أحمد الروضة صباح اليوم التالي . وکان LE‏ بن يوسف الكبسي مع 
نفر في منزله قد رفض الاستسلام ء لكنه في اليوم الثاني استسلم . 

وفي يوم السبت لعله الأول من ذي الحجة سنة؟؟١١‏ ه / أول يناير عام 
۸ م اصطحب الأمير أحمد أسراه من آل الكبسي » وابن عمه أحمد بن عبد الله 
ابن Grell‏ وغيرهم من المشاركين في الحركة ودخل ہم صنعاء مظذراً حيث 
أحضروا إلى « تحت طاقة النصور » وقد كان الفضل للإمام الشوكاني في عدم 
إعدامهم فقد ذكر أنه بالغ في « الشفاعة لهم من القتل بعد أن كان قد وقع العزم 
عليه » وقت بالحجة الشرعية المقتضية لحقن دمائهم ء فأودعوا السجن »۳ . 


وبعد ثلاثة أشهر توفي السيد حسين الكبسي في سجنه بقصر صنعاء ء وبعد 
عام gb‏ به أحمد بن عبد لله بن الهدي عباس الذي مات في السجن أيضاً في 
A‏ حرم عام ۱۲٢١‏ ه / YE‏ فبراير ۱۸۰۹ Ma‏ 


Ww Ww Ww 
۔ انقلاب الأمير أحمد‎ ٤ 
كانت النتيجة المباشرة لإعدام النصور القاضي بھی العنسي وابنه وعمه في‎ 


= شاعرء عكف على التدريس بعد صنعاء في جامع الروضة ‏ وکان فاضلاً ء زاهداً به تشيع 
ود » وكان به شجاعة في مواجهة الحكام ومن ذلك نقده الشديد لامنصور فیا ارتكبته قبائل 
برط في الین الأسفال من جب وسلب سنة ۱۱۹۳ ۱۷۷۸ء (انظر ماسبق ص : ۱۰۰ وما 
بعدها ) » ولا ادعی سميه الكبسي الخلافة في حصن ظفير حجة  .‏ قامت حركة آقربائه 
بالروضة لاذ بالفرار إلى هجرة الکبس بخولان وبعد مدة عاد إلى صنعاء واستوطنها ومات 
بالروضة وعره ۸۲ سنة وله شعر جيد ومراسلات كثيرة منها للإمام الشوكاني « انظر : 
الشوكاني : البدر ٠١١/١‏ ؛ دیوانه ۲۵۶ ء جحاف : ٤٤٤٤ ٤۴١‏ ؛ زبارة نيل الوطر 
۱ 0۳۹۹ 

)١(‏ الشوكني : البدر الطالع ۲۲۱/۱ ؛ الشجني : التقصار ق ٠١١‏ ت 

۵۳۸ الشوكاني : البدر الطالع ۲۲۱/۱ ؛ جحاف‎ )٢( 


- ۱۵۸ - 


صنعاء عقب محاولة قتل الوزير العلفي کا تقدم''ء أن قامت قبائل ذي حسين 
بقيادة عبد الله بن حسن العنسي ۔ والد بجی - بالتوجه نحو صنعاء للشار 
والانتقام . وقد صادف مجيئهم موسم قحط وجفاف بالغ الصعوبة في مناطقهم 
ومناطق أخرى كثيرة في الین . 

dy‏ صنعاء كانت الأوضاع لازالت سيئة رغ القضاء على معارضة آل الكبسي 
في الروضة قبل بضعة أشهر وما أعطى ذلك الدولة من هيبة ؛ فقد أكثر النصور 
من احتجابه عن الناس » وبلغ الخوف بوزيره العلفي أن زاد الحراسة على منزله 
الذي منه كان يدير أعماله ء ولا يقابل إلا رؤساء القبائل من نافذة مرتفعة وضع 
خارجها ياج من ا حدید''' 


وصلت قبائل ذي حسين من برط بقيادة العنسي وعسكرت في pAb‏ . وفي 
يوم الأربعاء ٤‏ من رجب سنة ۱۲۲۳ هھ /۱۹ سبقبر ۱۸۰۸ م نزل مع رجاله إلى 
باب الین البوابة اة Kel, lads Wal‏ الحصار على المدينة » فا تعد كن 
يقدر على الخروج أو الدخول إليها . وزاول العنسي ورجاله خارج آسوار الدينة 
كل أنواع النهب والاعتداء والقتل على القری اجاورة شمالاً وجنوباً . وزاد الطين 
- بلة استرار الوزير العلفي في سياسته العقية في ob‏ مرتبات العسکر » وعانى 
السكان شدة وضيقاً م يسبق لما مثیل ‏ وبلغت بهم محنة الجوع أن أكلوا الميتة » 
بل لقف د كر حداف« آن ارا مات تن مرها shel‏ احرف راع ےا 
() انظر ( ص YoY‏ فیا pad‏ ) 
)۲( الشجني : التقصار ( ق ۱۶ ب ) ؛ جحاف : BAY‏ 
)1( كان سعر القدح الحنطة في العام السابق حين حاصرت صنعاء قبائل ذي مد قد بلغ ستة 
قروش » وقد ضج الناس لذلك وعاقب النصور الغالین من تجار ا حبوب کا تقدم BLD.‏ 
هذه الأزمة الشديدة فقد ارتفع سعر القدح إلى اثنين وعشرين قرشاً Lowe‏ أي عشرة ونصف 
ريال فرانصي ( قريب خمسة وستين دولاراً ) وهذا مبلغ كبير لاطاقة لأحد في احقاله في ذلك 
الوقت إلا قلة من الأغنياء وميسوري الحال . 
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LLL‏ ! فجافت ba‏ الناس بها فأخرجوا Gab‏ منها ودفنوها .. وأدرك الناس 
رت وط الطاق أن ديصت اوموق اون" 


أصبح واضحاً أن المنصور بات غير قادر على مواجهة الحالة الخطيرة التي 
وصلت اليها العاصة ؛ بل والبلاد بشكل عام ء لكنه لم يكن قد « بلغ الخرف » کا 
وصفه قبل ذلك بعامين فالنتیا ۷۵۱۵۳۸ في كتاب رحلته gl‏ كتبها عند زيارته 
للساحل اليني عام ٠٣ھ‏ 0۸۰0 وربما قصد الكاتب ies‏ سمعه في تهامة ‏ 
إلى أن النصور الذي هو OV‏ في الثانية والسبعین قد هرم وشاخ وأصبح ضعيفاً ء 
وهو لاشك قد بات كذلك . 

کان الأمل الأخير في إنقاذ الموقف التدهور وا حنة القائمة هو الأمیر آهد ء 
الذي حاول بقدر الامکان ألا يدخل مع والده النصور في صراع مباشر طيلة 
الأيام الأولى من الأزمة . ولكن عندما تجمع قادة الأجناد وجاؤوا اليه للتوسط 
والساعدة عند وزير والده العلفي لصرف مقررات العساكر المنذرة بالشر » 
استجاب هم وقام في يوم المعة ١7‏ رجب /۲۱ nee‏ بإرسال رسول خاص إلى 
العلفي ليشرح له الوضع ويطلب منه سرعة الدفع . وبدلاً من حل الأزمة ء 
رفض الوزير حتى استقبال الرسول والحديث معه" . فا كان من الأمير أحد إلا 
أن أمر بعض الجنود بالتوجه إلى منزل العلفي وإلقاء القبض عليه وإحضاره 
إليه » واعتقال بعض أقربائه ومؤيديه من متنفذين ومسؤولين في حاشية 
النصور . وخلال ذلك دعا أحمد كبار العاماء وغيرهم من رجال الحل والعقد من 
أعيان ووجهاء إلى اجتاع عاجل معه حضرہ أخوه الأمیر عبد الله أحد أمراء 


(0) انظر تفاصيل جحاف هذه ا حنة فیا نشرناه مطولاً في مقدمتنا لديوان الشوكاني : ۲4 - ۲۰ 
Valentia , voyages , 1 . (۲)‏ 
 )۲(‏ جحاف : ٤‏ ؛ الشوکاني : البدر الطالع ٦٦٦/١‏ ؛ الشجني : التقصار ۱۶ ب 

- ۷۰ 


الاجناد ومتولی بلاد اك او لا الان وحضره ELIS‏ آخوه. الاصفر مته حسین 
وآخرون . وعرض أحمد للمجتعين مااتخذه وماسیتخذه من خطوات ضرورية 
لاستعادة الامن وسلامة الناس وبقاء الدولة « وأوصل إلى انجلس الوزیر العلفي 
الذي حاول أن يسوغ موقفه ویردد العاذیر » فخاطبه ob wet‏ الناس قد ألجأتهم 
الضرورة وعظمت علیهم الصيبة » وتحوّزوا وماتوا في حين أن العلفي معرض عن 
هذا الأمر وكأنه لا يعنيه » وأيد هذا بقوة القاضي أحمد بن مد الحرازي والقاضي 
الشاعر عبد الرحمن بن بحي الانسي وغيرهما of‏ حضر الاجتاع » ثم أمر الأمير 
أحد الوزیر العلفي أن يطل من النافذة ليرى جوع الجند الحتشدة والتربصة به 
لتقتله » وأمره أن يتحدث إليهم » فرجام العلفي الهلة إلى يوم الأحد » فرفضوا 
ذلك إلا إذا أمر بذلك الأمير أحمد الذي هدام وسكنهم . ثم فض الاجتاع وأمر 
' بحبس العلفي وإيقاف الآخرين من أسرته ورجاله في القصر . 


وقام الأمير أحمد بعد ذلك في المساء باستدعاء خدم أبيه وحراسه وأحل محلهم 
بعض العبيد والخيّالة من عنده فأحاطوا بدار الجامع التي يسكنها ومنعوا الناس 
من المرور أمامها أو الاقتراب منها » وفي المساء نفسه وضع عساكر ورتب حراسة 
في مختلف المراكز والأماكن الرسمية والحامة في العاصة . وخوفاً من استغلال 
ماحدث وسوء تفسيره فقد عجل أحمد یارسال كتب منه إلى جميع العمال شارحاً 
هم الوقف ومقراً لأعمالهم » وقبل أن يمضي ذلك المساء أمر بأل العلفي فأودعوا 
ا 

Ul‏ النصور ا حصور في داره » فم يتبين من كل ماحدث من حوله الا في 


ساعة متأخرة من الليل » ولا استدعى وزيره العلفي قيل له إنه في السجن ء ولا 
حاول الخروج بنفسه أطلق عليه الرصاص فارتد راجعاً ء وأرسل الأمیر wal‏ 


(۱) جحاف : 111 
5 مئة عام (۱۱) 


یاخوته الصغار لتھدئة الأب الامام ء وقد حاول ابنه الأمير عبد الله الذي كان 
بينه وبين أخيه أحمد بعض الحزازات والتنافس أن ينصر برجاله والده لکن ذلك 
: يتيسر له . وفي صباح اليوم التالي زار الإمام النقیب نصر الله أحد الأمراء 
القادة من العبيد ۔ ربا بتکلیف من الامیر امد ۔ وابدی له النصور رغبته في 
ا خروج إلى القصر فاعتذر له وقال له : انه لاسبیل لخروجه من داره وان الرتب 
العسكرية محاصرة له » فطلب اجتاعه كداز ole‏ + فأذن الأمير آجد بذلك . 
وتوجه إليه من طلب وعلى رأسهم قاضي قضاته الامام القاضي مد بن علي 
الشوكاني ء الذي أفصح له باستصواب مادبره سيف الاسلام أحمد واستحسان 
ماصنع . لکن المنصور اشتى من ذلك واعتبر الأمر مخالفة وعقوقاً من ابنه » 
فأكد له ا جتعون ob‏ العكس هو الصحيح « وبأن ماععله هو حض الطاعة › 
وحسنوا صنيع ولده وأنه الأولى بالتدبير في هذه الأمور ء ولولا ماصنع لكان 
الخطر متسعاً ء فأبت نفسه أن تقبل الصلاح » فقال له الشوكاني : إن carl‏ 
رأيث ماتکره ! وأخاف أن یأمر ولدك با لاکن تدارکه » وقد قعل Lal‏ 
بحمدہ ا حخاص والعام ٠‏ والرأي إمضاؤك لفعله واتخاذك له وزیراً ومدبراً » وال 
فالأمر خطير . فاما سمع ذلك de‏ أنه لا جال لشيء فیا يريده من الاحوال » 
se seep‏ 

وهكذا قام الإمام الشوكاني بدور الوساطة بين النصور وابنه الأميرأحمد » 
és‏ الاتفاق أخيراً of‏ یکون أحمد مدبراً ممیع أمور البلاد » ویکون بمثابة الوزیر 
لأبيه ء واشترط النصور « لنفسه حقوق بلاد یریم وعلى أن الخطبة والسكة » وأبهة 
"امھ ate Dye‏ فقال ولده : لسن الراد الا bas‏ الملکة peal,‏ 
ااا 


(۱) الشوكاني : البدر : ٦٦/١‏ 
(۲) جحاف : 1۸۶ 


- ۱۱۲ - 


رضي النصور بكل ذلك » وسرعان ماتبین له صحة مانصح به وصدق نوايا 
ابنه . وبعد أيام تشاءم من دار الجامع وطلب الانتقال إلى دار الإسعاد التى مكث 
ها مؤثراً الهدوء والعافیة حتى مات بعد ثلاثة عشر شه" . ۱ 
Ww Ww Ww‏ 


: ۔ سيطرة الأمير أحمد على أزمّة الأمور‎ ٥ 

بعد مرور ثلاثة أيام على سحب السلطات من يد المنصور وبقائه في داره 
إماماً صوریاً ء وحبس أعوانه من آل العلفي أو che‏ قام الأمير عبد الله بن 
النصور۔ الأخ الثالث للأمير أحمد ‏ بحركة مضادة لأخيه ظاهرها الدفاع عن 
مرکز وسلطات أبية إلا أن'التذوافع:اللفيقينة كانت تکن :ف اخلافات والتنافس 
gual‏ بين الأخوين . 

ففي یوم الائنین ۳۹ رجب من عام ۱۳۳۳ ه/۲6سبقبر عام ۸۰۸ م قام عبد 
الله پارسال جماعة من جنده للاحاطة بدار الاسعاد Sally‏ في آماکن آخری في 
الدينة » فا كان من الأمير أحمد الا أن دعا إلى اجقاع عاجل لکبار العاماء والحكام 
ووضع آمامهم مسألة أخيه وتصرفاته مکرراً بأنه لم يقم با تم من إجراءات لا با 
یقتضیه الواجب لا حدث من إخلال بأمور الدین وإضرار بالناس واخاد للفتنة 
والشر » فأقر الجّعون له بذلك » وتم الاتفاق على أن يرسل إلى الأمير عبد الله 
القاضي مد بن بحی السحولي ( ت ۱۲۲۲ ه/1818 م )'' لينقل إليه الرأي 
ويصلح الشأن بين الأخوين » وتم له ذلك »غ لم يلبث عبد الله أن نزل لزيارة أخيه 
وسو يت المشكلة» کا تصرف أحمد في تفريق رجال آخیه" والحد من خطرم. 


. ۳۷۵ ؛ الكبسي : ق‎ EW - ٦٦٦/١ ؛ الشوکانی : البدر‎ ۸٤ ۔‎ ۸٤ : جحاف‎ (١) 

۲( هو ابن قاضي القضاة GLI‏ للشوكاني القاضي يحى السحولي ( انظرہ فیا سبق ص : ۲ )۰ 
وكان Ue‏ فقيهاً > وجيهاً ء عمل في القضاء والادارة » وقد قتل في عهد الهدي عبد الله بن 
التوکل أحمد في هجوم قبائل بكيل على صنعاء ( انظر ص : ۲۱۸ من الفصل الثاني ) 

W 757/١ : ؛ الشوكاني : البدر الطالع‎ ۸٥ : جحاف‎  )٢( 

ے 5 


من ناحية أخرى غادر الأمیر مد ۔ الابن الثاني لمنصور ‏ والذي کان في 
ذلك الوقت یقوم بحملة لاخضاع ا دا وعنس ومفرب عنس متوجهاً إلى یریم 
لتأدیب عاملها مد بن علي بن إسماعيل الذي رفض آوامره » ولشکاوی الناس من 
ظامه . وكان هذا العامل قد تحصن مع رجاله في المدينة » فضرب الأمير الحصار 
le‏ مدة طالت gst BG‏ وقد رفض أوامر آخیه الامیر dha wal‏ افضناز 
والعودة . ولا ألح عليه ادعی بأنه تلقی من آبیه الامام النصور کتابا سرّيا يأمره 
ob‏ یقوم بالحصار وأطلق يده في الین الاسفل . غضب الامیر أحمد لهذا الامر 
غضباً شدیداً » واستدعی قاضي القضاة العلامة الشوكاني وطلب منه أن يذهب إلى 
أبيه ويتحرى ا حقیقة لما في ذلك من إخلال با تعهد به من عدم التدخل في شؤون 
dull‏ وادارة ابنه آجمد . فأتکر التصور بشدة of‏ یکون قد ازنل أئ کتاب ‏ کا 
أقسم للشوكاني أهاناً مغلظة بذلك وبالتزامه ا تم aa estes‏ 

استخدم الأمیر أمد صلاحياته فاستدعى القبائل التي في معسكر آخیه » 
وأرسل النقیب علي بن عبد الله الشايف » أحد زعماء بكيل ء لإقناعهم بذلك ء 
وبحث الأمر مع eo‏ سعد CU‏ الساعد ge Vi‏ للأمير مد والذي كان موجوداً في 
ذمار . وقد أفلح الشايف في مهمته فعاد إلى صنعاء وبصحبته الحاج ومعظم 
القبائل التي هناك . أعقب ذلك استدعاء الأمير أحمد أخاه دا الذي طلب مالا 


)1( ذكر جحاف أن عامل يريم بعث وهو محصور إلى عاماء ذمار ووجهائها ورؤساء الناس بها بأنه 
' ولي أمر يريم بأمر من LY‏ النصور فان « كان عندك أن نكث العهد cle‏ وأنه لالوم de‏ 
في طاعة البدر [ مد ] وخلع بيعة الإمام أرشدقوني » وان کان الأمر بالعكس زجرتم الرجل » 

۱ فأبلسوا ! وذهبوا إلى وزيره علي سعد الحاج » انظر الحاشية التالية . 

(۲) علي سعد ا حاج من قبائل مغرب عنس وقد اتفق الشجني وجحاف على وصفه بالغلظة والجفوة 
والجهالة ؛ وقد ذکر جحاف أن عاماء ذمار سألوه في تصرف الأمير مد وحصاره فقال : 
« ليس له جواب سوی أن فعله هذا عن رأي أبيه . فکان ذلك من الجوابات المسكتة » . 
( جحاف : ۶۸۷ galls‏ : ۸ ب ) 


- ۱1۱۶ 


ومواد غذائية لرجاله . وافق uel‏ على طلبات آخیه وتبادلا الخطابات والمواثيق ؛ 
سے اسر able lage iS‏ بت Clb‏ من عهدا de‏ الوك 
وال خر او اف لت fa‏ 


آماالقتاضي العنسي وحصاره العاصة صنعاء » فهجرد معرفته لا حل بالوزیر. 
العلفي » اتصل بالامیر أمد الذي وعده خيراً ورفعت ذوحسین حصارها . وما. 
هي الا أيام قليلة حتى وجد الأمیر أحمد فائدة من وجود قبائل العنسي فضهم إلى 
قبائل استدعاها من ا حیٔمة و بلاد GLE‏ وهمٌدان وعيال مُرَیٔح » وسیّر اجميع 
بقيادة آحد قادته من العبید الأمير فیروز أحمد في حملة ناجحة على کوکبان ( على 
بعد ۲۱ م شمال غرب ) لاخضاعها . وانطلقت الملة من صنعاء یوم المعة ٩‏ 
شعبان عام ۱۲۲۲ ه / اکتوبر ۱۸۰۸ م ‏ والتقت في الطریق بالقبائل المؤازرة 
ما ء وفي یوم الائنین ۱۲ شعبان / ۷ آکتوبر كانت أول معرکة مع أهل حبابة 
شبام سقط فیها بعض القتلی ونهب باب الدينة فکان من ذلك مئة رأس غم وعشر 
بقرات وغير ذلك » ثم آطبق ال حصار على LLS‏ وطلعت قوات آخری لحصار 
حصن کوکبان حتی تم إخضاعها والنطقة كلها لسلطة صنعاء" . 


ولا عادت (ULE‏ ذي حسین من مهمتها آمضت LLL‏ ف صنماء جت 
أكرمهم الامیر rel‏ وعادوا إلى بلادم برط راضين . إلا أنهم وهم في طریق عودتهم 
dey‏ بعد نحو عشرة أميال من صنعاء هجموا على قرية KEEL‏ وبوا أربعين 
جملاً . وسرعان ماوصل خبر الاستغاثة إلى الأمير أحمد فخرج من فوره على رأس 
بعض الجند ولاحق ذا حسين فهرب منهم من هرب وتسام مسانہبوہ وأعاده إلى 


1۸۸ : جحاف‎ )١( 


(؟) نفسه : 1۸7 


- ۱۱۵ - 


اضعا المفيدية isles.‏ صتماء مد أن ار امیس مایق خسن : 
والتحقوا بأصحاهم خجلین من فعلتهم" . 


vy یپ‎ 90 


بعد أن اطیان الامیر هد إلى استقامة الأمورق العاصة وحله SLAM‏ 
العاجلة التفت إلى قضية تهامة وبدأ يجري اتصالات مع الشريف مود المتح في 
أبي عريش والمسيطر على قسم كبير من تهامة ء والذي كان خائفاً من علاقته 
التردية مع السعوديين وأصبح بعد هزيته الأخيرة في مركز ضعيف . وما كان مم 
أحمد بشکل عاجل هو أمن الخا وسلامتها باعتبارها مصدراً رئيساً للدخل من 
الساحل التهامي . وكان عامل ا خا منذ فترة طويلة أحد الأمراء العبيد سلطان 
حسن الذي لم يعترف بالتغييرات الجديدة التي تمت في العامة . وهولم همل 
إرسال الإيرادات والضرائب إلى صنعاء فحسب ء بل طمح إلى أن يستقل بنفسه » 
وأقام صلات خاصة مع الشريف حود . ولتقوية مركزه وقوته فقد صرف الدخل 
في التحصينات ودع قوته العسكرية باستئجار ألف وخسمئة جندي مرتزق من 
العبادلة ( نسبة إلى سلطان عدن العبدلي )'' . 


وحاول الأمير Wael‏ يدخل في tle ele‏ مع عامل الا رغ نشاطه 
. المشبوه فأرسل إليه في جمادى الأولى vee‏ ھ الفقية أحمد بن إسماعيل فارع 
- شقيق وزيره - في مهمة تفتيشية استطلاعية ء فم يحسن التدبيرء وكان معه 
سعد غدارة وبعض الخواض وأنفق بعض اتال فى استدراج بعض آعوان سلطان 
الذي تبين له الأمر فحد من نشاط فارع وأصحابه . وأرسل الأمير أحمد مرة ثانية 
(۱) جحاف : ۵۳۹ 


Playfair, A History of Arabia, 127 - 8; )۲(‏ 
جحاف : ۵۳۱ الذي ذكر اہم کانوا » ستئة أو أكثر » ۰ 
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بعد استدعاء فارع السید بحی السراجي ومعه الأمير ياقوت مد النصور مع 
ثلاثين مرافقاً « فاستقبلهم سلطان بالترحیب والا کرام لکنه لم يغير موقفه من 
صنعاء وإشعارها بالولاء LW‏ النصور الذي توفي في الشپر التالي فأسقط في يده 
وا ال سرع ا مات اط و 


َء“ 
٦۔‏ ال متوکل أ حمد إماماً : 


توفي الإمام النصور علي في يوم الا رعا ةر فان 1ھ HSNO‏ 
۱۸۰۹ وقام الامام الشوکاني بالصلاة عليه 3 مسجد والده » قبة الهدي عباس « 
ودفن في بستان التوکل بالقرب من باب السبحة" . 

وبوفاة النصور أصبح ابنه الأمیر مد البالغ من العمر مسا وخسین عاما 
FL, Les LU‏ مطلقاً للین » ففی مساء اليوم نفسه كان الامام الشوکاني 
۔ قاضي القضاة ‏ أول من بايعة ء نم کان المسؤول ليلتئذ عن أخذ البيعة لأحمد من 
إخوته وأعمامه » وكافة أسرته من آل القاسم » وكذلك من العاماء والوجهاء 
والأعيان ورؤساء القبائل کف" . 

تلقب أحمد بالمتوكل على الله » وبدأ ۔ أو بالاصح - واصل جهوده المضنية 
» لاصلاح ماقد آفسد والدہ « 1 لخص "gas‏ ‘ وذلك عبر سنوات سبع من 
النضال والقتال آثبت فيها جلداً وحزماً وبعد نظر . 

(۱) جحاف : ٥۳7‏ - ۵۳۷ ؛ 128 , Playfair‏ 
(0) الشوكاني : البدر الطالع ۱۷/۱ ؛ الشجني : التقصار ( ق ٠١‏ أ) ؛ زبارة : نیل الوطر : 

. ۱۶۶ ۲ 


(۲) الشوکاني : البدر الطالع : ۸۷۸ ؛ الشجني : التقصار ( ٠١‏ ب ) ؛ زبارة : نيل الوطر : 
۱ و ۱۲۷/۲ 


[43 الكبسي : ۳۷۵ 


ے ۱۱۷ - 


عين المتوكل ( سكرتيره ) GEG‏ الفقيه de‏ بن إسماعيل فارع 
) ت ۱۳۳۰ ها / 0۰۵ 3 ( ورا اول يساعده القاضي حسن بن علي بن 
أحمد بن عبد الواسع العلفي'' . ولم يكن الوزیر فارع کسلفه العلفي وزير 
التصور قابعاً فى الماصة GIF de gl‏ حول آرزاق ایند بل منفذاً (slates‏ 
مع إمامه » مرافقاً له في حروبه وجلاته العسكرية في خولان LOL‏ وآنس والهن 
الال تا جات اط ات اه عو اھ را وض انه كأ ھا نات 
ماهراً ء حاذقاً ۰" کا مدحه gil,‏ عليه الشاعر القاضي عبد الرجن الانسي بعدة 
قصائد من شعره SEI‏ وا جینی''' وعندما توفي فارع قبل عام من وفاة التوکل 
عين التوکل ابنه عثان بن علي فارع وزیراً مكان أبيه . 


وكان التوکل قد عين إداريين ومسؤولین جدداً في الاشهر الأخيرة قبل وفاة 
والده وبعضهم آبناء لرجال من عمل في إدارة النصور ؛ کحسن بن يحي المتوكل 
- ابن القائد المعروف سابقاً ۔ الذي عينه التوکل والياً على حفاش وملحان » وعبد 
الكري الجرافي » ابن القاضي علي الذي كان Le jy‏ وصادره امنصور الذي تعين 
Sule‏ على صنعاء ء وهو أحد الناصب المامة التي سبق أن شغلها التوکل أحمد 
نفسه"" کا كانت العادة قد جرت في الغالب أن يكون عامل العاصة أكبر أبناء 


)\( الشوكاني : البدر الطالع : ۷۹/۱ ؛ الشجني : التقصار ( ق ٠١‏ ب )ء زبارة : نیل 
الوطر : ۱ و ۱۲۷/۲ ۰ وحسن بن علي العلفي هو حفیسد العلامة عبد الواسع بن 
عبد الرحمن العلفي القرشي » الأموي ( ت ۱۱۰۸ ه ) » وذکر الشوكاني الحفيد هذا في ترجمة 
our‏ مع أخويه ء واصفاً إياه بأنه « أحد رژساء الدولة وأعیانها ء وهو كثير اشیر » كثير 
العدل » قوي العقل » مود السيرة طيب السريرة » البدر ۲۷۵/۱ 
(۲) زبارة : نيل الوطر : ۱۲۷/۲ 
)٢(‏ الانبي : دیوانه « ترجیع الاطیار » ٥٥٢‏ ۔ ۲۵۸ و ۳۷۱-۳۷۸ . 
 )‏ انظره فیا تقدم ( ص : ۷۱) 
() جحاف : ۵۲٩‏ 


- ۱۱۸ 5 


الامام أو أجدرمم لکن المتوكل ل یمین ابنه الأكبر عبد الله البالغ من العمر شانیة 
عشر عاماً في صنعاء ربما لصغر سنه أو لرغبته في أن یکون بعیداً عنه لیتدرب 
ویعتد على نفسه ء ولهذا فقد عينه عاملاً على ريمة والجبي وبلاد كسمة بدلا من 
حمید بن عبد الله العلفي . وعيّن معه قاسم بن إسماعيل فارع شقيق وزيره - 
كاتباً ( سكرتيراً ) له . وأمر ولده بالاعقاد عليه و « الإذعان له » » وعندما تجهز 
عبد الله للسفر في أول مهمة يليها خرج والده هد يوم الأربعاء ؛؟ رجب 
۶ ه / سبقبر ۱۸۰۹ م یشیعه ويودعه في موكب كبير من رجال الدولة 
والحاشية إلى دار سم على بعد / ٩‏ م / جنوب صنعاء وعاد إلى صنعاء في اليوم 
اتال 

تتالى عزل معظم آل العلفي » أو مؤیدہم وتعیین آخرین من يثق بهم أحمد 
في مناطق وعمالات مختلفة » وما إن تسام الحم رمیا حتی تخلص من إدارة والده 
ولم يبق إل من کان على ثقة من إخلاصه وولائه أو الحاجة إلى كفايته ء وکان على 
رأسهم الامام الشوكاني وآخرون من كان موقفهم واضحاً من سوء إدارة النصور 
وفساد حاشيته . 


wr OF 


۷۔ حكم المتوكل مد ( ۱۲٢١‏ - ۱۲۳۱ ھ / ۱۸۰۹ - ۱۸۱۱ م ) 

كانت حقبة حم التوکل على قصرها مليئة بالصراع وا حاولات الجادة لایجاد 
الاستقرار والامن . فا يكاد التوکل يخمد فتنة أو عصياناً في مکان Go‏ يذر بقرنه 
عصیان آخر في مکان آخر . وکانت شخصية الرجل ( الديناميكية ) ونشاطه 
الفعال يُتلقى باستحسان وتقبل من الناس » وانعکس ذلك على کتابات 


(۱) جحاف : ۵۲ 1۳۵ 


2 V4 


الؤرخین''' وسوف نحاول أن نرسم صورة عامة للسبع السنوات التي قضاها التوکل 
في محاولاته تثبیت مركزية الدولة ودهومتها . 
فبعد مضي بضعة آشهر من توسد التوکل سدة الخلافة » وإنهائه بعض مشاکله 
العاجلة التي أشرنا إليها > حدث أن خرج الشیخ سام شدیق الطاهري صاحب 
ضبعان مع بعض أصحابه مؤیداً بجارہ الخولاني سعيد gl‏ حليقة" وقام بالحجوم 
على الطريق الجنوبي الرئيسي المؤدي إلى صنعاء فهدد أمن المسافرين وقطعت 
الطريق . بادر المتوكل سريعاً ففادر صنعاء في محرم ۱۲۲۵ ھِ / فبراير ۱۸۱۰ م 
على رأس جيش ليطهر الطريق الجنوبي وتوجه شرقاً إلى خولان على بعد نحو 
٠‏ کم فهاجم بقواته الیانیتین وخولان العالية وأدّب المعتدين . وقال في ذلك 
الشاعر الانسی قصيدة دعائية قبل المرب أو USS‏ منها : 
oll‏ تك خولان بن عَمْرو تنمت MEG‏ في لام التوکل 
وذكر سالم شديق وسعيد أبا حليقة وغیرہما محذراً ومنذراً : 


فاسالم - افق شديها JL,‏ علیه ولا منه سعیدا فول 


٠‏ وکانت قبائل الحدأ لازالت تثير الشاکل » ویبدو أن الامیر مد والي یرم 
والنطقة الوسطی الذي کان قد ذهب إلى هنالك في العام السابق وقبض على 
بعض المشايخ كالقوسي والبخيتي قد أہمل أمر المنطقة حين أنشغل بحصاره لعامل 


- ۲۷۶ ب ) ؛ الكبسي : ق‎ ٠١ الشوكاني : البدر الطالع ۷۸/۱ ؛ الشجني : التقصار ( ق‎ )١( 
۱٥٢١/١ : زبارة : نيل الوطر‎ Vo 

(۲) كان أبو حليقة قبل ذلك بقليل قد اتصل بحميد العلفي عامل رية الذي رفض تعلیات أحمد 
قبل وفاة والده النصور » وقد فشل تحالف العلفي وأبي حليقة في مواجهة القوات الرسلة من 
صنماء بقيادة عبد الله بن الامیر آحد ( التوکل ) وساعده وستشاره قائم فارع ( جحاف : 
TA - ۷‏ ۰ وعن ابي حليقة انظر ماتقدم ص : ۱۱۹ ) 


ں ¥ 


یریم وما تبع ذلك من خلافه ثم اتفاقه مع أخيه ual‏ . لهذا فقد توجه التوکل 
من خولان إلى الحدأ وأخضعها بعد أن اعتقل الشيخ علي بن ناجي القوسي 
وآخرين . وعاد من الحدأ غرباً إلى بلاد آنس مواصلاً ملته في ختلف مناطق 
القلاقل » وكان قد دخل الشهر الثاني صفر / مارس ء فوصل إلى ضوران مركز 
آنس التي کان يرهبها ابن وازع أحد رجال بكيل ومن کان يتنقل مع بعض رجاله 
بغرض السلب والنهب وقد قبض عليه المتوكل وأمر برأسه فقطعت وعاد بعد كل 
لاک ال 80890 


wR F 


لم يض VW‏ عام واحد على حملة التوکل السابقة ge‏ جاءت الأخبار بأن 
بعض قبائل LS‏ قد وصلت إلى تعز ومناطق الین الأسفل وبأنها تعيث فساداً 
هناك » ومرة ثانية غادر التوکل عاصته على رأس حملة عسكرية قادها نحو الین 
الاسفل حيث أمضى ثانية أشهر يطهر الحصون ويطارد المهاجمين ويتنقل من 
مدينة إلى أخرى » واستقر نحو شهرين في تعز" وقد كان قاضي القضاة الإمام 
الشوكاني فين كان بصحبة المتوكل كوزيره فارع وغيره من كبار دولته 
ومستشاریه ء وكان يوم في الصلاة ويدرس ا حدیث في صحاح البخاري dunes‏ 
وغیرہما فی كل ا حواضر التي کانوا یستقرون بها » وقد أشاد الشوكاني بأعمال التوکل 
الکن وا Wash‏ 


(۱) انظر ماسبق ( ص : ۱۰۶ ) 

(۲) زبارة : نيل الوطر : ۰0/۱ ۔ ۱۰۷ ؛ دیوان الشوکاني : ۰۳۲۱ ۲۵۷ 

(۲) زبارة : نيل الوطر : ۱۰۷/۱ ؛ الشجني : التقصار : ۲۱ ب . 

)£( الشوکاني : البدر الطالع ۹۸/۱ ؛ الشجني : التقصار : ۲۱ ب ؛ وانظر دیوان الشوكني : 


. ۲۶۵ . YOY ۔‎ ۲۳۷ - ۱٩۲ - ٠٦ ۔‎ ۹ 
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۸۔ حملة التوکل على كوكبان وأسر آل شرف الدين 

بعد تلك ا ملة الناجحة التى أخضع Boll,‏ أحمد منطقة كوكبان قبل نحو 
شهر من وفاة والده المنصورثم تسامه رسميا" الحم قام المتوكل Le‏ سبق أن فعله 
جده المهمدي عباس حين أرسل القاضي بحی السحولي قبل 77 عاماً لإقرار أمر 
الصلح مع أمير کوکبان''' . ففي أوائل:عام ۱۲۲١‏ ه / ۱۸۰۹ء بعث المتوكل 
القاضي العالم مد بن يحى السحولي ‏ ابن السابق ۔ ليقوم بمهمة أبيه نفسها في عقد 
الصاح Elle‏ كد :من ولاء أمراء کر کان سی ال شرف الديق REL‏ متا راد 
السحولي بعد أن نجح في إيقاف أمير كوكبان من سك عملة كانت باسه > وبتعمم 
ol‏ تکون خطبة ا معة في مختلف مساجد البلاد باسم الإمام Kell‏ » وقطع أي 
علاقات واتصالات بالشريف مود » حيث كانت مراسلات قد جرت بين 
الشريف حمود وآل شرف الدين أواخر أيام النصور حين جاءت عساكر ود إلى 
حجة وکان ادف po‏ کوکبان إلى الدعوة الوهابية » وبالفعل استقبل شرف 
الدين ابن أخي الشريف حمود » حيدر بن ظافر بن مد وجماعة من عسكره 
وسح لهم آنئذ باستخدام أراضيه المتاخمة لمناطق حجة منطقة انطلاق » لکن 
الاخر توفي وارسل قائد اخر مات Lay!‏ وقد فشل ود کا سبق في السيطرة على 
المنطقة وخاف شرف الدين من صنعاء حتى كان الاتفاق الأخير الذي أجراه 
المخول. 

کان المتوكل سعیداً بالنتائج واستقرار أحوال کوکبان وهو نفسه لم يحاول 
قبل ذلك استغلال النزاع العائلي الذي حدث بين آل شرف الدين قبل عام من 
تلك الحوادث ‏ کا فعل جدّة من قبل بل أرسل إليهم السيد العام عبد الله بن 


(۱) انظر ماسبق ( ص (Wt‏ 

)1( انظر الفصل الأول فيا سبق 

۲) جحاف : ۰۳۰ ؛ البهکلي : نفح العود : ۲:۲ ۔ ٢٢٢‏ 
ےہ سے 


ین ا رم ت ۱۲۶۲ ھ / ۱۸۲۱ م ) في مهمة إصلاحية ala,‏ رسالة کتبها 
الامام الشوكاني واستقرت الأحوال واستر ولاء آل شرف الدين لصنعاء لأربع 
سنوات تالیة" . حتى كان مطلع عام ۱۲۲۸ ھ/ ۱۸۱۳ م عندما استوثق آل شرف 


اضطر المتوكل أن يقود بنفسه جيشأ كبيراً وغادر به العاصة في صفر عام 
۸ ه / فبراير ۱۸۱۳ م ليخضع به opal‏ على سلطته . وقد عسكر في البداية 
في مدینة ثلا وأخضع قبائل النطقة ء تم صعد إلى حصن كوكبان مركز آل شرف 
الدين » وبعد أن أمضى ثلاثة أشبر في حملته هذه عاد إلى صنعاء واصطحب معه 
امیر البلاد كبير آل شرف الدين السيد شرف الدين بن أحمد ( ۱۱۵۹ 1١4١‏ ه / 
۲ - ۱۸۲۵ م ) دا عبد الله بن ا ہمد( ۱۱۷۱۔۲٣۱۲‏ ھ / ۱۷۵۷ - 
۷ م ) الذي كان شاعراً وأديباً وکان GLE:‏ الوزیر لأخيه » وغیرها من آل 
شرف الدین مع آخرین من کبار الأسر التنفذة في النطقة . وعين التوکل القاضي 
الشاعر عبد الرحمن الانسي Lay‏ على المنطقة" . وکا كان الامام الشوکاني مع 
التوکل فی حملته على الین الأسفل » فقد کان معه أيضاً في لته هذه على 
کوکبان وقد سجل LS‏ الشوکاني مارآه من عبرة فى pl‏ آل شرف الدین الذین 
أنزلوا من الحصن إلى مدينة شبام الواقعة عند آقدام الجبل الشامخ فوقها ء فقال : 
و شبام قد eth‏ مواعظاً Ls‏ أن افیاة غروز 
زایت مُلوكً ete So LL‏ ودار بهم والدائرات تو ور 
ely‏ من مَعقل شامخ الذری ات منهم ee‏ 
bas‏ یامن WU!‏ یکن مثل قابض GES‏ وإمساك الدخان eer‏ 


(۱) جحاف : ۵۳۵ 

۲۷۰/۱ زبارة : نیل الوطر : ۱۰۸/۱ و 1۱/۲ ؛ الشوكاني : البدر الطالع‎  )٢( 

(۲) الشوكاني : الدیوان : ۱۹۲ ۰ وانظر ( ص : ۸۱ منه أيضاً ) ؛ الشجني : التقصار ۲١٢‏ 
۔ NV‏ 


وقام الشاعر الانسي أيضاً بوصف ماحدث في قصيدة مدح فيها التوکل وأثنى 
Made‏ . وأمضى آل شرف الدين عاماً أو أكثر قلیلاً في ضيافة المتوكل في صنعاء 
شبه مأسورين » وقد ذکر الإمام الشوکانی أنه وجد الأمير شرف الدين بن هد 
حين كان یجتع به خلال مدة وجوده بصنعاء » « من الظرافة واللطافة وحسن 
الحاضرة وجميل المعاشرة وقوة الدين وكثرة العبادة ما يفوق الوصف » والشوكاني 
۔ کا ذكر ‏ كان قد نصح المتوكل بترك غزوته على حصن كوكبان « لأنه لاسبب 
شرعي يقتضي ذلك فصم ول يقبل » ء وهذا نجده قد تعاطف مع شرف الدين فا 
زال معولا على المتوكل « یارجاعہ بلاده على ماکان عليه ء وكثرت وساطاته في 
ذلك حتى همه اللہ إلى ذلك » . 

عاد الأمير شرف الدين إلى كوكبان ومعه أخوه عبد الله في جمادى الأولى 
عام ۱۲۲۹ ه / مايو ۱۸۱٣‏ م ومعھ| الآخرون بعد عفو المتوكل عنهم وفوض شرف 
الدين في إدارة المنطقة باسه ء بيد أن عبد الله بن أحمد لم يمكث بكوكبان إلا 
أربعة اُشھر ٹم غادرها في شہر رمضان / سبقبر والتحق بالشريف مود في gl‏ 
عریش حیث بقی لدیه حتی وفاته" . ولا ندري هل کان ذلك go LAL‏ خلاف 
مع أخيه أم نکایة في التوکل أم ae‏ رغبة واختيار . 

1 ¥ Ww 

۹۔ هدم القبور وا ملة على تهامة : 

ذکر الامام الشوكاني أن التوکل ووالده النصور من قبله » بل والشوكاني 
نفسه کانوا يتلقون رسائل من الأمير سعود بالدعوة إلى « التوحيد وهدم القبور 


Yoo الاسی : دیوانه : ۲۵۱ ۔‎ )١( 
۲۷۸۱۰ الشوکانی : البدر الطالع‎ )۲( 
1۱/۱ الشوكاني : نفسه ؛ زبارة : نیل الوطر‎ )0 


Wee‏ ہم 


المشيدة والقباب المرتفعة 6 é‏ وقع آشدم للقباب والقبور الشيدة في صنعاء وفي 
كثير من الأمكنة المجاورة لماء Gs‏ جهة ذمار وما يتصل Le‏ 4 0 . وكان 
طبيعياً هدم القبور المشيدة والقباب إذ إن ذلك يتفق مع آراء الزيدية ومذهبهم ء 
وربا أراد المتوكل بالاستجابة إلى ذلك ليؤكد لصاحب الدرعية بأنه لا یپوجد 
خلاف فيا تذهب ISS all‏ الوهايية باستثناء التکفیر للاخرین أو التعصب» 
وقد جری ذلك في نفس عام حلة التوکل السابقة على "OLS 9S‏ وتفکیره في 
إرسال Ue‏ على الشريف ود في تهامة ولهذا فربما كان Gaye‏ أيضاً إلى كسب ابن 
سعود إلى جانبة أو على الأقل حياده في حربه مع صاحب gl‏ عريش . 


أعد التوکل حملة بقيادة وزيره علي بن إسماعيل فارع لتتوجه إلى تهامة" . 
ومن جانب آخر أمر dh‏ حجة يحى بن علي سعد بالنزول من جانبه على رأس 
قوة من بكيل لمهاجمة الشريف جود الذي بلغ المتوكل وجوده في LE‏ التي اسسا 
في الغرب من حجة على del‏ وادي مور » وفي مختارة جرت المعركة بين ا جانبین 
أواخر عام ۱۲۲۹ ه / ۱۸۱۶ م حيث هزم حمود بل أصيب هو نفسه بجراحات 
وقتل عدد aS‏ من أصحابه :© آصیب کبار الأعراق بجراحات ختلفة » وقتل 
بعض رجال الامام بعد أن قتلوا في رجال ape‏ . وفي آخر يوم من أيام العرکة 
عاد جنود صنعاء إلى معسكرهم . وأدرك مود أن تلك الهزية ل تكن ادف 
النهائي ملة المتوكل بل هدفها استعادة المنطقة والقضاء pall‏ عليه » فأعمل الحيلة 
في الليل برشوة القبائل SUL‏ « فلبثوا بعد ذلك جملة أيام » وقوضوا من مطرحهم 
الخيام » وأضربوا عا توجهوا إليه من جهة الإمام ! »" ولابد أن يكون خلاف 
)١(‏ الشوكاني : البدر الطالع ۲٦۷/۱‏ وانظر رأي الشوکاني في « دیوانه » : ۱٥١‏ ۔ ۱٥۸‏ . وانظر 

هذه الرسائل في حوع رسائله الي cab‏ بعنوان ( ذكريات الشوکانی : ص ۱۱۳ - ۱۳۰ ) 
؟) زبارة : نيل الوطر : ۱٥۸/۱‏ 

۲( زبارة : نفسه ؛ الشجني : التقصار ( ق ۱۵ ب ) . 
)٤‏ البهكلي : نقح العود ( التكلة ) ۲۸۲ - ۲۸٢‏ 


- \YO - 


سے 


کو قد وقع في مسکر الامام , فمل القائد می بن غل سد بس الف جنده 
وتوجه نحو حيس جنوباً . وانتوز مود الفرصة فاستدعی من أي عريش أحد ' 
رجاله العروفین الشريف مسن بن علي الحازمي الذي کان مع قریبه حسن بن . 
iy Gs‏ إل النصور ple‏ ۱۲۱۷ ه / ۱۸۰۲ م وجهزه بجیش کثیف إلى شاو 
حيس وهناك التقی بقوات بحی بن علي في معركة قتل فیها الحازمي وتشتت ‏ 
جيشه » آما الشریف حمود فقد دخل في خلاف وصراع شديدين مع أقربائه من 


Mie 


من ناحية آخری استفاد التوکل من حرب مد علي باشا والي مصر في 
الجزيرة العربية مع ابن سعود وا حرکة الوهابية . وکانت الحرب قد بدأت منذ عام 
٦ھ‏ / ۱۸۱۱ م ء فتبادل التوکل مع الباشا الرسائل واشدایا التي كان من 
بینها فيل أرسله الباشا فکان سايسه یطوف به في الأسواق لیتفرج عليه الناس" . 
وأكثر من ذلك فلقد تلقی التوکل من مد علي رسالة في شہر ذي احجة 
۸ ه / ply‏ ۱۸۱۲ م يطلب فیها مساعدته یارسال السفن مل الجنود والمؤن 
ولعام مد علي بأن التوکل يبارك حرب السلطان مع الوهابیین والتي یقوم بها 
والي مصر نيابة عنه ؛ أو کا جاء في کتابه « ... وبحسب عامنا وتحققنا مزید 
خلوصم لطرف الدولة العليّة والسدة الخسروانية ... »" وقد استجاب التوکل 
لطلب عمد علي بإرساله السفن التوفرة إلى السویس والقصير واجابه أن طلبه 
« یسیر غير عصير ومرام لیس بالکثیر » وقد آمرنا عمالنا وا حافظین على بنادرنا 
بأن يحملوا صحبة رسولک EV‏ یوسف کل ما وجدوه هنالك منها ... » وجاء 
رده هذا الذي كتبه الإمام الشوكاني بثاية التأييد والتحالف لقدوم قوات الباشا 


)0( البهكلي : نفح العود ( التكلة ) ۲۸٢‏ ۔ ۲۸۰ 
)٢(‏ الكبسي : 76 ۷٣۰‏ ؛ الشوكاني : البدر الطالع : ۲۲۷/۲ 
(۲) ذكريات الشوكاني : ۱:۳ - ٠٤١‏ 

۔ ۷۱ - 


« إلى الاقطار الحجازية والواطن الشرفة المكرمة الکیة محامیاً وجاهداً ومدافع] 
وذائداً ... فجهرنا بالدعوات الصالحات والتقربات البارکات بالنصر والثبات 
وسطوع أنوار الاهان ى تلك العاهد احصوصة بزید اليم والرضوان + ونرجو 
الرب المعین ۔ أن تقر من بعد حين أعين الؤمنین بارتفاع أعلام الدین وخضوق 
رايات ا جاہدین بالنصر البین إلى يوم الدين .. ء'' . 

استر التوکل في جهوده ( الدبلوماسية ) واحربية لاستعادة تہامة من يدي 
الشريف حود الذي رأى فيه ا حطر ا حقیقي ولیس ابن سعود » ومع ذلك فانه 
کان یری أنه بدون ابن سعود ماکان يكن للشريف جود التطاول والاستقلال » 
وفی ا حلاص من صاحب الدرعية في حروبه مع قوات مد علي بقيادة ابنه إبراهم 
باشا خلاص أيضاً من الشريف الذي خدع الطرفین . وقد آفثرت جهود التوکل 
وعادت Uy‏ لحك الامام في صنعاء لکن ذلك لم يتم إلا بعد ثلاث سنوات من وفاة 
التوکل dy‏ عهد ابنه الهدي عبد الله ء وانخرط الامام الشوكاني نفسه في الفاوضات 
کا سيرد معنا في الفصل التالي . 

wor ےچ‎ 


۰ الأحداث الأخيرة ووفاة التوکل 


في شوال من عام ۱۲۲۹ ه / أكتوبر عام ۱۸۱۶ م ظهر القاضی العنسی على 
مسرح الأحداث من جدید ء فقد جاء مع رجاله إلى خم البکرة على بعد نحو 
۸ م / شمال صنعاء شرق الروضة وضم إليه Lez‏ من قبائل آرحب ونهم وقبائل 
آخری من LS‏ وتا هجوم كبير . بلغ التوکل ذلك فقام بجوم مضاد وقکن من 
عزیة العنسي وتشتیت قبائله . 
)١(‏ _ ذکریات الشوکاي : ٠١١‏ 
(۲) الشوكني : البدر الطالع ۲۱۸/۲ - ۷۲ ؛ الکسي : ۷۶ ۷١‏ ؛ الشجني : التقصار : ( ق 


۵ ب ) . 


۔ ۷۷۔ مئة عام (۱۲) 


وفی العام التالي ۱۲۲۰ ه / ۱۸٠١‏ م جاءت قبائل من نهم يقودها النقیب 
هادي آبو حوم ونزلت في الضواحي الثمالية من العاصة . وقاموا بامجوم وهب 
المسافرين والطرقات » وعندما خرجت عساکر التوکل من صنعاء لواجهتهم 
تحولوا إلى جنوب صنعاء حيث لحق ہم العسكر وبعض القادة ونشب قتال بین 
الطرفين سحابة يومهم ء ومع الليل هربت القبائل راجعة إلى بلادها" . 

وکان التوکل في مطلع هذا العام قد قام بحملته الثانية على الین الاسفل حين 
« آظهر الشيخ أحمد بن علي سعد الجماعي الفساد هناك » وقضی التوکل على 
اعت کات سد أن ار بعش الوك ور ا 

کان عام ۱۲۲۱ ه / ۱۸۱۵ م آخر أیام التوکل أحمد فقد توفي في الشهر العاشر 
( شوال / سبقبر ) برض الاستسقاء وعمره Gar]‏ وستون سنة » ودفن بجوار والده 
النصور de‏ في بستان السك" . وخلفه ابنه الشاب الأميز عبد الله وتلقب 
بالهدي وکان له إخوة منهم قاسم وحسن ومد الا أنهم لم يكن هم أي دور یذکر 
في حياة Pally‏ ء کا peel‏ کانوا على هامش الحياة السياسية أيام حك آخیهم الذي 
بقي عشرين سنة إماما . 

ولا توفي الهدي عبد الله تولى الحك ابن أخيه الناصر عبد الله بن حسن فحکم 
من عام ۱۲۵۲ ه / ۱۸۲۱ م حتى قتلته dele‏ من همدان ويام مع بعض اصحابه 
في وادي ضهر » فتولى الک بعد مقتله عمه مد وتلقب باهادي واستر إماماً Ble‏ 


Gell‏ مدة ثلاث سنوات من عام ۱۲٥١١‏ ۔ ۱۲۵۹ ه / ۱۸۶۰ - ۱۸۶۲ م وسجن أبن 


1٠١/١ : زبارة : نيل الوطر‎ )١( 
۱٥۹/۱ الشجني : التقصار (۲۱ ب ) ؛ زبارة : نيل‎ )٢( 
: ؛ زبارة : نيل الوطر‎ ) ١١ : ؛ الشجنى : التقصار ( ق‎ ۷۹/١ : الشوكاني : البدر الطالع‎ )۲( 
وقد ذكر وفاته في شپر القعدة وهو‎ ۲۷٦ ؛ حولیات يمانية : ۱۳ ؛ الکبسی رخ ) : ق‎ 
AVANA 


asl‏ علي بن الهدي عبد الله خشية منازعته الحم » وهكذا کان عهده بداية لحقبة 
تاريخية اتصفت بالفوضی والصراع بين Ul‏ ضعاف مما Gal‏ إلى عودة الأتراك 
العمانیین إلى الین واستیلاء الإنجليز على عدن . 


2 كلا ١ا ‏ 


الفصل الخامس 
So‏ المهدي عبد اللہ 


الهدي عبد الله وحکه 

۱ الامام الشاب 

۲ تغییر الوزراء ومصادرة الاملاك 

٣‏ ۔ بعض الحوادث والفارقات 

٤‏ - ترد الشریف علي بن ناجي واعتصامه في ذهبان ومقتله 
٥‏ ۔ اخضاع حاشد 

1 عفو وعقاب في صنعاء 

x‏ - هجوم آرحب 

۸ إصلاح النقد وتغيير في الادارة 

۔ معاقبة بكيل وإهانتها 

٠‏ ثارات بكيل 

١‏ استعادة صنعاء السيطرة على تهامة 
۲۔ فترة من الاستقرار 

۳ - الهدي عبد الله ونهاية حقبة تاريخية 
۶ - الاحداث الأخيرة ووفاة الهدي 


ھے 


- ۱۸۱ - 


« ... ثم إن نهايته ‏ [ ا جد ] ۔ فی أربعة أبناء من عقبه ؛ ذلك أن باني ا جد عام با عاناه فی 
بنائه . وحافظ على ا لال التي هي أسباب کونه وبقائه ء وابنه من بعده مباشر لأبيه قد سع منه ذلك 
وأخذه عنه ... ثم إذا جاء الثالث کان حظه الاقتفاء والتقلید . خاصة ء فقصّر عن الثاني تقصير القلد عن 
ا جتھد . م إذا جاء الرابع قضر عن طريقتهم جملة ء وأضاع ا لال الحافظة لبناء Pag‏ واحتقرها . 
وتوم أن ذلك البنیان لم يكن بعاناة ولا تکلف وإفا هو واجب هم منذ آول النشأة بجرد انتساهم » 
ولیس بعصابة ولا خلال لا یری من التجلّة بين الناس » ولا یعام كيف كان حدونها ولا سبیلها » ويتوهم 
أنه النسب فقط ۱ ..» . 


( ابن خلدون ۔المقدمة :۲۰۸/۱ ) 


- ۱۸۲ - 


المهدي عبد اللہ وحكمه 


( ۱۲۳۱ ۱۲۵۱ هه /٦۱۸۱۔‏ ۱۸۳۵ ) 


۱ - الا مام الشاب ۱ 


أصبح الهدي عبد الله ۔ على عکس والده - إماماً على الین وهو شاب صغير 
م یتجاوز ILI‏ والعشرين من عمره ولم يكن له دربة أبيه في الادارة والحرب 
والسياسة باستثناء السنوات القليلة الأخيرة عندما تولى عمالة ريمة وما جاورها نم 
عمران dhe‏ صنعاء » وكانت عران مركزاً هاما BLY‏ وسط قبائل حاشد 
ومستودعاً للغلال والحبوب وا بعض اصطبلات خیول الدولة التي كان الأمير 
الصغير مغرماً بركوها . ولكن الم من محدودية الخبرة والدربة ء هو الظروف 
الصعبة والأوقات العصیبة التي نشأ فيها عبد الله وتلقى دروسه وتعليه خلاها . 
ولعل هذا مایفسر قول الإمام الشوكاني في ترجته التي لم تزد على نصف صفحة 
بأنه « في كل حين يزداد YE‏ « وأضاف « مع عقل تام » وأخلاق شريفة ء 
وخصال ممودة » وفراسة بديعة ء ورماية فايقة » ورصانة بالغة ء وهو أكبر أولاد 
آییه"" .. » وليس:ق هذه الصفات أى إقارة عله ومشایخه - بله اجتهاده - 
وإصابة الراي إلى غير ذلك من الشروط الأساسية غير الذكورة والنسب وسلامة 
الحواس » لكنه الملك والوراثة وعامل القوة وحب السلطان ء لاشروط الخلافة 


۳۷۰/۱ : الشوکانی : البدر الطالع‎ )١( 


- ۱۸۵ 2 


(LLY! (‏ وشوری الامة وقد كن الأمر کدلك ف ختلف الأرجاء الاسلامية 
وفي معظم فترات التاريخ الاسلامي منذ الدولة الاموية . 


وقد وفق مساعد الجراح الا نجليزي روبرت R (۷ bs‏ الذي زا 
صنعاء عام ۱۲6۳ ه /۱۸۲۳ م وعالج المهدي عبد الله » في وصفه « بسرعة 
الانفعال واستخدام عادة تغييره لوزرائه وإيذائهم » » Ming‏ بالفعل ماستراه بعد 


م اعم MO‏ 


قوق الشوكل ليلة امیس » dy‏ فجن یسوم الاربهاء ۱۷ شوال عام 
۱ھ / ۱۲ سبقبر عام ۱۸۱۵ م أعلن ابنه عبد الله نفسه إماماً متلقباً با مهدي 


وارتدی اللابس السوداء حداداً على وفاة أبيه وهي بدعة غير معروفة من قبل ول 
تتبع فيا بعد . وقد بایمه بعد الفجر قاض القضاة الامام الشوكاني » وبعد 
الصلاة غل والده ودفنه اخ له البيعة بقبة بستان التوکل » من « جیع أمراء 


)١(‏ انظر شروط الامامة عند « الزيدية » فيا تقدم ( الفصل الثاني . ص : ۸۰) : ومن الفید 
الاشارة إلى أن صاحب « الحوليات » ا جھول ذکر ( ص ۱۳ ) أن التوکل قد نص بأن ابنه 
الثاني قاسم هو الذي يخلفه . ولکن الوقت کان ضده وبدلاً منه أصبح عبد الله dy‏ یذکر آخر 
ذلك . کا أن العادة أن الابن الأكبر هو الذي GLE‏ آباه . وکان قاسم أصغر من آخیه عبد الله 
بثلاث سنوات ۰ فهو من موالید عام ۱۲۱۱ ه / ۱۷۹۰ م . وعند وفاة والده في العشرين . 
لکن اهقامه الأدبي والعامي كان آفضل من آخیه فقد آخذ عن الشیخ مد عابد السندي ولازم 
الامام الشوكاني كثيراً وقرأ عليه صحیح البخاري ny‏ . وقد وصفه الشوكاني « بالفهم الجيد 
واحفظ الصالح . مع اشتغاله بقراءة عم الآلة وانکبابه على کتب الحديث ۰ وله بالسنة الطهرة 
شغف عظم وقد توفي في شرخ شبابه ۲۲ رجب ۱۲۳۹ ه/مارس ۱۸۲۳م ( الشوكاني : البدر 
۲۳ :+ زبارة : نيل ۱۷۰/۲ 

Playfair . 041 (۲) 

(۲) ذكر ہ أبو هلال العسكري » في کتابه « الأوائل » ص : ۷۷ أن أول من لبس السواد ہم شيعة 
« مد بن إبراهم بن مد الامام » وذلك حين قتله مروان بن مد . 


- ۱۸۱ - 


صنعاء وحکامها ء وجیع آل الامام [ بيت القاسم ] » وجميع الرؤساء والاعیان 
وبایعه بعد ذلك جميع Jal‏ القطر gall‏ » کا ذکر الشوکانی'' الا أننا نستفید من 
ات ec‏ ری یه a‏ امہ الحلذة aed‏ ری بت 
الهدي عبد ال القصر - کا جرت العادة بذلك - وقد لبس السواد وأعلن 
الحداد على أبيه وبدأ يستقبل العاماء والاعیان والأمراء وغيرهم لتقبل العزاء 
وتلقي البيعة وجاء إلى القصر آل الهدي عباس يرأسهم طالب بن المهدي عباس 
لكنهم رفضوا الدخول على الإمام المهدي الذي يستقبل الناس في الديوان وتوقفوا 
في ساحة القصر ولفتوا بذلك أنظار الناس ء فخرج إليهم الوزیر عثان بن علي 

فارع وحاول إقناعهم بالدخول لكنه فشل أمام إصرارهم على أنهم لن يحضروا ال مجلس 
إلا إذا أطلق المهدي أملاكهم من الصوافي وأعاد إليهم بصائرم ( وثائق الملكية ) . 
ویبدو أن تلك الأملاك التي يطالبون پا قد صودرت من قبل والده المتوكل أو 
جده المتضؤر Cal‏ قت الاشارة إلى عتاب الشوكاني له في إحدى قصائده Oly‏ 
آبناء آبیه الهدي عباس penal‏ یتسولون وهسالون الناس |حسانا" dy!‏ تنته 
الازمة التي كان يكن أن تتطور إلى قضية اکبر الا بعد أن تدخل الامام الشوکاني 
فتوسط بینهم وبين قریبهم الامام الجديد الذي وافق على مطالبام"" 


وبعد آسبوع من ذلك قام الهدي في یوم الاثنين ۲۳ شوال عام ۱۲۲۱ ه / ۸ 


)١(‏ الشوکاني : البدر الطالع ۲۷۷/۱ : زبارة : نیل الوطر ۲ : الشجني : التقصار : ق ۱١‏ ؛ 
حولیات : ۱۳ 

)٢(‏ « سيرة المهدي عبد الله» ترجمة کتبت على هوامش « درر نحور ا حور العين » لجحاف بدون 
ذکر اسم الؤلف » وقد تحقق عندي من أسلوها بل من التصريح في إحدى GLB‏ بأها 
لجحاف نفسه . ومن سوء الحظ اا تتوقف sles‏ عند حوادث ۲۳ ربيع الثاني ۱۲٢١‏ 
ھ/۱۸۱۸ م ولا أعلم أن منها نسخة كاملة لكن هذا قد يكون مدعاة للبحث في المستقبل . 

(۲) انظر دیوان الشوكاني : ص ۲۱۰ ۰ وراجع ماسبق ۳؛ 

۲ : Galan  )٤( 


- ۱۸۷ - 


سبقبر عام ۱۸۱۵ م بزيارة الروضة ونزل بدار البشائر حيث استعرض الأجناد 
وأمراءهم من القادة والفرسان في احتفال كبير وزع علیهم قطع الذهب والفضة ء 
Jol,‏ منح ذلك لحاشيته وأقربائه واتباعه إلى اليوم التالي . وقد لاحظ الهدي أن 
الوزیر حسن بن علي بن عبد الواسع لم یعجبه « بذل الامام الكثير » - أو بالاصح 
إسرافه ‏ « فوجّة الأمام لذلك أشد الوَجدة » ولا بد أنه أضر الامر فی نفسه ء 
وقبل ذلك وفي بداية الاستعراض کان الهدي قد دعا آخاه Jay WG‏ الحربة التي 
کان يجيد استخدامها وتطارد مع أخيه في سباق على الخيل آظهر فيه فروسية 
وبراعة" ء ولو آخذنا برواية صاحب الحوليات من أن المتوكل كان قد « نص » 
على أن يخلفه قاسم لما كان قد شارك في مثل هذه الاحتفالات وإن كان السباق 
ربا يظهر ماکان یعقل في نفس الأخوين من تنافس غير معلن" . 


وف اليوم التالي عزل الهدي سالم بن مد الطشي من ولاية الوقف لاشتراط 
العلامة الشوكاني عليه ذلك يوم البيعة لجهل الطشي بأحوال الوقف وإهاله ‏ أيام 
التوکل - ء وقد نصح الشوكاني بتعيين العالم اجرب والخبير في أعمال الأوقاف 
السيد إسماعيل بن حسن الشامي لكنه كان كبير السن ؛ فلم يطل عره بعدها 
سوى ثلاثة أعوام وتوفى سنة ۱۲۳۶ ه / ۱۸۱۹ م" وإذا کان ذلك العزل وهذا 
التعيين مناسبأ وله أسبابه » فان المهدي عبد الله قد بدأ بعد شهرين من توليته 
لعبة تغيير وزرآئه وأمرائه ومصادرة أملاك بعضهم . وباتت هذه السياسة الطائشة 
وغير المسؤولة السمة الغالبة على حکه الذي استر نحو عشرين عاماً . 


wor ہچ‎ 


٣۔٢٢ سيرة‎ )١( 

(۲) راجع الحاشية )١(‏ من الصفحة ۱۷۱ 

0) سيرة : ؟ ؛ وانظر ترجته عند الشوكاني : البدر الطالع ۱:۰/۱ ؛ زبارة : نيل الوطر 
33/۱ 


- ۱۸۸ - 


۲ - تغیبر الوزراء ومصادرة الأملاك : 


کان الضحيّة الأولى لسياسة الهدي ا حرقاء وزير والده الحسن بن علي بن 
عبد الواسع » الذي آظهر مرة ثانية عدم ارتیاحه من كرم الهدي الزائد عن 
حدوده ء فنصحه بعدم توزيع SLY‏ والکسوة واضدایا على الجنود وأمرائهم من 
الضباط بناسبة عید الأضحى ء وکان الهدي يريد بذلك الاهة وعمل شيء لم يكن 
یتبع أو ربا قد انقطع في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف المالية السيئة . وهو 
إذ عمل بالنصيحة الا أنه بيت أمرأ للوزير . فم تمض الا أربعة أيام ge‏ أمر 
الهدي فتاه الأمير ميسور الخَبَشْى في يوم الاثنين ١١‏ ذي الحجة عام ۱۲۳۱ ه / / 
نوفمبر عام ۱۸۱٦‏ م بالقبض على الوزير حسن بن علي وصادره بسبعة ألاف 
قرش » بدعوى أنه سجن عامل olde‏ حسن بن مد الأكوع أيام التوکل لدين 
کان عليه لبيت المال فكث في السجن طويلاً » ویظهر أن أعداء الوزير أثاروا 
الأكوع للشكوى فاهتبل المهدي الفرصة وطلب كاتب الدولة قاسم بن علي 
العفاري فقرر أن الطالع للاکوع سبع مئة قرش ورغ تكذيب الوزيرلهنا ء بل 
رغ أن الأمر ربا م يكن يستحق ماحل بالوزير» الا أن هوى الهدي وقرارہ قد 
شاف 

وف نہایة الاسبوع بعد صلاة ا خعة ۱۸ ذي الحجة / ۱۱ نوفبر خرج الهدي 
من الجامع راکباً فرسه واتجه بالناس في موکبه حتى وصل إلى باب الین وهناك 
GL‏ وزیره عثان بن علي فارع ولعب معه با حربة ساعة » ٹم توجه إلى میدان 
القصر حيث وقف مع حاشیته مقابل جامع البكيرية واستعرض اند وأهل 
البوادي وا حیّالة ء ثم قفل راجعاً إلى القصر OS‏ [قامته . وفي الساء وعلى غير 
توقع أمر الهدي الأمير العبد فیروز التوکل بأن یقبض على الوزیر عثان بن علي 


(۱) سيرة : ۲ ۶ 


- ۱۸۹ ۔ 


فارع الذي كان یلاعبه ويسابقه في نفس اليوم ! وأمر بإقفال وتسمیر بيوت آل 
فارع في صنعاء وجبلة وذي السفال في of‏ واحد . کا أمر الأمير فتح الله التوکل 
بالقبض على أخي الوزیرممد بن علي فارع . وكان الوزير يومئذ في ضيافة 
السيد مد بن علي بن يحى الشامي"" فلم يصدق الأمر حتى تبينه . وقد أوقف 
الشامي نفسه في منزل الأمير فتح الله ونقلت نساء آل فارع إلى بيت الشامي . 
ولعل الا جراء الأخير كان بغرض سهولة مصادرة محتويات البيوت والتي تم نقلها 
على ا سال إلى القصر لعدة أيام وكانت Jats‏ على GUT‏ وملابس وذخائر وغير 
ذلك . 


وکانت آخر ol Lin‏ ذلك الساء هو تعيين وزير النصور- Le‏ الهدي 
عبد الله ذي السمعة القدهة السيئة حسن بن حسن العلفي خلفاً للوزیر 
المنكوب فارع الذي كان ينتظر في درج القصر إذن المهدي بالدخول عليه ء فلم 
يأذن له » وبعد قليل وصل العلفي وعبر الرجل داخلاً إلى الهدي Jay‏ بعدها 
est‏ ان ۱ 


wy Ww FW 


قام الهدي بتغییر معظم المسؤولين في إدارة والدہ وتقل بعضهم إلى مناصب 
آخری » فبالاضافة إلى تعيين الوزیر العلفي مسوولاً عن مناطق : رية, 
وصابین » وحراز ء وحفاش › وتعز وما یتبعها ؛ عين القاضي مد بن علي بن 
عبد الواسع - آخا الوزیر العزول - وزیراً مسؤولاً عن Gls te‏ وحْبَيْش وا حا 
وقعطبة ؛ والقاضي عبد الکرع الجرافي لناطق : آنس وذتار والنطقة الوسطی . 


 )١(‏ كان والده ) ۱۱۹۷ ه / WAT‏ م ) الوزیر الشهور أيام الهدي عباس والنصور علي انظره 
فيا تقدم ص : 1۷ . 


(۲) سيرة ا مھدي : ۱-۰ : حولیات : ۱۶ 


2 VAs 


بالاضافة إلى مسؤوليته عن مخازن pall‏ » وخيول الدولة . وبحم مسوولیته عن 
الخازن فقد كلف باستلام ماصودر من منازل آل فارع وحفظه کا کلف الفقيه 
القاضي محمد بن علي العمري با حضور لجردها وتسجیلها رسیا" . ویبدو من هذا 
أن مصادرة آملاك آل فارع كانت لصالح بيت الال ولیست لصالح الهدي 
Leases‏ أو هكذا يظون : 

وعين الهدي أخاه الأمير Lat‏ مسؤولاً عن همدان وسنحان وعين له الفقيه: 
علي بن مد العمري مستشاراً ( وسکرتيراً ) 


وان من الوجوه الجديدة في إدارة Grell‏ عبد الله ( سكرتيره ) الفقيه 
قاسم بن علي القفاري الذي قدر له أن ينهض بدور العلفي في إدارة المنصور إلا 
أن الفارق أن العفاري كان يُعزل ste,‏ وأحياناً سجن ثم يعاد إلى منصبه ! 
وقد حدث له هذا عدة مرات کا حدث لغيره of‏ تعرض لغضب هذا الإمام 
التقلب . 


کا کان الفقية حسین بن مد حنش Lal‏ من الغیتین ف الادارة احديدة 
وقد عين مسؤولاً عن شؤون قبائل برط : ذي مد وذي حسين وهو منصب 
صعب لا لتلك القبائل من مشاكل كثيرة » بالإضافة إلى وظيفة وساطة الباب 
وهي ما يشبه وظيفة وزير القصر . وكان حنش قد كلف حصر أملاك آل فارع 
ومصادراتها وتسمير بيوتهم في الین الاسفل" . 


وكان أحمد بن مد بن المنصور وهو ابن ع المهدي أميراً للأجناد ء ولا ندري 
هل كان كذلك من أيام المتوكل أم عينه الهدي بعد تسامه مقاليد الحم ء وما نعامه 


)١(‏ سيرة المهدي : ه 
(۲) نفسه :5 


(۳) نفسه : 1 


.۹۳ے 


أنه في السادس من محرم عام ۱۲۳۲ ھ / ۲۷ نوفبر ۱۸۱٦‏ م قد تم استبداله بالأمير 
ريحان التوکل عامل صنعاء الذي لم یلبث أن عزل بدوره قي الشہر التالي » وعزل 
معه قائد حراس القصر الشريف علي بن ناجي Sst!‏ وأمرا بالإقامة الجبرية 
في Le‏ . وقد عين بدلاً عن الأول الأمير فرحان المتوكل ء کا حل محل الثاني 
عبد آخر هو النقيب فتح فيروز . 

dy‏ يسام من هذه التغييرات أخو الهدي الأمير مد بن المتوكل الذي لم يكد 
يمضي عام على قيامه في منصبه السابق حتى عين عاملا لصنعاء في مكان الامیر 
ريحان » کا غير المهدي في الوقت نفسه قادة حراس أبواب العاصة" . 

XK اجو‎ OF 

٣۔‏ بعض الحوادث والمفارقات 

نجد في ( سيرة الهدي ) بعض الإشارات والملاحظات العابرة لكنها في الواقع 
مفيدة U fae‏ تلقيه من ضوء على الحياة الاجتاعیة والأوضاع والعادات AE‏ آنذاك . 
ولقد سبق أن أشرنا نقلاعن ( السيرة )إلى أن الهدي عبد الله ارتدی الملابس السوداء 
حداداً على وفاة أبيه وهذا تقليد غيرمعروف في الین من قبل وذكر جحاف صاحب 
السيرة الناقصة » أن المهدي عبد الله أعاد« سنة الختان لصبيان المسامين » فكما لو كان 
هذا الأمرقد تلاشی . ففي ۱۱ محرم عام ۱۲۳۲ ه /۲ ديسمبرعنام ۱۸۱٦‏ متم OLS‏ 
صبيان المسامين « oly‏ داره » وأطعمهم وأطعم الواصلين بهم » وأنالهم ء وكان قد ترك 
ذلك منذ أعوام Jay Me‏ المقصود بهؤلاء الصبيان أولاد القبائل أوالمناطق خارج 
العاصة لحثهم على السنة في الختان . 


(۱) هو من السادة الأشراف من سکن ا جوف شمال شرق صنعاء وم من أحفاد الإمام حمزة بن dl‏ 
هاثم بن ا حسن الحسني الطالي القتول في النوي من بلاد آرحب سنة ۶0۸ه/ ۱۰3۲ م وقبره 
في بيت الجالد من بلاد أرحب ( زبارة : نيل الحسنیین : ١١١‏ ) . 

(۲) سيرة المهدي : ٩-۸‏ 

)¥( سيرة : ۷ 


- ۹۲ 


وة شيء أخر قام به الهدي في عامه الأول وله مغزاه . ففي یوم ا ‌ میس ۲4 
ذي الحجة عام ۱۲۳۱ ه /۱۶ نوفبر عام ۱۸۱۵ م « استعرض الامام ا حابیس ء 
وأعطى کل واحد bg‏ وأربعة ريالات » وعرض عليه Jal‏ قايفة =[ قيفة [ 
قطاع الطريق » فطلب السيف واستشهد وزيره عند ذلك بالبيت السائر : 
بسفك التماء ياجازتي تحقن الما JIL,‏ تنجو كل تفس من LDN‏ 

وتعرّض dele‏ من عقال القبائل للشفاعة هم » فأخرم إلى اليوم التالي ء 
يوم Lat!‏ »ثم أصبح وکسا وزراءه الذين سلف ذكرم » فجمّل ہم الموكب : 
وأعظم الناس تدبيره ء ثم خرج للصلاة ply‏ بإنزال قايفة » وصلى وخرج من 
الجامع » فاما وصل البستان أمر بضرب أعناقهم » وكانوا ثمانية » فضربت فكان لما 
في البلاد موقع عظم ء فإنها تزلزلت لما قلوب طوائف الفساد ‏ . 

ومن الإجراءات التي اقفذھا المهدي إطلاق السيد مد بن علي الشامي 
الموقوف في حملته على آل فارع وقد أهداه وابنه فرسين نجيبين لكسب ودهما ء 
وأطلق أملاكاً مصادرة لحسن بن بی بن محسن المتوكل الذي عينه عاملاً على ثلا 
وعمران . ۱ 

ds‏ نهاية شهر محرم عام ۱۲۳۲ ه /دیسمبر عام ۱۸۱١‏ أرسل الهدي الأمير 
فیروز التوکل كاشفأ على عامل ا خا الفقيه صالح بن صالح العامري » وکان بلغه 
عنه تبادله الرسائل « مع chee‏ » ( لعل القصود الشریف ود ) . وقد ale‏ 
الهدي كسوة للعامري على غير dole‏ وحاملها على درجة عالية » شا أن وصل 
الأمير إلى ذمَار في طريقه إلى I‏ حتى كان ابر قد وصل العامري الذي أوجس 
خیفة add‏ بمزاج الإمام وما بلغه من أخبار . وباقتراب الأمير فيروز من الما قرر 
العامري الانتحار فبلع فص ماس ومات لساعته ! ووصل الأمير وستر OSB‏ 


٦٦ سيرة المهدي‎ )١( 


1 مئة عام (۱۳) 


: الهدی من ضتعاه.‎ alah as ایام ۶ جى‎ ٤8 
لا‎ YW ل‎ 


أشرنا في آخر الفصل السابق إلى تبادل التوکل أحمد الرسائل والهدايا مع ly‏ 
مصر مد علي ۰ وقد استر ابته الهدي عبد :الله فى السياسة نفسها مستخدماً سفیر 
والده العام مد عابد السندي ( ت ۱۲۵۷ ه / ۱۸۶۱ م )" . وما ہمنا هاهنا هو 
الاشارة إلى حادث طريف یظهر الفارقة بین Boll‏ وابنه الهدي في ذکرنا هذا 
لبعض حوادث الهدي وتصرفاته . فقبل وفاة التوکل کان قد تلقی هدية بديعة 
من SE‏ مصر كان من بینها أحد فيلة الباشا الصفيرة . وكان هذا الفیل يخرج مع 
الیل ف الاستعراضات » ویر به أحيانا ق الاسواق فیتفرج الن اس عليه 
باستغراب لندرة وجود الفيلة الا ما يسمع عنها من حکایات وأخبار . وعندما 
خلف الهدي آباه أرسل بہدایا إلى مد علي في عام ۱۲۲۷ ه / ۱۸۱۷ م . لکنه من 
السخرية OKs‏ ماذکره صاحب ( اطولیات ) من ob‏ الهدي عبد :الله آعاد ELIS‏ 
الفیل إلى مد علي مع ماأرسل له من هدایا ء معتذراً بأن « أرض الین فقيرة 
لا تستطیع إطعام فيل يحتاج إلى أكل کثیر" ! » . 


جو Ww‏ بج لا 


(۱) سيرة Az‏ 
() أصله من السند وقد جاور جدّه بمكة » وبعد وفاة والده ورد مع عمه الطبيب الشهور إلى 
الحديدة وقد استفاد مد هذا من de‏ عمه وعرفه الناس طبيباً ماهراً وفقيهاً ولغوياً وقد طلبه 
pall‏ إلى صنعاء عام ۱۲۱۳ ۱۷۹۸/۵ م وانتفع به الناس في العاصمة وانضم إلى حلقة دروس 
الإمام الشوكاني فقرأ عليه وأثنى على فهمه الجيد » ثم عاد إلى الحديدة وكان يتردد إلى صنعاء 

. ) ۲۲۷/۲ ثم كلفه المتوكل والمهدي سفارات إلى مصر ( الشوكاني : البدر الطالع‎ Les 

)٢(‏ حولیات يانية : ١١‏ و١١‏ ؛ الشوكاني :البدر ۲۲۷/۲ الذي ذكر أن المهدي « أرسل هدية 
منها فيل » وم يذكر تعلیل صاحب الحوليات الذي يتصف بالبالفة وعدم الدقة في أحيان 
كثيرة » ومثل الشوكاني ذكر جحاف ( سيرة : ۳۱ ) . 


2552-2 


٤‏ ۔ تمرد الشويف علي بن ناجي واعتصامه في OLDS‏ ثم مقتله 

في السادس عشر من صفر عام ۱۳۳۲ ه / ۵ يناير عام ۱۸۱۷ م أناط الهدي 
مسؤولية الإشراف على ا خا بوزيره الفقيه قاسم العفاري بدلا من الوزير القاضي 
مد بن عبد الواسع . وعیّن Je uel‏ بن مسعود لاس By. LA Je Sele‏ 
الوقت نفسه آفرج عن الشریف علي بن ناجي الجوفي » أحد القادة العسكريين » 
من معتقله في إقامته الجبرية بنزله » وأمره أن ينضم إلى الأمير اماس في مهمته 
الجديدة لكنه تلطف في الاعتذار عن عدم قبول ذلك ؛ aly‏ سبب اعتذارہ 
ener res)‏ يرقب فق تسه او اک سكن تا تلاسر انت 
الاس وليس هو المعتد الأول" . وإزاء إصرار المهدي تظاهر الجوفي بالوافقة وخرج 
ليلحق بصاحبه الذي كان ينتظره خارج العاصة . وبدلاً من التوجه جنوباً غيّر 
طريقه في الليل شمالاً إلى قرية ذَهْبان على ad‏ نحو؟١‏ م من صنعاء ء ومعه بعض 
رجاله . وهناك . حيث يلك Ly‏ على حصن وارضا كان المتوكل قد أقطعه 
إياها ء بقي حانقاً على الهدي" . 


وبعد مضي أسبوع جاءت قبائل نهم وقضاة by‏ وذبحوا عقیرتین یساب 
الإمام شفاعة للشريف علي بن Gel‏ الذي لابد أنه راسلهم للتوسط في 
الأمر ۔ » فقبل منهم المهدي ذلك على شرط عوده إلى بيته بصنعاء محبوساً کا كان 
ثم ينظر بعد ذلك في أمره . ذهب الوسطاء ثم عادوا ثانیة إلى اليدي بعد أيام ء 
فاستقبلهم بمفرج دار الصافية ببئر العزب » وكان اقتراحهم عودة الرجل بضانہم وفي 
وجوههم » على أن يكون من جملة الخيّالة » ويصرف له مقرره وجامكيته وألا 


)١(‏ السيرة : ۹ ۔ ٠١‏ ؛ وذكر جامع ا حولیات ( ص : ۱۰ ) أن المهدي عين الشريف الجوفي عاملاً 
على انحا غير أن رواية السيرة أكثر قبولاً لتفسیر الرفض من ناحية ولقرب صاحبها 
( جحاف ) من مركز الأحداث من ناحية أخرى . 
(۲) السيرة : ٩‏ 
۱1۹۵ - 


یمود إلى ا حبس في بيته ء وکان في ا جلس أحمد بن علي الجوفي » أحد قادة احرس 
ولعله ابن الشريف الجوفي أو قريبه » فزى الاقتراح وأيده « فأغلظ له الإمام 
القول . فهرب من صنماء علی ELS‏ اال شه pil‏ یف قل ال ما 
وهذا يعني أن الهدي لم یقبل با جاؤوا به وأنه كان متشددا في القضية . 

وفي صباح اليوم JULI‏ ء الثلاثاء pio Ye‏ عام ۲ ه / ۱۳ يناير عام 
۷ م خرج من صنعاء أربع مئة جندي بقيادة محسن بن يحي بن محسن المتوكل 
والفقيه حسين بن مد حنش ومعهم المدافع » وعقب وصوهم أحاطوا بذهبان » 
وجرى تبادل النار فضربت النوبة الني بها الشريف الجوفي الذي استر ومن معه في 
لقتال . وما إن استسلم أصحابه go‏ كان قد تمكن الجوفي من الفرار من إحدى 
الطرق والتجا إلى أرحب على بعد نحو/ ۲۵ کم / من المنطقة . 

وفي يوم الأربعاء أرسل حنش ثلاثة وعشرين نفراً من أصحاب الشریف 
الجوفي مغلولين إلى صنعاء . أما مد بن علي ا جوف فييدو أنه لم يرعلى نفسه 
خطراً كبيرأ » أو أنه أحسن الظن بالهدي فسام نفسه إلى حنش متشفعا به ء 
فأدخله معه إلى صنعاء . ولم يمهل الهدي أي شفاعة أو طلب للعفو » بل آمر من . 
فوره بسلب الرجل ونهبه ثم كانت نهايته الحزنة کا كتبها حجاف ء قال : 

« ثم ضرب أسواطاً كثيرة ء ووطئه الخدم بأرجلهم ‏ لعدم إحسانه إليهم 

وإطلاق لسانه عليهم [ لعل ذلك كان أيام إمارته ] فشاهد الموت 

عیاناً ء ثم gil‏ فلم pif‏ » فخمل على رجل أسود ء وضربت عليه المرافع 

[ الطبول ] » وطيف به بیئر العزب » فمات في السايلة من صنعاء › 

وجيء به إلى باب الامام فأمر بدفنه Me‏ 


XK ۷ OF 


)1( سبرة ا مھدي : ١١ ٠١‏ ؛ حولیات : ۱۰ 


۵ ۔ اخضاع حاشد : 


tsa‏ سل ار رجانه رشن نخان اسان از 
عمران آکبر حواضر حاشد والتي تبعد نحو ۵۰ م شمال صنعاء وذلك لقرد وقع من 
أهلها ء على أن یتوجه منها إلى الجنات على مقربة من عمران للسبب نفسه 
و« روج آملها عن طاعة الا مام » . وحين وصلت العساکر رفض Jol‏ المدينة 
في ول الأمرفتح أبواها » لما یعرفونه من مَعرة دخول الجيش وقکن محسن بن بھی 
التوکل من حل المشكلة باستبعاد بني جبر وآخر ين من قبائل خولان من الدخول . 

ومن عمران قاد السيد التوکل يوم ۱۶ ربیع الأول عام ۱۲۳۲ ه / ۲ فبرایر 
عام ۱۸۱۷ م هجوماً على OLE!‏ بعد أن عززه الهدي من صنعاء بدفع وثلاث مئة 
جندي ومبلغ سبعة آلاف ريال" . قامت العساكر بالحصار حول المنطقة التي 
کان أهلها قد اعتصوا بالتحصينات والتاریس ء وخرج Ube,‏ بقيادة المشايخ 
عامر الشنبلي » مد رضوان ومقبل الشجمة وآخرين لمواجهة عساكر الامام » 
وجرت معركة قتل فيها فين قتل الشایخ الثلاثة وضربت النوب والتحصينات 
واخضعت الجنات وارسل إلى العاصة ثمانية عشر من رؤساء القبائل مقيدين . 

وف اليو DU‏ ۱۵ ربیع الأول / ۳ فبرایر احتفل الهدي ق صنعاء بذلك 
النصر ہ وأصدر بياناً رمیا آرسل ووزع على جميع الناطق والجهات یذیع فيه 
أنباء الانتصار ویهدد كل من يفكر في الخروج عليه بالويل والدمار . وفيا يلي 
نص البيان نقدمه لا فيه من فائدة كبيرة من حيث الطريقة أو الصياغة أسلوبا 
ولقة او الغاية مه : ۱ 


() کان الهدي في الخامس من هذا الشپر قد ضرب آول علة باسه ولقبه وقد ذکر جحاف أن 
الناس حمدوا له ضربته ام وجدوها بعکس ضربة والده« رزينة وفضتها كثيرة » فتیسرت بها 
- ۱۹۷ - 


« ا مد لله الفاتح لغلقات ا حصون . البرم للأمر بین الکاف والنون » 
مانح النصر والظفر » ومبيد من جحد النعمة وكفر › والصلاة والسلام 
على المؤيد بنصر الله وفتحه » مد الذي جعل الله رزقه تحت ظل 
الرماح والسيوف الباترة ء والليوث العادية ء الكاسرة . 

وبعد GUL‏ نبدیه إلى حکامنا وغالنا وسائر الاعلام Godly‏ 
ومن تحوزه ملکتنا . والشایخ والرعية » وسائر أهل الدارس 
الشرعية . أا لما تخبطت أحوال أهل الجنات من أعمال عمران » ونجح 
في مناجزتهم الشيطان ء وظهر منهم التعضي والإباء ء وظنوا أن هم في 
العجرفة بناء » وحامنا لم يزل عليهم وما زال الناصح مشيراً إليهم ء 
وقد ارتدوا جلباب الإصرار على قدر الاستكبار فبعثنا عليهم جريدة 
مق سنا كرك الضوزة وش دة من اعضادتا المشهورة المدكورة: 
فأحاطت بعاقلهم » وتواثبت على مراتبهم ومنازهم فا هي إلأأن 
قاف ارت عل ساق وانزل الله التضر Glau jal acs!‏ 
هر الا eile a‏ بوک طالکت E‏ فنك ايف 
فتزلزلت معاقلهم والأركان » وذهبت بہجتھا وكان ها من قبل شان 
واحتزت رؤوس شياطينهم + وامتلأت البطحاء باشلا أساطيتهم 
[ وأحضرت ] الرژوس إلى احضرة » فکانت للناظر أعظم عبرة ء 
فبعثنا هذه البشری لنبشر بها كل حب مُیسر للیسری . 


هذا وان أجنادنا المنصورة منيخة بعرصاتهم » مقية بحل 
محاضراتهم » آكلة لزروعهم ء منزلة بكل قلب أعظم وجّل وزوع فحال 
وصول كتابنا ووفود مثالنا مأخوذ علیک ببث هذه البشرى » وإيقاد 
الثار » ولیعلم کل مسيء أن ذنبه برقبته 6 فاق عصيانه مسيء له 


- ۱1۹۸ - 


ولعشيرته وبدنته . ولاهل الطاعة عندنا الرعاية ومزيد العناية وصلی 
الله على سیدنا مد مسك ا تام . 
حرر خسامس عشر ربيع الأول عام اثنین وثلاثين ومئتين 
af‏ )0 
call,‏ ( ۰ 
% ۳ لا 


ید ذلك قام الهدي بعزل حسين حنش من منصبه وساطة الباب مدعیا 
gal ab‏ اثني عشر آلف ريال في ا ملة على ذهبان « في غير طائل » ۰ فلقد تمکن 
الشریف الجوفي من الفرار إلى آرحب ء کا أن تكاليف الملة على عمران وا جنات 
قد کلفت عشرین Bh‏ ريال وهو كثير . 


ثم أبدل حنش بقاسم العفاري الذي اتخذ من سکن حنش بالقرب من باب 
one‏ هه 

وفی الوقت نفسه عاد من ال خا الأمير فیروز التوکل بعد أن نفذ آوامر الهدي ‏ 
وأحضر معه ما خلفه العامل النتحر صالح العامري . 

أما الوزیر حسن العلفي الذي لم یکن مرغوباً فيه بشکل عام فقد أدرك . 
ذلك وأراد أن يقضي أيام شیخوخته راکنا إلى العافية فطلب إعفاءه من عله 
واعتزل . ۱ 


ds‏ هده Ly‏ قرر « الهدي « أن یقوم late‏ بالتفتيش على أعمال قائده 
» المتوكل 3 العسكرية في « حاشد » > فغادر صنعاء هذا الغرض وليقوم بنفسه 


. ٠١ : ؛ حوليات‎ ٠١ ۱۲ : سبرة المهدي‎ )١( 
. ٠١ : ؛ حوليات‎ ١١ : سبرة المهدي‎ )۲( 


کو ا اہ 


بتأدیب بعض القبائل « كعيال سریح » الذي توجه الیها بقوته ونزل من « بني 
زياد » حيث أمر بہدم دار أحد مشايخها أحمد بن علي lal‏ » ومن « عیال 
سريح » قام بجولة زار فيها « الجنات » و « ریدة » و « هده » وغيرها من 
مناطق « حاشد » » وأمر بہدم بعض القلاع والتحصینات التي كان من بينها 
> حصن شاجر » الذي کان قد احقی به شيخ « خارف » القفيلي مع بعض ley‏ 
قبیلته . وقد جری قتال عنیف لم یستسام في آخره الشيخ القفیلی الا بعد أن سقط 
عدة قتلى من الجانبين کان منهم ستة من « مدان » من کانوا مع « المهدي » . 
وبعد استسلامه آخذ ومعه خمسة وشانون وضعوا مع آخرین من « الجنات » في 


Ee 
OL سجن‎ 


sary‏ ذلك صعد « الهدي » إلى « شاجر » حيث اطلع بنفسه على عدد القتلى 
des‏ التحصینات التي أمر بها فهدمت . 


Gs‏ یوم الجعة الثالث من جمادی الأولى 7 مارس ۱۸۱۷ء ole‏ المهدي 
حَمدة إلى عمران مخلفاً حسن التوکل لیواصل هدم حصون مناطق حاشد وقلاعها 
gs‏ اليوم التالي في عمران آمر الهدي بهدم سور الدينة فجاء سکان عران یرجونه 
إبقاءه لانه يحميهم من أي غارات قبلية خارجية . خاصة وقد قبض الهدي على 
الرژوس المسببة للعصیان ومن يسمونهم بالبغاة dy‏ يبق الا الضعفاء والساکین ومن 
ركن من الناس إلى العافية » فقبل الهدي رجاءهم وأبقی السور الذي لازال لحسن 
الحظ منه بقية إلى الان . واستدعی من صنعاء السید قاسم نے ان اون 
حسين وعينه Sule‏ على منطقة عران وعیّن بھی بن علي الرَضي مساعداً له . 


وبعد أن أمضى الهدي عشرة أيام زار فيها النطقة وقبض على من بقي من 


(۱) سبرة الهدي : ۲۳ _ :۲ 


مشایخ ole‏ والجنات » أمر یوم الاثنين ۱۳ جمادی الأولى / ٢إبریل‏ بازالة 
السکر وتقويض ایام النصوبة للأجناد وغادر ران إلى الروضة في طريقه 
راجعاً إلى صنعاء . وكلف الأمير فیروز مع بعض جنوده باصطحاب السجناء 
bye‏ والثول بهم أمام إمامه يوم الثلائاء في باب شعوب البوابة الثمالیة للعاصة . 
é‏ دخل الهدي صنعاء قادما من الروضة يوم الاربعاء ٠١‏ جمادى الاولى عام 
۴ 7 ال ۲۱۸۷ کان انا قد ود الجن 


وبعد age‏ الهدي إلى صنعاء آرسل السيد علي بن حسن الدرّة مع بعض 
الجنود لهدم حصون جبل عيال يزيد لکن الدرة وجد مقاومة شديدة فأرسل 
المهدي أمير الجند فيروز المتوكل على رأس ألف جندي ومعه النقيب هادي بن علي 
أبو حوم كبير نهم مع نفر من أصحابه من کانوا في عَمران وخافت قبائل جبل 
عيال يزيد من مواجهة القوة الجديدة فلم تبد أي اعتراض على أوامر هدم الحصون 
والقلاع التي تم تدميرها فور وصول الأمير فیروز'' . 

ومن ناحية أخرى کان الاقتتال قد نشب بين قبائل قايفة ( قيفة ) في 
ا لجنوب الشرقي من ذمار فأرسل المهدي الشيخ حسين بن سعيد أبا حليقة ومعه 
آلف مقاتل من قبيلته خولان القريبة من قيفة لإنہاء القتال والتدخل بالقوة کا 
جرت العادة في مثل هذه الحالات . فحاول الشيخان سعد مفتاح وعلي بن ناجي 
القوسي - بحم تزعها للحدأ وبحک الجوار ‏ التوسط في حل الإشكال . بيد أن 
الشيخ علي بن سعيد الحاج ( من قيفة ) عامل رداع Gilly‏ را كان له مصلحة في 
النزاع قبض على الحاج مع آخرين وأودعه سجن ذمار إنفاذاً لأوامر الهدي" . 

1 و اجو 


(۱) سبرة المهدي : ۲۶ ۲۱ 


)۲( نفسه : ۲۲۱ - ۲۹ 


5 عفو وعقاب في صنعاء 
تميزت الأسابيع التالية لعودة الهدي من حاشد بالطمأنينة والأمن والأريحية 
والكرم من جانب الهدي ففي ۲۹ جمادی الآخرة عام ۱۲۲۲ ه / ۱۱ مایو عام 


۷ء عاد الشريف على بن ناجی ا جوف إلى صنعاء بعد أن منحه المهدي العفو 
والأمان بعدما هرب من ثقبان:إلى أرحب کا تقدم ذكر ذلك . 


من ناحیة أخرى أطلق من السجن عثان بن علي فارع الوزير المغضوب عليه » 
GG,‏ ثوبة الماع تؤقيق ق يسان ااهنی تسه و وكان ذلك اة 
التخفيف عن الرجل وخطوة في الطريق لإطلاق سراحه . وعلى عكس هذه 
الإجراءات جاء دور الوزیر التنفذ الفقيه قاسم بن علي العفاري الذي ألقي به في 
السجن بتهمة تقليل نسبة الفضة في سك العملة و« لشدة حدته » وعين بدلا منه 
السيد إسماعيل بن قاسم الأمير( حفيد العلامة ابن الأمير ) ء لکن سجن العفاري م 
يطل فقد أطلق بعد شھرین''' وفي الوقت نفسه أطلق الهدي سجناء خاشد بعد 
وساطات بعض الشایخ والوجهاء ال OF‏ من oF pater‏ بن مقتاح ناشر " . 


وإذا كان الهدي قد عفا عن الناوئین وأطلق سراحهم . فقد كان یضیق 
صدره من نقد آقربائه . بل آقدم على معاقبتهم . ففي الخامس من رجب / ۲۱ 
مايو بلغه أن أعمامه Lol‏ التصور علي « یقدحون في ملکه » فقبض Vol‏ على 
خيلهم جميعاً وبعد یومین - تعد صلاة اع - آودعهم السجن . وم قامم 
وإسماعيل ويحبى ومد وزيد . نم أمر أيضاً بسجن م أبيه طالب بن المهدي عباس 
وكان قد امتنع وقاوم فتوقف الحرس المكلفون باعتقاله وعادوا إلى الهدي فأرسل 
إليه وزيره القاضي مد بن علي عبد الواسع ورئيس الخدم . وف الوقت نفسه 


)0 سيرة المهدي : ٠١‏ 


ذهب إليه ۔ ربا يايعاز من الهدي أو خوفا من الفتنة - آخواه يعقوب وصلاح 
الدين ابنا الهدي عباس « وحذرہ ا حیع من الباينة فسامتشل الامر وأودع 
السجن » . وبعد اسبوع قام هذا الامام التقلب الزاج والضطرب العاطفة بزيارة 
أعمامه يوم ا معة في السجن » وأراد التخفیف عنهم فأمر بنقلهم من السجن العام 
من القصر إلى البیت الذي سبق ده النصور أن سجن فيه منافسه اللدود السید 
العلامة علي بن أحمد إسحاق » ولعله لم يدر بخلده آنلذ أن by‏ سيأتي يودع فيه 
أبناؤه في الکان نفسه ء لکن الأمر م يطل بهم فقد عاد المهدي وأطلق سراحهم في 
٤‏ ان 


لقد تصادف إطلاق سراح أعمام الهدي بحادثين متناقضين . 


الأول ۔ ولعله سبب التعجيل في الاطلاق - كان زواج الهدي من جديد في 
ذلك الساء Gob‏ السيد إبراهم بن غبد القادر بن أصد (ت ۱۲۷۴ھ / 


۸ م وتزوج آخوه إبراهم بن التوکل أحمد بابنة القاضي یوسف بن إسماعيل 


. ) ۱۱۲ : وعن ابن إسحاق انظر ماسبق ( ص‎ ء٣۳‎ 5١ : سبرة المهدي‎ : lee )١( 

)1( هو ابن العلامة عبد القادر بن أحمد ء شيخ الإمام الشوكاني . وکان زميلاً له ( انظر ترجته في 
البدر ۱۷/۱۔ ۱۸ ) 

 )٢(‏ سيرة المهدي : ۲۲ : ول يكن هذا زواج المهدي الأول ولا الأخير . ففي الأول من صفر 
٣۳‏ ھ / ۱۳ ديسمير ۱۸۱۷ م - بعد مرور ستة أشهر فقط على هذا الزواج » تزوج ثانية 
بابنة السيد عبد الكريم بن أحمد بن إسحاق ( ت ۱۲۲١‏ ه/۱۸۱۰ م ) ۰ وف ایة الشهر نفسه 
تزوج امو مد بابنة الشيخ علي بن مد خليل صاحب هدان . وفي ۱۲۳۵ ۱۸۱۹/۵ م عاد 
الهدي فتزوج ابنة السلطان الرصاص في البیضاء وبعد آن طلقها تزوج باختها ( سبرة r:‏ 
حولیات : ۲۸ ) وعن القاضي یوسف بن إسماعيل الصدیق الذي خلف والده في القضاء وأخذ 
على الشوكاني انظره في ترجمة أبيه ( البدر الطالع : ٠68/١‏ ) . 


ae 


الحادث الثاني كان بعد أفراح العرس بساعات حيث کان على الهدي أن 
يواجه في صباح فرحه هجوماً قاسياً وسريعاً قامت به قبائل أرحب بقيادة بعض 
مشايخها ومعهم الشريف علي بن ناجي الجوفي الذي عفا عنه المهدي فعاد إلى 
صنعاء قبل ذلك بخمسة أسابيع » وكان معه في امجوم شريف آخر من کبار 
اطوف:: 


۷ - هجوم آرحب 

لانجد حاجة للبحث حول الدوافع والاسباب جوم آرحب لن ذلك يكن 
في الغالب chs‏ حمايتهم للشريف علي بن ناجي ال جوف ورجاله . وان كنا لا نعلم 
في الواقع مق لجا إلى أرحب وطلب حمايته لمرة الثانية » ولاذا كان ذلك بعد ان 
عفا عنه المهدي وعاد إلى صنعاء فحاية الجوفي من ناحية وربا الاعتقاد بضعف 
قوة صنعاء بعد حملة الهدي على حاشد جعل أرحب تتحفز لقرد ماعلى الإمام ء 
وهي بذلك تسبق أي هجوم تأدیی محمل ضدها کا فعل المهدي قریباً مع حاشد . 

كل مانعرفه هو أنه في يوم امیس ۱۱ شعبان عام ۱۲۳۲ ه / ۲۷ يونيو عام 
۷ م غادرت بعض قبائل أرحب آراضیها التي لاتبعد آکثر من ۰؛ ک Ve‏ عن 
صنعاء یصحبها الشریف علي بن ناجي ا جوف » واحد اکابر ا جوف الشریف 
محسن الدامر" ومعهم ست عشرة Lis‏ محارب وبعض الفرسان على عشرة خیول 
ووصلوا الروضة منتصف لیلهم ء ومع الصباح هجموا على شعوب وبعض ضواحي 
صنعاء الثمالية وحاولوا الترکز والتحک فیها ء فخرجت هم خیل الهدي بقيادة 


(۱) . ینتسب الشريف الدامر کالشریف الجوقي إلى الامام ge‏ بن أبي هاثم الحستي القتول بأرحب 
سنة 10۸ ۱۰۱۳/۵ م والدفون بها في بيت الجالذ ‏ کا تقدم عن الجوفي في حاشية سابقة . انظر 
ا حاشیة : ١‏ من الصفحة : ۱۹۲ ۔ ولعل هذا من أسباب علاقة أشراف الجوف باوخب . 


a Vet 


الأميرين فرحان Koll‏ وفيروز وكان عددم Les‏ » واتتاب المهاجين اضوف 
فتراجعوا مع أول الليل إلى ج در شمالاً۔ نحو / ۱۵ ۴ / ۔ وتبعتهم الخيل إلى 
هناك » وکان ذلك الساء ليلة إعراس الهدي ء فبكر من صباحه على راس جماعة 
أخرى من جنوده وانضم إلى الفرسان » وطارد آرحب إلى ديار ثم عاد وطلب 
على عجل قبائل خولان ونہم وغيرها لیعد حرباً على آرحب" . 


dy‏ ۱۸ شعبان / ٤‏ يوليو وصل إلى صنعاء النقيب حسين آبو حليقة استجابة 
لاستدعاء المهدي وأحضر معه ثلاثة آلاف محارب من قبائله نصفهم بقيادة النقیب 
الصوفي » وتبعهم ألف وخس Lie‏ مقاتل آخری يقودم النقيب القيري ء وعسكر 
ا ھیع على مقربة من الروضة . وف الوقت نفسه وصل من عران عاملها السيد 
قاسم بن أحمد ومعه نفر من الرجال من أهل الجبل وعيال سريح وخلال تلك 
الاستعدادات قام جماعة من فرسان الأشراف هجوم سريع على ذهبان ۔ ولعله 
مس نبض قوات الهدي - فلحق بهم يعض خولان وقتلوا فرسا Ip rely‏ صاحبها 
وتوافدت قبائل أخرى من مدان و بلاد البستان و سنحان . وخرج الهدي إلى 
الروضة وبعد صلاة الجعة ۱٩‏ شعبان / © یولیو استعرض بجوار دار البشاثر جنده 
وجاعات القبائل ثم عاد إلى صنعاء . 


من جهة ثانية كانت آرحب قد اتصلت ببني جرموز للتحالف ( المؤاخاة ) 
Grol! Jos‏ الأمير توفيق مع قوات لينع أي تحالف بين أرحب وبي الحارث 
وبني حشيش فقام بتوزيع العساكر بین آرحب وتلك االقبائل » کا آرسل النقیب 
آبا حليقة ليكون بين بني جرموز و آرحب فترکز مع بعض خولان على باب 
شراع من ارحب ؛ التي تبين ما اي موقف صعب قد تورطت فيه . 


yy ۔_٣٢ سيرة:‎ (۱) 


آدرکت قبائل آرحب الطوقة بعساکر الهدي وقبائله التي استدعاهاء أن 
لاقدرة لها على القتال oly‏ النتائج وخية ء فقام رؤساؤها بالتوسل والتوسط 
بزعماء القبائل التي معه ء فقام الشیخ مظفر خلیل بالوساطة فعرض على الهدي 
أن تقدم أرحب من العقائر ( الذبائح ) ومن الرهائن ( في الأغلال ) ماسبق أن 
قدمته عران وأن یتنعوا عن أي عمل عدائي ویسلکون في طاعة الامام » 
وارجاع مادخل من حالف بني الحارث ‏ وم بنو جرموز - معهم ء غير أن هذا 
جاء متأخراً » فرفضه الهدي . فاتجهت أرحب إلى طلب العون من قبائل بکیل 
وانت أحد فروعها وأعلنت مایمی « باللکف » في تقاليد القبائل . وقد 
استجابت لهذا « ASI!‏ » بعض قبائل بکیل GIS‏ مد وذي حسین . وقبائل يام 
وآخرون . آما نهم البكيلية بقيادة النقیب هادي أي وم add‏ سيق شا أن آرسلت 
بألف وخس مئة مقاتل لتأييد الامام الهدي بعد خلافات حادة بين قادتها حول 
ذلك . فقد كان بعضهم حبذ اطیاد والبعض الأخر یتحسب SY‏ « نکف » من 
قبل آرحب وسیکون فیا 3 رده" ۰ 


wr OF 


حسم الهدي الأمر بغادرته صنعاء یوم ۲۳ شعبان عام ۱۲۳۲ ھ /۹ يوليو 
عام ۱۸۱۷ م تتقدمه ا نود والدافع والف مقاتل وصلوا اخیرا من بني جبر 
۔ العروفة OY!‏ بخولان الطیال - وتوجه إلى میدان القتال . وفي الوقت نفسه 
توجهت قبائل همدان من أراضيها یقودها الأمیر ريحان صوب آرحب . وهناك 
جری قتال شدید لعدة أيام . وفي أحد الاصطدامات بین نهم وأرحب وحلفائها 
قکنت نم بعد أن کادت ن لنزول مقاتلین علیها من SLE‏ من آن تقتل 
الشريف محسن الدامر رأس الجوف وأربعين من التحالفین مع أرحب ۰ ومع ذلك ‏ 


(۱) سبرة : ۲۳ - ۳۶ 


م يتتكنوا من الاستيلاء على القرية الأرحبية Gly‏ لغزارة الرمایة من بيوتها . وفي 
معركة ثانية بين همدان وأرحب فقدت أرحب GS‏ ثمانية وعشرين Wer‏ 
۱ وكانت خسارة هدان خسة وعشرین . وعل غير عادات التقاليد القبلية أقدعت 

آرحب على حز رژوس قتلی همدان ما زاد في العداوة بين القبیلتین فسلکت هدان 
مسلك الال فقام سی بن عل خلیل افمدافي بباحضار أول oh‏ من رحني إن 


بين يدي الهدي الذي منحه عشرة ریالات وم مشخصین من ذھب oy‏ 


ولم تكن قبائل خولان قد شاركت في القتال ا حتدم ما دفع المهدي إلى أن 
يرسل الوزير السيد إسماعيل بن قاسم الأمير إلى حسين أبي حليقة يعاتبه على 
تقاعسه » فتعلل بعدم قدوم بعض الآخرين ء ووقتئذ كانت نهم تقاتل في رمان 
فتوجه ن معه نحو قرية شعب وكان بها عدد كبير من الرماة وتعتبر أحد مراكز 
ارب ها هی فتال کھت ني کر ولگ مہ أن web‏ خولان 
تستولي على شعب جرت خدعة لإخراجهم وتعرضوا مجوم مضاد آفقدم السيطرة 
على مراكز م" . 


ويبدو أن المدافع الصغيرة التي كانت قد أحضرت مع الجند لم تكن قد 
استخدمت ضد التحصینات القویة را لعدم نجاعتها أو لبعد الاهداف , لهذا نجد 
الاهتام کبیراً بوصول مدفع كبير يسمى الاشرم من صنعاء يوم ۲۸ شعبان / ۱۶ 
يوليو ووصل معه الَدفَعي الشبير الحاج حسين التري ورجاله . وبوصوله أمر 
المهدي أن يتقدم التري بمدفعه ليضرب أحد تحصينات أرحب القوية وهي نوبة 
غانم بن مهدي الواقعة في مركز ( استراتيجي ) هام . فتقدم SA‏ وقام محاولات 
فاشلة قتل فيها ستة من رجاله وانتهت بحلول الظلام . وبعد منتصف اللیل هرع 


. والمشخص قطعة أكبر من الجنيه الذهى بضعفین أو أكثر قليلاً‎ : ٢ ۔‎ ۳٥ : سیرق‎  )۱( 


نام ہر a‏ 


الأمير فیروز مع بعض رجاله وبادر بسرعة إلى الانتقال إلى مركز آخر TEL AST‏ 
وبعید عن آهداف رماة النوبة وجرى بعد ذلك استخدام الدفع مع آخر وتم تهديم 
النوبة والتحصینات على رؤوس من فیها . 


وکان یوم الائنین ۲۹ شعبان / ۱۵ یولیو يوماً فاصلاً نقد شددت قبائل 
خولان ونهم وهدان من حصارها واستدعی الهدي قادتها وتقدم بجنده وسقطت 
شعب وغيرها وهزمت ارحب وحلفاؤھا من بکیل بعد أن خسرت في القتال 
الأخير مئة sly‏ قتيلاً Lan‏ لم یقتل من جانب الهدي سوی نمانیة عشر رجلا 
وجرح ستة عشر OY‏ المدفعية كانت مؤثرة في الأخير ولانتقال قوات الهدي إلى 
الراکز الدفاعية الرتفعة" . 

dy‏ الرابع من رمضان / ۲۰ یولیو عاد الهدي إلى صنعاء منتصراً لكنه کان 
مرهقاً منهك القوى فلم یستطع الصیام . واصطحب معه الاسری من کار ارت 
وغيرهم » ولم يطل بهم السجن فسرعان ماأطلقوا في منتصف الشہر الا أنه احتفظ 
بعدد قليل منهم كان منهم الشيخ العذري فقد قطع راسه في الرابع من شوال 
۲ ه /۱۸ أغسطس ۱۸۱۷ م" . 


*%* بت ہل 
۸۔ إصلاح النقد وتغییر في الادارة 
ونتيجة Ut‏ الهدي عبد الله على آرحب وما صاقبها من عدم استقرار عام 
فقه عادت الأسعار إلى الارتفاع وإلى انخفاض Us‏ صرافة القرش ( الريال ) 
وضعف قیٹھا الشرائية . ففي الأول من رمضان عام ۱۲۳۲ ه /۱۸ یولیو عام 


(۱) سيرة المهدي : ۳۱ - ۲۷ 


)¥( نفسه . 


- ۲۰۸ - 


۷ م ارتفعت آعداد احروف من مئتى حرف للريال ( أو القرش ) إلى ثلاث 
مئة » وم يكن في gal‏ لتاس ق لزان الا هوه الأحرف الى بصدرها اتا 
dk Tl‏ فهو درق quel‏ اوقلیل . وارتفعت yd Led‏ بعد أن كانت 
مواتية ومناسبة » ففي رمضان كان القرش GAL‏ : ( قدحان ونصف حنطة ء 
أو ثلاثة آقداح ذرة أو خمسة أقداح شعیر ۲ . 

وعد ار آشپر ازداد عند ا حروف مقابل الریال . فأصبحت أريع hte‏ 
of‏ على الهدي أن يعمل على الد من هذا التصاعد الخطير . ولهذا فقد قام في 
الیوم الأول من العام ا مجري ا جدید ۱۲۲۲ / ۱۱ وفبر عام ۱۸۱۷ م بالأمر بنتح 
دا رالضرب واصدر عملة جديدة cS‏ سعرها بأربع مشة للريال الواحد » ويأقي 
هذا الاصدار بعد مرور عشرة سور یہ تہ 
راضین بها حامدین كثرة فضتها کا تقدم ذکر “as‏ 


وهکذا کان . ومع بداية الاستقرار المؤقت وعودة الحياة العامة إلى مجراها 
الطبيعي أصبح القرش يعطي ( ثلائة أقداح حنطة » أو أربعة أقداح ذرة » أو 
خسة آقداح شعير ) ثم رخصت الحبوب AST‏ ء وکذلك أسعار البضائع والواد 
الاستهلاكية بشکل Mole‏ 


وم مرهذه الأشهر القليلة بدون الا سترار في تغییرالهدي للوزراء فقد تم عزل 
السيد إسماعيل الأمير وسجن عند النقيب أحمد مَشْرح وأرسل المهدي من يصاد رأمواله 
ومدافن الحبوب التي يملكها في الین الأسفل . وأعاد المدي الفقيه قامم العقاري إلى 


/ المنصور علي سنة ۱۲۲۰ ه‎ age سيرة ا مھددي : ۲۸ : وقارن الأسعار والحالة الاقتصادية في‎  )( 
. ) ص : ۱۵۰ فيا تقدم‎ ( ھ۵٥‎ 
. ) حاشية : ۲ فیا سبق‎ ٠١١ انظر( ص‎  )۲( 
1۳ : ححاف : سيرة المهدي‎ )۲( 
)۱۶( ے2 مئة عام‎ 


الوزارة » کا عين الفقیه يحى بن علي العنسي Vy jue‏ عن « شؤون القبائل » وعاملا 
لصنعاء . وف الوقت نفسه أصبحت وساطات النقیب هادي أبي وم مقبولة عند 
الهدي وذلك لوقفه مع قبائله في مؤازرة ا ملة على أرحب وظهرت نتائج وساطاته في 
إطلاق سراح بعض روساء القبائل من السجن". 

واذ پدت الامور هادئة والأحوال العامة مستفرة » تورط الهدي ق مشکلة 
خطيرة مع قبائل بکیل داخل العاصة صنعاء . 

K* oe‏ للا 

۹۔ معاقبه بكيل وإهانتها 

لأسباب لا نعرف تفاصیلھا ء أو على الأقل تاريخها ‏ قرر الهدي عبد الله 
اعداد حملة عسكرية ضد الشريف حود لاستعادة تهامة . ولهذا الأمر قام الهدي 
باستدعاء قبائل ذي مد وذي حسین البكيلية إلى صنعاء . ویبدو من الصعب 
تصدیق رواية الشجنی الذي ذکر أن دعوة تلك القبائل إلى العاضة کان بناء على 
رأي وخطة من الو زیر قاسم العفاري « اقتضاها عقله اب ٦پ‏ ۶پ“ 
ê Cae‏ 00 في ال رسک الدولة 2 9 Ars‏ تارمن 
فإذا فرغوا منهم قتلوا من في السجن من كبارم فيستريحون من شغلتهم 1 5 

See as:‏ مھ لہا نتر وة Sl‏ که مق الب" 
بی اف سر اسیک و 
)٢(‏ الشجني : التقصار (خ) ۷١ب‏ 
(۲) من آعداد الخيول وا مال التي تم مصادرتا على هذه القبائل بعد الإيقاع بها یکن التخمین بأن 

عددهم کان على الأقل ثلاثة آلاف مقاتل . ولامقارنة بأعدادهم في مناسبات وحوادث سابقة نجد 

أن النصور علیاً كان جمع منهم سبعة آلاف وأرسلهم قبل هذا الوقت بعشر سنوات إلى زبيد کا 

يُستفاد من خطوط ob‏ نحققه للنعمي التهامي حول هذه الفترة ( ورقة ۱۷۲ب ) 


ے ۶٦ت‏ 


يتقدمهم PLS‏ ء واستقبلهم الهدي فأکرم وفادتهم وقزر هم SLIM‏ وأمر هم 
بالطعام والاقامة . وبعد بضعة آیام أمرهم بالتوجه إلى تهامة مع قبائل آخری 
لتنفيذ خطته في Ladle UH‏ » غير انهم طالبوا بالزید من المال وغالوا في 
الشروط » فنع الهدي مغادرتهم العامة . حینشذ استشعروا الخطر وآنهم أصبحوا 
شبه اسری داخل أسوار الدينة » وقام زعيهم النقیب علي بن عبد الله الشایف 
بكتابة رسالة إلى المهدي هدده فيها بأنه مالم يسمح BLM‏ بمغادرة صنعاء إلى 
ديارها فليس هم من خيار الا القتال وبأن دار المهدي نفسه ستكون أول أهدافهم 
« فأقام الإمام ذلك الكلام وأقعده ؛ ,۲ 


ود کر صااخ و امراف أن اع الل كن قافا عل أن ای 
ووزيره العفاري OWE‏ منهم ولن يتخذا ضدم أي “ele!‏ 

dy‏ يوم السبت ۱۷ ربيع الأول عام ۱۲۲۲ ه / ٦٦٢‏ يناير ۱۸۱۸ م استدعی 
المهدي رؤساء كبار القبائل واستقبلهم في بستانه بحضور وزيره العفاري وحدث 
بینه وبینهم حوار شدید أمرغل اثر بغلهم بالزناجیر وحبسهم إلى الليل بأسفل 
داره التي كان لتوه قد بناها ء ثم آمر آخاه مدأ أن یسوقهم في ADE!‏ إلى السجن . 
وحاول الهدي في اليوم التالي إرسال القبائل بقيادة الأمير الفتح J!‏ تباسة لتنفید 
خطته « لكنهم أظهروا العصیان ورفضوا الأوامر . وربا د نصح بأن الوزير القديم 
جسن بن حسن العلفي خير من يتعامل معهم وبينه وبين بكيل عداوات 
قدیة" » فاستدعاه ليكون مسئولاً عن ( وساطة الباب ) لکن اعتذر متعللاً 
بشیخوخته وكثرة 007 


(() جحاف : سيرة : ٣٤‏ ؛ الکیسی : ۳۷٣‏ 
 )(‏ حوليات يانية : ۱۸ ۱ 

(۲) انظر ماسبق ( ص : ۱۵۲ ومابعدها ) 
(۶) سيرة : 16 ء ا جھول : حولیات ۱٩‏ 


- ۱ 


مضت خسة أيام ولم يتم التوصل إلى حل ء فعاد الهدي واستدعی النقیب 
الشايف وكرّر عليه الأمر بتنفیذ أوامره بالتوجه إلى تہامة فکان رده بالرفض 
وأجاب مهدداً بان « صنعاء ملوءة من اولاہ غیلان » وا غير ممتثلين للأمر Me‏ 
وکانوا في الواقع قد حصّنوا أنفسهم في منازل كثيرة استأجروها بجوار سور الدينة 
الثمالي dy‏ أحياء أخرى متجاورة وبعض السماسر ( الخانات ) والنزل التي حلوا بها 
بحارات ( الوادي وباب شعوب وتہُرة ) وصموا على إطلاق سجنائهم واستعدوا 
للقتال . وأمر الهدي بدوره الجنود بحاصرتهم وقرکزت بعض العساکر ماية 
المباني الرئيسية في المدينة » وأرسل أحد الدافع إلى حارة تمرة ثم أمره بالصائح 
عليهم 0 ۱ 

مضت سحابة ذلك اليوم والحصار مشدد.على القبائل » ومع الليل بلغهم أن 
باب شعوب مفتوح فشدوا رحالهم وأمتعتهم وتوجهوا صوبه ء فإذا الرصاص ينهمر 
عليهم » وسدت الاجناد عليهم مسالك الطرقات والحارات « فترکوا جميع 
ما معهم ء وألقوا بأنفسهم من الدوائر إلى البرية فتجرحوا وتكسروا ء وأصاهم من 
البلاء مالا يعرفون » وبقيت منهم بقية من بني ALES‏ وبني OL‏ وغيرهم في 
بيوت وسماسر » ففروا تلك الليلة ولحقوا بأصحاهم ء واختفى منهم جمع بالبيوت 
المطرّفة « وفر الخارج منهم إلى آرحب یطلبون GLY‏ ویفرون من الوت » . 
وقد قتل بعضهم وسجن من تم القبض عليه . آما ما خلفوا ورام وتم الاستیلاء 
عليه فئتان من الخيول العربية النجيبة » وستائة ناقة من البیض اجان » وكية 
كبيرة من الأسلحة والعتاد أحضرت جیعها إلى الهدي » بالاضافة إلى ما انتهبته 
(۱) سيرة ٤٤:‏ 
۳( سيرة ٤٤٤:‏ ؛ حولیات : ۱۹ء الكبسي : ۳۷۱ ؛ الشجني : التقصار : ۱۷ ب - ۱۸ أ فقد ذکر 

أيضاً أن « شيخ الاسلام الشوكاني کان يستغيث بالله من هذا الأمر ویکرر الکتب إلى الامام 


یعرفه بعواقب ذلك وأنه لا يتم ما یراد منهم » 
(۳) سبرة ٤٤:‏ 10 


ب ۲۱۲ ہے 


العامة من متاعهم وبعض بضائع كانوا ہم أنفسهم انتهبوها من أهل صنعاء . وكان 
جملة من خلفت بكيل وراءها في صنعاء خمس مئة سجين بينهم معظم كبرائها ء 
ولکن الم من كل ذلك هو ما لاقوه من ذل وعار" . يتضح ذلك في الحوار 
الذي Ge‏ بين القبائل الهاربة وبين أحد زعائها العتيدين القاضي عبد الله بن 
حسن العنسي البرطي الذي لم يكن مع رؤساء القبائل في هذه المرة » بل كان 
يراقب الأحداث عن كشب في بوسان من أرحب على بضعة أميال شال صنعاء . 
وسوف ندع جحافاً يروي لنا ذلك بأسلوبه الموجز المفيد : 


» ولا وصلوا إلى عبد الله بن حسن البرطي في تلك الحالة » وقد عم 
ما نزل هم » فقال : الآن تطرش عشر من الخيل إلى الطريق التي 
ate‏ منها ء لأني أخاف علیک غازية الإمام . 

قالوا : الخيل مغلق عليها في صنعاء ! 

قال : فعشرين من الإبل 

قالوا : والإبل تركناها كذلك ! 

قال : فاجعوا لي عشرين من عقالم . 


قالوا : كل العقال في السجن ! 
فقال : فلا بكيل بعد اليوم ! قد ذهبت آیدیک وأرجل ورژوسک ! ؛ 
bf‏ الأيدي فاخيل واا الأرجل فالنوق وما الزؤوس SSG‏ 
وقد كنت من قبل أنظر عن ييني فأشتم البارود ء وأنظر عن Ble‏ 
فأشتم الفتيل » وأنظر بين يدي فأنظر حُمر العيون ! والآن AIL‏ 
الطيب والزباد » وأنظر جاعة البغايا ! اذهبوا إلى نسائک سود الله 
وجوهك ! خرجم من الحصون RSs‏ من قبل تخرجون من بها . 


1۵ 55 سيرة:‎ )١( 


- ۲۱۳ - 


وأمر هم بأربع نوق فذبحت وعشّام ۲۰۰ 


» المهدي عبد الله فقد عجل بطلب خولان ء فوصلت إليه بأعداد كبيرة‎ Ul 
فأكرمهم با مال وأعطاهم من الخيل » وأمرهم بالبقاء غربي صنعاء . وقام بزيارة‎ 
القصر حيث سجناء بكيل فأوجسوا خيفة من ذلك وخشوا إعدامه لهم لكنه م‎ 
۲۳ يعرهم بالاً > وبعد مضي ثلاثة أيام على يوم الفتكة عم المهدي يوم امیس‎ 
والولاة في مختلف انحاء‎ alle مارس ۱۸۱۸ م بيانا على‎ ٠١ / ربيع الاول ۱۲۳۲ ه‎ 
یرھب بذلك بقية القبائل » بل‎ Go یشرح ماحدث » ويعد ويتوعد‎ DU! 
وبكيلاً نفسها فیا لو حاولت الانتقام . ولعل من المفيد أن نثبت هاهنا نص‎ 
. البيان فهو وثيقة من وثائق العصر تصور أسلوب الحام وعقليته وتفكيره‎ 
: ذلك الحادث » بالإضافة إلى كونه ضمن مخطوط نادر‎ JA وطريقة معالجته‎ 


« المد لله القاهر فوق عباده . النتقم من ole‏ عن طاعته 
وإرشاده « والصلاة والسلام على الماحي لرسوم الکفر » الکاسر 
لأوتاده » نبينا مد ء القامع لأعدائه وحسّاده ء وعلى آله الذين 
جعلهم الله af‏ لعباده في بلاده . 

وبعد : فالذي نبديه إلى حكامنا وعمالنا » والعاماء وسائر الرعية 
والمشايخ والعقال Wy‏ من له مزيّة . آنا لما طلبنا الطائفة من بكيل » 
وأردنام لامنفعة على الحال المرعي ا حیل » ووصلوا إلى حضرتنا 
الشريفة ء وأظهروا حو ماسلف بيننا من الصحيفة » قابلنام 
بالكرامة » Alley‏ على كرسي الرئاسة والزعامة » وأنلنام الاموال 
الجزيلة » وغسنام في النعم الجليلة ء ثم عزمنا على توجيههم لامنفعة » 


٤٥ : سيرة‎ )١( 


SPY 


فلاحت عليهم محبة الحياة وإیشار الدعة ہ وأظهروا كفران النعمة ء 
gle ILL,‏ السخط ونزول النقمة » واستحوذ علیهم الشیطان » 
وأوقعهم في دركات الأعداء على شرف AE‏ ولا کان ظننا بهم 
مستحسناً راجعنام للمنفعة التي هي أحسن ء فلاحت لنا الخيانة من 
جباههم » وصدق عليهم قول الله # ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم > [ آل عمران / ۲ ] وذلك لما أراد الله من کسر جاههم ء 
فقبضنا على سلاخهم » وصفدنا مردة شياطينهم » وسقنا جميع 
الصناديد والرؤساء إلى ظامات المطابق في الحبوس ء وصاروا - وله 
الف شرك الرداء > bby‏ صيتهم بالحكدة الاهية من الابتداء » 
" وأردنا أتباعهم أن يسيروا على الاختیار ء فقهقروا على قدم العصيان 
والاستکبار ء PL as‏ في الدینة U‏ بدا de‏ قلوہم من الاحقاد 
والضغينة » Wily‏ بهم الطامة » وأبحناهم للخاصة والعامة ء وأوقعوا 
هم قتلاً وسلباً » وأزلقوهم بالبيوت التي انوا .ها طعناً وضرباً ء 
فناحت عليهم النوائح » وضربت الازقه عليهم الصوائح . وحامت 
الطير على جثثهم . جزاء لعجرفتھم وعبثهم » ومازالت مجم عليهم 
الغوائر » والكثير منھم ألقوا نفوسهم الليل من الدوائر » فوقعوا على 
الذل والهوان » وتكسروا من أعالي البنيان . وهکذا تکون عاقبة Jal‏ 
الطغيان « وجاءت العامة والخاصة بأمتعتهم وفراشهم وجماهم وخيوهم 
إلى ساحات أبوابنا » واستقام لعراضة ذلك العامة والخاصة من أمرائنا 
ونوابنا » وظهر الشنار » وحلق على الاعداء طائر الذمار » فحال 
الوقوف على كل الموصّف الوصوف أقيوا بالحافل الصفوف ليسمعه 
الغريب والمعروف » وليعام المسيء أن أمرنا بيد الله مرهوب مخوف ۰ 
وأن كل كبير من كبراء الضلال بالأغلال مكتوف ء ولأهل السمع 


۲٢٢ -‏ ۔ 


والطاعة الرعاية ومزيد العناية » وصلى الله على محمد وآله مسك 
الختام . 

حرر یوم امیس ۲۳ ربیع الأول » فالث یوم الفتکة العلوية 
سنة ۱۲۳۳ من امجرة النبوية a‏ 


XK لے‎ . 


Sb‏ ثارات بكيل 

لم يكن في صنعاء من شك في أن الدی لن يطول ببكيل حتى تعود قبائلها 
للانتقام والثار لا حل ہا . لهذا وجد المهدي نفسه ومعه وزيره العفاري وبقية 
UL,‏ الادارة في حاجة لاتخاذ بعض الاحتياطات العسكرية مماية العاصة من أي 
هجوم غير متوقع . فبالإضافة إلى استدعاء قبائل خولان وطلبت نہم البكيلية 
بين سكان الضواحي والقرى امجاورة لصنعاء وجرى خلال هذه الاستعدادات خلع 
قائد حرس الهدي الأمير توفیق التوکل ومصاقبته لاتصالاته الريبة مع ازعناء 
بکیل »ثم نفیه في ۱۲ ربيع الثاني ۱۲۲۳ ه /۲۵ فبرایر ۱۸۱۸ م إلى جزيرة 
زیلع . وأمر الهدي یالقاء القبض على احصورین في البیوت من بکیل وإيداعهم 
السجن مع سابقیهم من زعائهم ء وکلف الفقیه بجی بن أحمد الانسي التفتیش 
علیهم والتشدید على قيودهم وحراستهم ۰" 

وفي يوم ا میس ٠١‏ ربیع الثاني / ۱۲ فبرایر اتخذ الهدي قراراً خطیراً . ففي 
صباح ذلك الیوم غادر الهدي صنعاء إلى الغراس الواقعة على بعد نحو ۲۵ ک شمال 
العاصة > حيث قام بزيارة قبر جده الأعلى الهدي أحمد بن حسن بن قاسم oP‏ 
)١(‏ سيرة ١٤‏ ۔ 1۷ 
)۲( سيرة : ۶۷ 


0 ات 


مد ( ت ۱۰۹۲ ه /۸۱٦۱ع)ء‏ وف طریق عوده آمر یاحضار النقیب علي بن 
عبد الله الشايف من سجنه في القصر إلى بستان التوکل » dy‏ آخر النهار آمر 
بقطع عنقه » وعلقت جثته لثلاثة أيام » وللمزید من الاذلال والاهانة فقد دفنت 
بعد ذلك في ( محل النجاسات والقاذورات ) في مکان بين باب شعوب وبئر 
البانيان خارج بون الس" ۱ 


جرّعمل المهدي هذا« الذي كان فتا٢ٗ‏ لايبالي بالعواقب » کا وصفه 
الكبسى » إلى نتائج وخية . ومع ذلك فقد أخاف بهذا العمل مختلف القبائل » 
باستثناء برط التي عمد زعماؤها وخاصة آل الشايف إلى استغلال الحادث لإثارة 
قبائلهم وطلب العون والتأييد من حلفائهم للثأر وغسل العار الذي حل بهم . 
2 ويفيدنا النعمي في حولیاته " بأن الشريف حود الذي كان الهدي يريد أن 
يجهز عليه ale‏ التعسة » قد افزعه ماصنعه المهدي وأوجس منه خيفة ! 


عله اجو KN‏ 


مضی شھران في الاستعدادات الدفاعية في العاصة وضواحیها حيث يسيطر 
جو من ا خاوف والقلق ؛ فوزعت قبائل خولان خماية شعوب والجراف والروضة 
dle‏ صنعاء » وتم حشد بعض العساکر لدع حامية المدينة » في حين هل الجزء 
الغربي منها وهو حي بئر العزب وكان أشبه بالضاحية منه بأحياء المدينة القدية › 


)0( سيرة :48 ولم يذكر الدفن محل النجاسات » حوليات الجهول : ۲۰ ؛ الكيسي : ٣۳۷ء‏ 
الشجني : التقصار ۱۸ آ ؛ تجدر الإشارة إلى أن ( آل الشايف ) علوا فیا بعد ربا في مطلع 
هذا القرن ‏ على إقامة مايشبه القبر المرتفع في هذا المكان » وقد بقي معرإوفاً حتى اليوم 
حيث زحفت من حوله المباني الحديثة في الشارع الممتد من الشرق إلى للغوب شال السور 
القديم ء ثم اشترى القاول سلام علي ثابت عام ۱۹٦١‏ القبر من بعض آل الشاليف وأدخله في 
أرضه التي اشتراها واقام عليها مؤسسته . زبارة : نيل الوطر VY‏ 

(۷) النعمي : (خ) VAY‏ ب 


- ۲۱۷ + 


يسكنه بعض الوسرین والرسیین وبعض دور للامام وآقربائه بالاضافة إلى بعض 
الفلاحین وأصحاب الزارع واحقول التي كانت منتشرة فيه » وإلى جوارم من 
ا جانب الغربي الاقصی بتد من الشمال إلى الجنوب ( قاع الیهود ) - میدان العلفي ٠‏ 
الان - Cae‏ انوا یسکنون . وکانت حراسة هذا اجزء من الدينة قاصرة عل 
عضن eal lel‏ اظارد وا اس امن تاه الثلاحان ارت ایور 
0 . وهکذا كان الدفاع حول العاصة LG‏ باعتبار أن 
قبائل برط لو هاجمت الدينة فسوف GL‏ من الثمال حيث طريقها الطبيعي . 
وربا کان طول الانتظار قد بعث الملل وفتور التنبه لاي هجوم قريب . لکن 
الكارثة حلت یوم ۱۵ جمادی الآخرة ۱۲۳۲ ه / ۲۲ آبریل ۱۸۱۸ م عندسا 
هجمت قبائل برط بقيادة النقیب حسین بن عبد الله الشائف في منتصف اللیل 
والناس نيام آمنون في بيوتهم . وقد أحضروا معهم سلالم تسلقوا بها السور الغربي 
للقاع کا نقبوا فيه أماكن عبروا متها إلى المدينة . وبدؤوا ا مجوم على منازل 
اليهود ثم انقلبوا على بئر العزب فنهبوا كل ماوجدوه من مال ومتاح go‏ النوافذ 
والأبواب قلعوها وجلوها"" » وقتلوا أكثر من خمسين رجلا من بينهم بعض 
gle‏ آمثال القاضی مد فی السحولي أحد التضاة البارزین وابن PS‏ 
staal‏ ما والسید بھی حطبة عامل الوقف » والسید قاسم بن الصادق » 


)١(‏ بقي ا حادث WL‏ وذکراه مترددة حتى وقت قريب لهذا فقد وجدنا المؤرخ زبا رة یذکر في 
معرض حديثه عن مسير سيف sal SLY‏ ( الامام أحمد حميد الدين ت ١85‏ ه / 
۲ م ) سنة ۱۳۵۱ ه ) إلى حرف سفيان وإخضاعه قبائل دهمة التي منها هذه القبائل » 
ووصل جيشه إلى جبل برط بأنه أمر أخاه الحسن بتوزيع الجيش على أخماس ذي مد ء « وقد 
بلغ ولي العهد أن في بعض بيوت كبراء ذي محد أبواباً مزخرفة أخذها أسلافهم من بثر العزب 
من دار المهدي عبد الله بن المتوكل في وسط القرن SL‏ عشر » فأمر أخاه سيف الإسلام 
الحسن بالبحث عنها واقتلاعها وإرسالما إلى حم النصور ء وبالفعل وجدت في بيوت آل 
مضون وآل دمينة وبيوت البحور آل ذي زيد وغيرهم » وقد أعيد بعضها إلى پر العزب ! » 
( زبارة : اة / قىم ۲ / ۳۱۳ ) 


- ۲۱۸ 2 


ویحی ا حرازي وغيرهم ء بالاضافة إلى جرحی عديدين . وقد ذكر صاحب 
التقصار أن شيخ الاسلام الشوكاني الذي کان قد انتقل إلى السکن fe‏ العزب في 
احدی دور الامام ء قد OS‏ من ا هروب من المذبحة بمعجزة إلى صنعاء القديمة 
والحمية والق کانت القبائل تعرف صعوبة مهاجتها . حق إا ل غطط لشن 
هجوم على القصر الذي به سجناوها"" . وکان الیوم الثاني أكثر سوءاً على Ke‏ 
العزب وأهلها » فلقد أمر الوزير العفاري قبائل خولان بطرد برط ومواجهتها ء 
EE,‏ مورك سفن الشرت Tea,‏ فلت وراه اسر 
الغربي خيوها وإبلها مع بعض اراس » PUY‏ يكن بوسع خولان المواجهة بيسر 


فقد كان أسهل عليها من إکال ماصنعته برط فنهبوا من بقي من السکان إن كان 
زفق . 


بقي بقية ! 

وهکذا ايد بر العزب النکوبة آسيرة لقبائل رطق آسرع رژساوها 
بالكتابة إلى شيخ الإسلام الشوكاني « يهنئونه بالسلامة ویطلبون منه السمي في 
اطلاق من في السجن منهم وارجاع خیلهم وابلهم » وماذهب من سلاحهم » في 
المرة السابقة » ویغادرون بئر العزب ویرجعون إلى بلادهم مقابل ذلك" . 


بذل الشوکانی جهداً كبيراً في إقناع الهدي بحل الأزمة الصعبة ء فوافق Vol‏ 
على عزل الوزیر العفاري وعین مکانه الفقیه حسين حنش فتعاون مع الشوكاني 
للخروج من هذه ا حنة وذیوها ء وسجن العفاري بصفته السئول المباشر عن ALB‏ 
القضیة من Lgl‏ وتعامله معها BE‏ ودون ترو أو استشارة » ورغ أن الهدي هو 
صاحب الامر والنهي الا أن سوہ إدارة وزیره وضیق عطنه جعل الامور آکثر 


سوءاً « ولا آدرك الهدي کل هذا السوء کاد یقطع رأس العفاري لولا تدخل 


() الشجني : التقصار رخ ) ۲۱۸ ؛ حولیات ا جھول : ٢٢‏ ؛ النعمي : (خ ) ۱۷۸ ب 
0 الشجني : نفسه 
() الشجني : التقصار : ۱۹ ؛ حولیات Yer‏ 


- ۲۱٩ - 


الشوکاني الذي كان يرى أن السجن يكفي وق راط ا ا 

سمح المهدي لكبار عقال برط وبينهم النقيب عبد الله بن أحمد الشايف 
۔ والد النقيب علي بن عبد الله المقطوعة عنقه والمتورطة بمقتله برط للنزول من 
السجن لمقابلة القاضی الشوكاني للتفاوض في إنہاء المشكل ومغادرة بئر العزب 
والعودة إلى ديارهم . وبعد أخذ ورد ونقاش وجدل طويل توصلوا إلى تسوية تم 
بوجبھا إطلاق سجناء بكيل جمیعھم وإعادة معظم ماأخذ منهم في الإيقاع ہم في 
صنعاء قبل شهرين على أن يغادروا Lue‏ بئر العزب وصنعاء ويعودوا بسلام إلى 

ds‏ يوم ۲ رجب ۱۲۲۳ ھ / ۹ مايو ۱۸۱۸ م أطلق من في السجن فنزلوا 
من صنعاء وانضوا إلى أصحايم في بئر العزب وغادروا العاصمة بعد ثمانية عشر 
يوماً dle‏ فيها أهل بئر العزب الويلات والشدائد وعاشت صنعاء خلالها في جو 
متوتر من الخوف والقلق . 
۱ وبعودة برط إلى بلادم هدأت الأحوال بعض الوقت » ولم تكن عودتهم في 

بعض موامم الجفاف في السنوات القليلة التالية وتهديداتهم بحصار العاصة إلا بمثابة 
« روتین » معتاد كانت تم مواجهته وإہاؤہ إما بدفع مبلغ من المال أو الاستعداد 
ومواجهتهم بقوة عسكرية تردم أو بالائئین معأ في بعض الاحیان . 
٭ wow‏ 
۱ - استعادة صنعاء السيطرة على تہامة : 


انزج الشريف حود حاع أبي عریش في قتال العساکر التركية - الصرية الي 


۲: : آ ؛ حولیات‎ ۱٩ : الشجنی : التقصار‎ (0١) 


-. + 


ا هن فلت orl‏ الب رهق یه Sell‏ 
الصرية في ۱۱ ذي القعدة ۱۲۳۳ ھ / ۲ سبقبر ۱۸۱۸ م . 


9 7 ۲ب" بن شال 
pee‏ تم إلى ااا يديت مر السلظاة ود الثاني تاا ل 0 
بقليل توفي الشريف حمود في ۱۶ ربيسع الآخر ۱۲۲۲ ھ / ۲۳ فبرایر ۱۸۱۸ ۰" 
وبوفاته انتهى دور أسرة الأشراف من آل أبي مسمار في منطقة عسير وا لاف 
السلياني فقد خلفه ابنه أحمد بن حمود ء وسرعان ما توجهت قوات مد علي 
بقيادة خليل باشا صوب عاصمة إمارته أبي عريش بعد أن فرغت من السيطرة 
على الدرعية في قلب نجد واستسا أحمد بن حمود في مطلع عام ۱۲۳۶ ه / 
۹ھ ء وحاول الشريف حسن بن خالد الحازمي الساعد الأین مود وابنه من: 
بعده أن يدافع عن بلاد عسير التي تحصن بها ء لکن خليلاً هاجم عسیراً وقتل 
الحازمي . وهكذا باتت المنطقة كلها من عسير شالا إلى زبيد جنوبا تحت إمرة 
خليل باشا الذي لم يتأخر كثيراً في القبض على أحمد بن مود المستسم ومن نم 
إرساله إلى مصر حيث مات هناك" . وأرسل مد علي باشا بكتاب مؤرخ في 
ربيع الأخر ۱۲۳۶ ھ / ینایر ۱۸۱۹ م إلى المهدي عبد الله یزف له بشری هزيمة 
أحمد بن الشريف جود سلفاً » ويعترف له بأن مراسلاته مع والده المتوكل تؤيد 
cleo Go‏ ق dale‏ . الا آن من الضروري دفم مبلغ من لال للسلطان کل سنة 
مقابل إعادة ما كان تحت سيطرة الشريف . ومد علي يساوم المهدي في ذلك 
2 ۰/۴۷۴۰ )+۶ 


۱۰۵/۲ : الرافعی ( عبد بد الرمن : تاريخ الحركة القومية‎ )١( 

ee ao (۲)‏ : ۷ ؛ وقد اجتهد ا حقق العقيْلي فذكر أن وفأة حمود يوم 
السبت ۱۰ ربیع الآخر ہر نس ری وا 

(۲) الشوكاني : البدر الطالع ۲۷۱/۲ : النعمي (خ ) ۷۹ ؛ أباظة ( د . فاروق Al:‏ العثماني 
(r‏ 


TEVA 


« .. فالذي ats‏ فی الضرات اندها كان يرسل به في الزمن الأول 
تجددوہ وتزيدون » فان هذا بعث معلوم لا ینکر عند الفهوم . 
ولا تظنوا أنا نرغب في شيء من أمثال ذلك ألا وحق مالك المالك ! 
ولا be‏ ذلك لنا قطعا : ولا تلعظء اصلا a?‏ 


ثم أبلغه أن قائده خليل باشا هو السئول عن التفاوض في أمر تسلیم 
تهامة وكل الأمور التعلقة بالموضوع'" . 

وقام خليل باشا بدوره يارسال کاب إلى المهدي مؤرخ في جمادی الأولى 
٤ھ‏ / یونیو۱۸۱۸ م وضم إليه خطاب سيده وأشارفيه إلى استسلام 
أحمد بن الشريف جود وإلى أنه « قد سلّم نفسه والبلاد لطاعة سلطان 
الزمان ... وأعطیناه de GUY‏ نفسه وماله ء وأبذلنا الامان للحاضر 
والباد ... » ولم يكن قد لاحق الشر یف حسن الحازمي > ول هذا فقد ذکر 
قائلا :« وآما ابن خالد الحازمي فقد شرد إلى جبال عسير » فنرجوالولی 
عن قريب أن يأتوا به أسيراً .. » » وقدتم ذلك کا تقدم حيث قتل 
الحازمي » وطلب Wb‏ باشافي آخر رسالته الرد مع من يثق به 
الھدی''' ء فعجل الهدي يا رسال جوابي LEZ‏ من إنشاء الإمام الشوكاني 
حمد علي EL‏ ولقائدہ خليل باشا مؤرخین في 1؟ جمادى الاولى 
۶ ه / ۲۲ فبرای ۱۸۱۹ م وقد كررفيها| التذكير ob‏ الله « انتقم لنا 
بصنيعك الحسن من الباغين علينا والجاحدين لإحساننا وإحسان ابائنا 
والباسطين أيدهم على بلادنا لا بحول منهم ولا بقوة بل استجاشوا علينا 
Jal‏ المَرْق من OLS‏ الشرق .۰۰" . 


رسائل الشوكاني : ( المطبوعة باسم ذكريات الشوكاني ) : ۱٦۷‏ ۔ ١78‏ 
نفسه : We - ۱٦۹‏ 


` 1۷٤ - ۱۷۱ : نفسة‎ 
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وقد تجاهل الردان موضوع الطالبة بضريبة آو أي خراج سنوي يدفع 
للسلطان ء لکن ولك بات او لا مفر منه عندما جرت الفاوضة بن احانبین . 
ففي البداية - وبناء على طلب من خلیل باشا - آرسل الهدي - ASH‏ من قاضیه 
الشوکانی ۔ القاضي محمد بن أحمد الحرازي ( ت ۱۲:۵ ھ / ۱۸۲۹ م ) " مبعوثاً من 
لدنه ومعه dele‏ مرافقون » وحمل معه رسائل الهدي الجوابية إلى خليل BEL‏ 
أي عريش « ولیتفاوض معه في المسألة مشافهة ء ؟ آرسل معه فرسين نجبيين 
هدية خاصة كليل باشا . وبقی oil tl‏ هناك أسبوعاً عاد بعده ال ا فق 
ETT‏ ۱۸۱۹ ا یوسف آغا الرومي ومعه 
مرافقون''' فاستقبل البعوت في صنعاء استقبالاً حافلاً میزاً أظهز به الإمام المههدي 
مدى اهتامه محمد علي باشا وإلى مصر ودوره في النطقة" . 


وبعد أن استقبله الهدي كلف قاضي قضاته الشوكاني مقابلته والتباحث 
معه » فوجد فيه الشوكاني : « رجلا في أعلى درجات SLT‏ من کل وجه بحيث 
لا يوجد نظیره في رجال العرب الا نادراً ۰" ۰ وکان محور مفاوضاته مع الشوكاني 
هو فحوی الکتاب الذي ale‏ معه من خلیل باشا إلى الهدي . وفیه الاعتراف 
بالحق التاریخي للإمام بتهامة وطلبه مقداراً من الین سنوياً ومئقي ألف ريال 
مقابل تسليها . قال في تلك الرسالة : 


)١(‏ ان 'خرازي كوالده ( انظر فيا سبق ص : ١5‏ ) فقيهاً . عالا . حسن الأخلاق . جيد 
الإدراك . قوي العقل . خلف والده في القضاء وأعمال الحكومة . وض بدور في المفاوضات 
حول تامة . ثم أصبح وزیراً مسئولاً عنها وعن بلاد ريه وتعز لثلاث سنوات وقد أثنى غليه 
الشوكاني كثيراً ( الشوكاني : البدر الطالع : ۱۲۳/۲ : الشجنى : التقصار (خ) : ٩۱ب‏ : زبارة : 
نيل الوطر : ۲۳۶/۲ ) 

۳۸۹/۲ الشوكني : البدر الطالع‎ (y) 

Playfair, History, 1 (۴) 

(4) الشوکانی : البدر ۳٦۹/۲‏ 


TY‏ اد 


« .. فنعرف Sle‏ أن هذه الاقطار كلها كانت إلى طرفم حسبا 
عرفتونا » فنحن جل مطلوبنا أنها تكون الک ء لأنم أهل لذلك 
كارا Ge‏ کین ولكق سرن آن هه الات کن اجرف غلا مر 
الأموال ء لا يحصى عدہ » ومثلم يفهم حقيقة ذلك » فإن کان لم 
نظر في هذه الجهات کا ذکرتوا 1 كذا ] لنا أنها تحول إلى طرفك فلابد 
من تعيين ثلاثة آلاف طبار بن قهوة إلى مطبخ حضرة سلطان 
الزمان في كل عام » وكذلك أيضاً مأتين ألف [ كذا ] ريال فرانصة 
لأجل قيام الفرض في تهامة ء فإن رأیتوا 1 كذا ] ذلك واستحسنتوه 
فيصلنا منک الجواب فان رأيتم خلافه فعرفونا ء وأنتم فاهمين [ كذا ] 
أن الدولة نصرم الله تعالى ما عندم عجز في ضبط تهامة ء وأيضاً 
تعرفوا [ كذا ] أن الأشراف يدفعوا هذا القدر وزيادة ولكن نريد أن 
يكون الأمر في أهله وحله »'" . 

وقد جادل الشوكاني في دعوى أن الین كانت تدفع شيئاً للباب 
العالي وتأخرت في دفعه SUG‏ : « فم يكن عليها فیا مضی شيء ء 
ولكن بعض تجار الين الذين يرتحلون إلى مصر كذب على الباشا مد 
علي أنه كان علیها مرجوع إلى السلطنة > فوقع التصم من الباشا 
خليل ورسوله هذا أنه لابد من ذلك » فأوضحنا هم أنه لم يكن عليها 
شيء منذ انتزعها أولاد الإمام القاسم إلى ON‏ » زيادة على Br‏ 
سنه © . 


(8) القنطار المصري UL‏ رطل مصري » والدمشقي vor‏ كيلو غراماً أي مائة رطل دمشقي ء 
والصري tt‏ كيلو غراماً و ۹۲۸ في الألف من الکیلو غرام أي نحو ه؛ كيلو غرام » فيكون 
مقدار الطلوب على هذا الأساس ۲۰۰۰ × ٥٤‏ = ۱۳۵۰۰۰ كيلو غرام ( ملحق لسان العرب : 
Oy ) ۳‏ نيبور قد قدر ۔ قبل نصف قرن ‏ مقدار ما يصدر شهرياً من البن من المواني 

. ) جنيه انجليزي ( راجع الفصل الأول‎ GY الهنية بخمسة‎ ٠ 

۱ Wr. Wo: ذکریات الشوکانی‎ )۱( 

E 


ثم یشیرالشوکاني إلى كتاب خلیل باشا السابق واقتراحه بقوله « بأنه 
98 يقع مقسدارمن البن فی كل عام » وهوشيء يسير يصير إلى مطبخ 
السلطان » ويقع تسلم شيء من النقد في حك بغشيش للجنود الرومية 
المنتزعة للبلاد من يد الأشراف » فوقعت الساعدة لكوم بدؤوا 
بالإحسان » وتبرعوا بالميل » ولم یصدق الناس ذلك ء ولا خطر ببال 
حدم صحته » وعدوه مكراً وخداعاً ! وناصحوني بالرسائل من الجهات 
1 البعيدة فضلاً عن الجهات القريبة Lec‏ حاصله أن الركون إلى هذا 
لا يقع من عاقل ء ولا يدخل فيه من له فطنة» وحذروني من ذلك غاية 
التحذير ء فكنت أجيب عليهم أن هؤلاء عرضوا علينا المسالمة والصالحة 
الات فن لها أن رها عرض علا ناد ندع وان اصع 
یقول 3 oly‏ جَنحوا LU‏ جح لها > الأتفال/ آیة۸/] ومع هذا 
فقد اعتقد الخاص والعام » والكبير والصغيرأم سيطوون جميع الديار 
الهنية بأیسرعمل » لأن القلوب قد ارتجفت بعد استيلائهم على صاحب 
oF‏ وهوصاحب ايوش BSN‏ 
dy‏ يكن - في الواقع ۔ هدف هذه الملة المصرية السيطرة على الین" بل 
القضاء على الحركة الوهابية وتتبع فلولا في alg‏ الین التى كان مود قد استقل 
۹ پاء وإعادة هيبة السلطنة العثانينة في ختلف ولاياتها ء وبشكل خاص افهنة 
والإشراف على الحرمين الشريفين ہ ولا تحقق ذلك فعودة تهامة إلى حك صنعاء 
يخفف العبء على الباب العالي dey‏ مد علي ويجعل الإمام Lice‏ وداعياً 
للسلطان » وفوق ذلك تم ضان تصدير AS‏ ثلاثة ألاف قنطار من البن الهني ذائع 
الشهرة ( إلى مطبخ السلطان ) سنوياً Cle‏ ء وذلك أفضل أو ربا الشيء الأساسي 
)١(‏ الشوكني : البدر الطالع : ۲۱۹/۲ ۔ rye‏ 
(1) سيكون هذا هدف الملة التالية ( ۱۲١١‏ ۔ ۱۲۵۹ ه / ۱۸۳۵ ۔ 1840 م ) انظر ذلك فیا يلي 


ص : ۲۲۸ 
0 _ مئة عام (۱۵) 


الوحيد الذي قلکه الین آنداك وله قيته العالية ء بالاضافة إلى ما طلبه خليل 
پاش وا که هی ات 

ود G6‏ العاف عي الات رائی بر نوك الیل ماش 
الشوکاني ويوسف آغا ء فقد ظهر تبرمه من مقدار كية البن واعتذاره من عدم 
مقدرته على دفع alll‏ الطلوب لأن مصدر الدخل هو الموانئ التي م يكن لصنعا 
سيطرة Lede‏ ء وطلب تنجم البلغ أقساطاً على حسب الظروف ؛ ورد هذا في 
GULL‏ الجوابي الذي ale‏ معه البعوت یوسف آغا لخليل باشا ء وما جاء فيه 
حول ذلك قوله : 

« .. ومارمع من الثلاثة آلاف قنطار البن في كل عام إلى مطبخ 

حضرة السلطان الاعظم .. فذلك مقبول » وعلی کاهل الاحقال 

مول » وان کان فيه بعض الاجحاف .. وأما مسا ذكرتم من Bl‏ 

الألف الریال القابلة لرفع العرضی [ الجيش ] ولغرامة الجهاد » 

فلا of Sux‏ ذلك lil‏ یتیسر من دخل الینادر » سا سار الدیار 

الهنية Lee SS‏ آکثر من خلها ء وشڑھا AST‏ من خيرها ! ء وقد دار 

الخطاب بیننا وبين الحاج يوسف آغا ۔ كثر الله من رجال السلطنة 

العليّة من أمثاله ‏ على تنجم ذلك بحسب ما و00 

وبالمعنى نفسه وبتاريخ ۱۲ رجب ۱۲۳۶ ه / ۸ یونیو ۱۸۱۹ م ۔ كتب 
الهدي ردأ على مد علي باشا الذي رفض تخفيض الکیة الفروضة من البن » وجاء 
في إحدى وثائق الدار القومية بالقاهرة قوله : « لقد أعطيته بدل البن بلادا 
واسعة ی نظیر القدار من البن التفق علیه »۳ . 
BL, )١(‏ الشوکاني : ۱۸۶ . 


)۲ نفسه ۱۸۵ ؛ وانظر : البطريق ) من تاریخ الین الحديث ( ص : ۵۱ الذي ذهب إلى آن 
مقدار البن الطلوب هو مقابل الائة ألف ريال الفروضة کجزية 


- ۲ - 


واسقرت الراسلة بين مطالبة خلیل باشا نم بعده أحمد یکن EL‏ والي مكة 
والمدينة واعتذارات الهدي والشوکانی حتى نہایة العام التالي متعللین بأن التأخير 
بسبب ال راد أحياناً وا حل والجفاف أحياناً آخری » لکن بعض الدفعات قد تم 
UL‏ بالفعل ولا ندري کم استر ذلك . 


آما أمر تهامة فقد حسم لصالح الامام ء حيث نزل من صنعاء مع یوسف آغا 
إلى الحديدة القاضي مد الحرازي ومعه مسژولون تم تعيينهم عمالاً على مختلف 
الناطق « وکذلك بعض الجنود » وتم استلام النطقة كلها من خلیل باشا قائد 
العساکر الصرية باستثناء أي عريش التي وافق الهدي أن USS‏ باسه الشریف 
علي بن حيدر الذي كان على خلاف مع قریبه الشریف مود ومنافساً له . 
ولیظهر الهدي أن تعيين هذا الثریف کان عن رغبته وثقته فقد أرسل إليه 
« عهد الولاية والکسوة وللرکوب Me‏ وبذلك انسحبت القوات الصرية وعاد 
قائدها خلیل باشا إلى احجاز . 


وهكذا عادت سيطرة إمام صنعاء على کل آراضي تہامة ء واستر بها الحال 
قريب أربع عشرة سنة Go.‏ کان عام WEA‏ ھ / ۱۸۲۲ م عندما انعکست 
مشاکل القوات والادارة الصرية فی الحجاز على ile‏ . فلقد حدث أن ثار بعض 
ضباط الجيش الصري Glad!‏ الذین کان معظمهم من الأرناؤوط والترك بقيادة 
« ترك بیاماز » 81۳5 Turkchi‏ وأحدثوا فتنة في جدة بدعوی تأخر مرتباتهم › 
وتطور الامر إلى عزهم والي احجاز خورشید بك وحبسه ونصبوا بياماز واليا 
بدله » وقد أيدهم في ذلك بعض أهالي مكة وبخاصة آتباع الذهب الوهابي Leis!‏ 
)١(‏ الشوكاني : البدر الطالع : ۲۷۱/۲ ؛ العقيلي : تاريخ ا خلاف 545/١‏ ؛ حوليات : ۲۵ - ٢٦‏ 

الجرافى : القتطف : ۱۹١‏ ۔ ۱۹۵ 


2. 2S 


طاعة السلطان وجیوشه تقاتل جيوش السلطان في بلاد الشام . وهذا فقد أصدر 
الباب العالي فرماناً يقر فيه ولاية تري بياماز معتبراً ذلك تأكيداً لسلطة السلطان 
على الحجاز . بيد أن حا مصر الطامح في إقامة دولته العربية الكبرى لم يعترف 
بذلك الفرمان السلطاني dole,‏ أنه یتعلق بنطقة ارم tll‏ یلین ومرکزها 
الديني والسيامي ایام » بالاضافة إلى الأمية الاستراتيجية لمواني البحر PM‏ 
وصلة التجارة بين مصر والمند . فعجل مد علي بیارسال قوة من أربعة آلاف 
مقاتل بقيادة واليه السابق على ا حجاز زآهد يكن باشا فاحتل جدة بعد أن 
انسحب منها تري بیاماز ومعه ألف رجل هم عساکره وحاول أن يحتل قنفذة » 
لکن حامیتها الصرية صدته ء فاستر في هروبه صوب ساحل تهامة الین فاستولی 
على مدن الحديدة « ولخا » وزبید » وکان line‏ في مواجهة عساکر الامام القليلة 
الذین م یستطیعوا مواجهته » فقد کان مستيتاً مع رجاله ء وأصاب الناس 
الدهشة بقبضه على عمال الامام السید عبد الله دريب والفقیه أحمد لطف طامش 
وإسراعه في إعدامهها . وجاءت لنجدة الساحل gall‏ قوات عسير بقيادة آمیرها 
علي بن مجثل فحقق نصراً على تركي بیاماز فانحصر هذا مع قواته في اٹخا » واستر 
ذلك حتى وصلت قوات أحمد یکن باشا من ا حجاز في مطلع العام التالي 
4 ه / ۱۸۲۳ م بعد أن opal‏ عمد علي بالتحرك للقضاء على المقردين » فتعاون 
مع الأمير العسيري في محاصرة الجا حتى سقطت في أيدهم » وقکن تري بياماز من 
Cae] de Gy Al‏ السفن البريطانية . وبذلك انتهی آمره . وقد Sa pel‏ 
الصري القوات العسيرية في تسلم الحا لقواته ء وتوفي الأمير علي بن SEE‏ في 
طریق عوده إل وطنه عسیر . وکان لتطور الأحداث ف هذا الاتجناه اسقرار 
الوجود العسكري الصري في النطقة ثم تعزيزه بقوات كبيرة وبخاصة بعد تعیین 
إبراهم يكن باشا عام ۱۲۵۱ / ۱۸۳۵ LENG‏ من ا حدیدۃ مرکزاً لادارته 
وانطلاق alle‏ الحربية ء وکان هذا بعد وفاة الهدي عبد الله وسنعود إلى ذلك 


- ۳۲۸ ۰-2 


ق الفصل SY‏ 
71 1 1 

۲ - فترة من الاستقرار : 

قیزت السنوات القليلة التي أعقبت استعادة صنعاء حك تهامة بنوع من 
الاستقرار العام . وقد وجد الهدي عبد الله في ذلك متسعاً من الوقت ليشيد 
بعض البانی ا حاصة والعامة . کا اقتفی آثر والده التوکل في قيادة بعض الملات 
التأديبية بعيداً عن العامة وحقق في ذلك نجاحاً . ففي عام "۱۲۳ ھ / ۱۸۲۱ م 
قام الهدي یاحدی أطول حملاته ضد قبائل بكيل في مناطق الین الأسفل حيث 
كانت تلك القبائل تعيث فيها فسادا" . وبعد عوده إلى صنعاء بدأ بتأسيس قصر 
كبير في بستان السلطان » dy‏ حديقته الميلة بنی مفرجاً بديعاً أمامه بركة واسعة 
تتدفق منها مياه الشاذروان بأشكال بديعة متعددة غير مألوفة . وعر القصر 
والمفرج بشكل رائع يبرز الفن العماري اليني المقيز ا حیل » وحشد له الهدي معظم 
المهندسين ( الاساطية ) في العاصمة » وعدداً كبيراً من العمال الذين لم يفرغوا من 
بنائه الا في عام ٥٢١١‏ ه / ۱۸۲۶ م۳ . 


وبعد أن فرغ من قصرہ بدأ في ذلك العام ببناء مسجده الشهور في صنعاء 
ats )‏ ة ) وهي تشبه قبة جد والده المهدي عباس التي Lae‏ سنة 
۶ ھ / ۱۷۵۱ م من جوانب كثيرة الا أا آصفر منها » ووقف الهدي عبد الله 
لقبته أوقافاً aes‏ لازالت باقية حتى الآن . ویذکر Lal‏ مباني الطلبة 
الوافدين لدراسة العم من خارج العامة بجوار الجامع الكبير بصنعاء » وبی عدداً 


- ۵۳۰/۱ الكبسي (خ) : ۲۷۷ ؛ الرافعي : تاريخ الحركة القومية : ۲۳/۳ ؛ العقيلي : تاريخ‎ (١) 
: ۔ ۷۱ ؛ النعمي (خ) : ۱۸ ؛ آباظه : الحم العشاني‎ ٦٦ : ؛ البطريق : من تاریخ الین‎ ٦ 
Playfair, History : 142 - 4 : Bury, Arabia, 13. ¢ Yo 
WY النعمي : (خ ) ۱۸۳ :زبارة : نيل الوطر‎ )0 
۳۳ - ۲۲ : ا جھول : حولیات‎ )0( 
- ۹ ۔‎ 


من انمامات العامة الى مازالت فوائدها ومنافعها للشاس حتی الیوم » ومن 
آشهرها : ple‏ التوکل في باب السبحة ( باب السبح ( » pling‏ السلطان القریب 
من قصره 3 وا مام الكبير شال دار ال جامع 6 کا قام بتوسیع بعض میادین الیاصة ۴ 
وبنى خام ( وادي ظهر ) QE‏ 


وف بداية فترة الاستقرار هذه أمر الهدي في عام ۱۲۲۶ ه / 1815 م عامل 
صنعاء القاضي مد بن علي الحيي Ob‏ يعيد النظر فیا سمي ( بقانون صنعاء )° 
ففعل وأضاف الیه « زيادات » ثم أصبح بعد ذلك قانوناً يعمل به . وهذا القانون 
عبارة عن مموعة من التنظهات والقواعد والتعاریف والوازین والاسعار النظمة 
للحياة التجارية والقوينية والضرائبیة ‏ وختلف get‏ العمال والفنیین من بنائين 
وحذادین ونجارین ونحوهم . وهو أيضاً يحدد مسئولیات سکان المدينة والنظیات 
الشعبية فيا یتعلق باخلافات » وتقسم الاحیاء » وواجب الحراسة الليلية » أو 
الدفاع عن الدينة في Te‏ حدوث شغب آواعتداء خارجي علیها . والقانون 
بشكل عام بدیع بسيط محم متناسب مع ظروف زمانه » کتب بلفة سهلة معظم 
مصطلحانها باللهجة الصنعانية الدارجة وتناولت Gol‏ التفاصیل وغرائب المسميات 
التي قد لانجد لبعضها ما یقابله في الفصیح ء وهو ماعمد إليه الشرع بفرض تيسير 
فهمه على عامة الناس . وذلك نفسه سبب الصعوبة التي واجهها والجهد الذي بذله 

۲۳ : ا حجري : مساجد صنعاء : ۳۸ ؛ زبارة : نيل الوطر 1۵/۲ ؛ حولیات‎ )١( 

0 يرجع أصل هذا القانون إلى الامام التوکل إسماعيل بن القاسم ( ۱۰۵۶ - ۱۰۸۷ ه / ۱166 ۔ 
۲ م ) فقد کان أول pl‏ يحم الین کاملاً ۔ بعد استقلاله عن حك العشانیین الأتراك ‏ فم 
له توحيده من حضرموت وعدن جنوباً في حدود Olé‏ إلى حدود ا حجاز شالاً > ولا يبعد أنه 
كان هناك قواعد وأنظمة أو ( قوانين ) كانت تنظم الحياة التجارية والمدنية العامة قبل هذا 
القانون ۔ وقبل مجيء الأتراك ‏ لهذا كان هنالك قوانين أخرى مشاهة لقانون صنعاء هذا 
لانظن أنها وجدت من العدم ( كالقانون التجاري ) أو « قانون البيع والشراء » الذي صدر أيام 
التوکل اسماعيل أيضاً عام ٦ھ‏ / ۱۱۵۵ م ليحد به من جشع البانيان الذين غالوا في من 
أسعار الواد القوينية في صنعاء والذين کانوا يتنافسون في ذلك مع مزاحميهم من تجار اليهود . 


eo Dee 


في تحقيقه ونشره القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي قبل نحو عشرين 
els‏ 

كانت فائدة ذلك القانون بالغة فى تیسیر امور الناس وجل مشاکلهم » لیس 
في أيام الهدي عبد الله فحسب بل فيا تلا عصره خلال فترة الاضطرابات والفوضی 
حين جاء على صنعاء زمن كانت فيه تحر بشیخها دوفا إمام الا في يوم ا حعة نم 
يعزل !! 
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۲ - الهدي عبد اللہ ونهاية حقبة تاريخية 

في عام ۱۲۳۷ ه / ۱۸۲۱م قام الهدي بحملة في الین الاسفل بعد جلته 
السابقة على قبائل بکیل في العام السابق ء وكانت حملته هذه کاختها السابقة 
طولاً ونجاعة » ووصل إلى قعطبة ء کا عسكر في تعز وذي السّفال erally‏ . وف 
طرق عنوده ال العاصة قام تفیش أرضا ع شاطی اتا وعس ورف 
منتصف الطريق بین تعز وصنعاء » وعاقب بعض المشايخ وآخرین من الخارجين 
على أوامر الدولة أو من مسبي الحوادث وقطع الطرق . 

ولعل من الطریف والفيش أن نذکر of‏ الهدي رغب حين كان في تم زآن 
یقوم بزيارة قبر الصوفي الشهير أحمد بن علوان ( ت ٥٦٦‏ ھ / ۱۳۹۲ م ) في 
يفرس القريبة من تعز ء لکنه نصح بان لایفعل » إذ إن مثل هذه الزيارة قد 
فی Vy TAN we ote‏ این غلوان وتقذینن قبره » ومن ال أن 


) وقام مؤخراً البروفسور ( آر . ب . سرجنت‎ : ۱۹۹١ / ھ۸٤ طبع في القاهرة عام‎ )١( 
إلى الانجلیزیة مع دراسة تاريخية وتحليلية تضنتها الضفحات‎ aes بالتعاون مع المؤلف فی‎ 
: ۹۔ ۲۶۰ من كتاب سرجنت القين عن صنعاء العنون‎ 
Sana, a An Arabic Islamic City , london 1983 
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صاحب النصيحة كان الامام القاضي مد الشوكاني الذي كان مرافقاً له في هذه 
الرحلة''' . وقد عبر الشوكاني عن إعجابه بپواء مدينة تعز وأعجب بقاتها الشهور 
أماترّى تمزف اللیسل قدا aly‏ جو بها من الطْرَب 
اسیا الات لاوحا ,فان ماوت را ان 
Ll,‏ يَحكي المسواء LG‏ 5 خکی ذَوْبٍ اللجین في total‏ 

استقرت أوضاع الین الأسفل بعد ذلك لاکثر من عشر سنوات » ge‏ کان 
عام WEA‏ ھ / ۱۸۲۲ عادت بکیل من جدید فذهب الهدي لامرة AL‏ على 
رأس قوة أبعد تلك القبائل وشتتها وکانت تلك آخر جلاته هناك" 

x ار‎ * 

مم يكن لسنوات الاستقرار النسي أن تمر دون حوادث أو عصیان قبلي . ففي 
عام WEY‏ ه / ۱۸۲۵ م عين الهدي السید هد بن حسن الشامي Sule‏ على 
ضوران آنس » وهناك قام اثنان من عسکر حامية الرکز بقتل العامل الجديد » 
وظهر أن ذلك کان حركة ترد حقيقي وعصیان في المنطقة . فتحرك مهدي 
رة وأمر الوزیر الفقیه قاسم بن مد العمري slush‏ جيش Ud‏ كبيرة قادها 
بنفسه . وبعد مغادرته صنعاء توجه نو أول الأهداف وهو حصن ضاف الذي 
کان يسيطر عليه مع قبائله النقیب علي بن صالح SUM‏ صاحب بني جبر من 
قبائل خولان . ويقع ذلك Gat!‏ بین جهران وآنس على بعد نحو /٥۷/‏ ک جنوب 
غرب صنعاء » وكان قد اتخذ مرتکزاً للهجات على قرى المناطق ال جاورة ء 
وتعداها إلى هدید أمن الطريق الرئيسي بين صنعاء وتعز وغيرها من الطرق 
(۱) ا جھول : حوليات : ۳۲ - ۲۳ ؛ الشوكاني : ديوان : ۹۰ء وقارن : ص 5٠١‏ أيضاً . 


۷ : حولیات‎  )( 
- - 


القریبة . وقكنت مدافع الجيش من تدمير ا حصن وقبض SLA‏ وجاعته . 
وتقدمت غات التطهیر غرباً حى وصل الهدي مدينة ضوران فدخلها ظافراے 
وحتی يسم الناس من العقاب أصر على تسليه قاتلي الشامي . ولا تم له ذلك عاد 
بها وبأسرى آخرین إلى صنعاء حیث آمر بالرجلین فضربت عنقاهما وعلق ALL,‏ 
de‏ باب الین . 


ولم تسام تهامة خلال تلك الفترة من هجیات قبائل يام وبخاصة عندما کان 
العال من الضعفاء . فن ذلك هجومها في ذي القعدة ۱۲۳۷ ه / اغسطس 
VAYY‏ م بقيادة ا حسن المكرمي على مدينة زبید ء فنهب کل مایلکه آهلها من 
غال ورخیص وکان عاملها فتح الله الهدي" . وبعد أربع سنوات قامت هذه 
القبائل با هجوم على Bb‏ ء غير أن الأمر کان مختلفاً هذه الرة عن سابقاتها فقد 
قتل بعضهم وهزموا من قبل العامل وحامیته" . وربا کان مذه الهزيمة آثرها في 
قبائل يام إذ تجمعت أعداد كبيرة منها في عام ۱۲66 ه / ۱۸۲۸ م وتوجهت إلى 
حراز الجبلية الصعبة والواقعة على منتصف الطريق بين صنعاء والحديدة وقامت 
پجومها واحتلت بعض القرى فيها . وكان الوزير قاسم العمري لازال مسئولا 
عن الجيش في صنعاء فأرسل Lele‏ من العساكر بقيادة أخيه علي بن مد 
العمري . وكانت يام قد تحصنت في المنطقة الجبلية الرتفعة ها جعلها في مركز 
قوي فواجهت قوة العمري من ذلك موقفاً صعباً ومقاومة شديدة قتل فيها عدد 


٠٤۔۳۹‎ : حولیات‎ )١( 
م بنفي أميره‎ VATE / في سنة ۰ ه‎ pl النعمي (خ ) : ۱۸۲۔ ۱۸۳ وقد ذكر أن المهدي‎  )( 
العبد فتح الله هذا في جزيرة كران حتى كان عام ۱۲۶۳ ه / ۱۸۲۷ م فقام المذكور بعصيان‎ 
المهدي عامله في اللحيّة بأن يسيطر على الجزيرة » ففعل وقبض على فتح‎ pb في الجزيرة‎ 
لله ء ثم أطلق بناء على أمر الهدي وأعطاه ورقة عتقه ومنحه خس مئة ريال توجه بها إلى‎ 


(9) نفسه: ۱۸۵ ب 


a رف‎ 


من الجانبين dy‏ حرز أي تقدم . واضطر الهدي من جديد أن يقود جيشاً بنفسه ء 
وأمر أن یرسل من ا حا آحد الدافع الثقيلة لیستخدمه هناك في عملياته لن 
اجتلابه من هناك آسهل من إنزال ذلك من صنعاء . واصطحب الهدي معه 
وزراءه وفیهم قاسم العمري وقاضي القضاة الشوكاني الذي سجل ذلك ا حدث في 
إحدى قصائده ء ونصح الهدي فیها أن ینیخوا بحصن مَسّار الغربي الرتفع النیع 
لابحصن شبام الذي ربا یکون هرما ء ومن مسار ینطلق المجوم على يام 
التحصنة في صعفان وبذلك یقول : 
تز كل الأرض Ls,‏ واخجازهامع نَجْدِها وتهام 

ولابد أن الشوکاني قد استلهم ذلك بحسه التاريخي فن ذلك الحصن أعلن 
الملك علي بن مد الصليحي دعوته سنة EVA‏ ھ / ۱۰6۷ م وانقض منه كالصقر 
لتوحيد الین وإنہاء تجزئتها" . 

وکان ذلك كذلك فقد تم اهجوم ۔ وان کان الهدي غير الصليحي ۔ وتشتتت 
يام وقضي علیهم في حراز . ورغ Lil‏ لانعرف أن الهدي كان یقرض الشعر فقد 
ذکر أحمد بن PLY!‏ الشوکاني أن الهدي رد على قصيدة والده بابیات ذکر له 
ات 
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٤‏ _ الأحداث الاخبرة ووفاة الهدي 


من الأحداث المامة التى یکن ذکرها في السنوات الأخيرة لحك الهدي عبد 
الله مفادرة AF‏ حى بن النصور علي الذي كان على درجة كبيرة من الاحترام - 


(۱) انظر آهمداني ( د . حسین ) الصلیحیون وا حرکة الفاطمية في الین : ۷۵ ومابعدها . 
)٢(‏ ا راف : تحفة الاخوان : ۱۰ ؛ حولیات : ۶۱ 45 ء دیوان الشوکاني : ۲۲۹ - ۳۲۷ 


- ۲۳۶ 2 


ختتفاه Lele‏ في عام ۱۲۶۰ ه / ۱۸۲۹ م والتجاً إلى آرحب ء فحاولت التوسط 
بينه وبين ابن أخيه الهدي ء إلا أنه لم پستجب لتلك الوساطة . وتطور الأمر 
حين رفضت أرحب إعادة جارها يحى إلى قتال حقيقي بينها وبين عسكر المهدي 
الذي أرسله إليهم . وكانت النتیجة هزية أرحب بعد أن قتل من الجانبين نفر . 
وتمكن السيد یحی بن المنصور من ا مروب مع ابنه مد إلى ٠ akg‏ وإذ لم سمع 
للاب بعد ذلك أي اخبار » فان ابنه مدأ قام بدور هام بعد وفاة المهدي بعشر 
نوات وأ صبح إماماً بعد أن نازع الحم وحارب علي بن المهدي کا سنذكره في 
الق الع 

وكان من المفارقات في القتال بين أرحب وقوات المهدي أن الشريف علي بن 
ناجي الجوفي حليف أرحب وصديقها الذي حمته وقاتلت من أجله المهدي"" كان 
في هذه المرة من LS‏ قادة UH!‏ عليها بعد أن abo‏ شأنه مع الهدي وعاد إلى 
خدمته لعدة سنين . وقد استر كذلك حتى مطلع عام ٠ھ‏ / ۱۸۲۶ م عندما 
اتهم ابن عم له وهو علي بن حسن الجوفي » بالخيانة في مهمة كلفها إلى ہامة . 
وليس لدينا تفاصيل کافیة عن تلك المهمة إلآ ماذكر من abe‏ لرسائل وهدايا 
متبادلة بين الهدي والأمير علي بن ترابة وتغييره في ذلك > ک أننا لانعم ماعلاقة 
نف ا ویج رید 
اعتقا مم ومصادرة أملاكهم . وانتهى أمر الشريفين وثلاثة آخر ين معهم 7 
فقد قطعت رؤوسهم في ۲۵ ۹ ٠۰٠٥ھ‏ / ۶ يوليو ۱۸۲٤‏ .° 


(۱) ا جھول : حولیات tt‏ ۔ ٥٤‏ 
0 _ راجع ( ص ۲۰۸ فیا يلي ) 
(۲) انظر( ص ۱۹۵ ) فیا سبق 
(4) حولیات : ٥١‏ ۔ ۵۷ . 


- YYO _ 


بموقف شخصي نتج عن إهال له أو مطالبته بزيادة في راتب أو مركز م یستجب 
إليه اهدي » فان الأمرم يكن كذلك في خروج السيد العام أمد بن علي 
الا" , الذي كان أحد كبار عاماء صنعاء paling‏ أصحاب حلقات العام في 
جامعها ء بالإضافة إلى « شدة تواضعه وسعة صدره » ومكارم أخلاقه ء وكان 
للفقراء [ من طلبته ] كالأب الشفوق ء يسعى في إصلاح أحواهم وتسهيل 
مطالبهم » وكان جماعة من أهل الخير بمدينة صنعاء يسامونه كل ما یامرہم بتسليه 
لبعض الطلبة من كسوة ونفقة وغيرها »۳ ويبدوأن هذا العام الجليل كان كثير 
التشيع » فقد حدث قبل خروجه بنحو ست سنوات أن قبض المهدي على ple‏ 
ال في تشيعه مُبَالغْ في خصومته لعاماء الزيدية وجهور أهل السنة ومنهم الإمام 
GW gill‏ هو الفقيه الشيخ مد بن صالح السماوي By pall‏ بابن >33 » Sally‏ 
انتھی أمر خلافه الشديد مع المهدي بأن أعدم في ا حدیدۃ في مطلع عام 
١ھ‏ / ۱۸۲۵ م د والناس في حاله في طرفي نقيض Oe‏ ونجد أن معظم من 
ترجم للسراجي قد ربط بين خروجه على Gall‏ وبين مقتل السماوي " ء رغ أن 
ذلك لم يع لا بعد سنوات » قد یکون ذلك آحد الأسباب ؛ فقد استخلص الجرافي 
« أن السبب في قيامه بالدعوة إلى نفسه ماظهر من تخبط المهدي في السيرة وقتله 
الشيخ العلامة محمد صالح السماوي عندما ندّد بحكومته وانتقد بعض 
تصرفانا" » . وإذا كانت تلك هي الأسباب فلابد أيضاً من أن العلامة السراجي 
قد آنس في نفسه الأهلية واکتال شروط الإمامة لیخرج على الهدي ویناهض 


)١(‏ ینسب السادة « آل السراجي » العروفون ق صنعاء july‏ شال صنعاء - » وقرية الضبعات 
جنوب شرق » Lee‏ إلى Le‏ حسني هم دعي بسراج الدین مال طلعته ( زبارة : نيل 
الحسنيين ۱۳۷ ) . 

۱٥١ - ۱۵۰/۱ زبارة : نیل الوطر‎  )۲( 

» انظر عن الوضوع کتابنا « الشوكاني : فقهه وفکره‎ )٢( 

(9) زبارة : نیل الوطر : ۲۷6 ۔ ۲۷۹ ؛ النعمي ( خ ) : ۱۸۶ 

(ه) الجرافي : القتطف : ۱۹۵ 


۲٢٢ -‏ ۔ 


a.‏ . لکنه لم يعلن ذلك فجأة حتی ولو كان معه بعض العاماء والأنصار ء فقد 
کان لابد من إقناع القبائل وطلب نصرتہا Vy‏ فالوت نصیبه » فالأمر بالعروف 
والنهي عن النکر لا ينبغي لما أن یتجاوزا درجة النصح أو الإرشاد ۰ في حين أن 
رای قد اعد یه لامر ج ور pees‏ سر ارال 


وهکذا غادر السراجي صنعاء ء في شهر صفر عام ۷ھ / يوليو ۱۸۲۱ م 
« مهاجرأ إلى الله » وني صحبته جاعة من العاماء کشیخه القاضي عبد الرجن بن 
عبد اله sald‏ وولده أجمد بن عبد الرن » والسيد العلامة سین بن علي 
الؤیدي والسيد العلامة الحسن بن مد الشرفي الدرواني وغيرم ٠‏ » وبعد ثلاثة 
أشهر من التجوال بين القبائل أجمع من بصحبته من العلماء وغيرم من رؤساء 
بعض القبائل على أن يدعو لنفسه بالإمامة « فدعا إلى الرضى من آل مد في شهر 
جمادی الأولى ۷ھ /[ سبقبر ۱۸۲۱ م ] ء فاجتع إليه ران دعوته الكثير 
من Jal‏ بلاد خولان وأرحب ونم ء ومن بلاد حاشد وبکیل" » . ولقب نفسه 
بامادي » وبعد أن استوثق من نفسه ء جمع حوله جیشاً من تلك القبائل انطلق 
بها من نهم لیحاصر الهدي ویسقط حکه في صنعاء . ولم يكن Goll‏ السراجي في 
الأساس قائداً عسكرياً بل لم يكن يعرف القتال ولافن القيادة وموهبة الزعامة ء 
کا أن معظم من لحق به من القبائل لم يكن يعنيه أو ربا لا يدرك معنى الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » وبالتالي الخروج على SLI‏ الظال إذا تجاوز حدہ ء 
فكل ماکان يعنيهم هو المجوم على العامة ومایکن أن يستفيدوه من جراء عزطم 
لإمام بإمام آخرء > ففي هذا ذريعة وشرعية ثم فوائد مستقبلية فیا لو انتصر 
إمامهم » وان ضعف مركزه فذلك مجال لامساومة مع الاخر . وقد حدث هذا 
دوفا معارك أو قتال . 

« فاما كان بالقرب من صنعاء أظهر بعض من أجاب دعوته من القبائل 
 0(‏ زبارة : نیل الوطر : ۱۱/۱ 

- ۲۳۷ - 


التعدّي على بعض الرعية » فألزمهم الكف عن الرعية والضعفاء » فتفرق من لديه 
من جموع القبائل''' ٠ء‏ لکن هذا ليس بسبب كاف لتتخلى القبائل بسهولة عن 
إمامها وأهدافها وأطاعها المأمولة على ماقد يظهر من طريقة الرجل وسلوك 
القبائل ؛ لکن الام منه هو أن الهدي ف صنعاء - Gilly‏ لاشك قد ارک 
الأخبار- ل كم رد منتظر لصيره . فلابد آنه قد آجری استعدادانه » کا أن 
هذه القبائل قد جربت الحرب والتعامل معه » ومذا فاي بادرة للصلح مع الهدي 
يدخل ضنها بعض المال أولى LES‏ من الاكتفاء من الغنية بالإياب ! 
ومااستخلصه صاحب « القتطف » يؤكد LI‏ ذلك حین قرر« وتفرقت القبائل 
التي كانت حول صنعاء عندما أرسلت الأموال لرؤسائها :۴۳ » 


وهكذا انتهی آمر الامام ا مادي السراجي وعاد آدراجه مهیض الجناح إلى نهم 
حیث مکث حث القبائل من جدید ویبعث بالرسائل إلى ختلف الجهات  »‏ 
وکانت baal;‏ روایتین ؛ الأون : أن « أنصاره قد قتلوه في سنة ۱۲۵۰ ھ / 
۶ م ونسبوا قتله إل فقیه عنده + فقتلوه به VE‏ »> والأخری تضفي Legs‏ 
من الخيال و « الدرامية » فقد ذکر أن فقیهاً قد جاءه من ا حیة » قيل إن أعداءه 
آرسلوه إليه لیقتله » وبعد أن « بقي لديه مدة حتى انفرد به » وضربه بالسیف 
على عاتقه أولاً LL,‏ ء فات رحمه الله من حينه .. في یوم الأربعاء ۲۷ صفر 
4ه [ ۲۵ یولیو ۱۸۳۲ ] وقیل ۱۲۵۰ ه ء وقبر وضع قتله في العيضة من 
بلاد نهم ء ثم كان قتل ذلك الفقیه هنالك" » . 


۱۵۱/۱ زبارة : نیل الوطر‎  ) 

) الجرافي : القتطف ۱۹۵ 

۷ العرشي : بلوغ الرام ۷۱ ؛ حولیات of:‏ 

) زبارة : نيل الوطر ۱۱٥۷۸‏ ۔ ۱۵۲ ؛ وانظر : العمري : مصادر التراث ۱۲۲ ؛ المجهول : 
حوليات : ۵۲ ۵4 ؛ الواسعي : تاريخ ۲۲۲ ؛ ا جھول : حوليات oY:‏ شرن 


- ۳۳۸ + 


ما شيخه العلامة ا جاہد فکان قد رجع إلى صنعاء حيث توق بها سنة 
۲ ه /۱۸۳۱ م ومعه عاد aul‏ وبقية العاماء الذين عفا عنهم المهدي" . 


we #%*‏ ہہ 


ذکرنا قبل قلیل إعدام الهدي للشریف علي بن ناجي ال جوف وبمض 
آقاربه « وبعد ريعة آشهر ظهر رد الفعل . ففي رجب عام ۱۲۵۰ ھ / ديسمبر 
۶ م عاد الهدي مريضاً من ذهبان بعد أن خرج مع بعض العساکر doled‏ 
قبائل آرحب التي قامت بجوم انتقامي على المنطقة بقيادة سعيد ناصر الحجام LG‏ 
لقتل الشريف الجوفي فشتتها المهديا" . 

وقبل ذلك بشهر توفي قاضي القضاة شيخ الإسلام مد بن علي الشوكاني آخر 
عظماء عاماء الین ا جتھدین ء وكان لوفاته وقع وأثر كبيران لدى مختلف طبقات 
ای 

وعاش الهدي نحو عام بعد ذلك » لکن نشاطه قل بسبب مرضه ء واستترت 
صحته في التدهور حتی مات فی ٦‏ شعبان عام ۱ ھ / ديسمبر ۱۸۳۵ م وعره 
حینگذ ثلاث وأربعون سنة" » .وهو عل قصير |ذا غد بالسنوات لکنه کان Lede‏ 
Sis Veiga ts‏ والتناقضات . وبوفاته ails‏ ابنه علي الذي لړ يدم حكه أكثر 
من عام وبضعة آشهر فقد خلع وأعيد عدة مرات . وکان ذلك بداية حقبة 
مضطربة دخلتها الین وسادتها الفتن والفسوضی ء ثم حك الأتراك في الثال 
والإنجليز في عدن . 


زبارة : نيل الوطر ۳۳/۲ ؛ القتطف : ۱۹۵ ؛ حوليات : ٦٦‏ 

ا جھول : حولیات وه ۱ 

الجرافي : القتطف : ۱۹۵ » زبارة : نيل الوطر : ۳۰۲/۲ ؛ حولیات : ۵۸ 
الكبسي : ۳۷۸ ؛ زبارة : نيل الوطر : 1۷۲ ۰ حوليات : 1 


AB 


الفصل السادس 


صراع ZY‏ وقدوم الأتراك العثمانيين إلى الین 
ا Sia ues‏ عبد الله 


٢‏ - خلع علي بن الهدي ونصب الناصر عبد الله بن حسن 
؟ ۔ التوسع المصري والاضطرابات القبلية في الین الأسفل 
٤‏ - التنافس المصري البريطاني والاستيلاء على عدن 
٥‏ ۔ تعصب الناصر ومصرعه 
٦‏ - مد بن Boll‏ من السجن إلى الخلافة 
۷ - ثورة الصوفي الفقيه سعيدوالعنسي وسيطرته على الین الأسفل 
۸ - ا هادي يواجه الفقيه سعيداً ويقضي عليه 
۹ - & اهادي حتی وفاته 
۰ - عودة علي بن المهدي إلى الحم ثانية 
۱ - مد بن يحى بن المنصور مغامر يطمح إلى العرش 
۲ ۔ حالف الشريف حسين مع مد بن بھی 
۳۔ المهدي علي وع مد بن يحى وجهاً لوجه 
٤۔‏ المتوكل ممد بن يحى يثبت سلطانه 
۵ - قتال احلیفین 
٦‏ - إنقاذ الشريف حسين من الاسر وسقوط زبيد في يد يام 
۷۔ بداية النهاية 
۸ - مجيء الأتراك العثانيين ونهاية Koll‏ 
ee‏ مئة عام (15) 


عَظّم الله ی احبيي تك الا سر ولي في الخلآفةالقابميته 
قل م دفي La‏ سیف غَيْرَ مُه Algo i‏ 


بت و و و © © و oe‏ 


وَتسسلاتی Sal‏ وك بني العب لاس حق لم یس ق فیهم بَقیه 
وموك في قطرنا الین المي ون سصَارُوا حلام نوم القشیه ! 


رکا ےتوج © © © © و و و 


ماقف ال قسط خلا نے غیز ملد اللقادة الاک رے 
LE‏ زال عَن - بني La‏ سك قصَبراً غَلَى عظم الززیسه 


( محسن بن عبد الكريم إسحاق يرثي دولة آل القاسم ) 


- ۲2۲ - 


صراع ZEW‏ وقدوم الأتراك العثمانيين إلى الهن 


١‏ علي بن المهدي عبد الله 

مض المهدي عبد الله في سبيله بعُجره وبْجره » وكان رم عاطفيته ومزاجه 
call‏ « آخر الملوك Lol‏ الصولة والإقدام « والحل والإبرام » على حد تعبير 
الؤرخ الكبسي" ء ذلك أن الین في الواقع قد دخلت في حقبة تاريخية جديدة 
لخمتها الصراع والفوضی الداخلية وسداها التسابق العثانی والأوربي للسيطرة على 
العالم العربي والهن جزء منه . وكان ا حکام من الاب على قدر العصر ضعفاً وطمعاً 
وصراعاً واستهانة بمسؤولية LLY!‏ وحقوق المواطنين ء بل وسيادة الوطن . 

وأول هؤلاء هو علي بن الهدي عبد الله » الذي خلف والده ونصّب GU‏ يوم 
على وفاة والده ( السبت ۷ شعبان ۱ ه / ديسمبر ۱۸۲۵ م ) وتلقب بالمنصور 
امد . وکان Lee onl‏ في تاريخ LA‏ إذ انه حك وعزل آربع مرات » 
وبالتالي فقد غير لقبه في كل مرة يعود فيها إلى الحم ! وإذا كان ذلك بحد ذاته 
يوضح لنا شخص المنصور علي هذا » فهو يوضح كذلك حال الأوضاع وأي مدى 
قد وصلت إليه الأمور . ویبدو Le of‏ هذا كان معجباً بجد والده النصور 
de‏ بن الهدي عباس ولهذا تلقب بلقبهء کا أنه کان متلافاً SLD‏ مك فقد 


)۱( الكبسي :اق TVA‏ 
۳۲ زبارة : نيل الوطر : ۱:۲/۲ ۰ حولیات : 1۰ 
(۲) انظر الفصل الثاني فيا سبق . 


ہہ 


556 


کان كرياً « ولکنه يضع ا حقوق في غير مواضعها لعدم اختبارہ بأحوال الناس » 
وبقي الذهب فوق کل شيخ وکل من عرفه ء وكان یتخلق بأخلاق جدہ النصور 
علي في الکرم » والرجل غير الرجل  !‏ ؛ وإذا کان الرجل غير الرجل فالزمان 
کات تا ؛ فقد جاء في وقت « قد تضعضعت فيه المملكة ء ل يبق الا 
المدخر في خزائن بیوت الأموال من آلة ا لحرب والذخائر » فكان ینفق منها 
ویعول علیها » ومواد البلاد انقطع » وکان ال جند هجمون عليه » ویتسلطون في 
الطالب » ولم يكن له علیهم يد ... »۳ . ومن أين يكون للدولة موارد وتهامة 
عادت ثانية بمختلف موانیها إلى سيطرة الادارة الصرية التي عززت مراکزها 
بقوات جديدة من ا حجاز ومصر عام ۱۲۵۱ ھ / ۱۸۳۵ ۳ ۱ ۱ 


وقد زاد من سوہ الأحوال قحط وجفاف عام لم يشهد الناس لما مثيلاً منذ 
سنوات بعيدة في مختلف الناطق ‏ الا أن مضيبة صنعاء وما حوضا كانت آکبر » 
فقد انتثر فیها بعد آشهر قليلة من حك النصور علي وباء لعله التیفوس » 
« وهلك بذلك خلق كثير من الفقراء والاغنیاء » وکانت SLL‏ لاتنفك ساعة من 
كل باب » حتى كانت النساء تخرج الجنائز إلى مغتسل باب الهن مع ضعف قوة 
الرجال » aby‏ الصیاح لا ینفك ساعة لا في ليل ولا في نہار ۳۰ . 


وفي هذه الظروف الصعبة بدأ حك النصور علي الذي استوزر بعض الوزراء 
oud‏ قليلي التجربة ء والبعض الآخر من یُشتکی من ظامه أو جشعه . ولم يكن 
قد حال الحول على تنصيبه إماماً حتى خرج عليه خارجان . 


(۱) ا جھول : حوليات Wore:‏ 

۳۷۹ الكبسى : ۳۷۸ ۔‎ )٢( 

)٢(‏ العقيلي : تاریخ ا خلاف ۸۲/١‏ وانظر : أباظه : الحكم العثماني ۳۱ ؛ البطریق من تاریخ 
الین : ۷۵ 

Playfair, A History, 145 (©) 


ad fa aes 


أوهما : السيد قاسم بن منصور الذي غادر صنعاء مغاضباً واتجه إلى الین 
" الأسفل حيث اتخذ من تعز مقراً لدعوته بعد أن تلقب باادي . ولا نعرف الكثير 
عن Lol‏ ودعوته إلا cle Ls‏ عند Playfair‏ وها حدثنا عن :ذلك صاحب 
احولیات WU‏ « إنه خرج إليه من صنعاء خلق کثیر » ومن موالي الامام 
باسلحتهم وخيوهم . وأجابته أكثر الناس » ولکنهم آبناء الدنیا ء والدنیا کا قيل 


6 
2 


شعراً : 
کل من في الوجود طالب ید . (ILA‏ فيها اختلاف 


708+ هذا ترکوه » ووهن آمره ‏ واستدعی الترك [ آي 
عساکر مد علي الوجودة فی انحا وتهامة ] إلى تعز » ودخلوا الدينة وملکوا 
DU‏ > وصا لوا من في الادراك من GS‏ غیلان والتوابع SUL‏ فاما فتحوا باب 
الدرام تهافتوا [ کذا ] علیهم العرب تهافت الذباب ء وهم منهم آحذر من الفراب » 
ولا زالوا یدبوا [ كذا ] في البلاد دبیب العقارب » واصلحوا في الدينة الخارب » 
واطبأُنوا إليهم [ کذا ] مشائخ بلاد احجرية وشرعب ۰ . 


وسوف نعود إلى موضوع هذه القوة التي احتلت تعز وتقدمت ثلا لتسیطر 
de‏ قسم من الین الاسفل . 

أما أمر ذلك المادي السيد قاسم بن النصور فم يعد له ذکر بعد أن سام تعز 
للقائد المصري إبراهيم يكن مقابل عشرة GV‏ ريال وراتب شري مقداره أربعة 
الات واد اذا کال 
Playfair, A History, 145 (\)‏ وقد ذكر Playfair‏ أن عدد الجنائز التي كانت تخرج من أبواب 

صنعاء لاتقل عن UL‏ وخسین جنازة في اليوم بالإضافة إلى نحو ثلاثين من يموتون من 


الجوع . 


(۲) حوليات : 1۳ ۔ ٦٦‏ 
۲( البطریق : من تاريخ الین : ۷۹ 


- ۲۶۷ 


والخارج الآخر على النصور de‏ بن المدي عبد الله »> عام من بيت 
المؤيد » عرف في ضنعاء بالتقی والزهد وأصبح BLT‏ ومرجعاً في الأحكام » هو 
السيد حسين بن علي المؤيدي » كان من تلاميذ العلامة انجاهد والإمام السراجي 
ومن مدرستھا ذات التوجه الشيعي » ولهذا فقد کان من أنصار السراجي ومن 
خرج معه من صنعاء وقاتل المهدي عبد الله عام ١١57‏ ه / ۱۸۳۱ء . ولا فشل 
السراجي كان المؤيدي فين عاد من العاماء إلى صنعاء " ء لكنه لم يكن راضياً عن 
الأوضاع » ولهذا فلم ِکٹ في صنعاء طويلاً حيث « لم يصف له بها كدر ولا 
اه هی هه "لادان تفر اهل حاف کت یی تھا 
إليه يستدعونه إلى بلادهم « للقيام بفريضة الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
الحوف . فأجاهم إلى ذلك ء وكان خروجه من صنعاء ثانياً في سنة ۱۲۵۱ هاء 
وقيل سنة ۱۲6٩‏ ه وصحبه عدة من أكابر العاماء في صنعاء منهم القاضي 
عبد الله بن علي الغالي والسيد العلامة عبد الكريم أبو طالب وغیرہما ؛'' لکن 
هذا الخروج من صنعاء إلى صَعدة ليس في الواقع جرد نقمة على الأوضاع des‏ 
الهدي عبد الله الذي بات مريضاً ء بل لمؤامرة مسبقة لأصحاب هذا الاتجاه الذي 
قاده أولاً السراجي ثم المؤيدي ء ومن بين أقطابه القاضي انجاهد السابق ذكره » 
تم القاضي الفالي العالم الکبیر وعرف كزميله المؤيدي بالورع والزهد والتشيع » 
ول يكن له بيت بصنعاء بل كان يعيش في أحد منازل الجامع » فقد كان فقيراً 
متقشفاً » وكان يقوم بدور الداعية في صعدة فیا بعد لأثمة آخرين » کا كان فين 
سبق أن خرجوا مع السراجي من قبنلا" » ومن هؤلاء الذين كانوا في معظمهم 
طلبة عم وأساتذة في حلقات الجوامع تكونت جماعة لم تجد لها من مرشح أو بديل 
لامهدي عبد الله إلا زميلاً هم في حلقات الدرس والوعظ في الساجد هو 


(۱) زبارة : نيل الوطر ۳۹۲/۱ - ۳۹٣‏ 


. نفسه‎ )٢( 
۹۰ زبارة ۱ نیل الوطر ۲ ۔‎ (۳) 
- ۲۶۸ 2 


عبد الله بن الحسن بن أحمد بن الهدي عباس » كان إماماً لقبّة المهدي عباس بل 
alg tse‏ بيوت وقفها ء فهو إذن sol‏ أحفاد الهدي عباس من الفرع الذي 
حرم الحم . 

وسوف نفصل أمره بعد الفراغ من خروج المؤيدي وخلع علي بن الهدي . 
فلقد ذکر صاحب ا ولیات أنه في « شہر ربیع من السنة [ ۱۲٤١‏ ھ / ۱۸۲۲ م ] 
أجمع رأي الفقهاء والطلبة مع هذه التربشات [ الفوضی ] على مبايعة سيدي 
العلامة الفخري عبد الله بن حسن بن الامام المهدي سرا - وکان من جملة 
الطلبة - وجعلوه LU)‏ لهم وم يفشوا ae Pu‏ 


ويؤكد هذا ماذكره زبارة من أن خروج المؤيدي إلى صعدة قد تم سنة 
١‏ ه / ۱۸۳۵ م وقيل في سنة 1744 ه / ۱۸۳۳ م وهو يتفق مع صاحب 
احولیات عل خلطه احيانا بين احوادت وتوا را ly‏ سبب ذلك : « کانت قد 
حصلت الراجعة فیا بين الترجم له [ المؤيدي ] وبين الامام الناصر للدین [ لم 
يكن قد أصبح إماماً ] عبد الله بن ا حسن ary‏ الله بصنعاء على خروج الترجم له 
إلى جهات صعدة لقهید بلاد خولان الشام وما إليها للامام الناصر .. »۳ . 
وهكذا خرج المؤيدي ومن معه في مهمة ظاهرها الاستجابة لدعوة أهل 
صعدة « للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وباطنھا التھید لدعوة الإمام البديل 
عن Grell‏ عبد الله والمرشح الأقوى والأفضل في نظر هؤلاء العاماء . وبعد أن 
وصل المؤيدي وتحدث إلى المعنيين من رجال صعدة وغيرها من المتسكين 
() حوليات : ٠۲‏ وقد أضاف خطأ أو وها خروج السراجي في نفس العام بعد أن رأى أن الأمر 
« لايتم في تلك الحال وإذا ظهر فخطره أكثر » فأجمع رأيه ورأى الفقهاء على امجرة من 
صنعاء .. إلخ » وهذا الخروج في الواقع كان قد تم قبل ذلك بعامين ومؤامرة صنعاء هي رد 
فعل لفشل السراجي ( انظر ص : ١١١‏ فيا تقدم ) . 
(۲) زبارة : نيل الوطر AVY‏ ۹۰ 
| ۔ ۲٢٢‏ ۔ 


بالذھب ء والذين لابد قد أقنعهم المؤيدي وأصحابه بسوء أحوال الهدي وإدارته 

« طلب بعضهم الاعلان بالدعوة إلى الخلافة والامامة العظمى ء فامتنع عن . 

الاعلان بذلك » و يزل آمراً بالعروف Lab‏ عن المنكر حتی توفي في سنة 

۲ ه [ ۱۸۳۱ م ء وقبر جنب قبر الامام التوکل على الله أحمد بن سليان 

[ ت OVW‏ ھ ۱۲۱۷۱7 م ] پجرة حیدان من بلاد خولان الشام وقیل : إنه مات 
f‏ ) 

۰ A مسمومأ‎ 


عل اخ اجو 
؟  ald‏ علي بن المهدي ونصب الناصر عبد الله بن حسن 


م يكن مض على حك النصور علي بن المهدي عبد الله سوى عام وثلاثة 
ُشہر في تلك الظروف التي LAL‏ إليها ء لکن نهايته السريعة أوشكت بظروف 
شبيهة با كان بحدث لبعض أبائه من قبل » وبخاصة ماحدث لجده المنصور علي 
التشبه به » من حصار القبائل لصنعاء وتذمر العساکر داخلها لاخ نرقام 
ونحو ذلك » والغریب أن قبائل برط وقادتها التقلیدیین من آل العنسي کانوا م 
أنفسهم في كلا ا لحالتین . 

ففي مطلع شہر ذي القعدة عام ۱۲۵۲ ھ / فبرایر ۱۸۳۷ م وصل حسين بن 
يحى بن عبد الله البرطي مع قبائله وآخرون معهم من أرحب وقبضوا على حصن 
عطان ( عضدان ) الواجه لصنعاء جنوبي غرہا » وأخافوا النطقة وبدژوا 
یساومون علي بن الهدي کا جرت العادة » غير أنه آعرض عنهم ورتب حدة 
القريبة منهم » ثم استدعی قبائل خولان فوصلوا بقيادة النقیب حسين بن سعيد 


 )١(‏ زبارة : نیل الوطر : ۲۹6/۱ ؛ وذکر صاحب ا ولیات أن السيد حسین الويدي دعا خلال 
ذلك في صعدة « وآل أمره إلى التلائی » ولکن قد آفاد أهل تلك البلاد بتعلم الشرائع والصلاة 
وغیرها من معام الدین لن AST‏ بلاد الشام بداوة » ص : مه 


بے ۲9۵2 


أبي حليقة . لکن وصوم كان في وقت قد بلغ GIL!‏ مبلغه بین علي بن المهدي ` 
ومن تبعه من الأجناد بسبب تأخر جوامكهم » بل نم قد أوقفوه وقطعوا عليه 
الطريق بعد رجوعه من صلاة ا عة » وكان بعض الأشرار قد ألقى في روع 
الأجناد أن Ue‏ سيستبدل بهم قبائل خولان"' وقد ذكر الكبسي أنه « لم يكن له 
عليهم يد ء ومن لوائح الإدبار أنه عزل أمير الأجناد الذي كانت له اليد القوية 
عليهم الأمير عنبر يسر » فبقي الأجناد على طريقة الفساد .. ؛'' . 


وبدلاً من أن يحل النصور علي مشكلته مع قواته في داخل العاصمة ترك 
الحبل على الغارب » فأسرع الجند للتجمع والتآمر » والبحث عن البديل الذي 
وجدوه [ale‏ عند الفقھاء وطلبة أصحاب عبد الله بن حسن بن أحمد بن الهدي 
عباس الذي سبق أن رشحوه سراً منذ عامين ء لكنهم کانوا ينتظرون الفرصة 
السانحة لإعلانه إماماً . وما أن حلت ليلة الأربعاء ؟ ذي القعدة عام ۱۲۵۲ ه / 
فبرایر ۱۸۳۷ م حتى قاد الأمیر فرحان صالح العلفي ( وهو أحد الأمراء العبيد 
من تابعي آل العلفي سابقاً ) الاجناد الثائرة التي كان من رؤسائها بعض نقباء 
بيت الشاوش أصحاب جَدر وسعد هديان من الرحبة وغيرهم ء وتوجهوا إلى دار 
الإمام في بستان التوکل بعد أن أجمعوا على خلعه » وف طريقهم اصطحبوا معهم 
الخلف وتركوه ينتظر في أحد منازل مسجد حجر القريب من الدار التي هجموا 
عليها وقبضوا على المنصور علي بن المهدي عبد الله » فكان هذا أول خلع له 
وبعد أن فرغوا من نہب ما في الدار من مال ونفائس SUI‏ أحضروا الإمام 
. الرشح » الذي أرسل في ا حال لأنصاره ومؤيديه من بعض السادة والفقھاء ء وقام 
الأجناد بحراسة الدار وبعض الناطق المامة تحسباً GY‏ ردة فعل ء رغم شيوع الخبر 


٦٦: حوليات‎ )۱( 


۲( الكبسي : ۳۷۹ 


yor حولیات‎ )۲( 


- ۲۵۱ - 


قبل وقوعه ومعرفة الكثيرين به ومنهم أقرباء الإمام الخلوع des‏ رأسہم تمه 
عمد بن المتوكل أحمد . ومع الصباح أرسل الإمام الجديد الذي تلقب بالناص › 
للعاماء والأعيان والحكام لأخذ البيعة منهم فحضروا إليه بعد أن pl‏ بإحضار 
علي بن المهدي ليشهد نایته بعينه » وطلب عمه ممد بن التوکل للوصول للبيعة › 
فجاء يقدم Sey‏ ويؤخر أخرى « ولا بايعه أقعده إلى جنب ابن أخيه سيدي 
ا الی » وقد أظهر في نفسه القبض علیها وحفظها ء ولا استکل البيعة وقد ' 
حضرها كل فقيه من الطلبة وغيرهم ... » يضيف صاحب الحوليات بسخرية : 
« وأشرقت هم الأرض ببلوغ الأمل وظنوا أن قد ملكوا الأرض إلى أقصى جبل 
قاف ! 6" وکا كانت العادة فقد طلع الإمام الجديد إلى قصر صنعاء في يومه الأول 
في موكب فخم أطلقت فيه المدافع » حيث بقي أيامأ يستقبل وفود الھنئین » ثم 
نزل ونقل أسرته من بيت الوقف المتواضع التابع لقبة جده المهدي عباس إلى دار 
بستان التوکل » وأغلق دار بستان السلطان الشهيرة وحفظ مفاتيحها لديه ء بعد 
أن سجن سلفه ا خلوع وعمه Lt‏ وشدّد القيود والحراسة عليها ء « والناس 
س۶ وقشاكه 393 . 

ولا شك في أن شخصية عبد الله بن الحسن تختلف عن علي بن الهدي » بل 
على نقيضه من جوانب عديدة أهها العام والشجاعة والانتاء إلى فريق ذي مذهب 
سواده الأعظم من فقراء الفقهاء وطلبة العلم ء وكان عبد الله ومعه آسرته » 
يشاركهم الرأي ويقامي الفاقة وبالتالي ينقم معهم على البيت الاک التسلسل في 
أبناء النصور علي ابن جدھ المشترك المهدي عباس . 

ومنذ البداية لانكاد نجد شيوخاً وأساتذة تتامذ علي بن المهدي عليهم » ولا 
go‏ إشارة أو sole}‏ بعامه أو نبوغه باستشناء القول « بأنه تش jae‏ الخلافة في 
() حوليات : ٦٦‏ 


(۲) نفسه : ۷۷ ؛ الكيسى : ۳۷۹ 
5072 


أيام والده ... »'' وهذا ‏ بالطبع - لا یعنی أنه نشأ جاهلاً فلقد كان حول والده 
0 کبار کالامام الشوکاني وطبقته وتلامیذه « ولا بد Lets We of‏ من علوم 
اللغة والفقه والادب قدراً قلیلاً أو كثيراً لکنه في ذلك كغيره » فلم يجهد نفسه ول 
يظهر منه نبوغ معين حتی يشار إليه ء فکانا بحاله کحال أبيه من ALS‏ أو 
كغيرهما من كثيرين من أبناء الأمة أو اللوك الذين يعيشون عيشة رافهة 
وينتظرون أن يسعى العم إليهم سعياً » وإذا حضروا حلقات الدرس مع غيرم 
فهم في الفالب ری تافو ally‏ نحو اللعب واللهو برقال منهم من یتخذ 
الجد والاجتهاد في تحصیله Ge‏ يبرز وینبغ بل ویتخذ من العم غاية وهدفاً ء 
وقد كان من آخر من مر معنا من ذلك القلیل بعض أبناء الهدي عباس قبل آکثر 
من نصف قرن على ابن حفيده علي بن الهدي عبد الله" . 

Lil‏ عبد الله بن ا حسن الولود في سنة ۱۲۲١‏ ه / ۱۸۱۱ م فقد « عکف على 
ملازمة ا جامع القدس بصنعاء من صغره لدرس العلوم وملازمة القراءة .. » وکان 
معظم شیوخه من سبق أن ذکرنا میوفم وخروجهم على الهدي عبد الله فقد قرأ 
على الامام أحمد بن علي السراجي » والقاضي عبد الرجن بن عبد الله اجاهد ء 
والقاضی عببد gy dil‏ مل الشالي « والسید آجد بن زید الكت > والسید 
wel‏ بن يوسف زبارة ء والامام الحسين بن علي المؤيدي ... وغیرم ۰ أخذ 
عنهم الفقه والصرف والنطق والعاني وال ان وا دیث والتفسیر وغل الکلام ... 
وقد ذکرت أمماء كثير من کتب تلك العلوم الشپورة التي عکف على درسپا 
Ges‏ سفق تیم الات el‏ رھ فاقوا مره امد من 
١‏ ام ی ن ق و م ا 


(۱) زبارة : ۱۲/۱ 
(۲) انظر الفصل الثاني ( ص : ١ه‏ فیا سبق ) . 
(0) زبارة : نیل الوطر ۷۱/۲ 
۔ or‏ ۔ 


الصلاة فيها وأحد مشاهير أساتنتها « وكانت ترد إليه السؤالات فيجيب عنها 
باجوبة دالة عل غزارة ate‏ 4 وکانت له ملكة في الشعر ”وہ قد Lis‏ على 
الصلاح والتقوی » وصبر على الکد في الطلب صبراً See‏ مع شدة فاقته وحاجته 
هو وأهله » وهو لاینفك ge‏ الدرس والشدریس خي انه فاق السادات من 
قرابته 6 وسلك مسلك سلفه 3 8 

وإذا كان هذا de‏ الرجل they‏ فقد كان أيضاً ‏ « شجاعاً لاتروعه 
النوازل ولا تقرعه الزلازل Me‏ فأصبحت منزلته لذلك كبيرة في نفوس عارفيه 
ومريديه ء وهو وإن کان « أسود اللون » في بدنه ووجهه آثارالجدري أثر 
جلي ۾ > فقد کان « ربعة في الرجال ... عظم الصدر والمنكبين ء یلا العين 
مهابة Me‏ ولعل مااضیف ای من صفات آخری قد جاءت ئا سا من اسان 
فقد قيل : « وتظهر على وجهه سمات الفضل والبركة والجلالة » وتلوح عليه آنوار 
النبوة والخلافة ! ا . 

تلك كانت شخصية عبد الله بن ا حسن > الذي كان يبحث عن دور سياسي 
دوافعه الطموح ومسوغاته الإصلاح وإزالة الفساد » وهو فيا يبدو کان جد في 
نفسه الأهلية الكاملة لنصب الإمامة » Niky‏ فقد کان يعمل للأمرمن قبل وفاة 
المهدي عبد الله حين رشحه أصحابه عام ۱۲6٩‏ ه / 1855 م ء dy‏ يكن وقتئذ قد 
تجاوز الثالثة والعشرین من عمرہ . ثم تحقق له الأمر بالطريقة والظروف المتقدمة 
فأصبح الإمام poll‏ وعره ستة وعشرون عاماً . 


F‏ اخ اجنو 


. زبارة : نيل الوطر ۷۱/۲ 


( 
٦٦ : حولیات‎ )٢( 

( 

( 


زبارة : نيل الوطر ۷۱/۲ 


حولیات : ٦٦ء‏ زبارة ۷۰/۲ 


م يكن الناصر على سعة ade‏ وما قیل فيه من صفات متساعاً مع أعدائه أو 
معارضيه ء فقد كان قاسيأ في تشديده على قريبه ال خلوع علي بن المهدي وعه . 
بل خائفاً منها ينقلهها معه في سفره من سجن إلى سجن ! وكذلك کان مع 
ال خالفین لعتقداته وآرائه التي كان Eee yea‏ اوا دا ان جدهنا اد 
شرعاً . فلم يكد يضي أسبوع على حكه حتی ألقى القبض على كل من کان له 
منصب أو عمل أو علاقة بسلفه علي بن الهدي أو إدارة والده ؛ وأمر بحبس اجميع 
وفيهم « أمناء الشريعة والوكلاء [ ا حامون ] ء وحاك الحضرة القاضي GH‏ بن علي 
Ge gt‏ وابن asl‏ العلامة القاضی أحمد بن مد" حتى صار في احبس جميع 
الأعيان « وقبض الرایات » وآرادلبدال علق جدید والأمر اله ! ۳۳ . 


وكان الناس Be‏ عام قد استبشروا خیراً وفرحوا بقيام الناصر خلفاً 
لعلي بن الهدي » لا مض عليهم من الشدة والمرض والخوف والجوع ء و« ظنوا أنه 
الجدّد » . وإذا لم يكن يعنيهم مباشرة إجراءاته من ore‏ وعزل أو ربا اعتبروها 
سياسة وقائية دعتها الحكة من الإمام أو الضرورة ء فانهم استغربوا » بل وأنكروا 
بعض التصرفات الشاذة » وتنفيذ بعض الأحكام ء بالإضافة إلى اعقاد الناصر على 
che‏ اصعابة ادخ اطلقو الان salad‏ والاسقیاده عل أموال التاش is‏ 


() شقیق شيخ الاسلام الشوكاني وتاميذه ؛ عام » فقيه . شاعر. خلف أخاه على القضاء بعد 
وفاته عام ۰ ه ۱۸۳۶7 1 حى کانت هذه الحنة 7 نم آفرج ae‏ مع ابن أخيه وزاول 
القضاء حتى توفي بصنعاء عام ۷ھ / ۱۸۵۱ م ( انظر : البدر الطالع ۳۳۸/۲ ؛ نیل 
الوطر ۳۹۰/۲ ) . 

)"0 هو الابن الثاني لشيخ الاسلام . خلف عه على القضاء بعد وفاته » وكان Ue‏ فقیھاً ء کا كان 
كوالده لا یخثی فی ا حق لوماً للام » ول تكن هذه الرة الوحيدة التي دخل فيها السجن ؛ فقد 
تعاقب على أيامه عدد من LA‏ اختلف مع بعضهم وسجن ؛ وف آخره كان مرجع القضاء 
ومنفذ أحكام الشريعة بدون أوامر الإمام حتى توفي في الروضة سنة ۱۲۸۱ ه / 1814 م حيث 
کان قد استقر ( نيل الوطر ۲۲۲/۱ ء وانظر مقدمتنا لدیوان والده : ۳۵ ۔ ۳۱ ) . 

(۲) حوليات : 1۸ 


- 00 


لکونم كانوا معسرين أو فقراء ودوفا وجه حق ء وينقل LS‏ صاحب الحوليات 
صورة جلیّة لتلك التصرفات والواقف » وهي على بساطة لفتها وسردھا عميقة 
الدلالة ثاقبة التحلیل ء قال في ذلك : 


(0) 


« .. وكان جلساؤه جماعة من الطلبة الفقهاء الذين کانوا في النازل 
وغيرم الذين لاعقول لهم ! وإغا مهم أهويات نفسانية « وأظهروا 
الكامن في صدورم على الناس ء وحملوا الناس على غير السلامة » 
والإمام طبعه كطباعهم ( وشبه الشيء منجذب إليه ! ) فن أشوارهم 
ربط اليهود فوق قبور السادة والخلفاء ! ؛ ومن ذلك أنهم أشاروا 
بنبش قبر شيخ الإسلام الشوكاني ! رحمه الله وإخراجه من القبر م 
تحريقه ! نعوذ بالله من أن يكون ! وأشار إليهم بعض أهل الرأي 
ہر ام (VV‏ 
بعدم هذا الشور 
ومن ذلك حد الفقیه محسن العصامي « وجلده على رژوس 

الاشہاد » حذ ماله رأس [ أي غير صحیح ] ولا أقر بالزنی ء ولا 
بالشرب ! . واستخلص الامام احاج سعد علي » ومد بن أحمد 
السقا » وکان مدار الامور ا خاصة علیهم » والفقیه مسن الجبري 
الى صاحب الشورة وغیره . ومع مامضی من الجاعة والقحط » 

وقد أشار الحافظ مد بن علي العمراني ( ت ۱۲۹۶ ها / ۱۸۸ م ) تاميذ الشوكاني سابقاً 
وخصه اللدود فیا بعد إلى فكرة نبش القبر هذه في كتابه اتحاف النبيه بتاريخ القامم بن مد 
وبنيه وذلك في معرض حديثه عن قيام الناصر الذي كال له التهم وأنه رافضي خبيث .. کا 
ذكر سجنه لآل الشوكاني وغيرهم وقد أعارنا كتاب الؤلف ( الأصل ) نجل حفيده القاضي 
العلامة مد بن إسماعيل العمراني الذي كان من له الفضل في نقل رفات الشوكاني, وحملها إلى 
قبره الجديد في جامع الفليحي وذلك حين جرى في عام ۱۳۸۷ ه / ۱۹۲۷ م تقل رفات الإمام 
الشوكاني من مقبرة خزية إلى مسجد الفليحي في مراسم جنائزية مهيبة عندما تقرر تأسيس 
مبنى نادي الضباط الحالي ( انظر كتابنا عن الشوكاني ) . 


- ۲01 


فقلوب هؤلاء بالجوع مغذاة ! dy‏ أنفسہم على من کان ذا مهنة أو 
حرفة لابسأل الداس »فل Why‏ يتعلون LIL‏ إلى الامام » وهو 
مؤمن بصدقهم في أقوالهم وأفعالهم ‏ تجاوز الله عنهم - وما صلحت 
احواهم وحَسّن ظنهم بالناس الا بعد مدة طويلة » وقد صاروا م 
الاغنیاء دون غیرہم ! وشبعت بطونم » وتنعمت اجسامهم باللباس 
فتیقنوا أن الناس لاذنب هم یُوجب أذيتهم هم ۱ ۰ . 

Ges‏ یکون صاحب ا حولیات منصفاً فقد رأى للناصر مناقب 
هي في نظره ظاهرة مخففة لا ذکر من مشالبه وتصرفات أصحابه 
rece‏ : 

» ومن مناقبه الظاهرة منع الزامیر والدفوف ء والمعازف » ومنع 
النوبة ء ومنع النساء من PLE‏ ! وخروجهن من وقت الغرب 
ودخومن السوق ٠‏ وهذه من عظم الناقب ! وبعد ذلك رخص هن 
في امام بشرط Cal‏ داخله وخارجه ہ وامر بالعروف وى عن 
Sl‏ » وتولی الصلاة بالناس یوم Lad‏ بنفسه والخطابة في بمض 
الأوقات » وأمر بتعلم الصلاة وإقامة ا اعات » ووصل الأرحام » 


وکفل الأيتام من قرابته وأصلح سر یرته ونيته ! ؛'' 

تلك كانت شخصية LY!‏ البدیل » وأيامه الأولى في اک » فکیف كانت 
الأوضاع العامة في الین وكيف واجه تحديات الواقف الصعبة التي كانت في الواقع 
UL‏ ومتشابكة قبل وصوله إلى سدة الحم ؟ 


w 1 1 


(۱) حولیات : 1۷ ۔ 1۸ 


۷۰1٩ : نفسه‎ )٢( 


لاه مئة عام (۱۷) 


۳ التوسع الصري والاضطرابات القبلية في الهن الأسفل 

بين وفاة المهدي عبد الله وخلع ابنه علي بعد مسة عشر شهراً من حكه 
كانت القوات الصرية بقيادة إبراھم باشا يكن ( ابن آخت Bly‏ مصر مد علي 
وشقیق ual‏ باشا يكن SE‏ الحجاز والقائد العام للجيش ) قد استکلت سيطرتها 
على المواني الينية الرئيسية كاللحية ء والحديدة , وا حا » وتقدمت برأ بقيادة 
إبراهم باشا فقبضت بيت الفقيه وزبيد » وتم وضع حاميات قوية في كل منها کا 
عين محافظاً وموظفين لإدارة شؤونها وجماركها dy‏ يبق أمام يكن إلا إقام Loge‏ 
لته في الداخل'' . 

وصحيح ماذهب إليه قائد UH‏ أنه Yo)‏ ضعف علي بن المهدي في صنعاء 
وخروج قاسم بن المنصور عليه في تعز وعصيان الشيخ حسن بن oF‏ علي سعد في 
المنطقة لا قکنت ا ملة من تحقيق أي نجاح لها في الین . 

« .. فالأول : كان السبب - کا ذكر إبراهيم يكن في رسالة لحمد علي - 

( في رغبة الناس عنه ء ونفورهم منه > ومشايعة أنصاره للمصریین ) ؛ 

والثاني : بخروجه على المنصور علي بن المهدي وإيغار الصدور عليه ء 

SLI,‏ : بمساعداته القهة بضم القبائل ووجوه مدينة تعز إلى 

الصریین ضد إمام صنعاء » وقد ذكر إبراھم يكن أنه نفحه alas‏ كبير 

من الال لیسہل مهمة ا ملة في إقلم تعز هيدا للتقدم نحو صنعاء . 

وفعلا تم في يونيه ple‏ ۱۸۳۷ م [ ربیۓ الأول ۱۲۵۲ ه ] تسليم تعز 

للحا المصري ء وتم الاتفاق بين ابراهم يكن وقامم ع الإمام" على 


۷۱ البطريق : من تاريخ المن : ۷۵ ۔‎ )١( 
تسعة آلاف دفعة واحدة ثم‎ alll أن‎ Playfair, 145-6 للإمام علي بن الهدي وذكر‎ Le لم يكن‎ )۷( 
= ثلاث مئة راتباً شهرياً وهو المعقول . کا ذكر أن هذا البلغ ( الذي كان مقابل الخيانة قد‎ 


- TOA - 


أن يتخذ قاسم مخا مقراً لسکنه ء في نظير منحه مبلغ عشرة آلاف 
ریال ء ومرتباً bot‏ قدره أربعة آلاف قرش Me‏ 


م يكن أمام الناصر عبد الله بن حسن - وقد تسام الحم من خيار الا أن 
يعد نفسه لحرب يواجه فيها القوات المصرية التي أصبحت متركزة في تعز لتتخذ 
منها قاعدة انطلاق صوب الین الأسفل في طريقها Ye‏ لتصل إلى صنعاء ؛ « .. 
فأما ان فتحنا صنعاء - کا هو غاية آملنا :+ ورفعت أيدي الفسدین + وشلنا 
آصحاب آشجار البن بعين الراحم الخديوية » وغرست أشجار البن بکل اعتناء » 
زاد ا حصول سنة بعد آخری » وبلغ مرکزه الأول » کا جاء في رسالة إلى مد علي 
يغريه فيها قائدہ إبراهم باشا بفوائد الاستیلاء على صنعاء لعرفته باهتامه 
باحتکاره تجارة البن « حتی al‏ أنشأ له في الین ديواناً خاصاً می بدیوان البن 
لتنظم هذا الاحتکار »۳ . 

وكان على الناصر أن ينهي في أول آمره مشكلة قبائل برط المرابطة مع 
رئيسها القاضي حسين بن یحی بن عبد الله البرطي > ومعهم بعض أرحب على 
مرمى البصر من صنعاء في حصن غطان ء فصالح القوم SLs‏ وأدخلهم العاصة" 
حيث استخدمهم مع قاشدم في ache‏ على الین الأسفل وحاولته الفاشلة لصد 
الزحف الصري بعد نحو شہرین من بداية حکه . ولعله بذلك أراد إيجاد نوع من 
التوازن مع قوة الأجناد الرسية التي لما الفضل في إحضاره إلى الحم « وبالتالي 
= اقترضه إبراهم باشا من تجار احا بسبب العجز المالي عنده ) کا إنه أخذ سبعة رهائن من 

رئيس الجماعة التي كان عددها مئتين والتي كانت مع قامم ورافقت القوات المصرية إلى تعز 

وذلك خوفاً من الغدر وكان لما نصيب من البلغ المذكور وقد سمّى بليفير رئيس القبائل 
Ibn Dumari‏ في حين ذكر المؤرخ التهامي النعمي أنه مد بن أحمد بن دماج ال حمدي وأنه باع 

تعز Bb‏ عشر ألف ريال (خ ) ق : (۷۹)۔ 

۷٩ : البطریق‎ )۱( 

(۲) البطریق : ۸۱ 

(۲) حولیات : 1۷ 
50952 ~ 


فكان UL‏ شأن أي فرق أو قوات عسكرية في التاريخ العالي أو الاسلامي 
تصبح في مثل هذا الوقف هي صاحبة السلطة الحقيقية والمتحكة في الامور . 
وت اس القانى :لله کا كن ole Winchell Secs tes‏ سیون اف آن 
هم ال الس ند a lease) Gl‏ ٗر2 الأمؤال شوم :6 تر کن 
الناصر استثناء في الأمر ء لكنه استفاد من الحل مع قبائل العنسي وأسرع في 
معالجة أطماع العسكر وأنصاره الحتاجين لامال والمؤملين في جني نجاح إمامهم بان 
جع مابقي في بيت ا ال وما صادره من الحلي والحلل وأضاف إلى ذلك الكثير من 
النحاس وأمر بحمل كل ذلك إلى « دار الضرب » في pad‏ صنعاء حيث أمر الیھود 
القائين على سك العملة یاخراج أول ضربة باسمه . وكان من حسن حظه أن سلفه 
الخلوع علي بن الهدي کان قد جع مااستطاع خلال حکه القصیر ء وأعد ضربة 
جديدة كانت جاهزة dy‏ يبق ناقصاً إلاً طبع ا مه عليها » فخرجت العملة كلها 
باسم poll‏ وہذا وذاك قوي مركز الناصر المادي والمعنوي . وصادف في مطلع 
العام الجديد حرم عام ۱۲۵۲ ه / إبريل ۱۸۳۷ م أي بعد مرور شہرین على 
الناص في الحم أن وصلت الأخبار بمجيء بضع مئات من قبائل ذي مد 
البرطية قادمة sell oye‏ الاسفل MLE‏ بالکثیر من الاموال والواد LILA‏ کالسمن 
والعسل ما ogee‏ خلال وجودم هناك مع آخرین غيرهم من بقي ولا زال يعيث 
فساداً منذ العام الفائت . 

وقد حطت ذو مد UL,‏ في الصافية" جنوب العاصة بالقرب من حمر 
ال ہیی أن لت افیا ان شمه الم لابا كانت مقلہ 
 )(‏ حولیات : 1۸ 
(Y)‏ نفسه : 1۸ 
 )٢(‏ أصبحت الصافية من الأحياء ا حدیثة الواسعة لصنعاء » وکانت تعرف بصافية باذان آخر حکام 

الفرس من الأبناء في الین حیث أسلم في السنة العاشرة للهجرة ء وکان له آراض وبساتين 

كثيرة كان منها مکان عمارة الجامع الکبیر بصنعاء ( انظر تاریخ صنعاء - ط ۲ -) . 

ای رح 


با ماما وكان عبورها بصنعاء على غير عادتها عندما كانت GE‏ محاصرة أو مطالبة 
بأموال . 


واهتبل الناصر الفرصة فأراد تحقيق عدة آهداف بضرهم ؛ فهم Val‏ من 
يثيرون الاضطرابات والفتن في الین الاسفل » وهو ينوي حروج إلى هناك 
لتأديبهم » وهزية هؤلاء يؤثر في البعیدین » وهو اختبار Gal‏ ولاء القاضي 
العنسي ومن معه في صنعاء . ثم إن هوّلاء قد عادوا ملین با نهبوه من رعایا 
الإمام السوول عن حقوقهم وأمنهم » وهو كذلك إشغال لعساکره بدل البقاء في 
صنعاء والتفكير فيه » کا أنه اختبار لقوتهم « وفي الانتصار دم لمركز الإمام وهيبة 
الدولة . وهكذا آمر الامام بعض القادة من الأمراء العبيد منهم النقیب ألماس 
لس » والأمير مد طاشخان أمير بئر العزب ء والأمير خير أمير البساتين » ليسير 
كل منهم على رأس عساكرهم للخروج لمواجهة ذي مد الذين توجهوا شرقاً 
للقرکز في جبل نقم » فحصرتهم العساكر هناك » وأدركوا آخر ارم أنهم لن 
يخسروا المعركة فحسب بل By‏ ما يحملون » فاستسم عقالهم ء وبعد التفاوض 
دفع مال فدية للآخرين » فقبض عليهم وأدخلوا إلى السجن رهائن وسمح للباقين 
بالرحيل إلى ديارم با بقي معهم من أحمال على أن لا يعودوا إلى السلب مرة 


5 )0( 
حری : 


وک کان الشاعر الکبیر عبد الرجهن الانسی قد استر ق تسجیل أحداث ZH‏ 
عصره ووقائعهم حتى توفي عن اثنين وشانین عاماً في سنة وفاة صديقه الامام 
الشوكاني ( ۱۲۵۰ ھ / ۱۸۳۶ م ) فقد أصبح الشاعر البلیغ والرقیق محسن بن 
عبد الکرم بن "Glee‏ هو السجل للحوادث والاجریات » وکان الناس 


(۱) حولیات : 1۸ - ٦۹‏ ؛ زبارة : نیل الوطر ۷۲/۲ 
۲( حسن بن عبد الكريم بن أحمد بن مد بن إسحاق ( ۱۱۹۱ ۔ ۱٢٦١‏ ه / ۱۷۷۷ - ۱۸۶۹ م)ء 
شاعر » أديب ء فقيه » ألمعي » ظهر نبوغه مبکراً » وهو من بيت شعر وأدب وعم » ومن آل = 
ب ۲۱۱ - 


يرددون شعره ويترنون بقصائده ‘ کا کانوا یفعلون مع معاصرہ الأشير gall‏ ‘ 
وهو الذي استهللنا هذا الفصل بأبياته البديعة الق يرثي فيها سَاخراً دولة آل 
القاسم وکان أحد رجالها . وعندما انپزمت ذو مد على يد قوات الناصر قال ابن 


اا ماي 


Cal‏ إليك قياتها الأَبْطال وتَفتحت لك في il‏ الأقفال 
ومنها : 


مویہ جا ae‏ عهده جح 


وكان ذلك وغيره بثابة 7 العنوي والأدبي للناصر من شاعر وعام كبير 


له وزنه وأهيتة خاصة وقد سبق لابن إسخاق أن هنا poll‏ بتولي الامامة قبل 


شہرین وعدّد فیها مناقبه وشہد فیها بعامه وفضله وبلاغة خطبه ومواعظه"" 


XK Ww فد‎ 


کان عام امحل وا تفای مھا Sot chy‏ قتدوائ نه وی التاس 


خيراً بل لقد تحسنت أحوالهم بنزول أمطار غزيرة وبشائر خير واستقرار . وزاد 


القاسم » وكان تاميذاً للإمام جب ہی ےو سے سس 
السياغي » ويعتبر شعره الميني ۔ شأنه شأن الانسي وابنه ‏ من أرق الشعر الینی ومن أعلى 
الطبقات » وشعره بصنفيه الميني والحكي متداول محفوظ عند الینیین وله ديوان شعر asl‏ 
« ذوب العسجد في الأدب الفرد » منه نسخه بمكتبة الجامع الكبير رغ ۱۵ أ و ب ء وله 
رسائل فقهية وأراجيز اتتقادية ومولف ى سيرة الامام امادي مد بن هد (ت ۱۲۵٩‏ ه / 
۳ م ) الاني فیا بعد . انظر : ( الشوكاني : البدر الطالع ۷۸/۲ ؛ دیوانه : ۱۱۰ ؛ الشجنی : 
۲ ب ؛ زبارة : نيل الوطر ۲۰۱/۲ - ۲۰۷ ؛ مصادر ابش : ۲۵۹ » ۰۳۹۱ 100 ؛ غام 
( الدکتور ) شعر الغناء الصنعاني : ۱۱۲ وملحقات الکتاب ) . 

زبارة : نیل الوطر : ۷۱/۲ - ۷۲ 


- ۳1۲ ۔ 


سے ح 


من أمن الناس واطمئنانہم - خاصة في العاصمة ‏ تمكن poll‏ من القضاء على 
ذي مد ء ومن قبلهم التسوية مع أبناء عومتهم ودخوهم في خدمة الدولة . لکن 
اضطرابات الناطق الوسطی والین الأسفل كانت شاغل الإمام في صنعاء » ک 
كانت سبباً في تمکن العساكر الصرية من الوصول إلى تعز وبالتالي تلص سلطة 
العامة . ولم یکن للناصر بد من أن يقوم بحملة كبيرة يُطهر فیها تلك الناطق 
ویعید إليها استقرارها » ومن ثم يواجه القوات الصرية ویبعدها إلى تهامة » وإن 
استطاع أن خرجھا منها فذلك abl‏ وواجبه . وهکذا قرر الناصر اشروج من 
صنعاء على رس جیش كبير ضم فيه إلى قواته النظامية بعض قبائل من حاشد 
وبکیل ومن کان لدیه من أصحاب القاضي العنسي » وغادر صنعاء في ۷ حرم عام 
۲ ه / ؟١‏ إبريل ۱۸۳۷ م وبات اول ليلة له في وغلان حیث دعا إليه هناك 
مشايخ سنحان فانضوا إليه » واصطحب معه سجينيه علي بن المهدي وعمه 
مد بن المتوكل خوفاً من أن يقوما بأي عمل مع أنصارهما وهو غائب عن 
"Leet‏ . وعندما وصل إلى جهران في اليوم التالي دعا مشائخ آنس والحداً 
وواصل سيره حتى «LS‏ حيث أقام ها شهراً ونصف الشہر » وعين وزيراً له 
Ue‏ القاضي محمد بن علي الإرياني ( ت ۱۲٥١‏ ه / ۱۸۲۸ م ) الذي عرف بالعم 
والنزاهة وحسن الإدارة ء وقد سبق له العمالة على يريم وقعطبة MP by‏ 
وأودع الناصر سجينيه في سجن LS‏ وفيه بعض الجناة » ونفذ بعض الأحكام 
الشرعية » وكذلك فعل في يريم التي بقي فيها شہراً وبضعة أيام وأخرج المتغلبين 
من بكيل في جبل رياب وبني مسلم ومنها بعث برسائل إلى القبائل المتحكة في 


۷۲/۲ الحوليات : ۷۰ ؛ زبارة : نيل الوطر‎ )١( 
۲۹٦/٢ زبارة : نيل الوطر‎  )٢( 
الناصر قد سجن في ذمار بعض‎ ob أفادنا الوالد العام القاضي الأستاذ إسماعيل بن علي الأكوع‎  )٢( 
القضاة وعاماء الزيدية التحررین أمثال العلامة مد حسن الشجني تاميذ الامام الشوكاني وجد‎ 
. آل الأكوع وآخرين من لاتتفق آراژه معهم‎ 
۔‎ ٢٢٢ ۔‎ 


الین الاسفل يطلب منهم الوصول إليه » فلم يستجب منهم الا القلیل » فتوجه إلى 
ا حادر . والناصر في كل وقفاته بجيشه الكبير يحاول بإجراءاته القمعية وتطبيق 
الأحکام على الخارجين استقرار هذه الناطق قھیداً وإرهاصاً لمن في بقية الین 
الاسفل وأولئك المتعاونين مع المصريين في تعز ء وفذا شا إن توجه إلى آب بعد 
ادر مان إلا وق لد ال ار اد مه امسن وف یم 
کان في مركز ضعف » وهناك کان امتحانه الکبیر ۴ قال الکبسی في مواجهته 
Mis allen‏ ۱ 

آمضی الناصر بضعة أسابيع في إب يعد فيها قواته النظامیة والقبلية للتوجه 
إلى تعز حاربة القوات المصرية » لكنه انشغل أيضاً بمحاربة بعض قبائل من بكيل 
كانت قد اتخذت ها مراكز وحصوناً تدافع عنها ء فقکن بالحرب مرة کا فعل مع 
التحکین في مَدَر وهي قرية اشتھرت بسادتها » وبالعطاء والمبات مرة ثانية حتى 
0 سس تت : 

ds‏ أوائل جمادى الأولى عام ۱۲۵۳ ه / اغسطس ۱۸۳۷م by‏ الناصر 
lee‏ إلى تعز حاربة المصريين » ویبدو أن معظم قياداته أو كلها كانت من رؤساء 
القبائل الذين كان على رأسهم القاضي حسين بن حى العنسي البرطي » والنقيب 
علي بن سهل الميّال ا میري صاحب خولان » والنقیب مثنی الأعوج من رؤساء 
نهم ء مع قبائلهم وبعض العساكر والفرسان » وربا احتفظ الناصر ببعض جنده 
وقادتهم معه للحالة غير المطمئنة التي كانت من حوله في إب . وكانت الخديعة قد 
وقعت في تعز بتالؤ القبائل هناك برئاسة الشيخ حسن بن علي سعد مع المصريين 
فقد أرسل الشيخ حسن ابنه قاسماً مع بعض رجاله إلى الناصر يؤكدون له الوفاء 
معه ضد المصريين » وبأنهم سيفتحون المدينة لقواته . وبالفعل عاد قاسم إلى تعز 
0) حولیات : ۷۳ 


٦٦٢ -‏ ۔ 


مع القوات الرسلة لتحارب الصریین"" . وإذ وصلت قوات الناصر إلى قريب 
المدينة خرجت إليهم القوات الصرية ء فدارت معرکة عظية قتل فيها الکثیر من 
الجانبين » وآزرت المصريين فیها القبائل التعاونة معهم برشاسة حسن بن علي 
سعد »اوقد ذکر صاحب امولیات أن AS abl‏ كانت فى Je‏ « القصيبة » وأن 
الصریین ومن معهم انہزموا وتراجعوا إلى المدينة » وأرسلت الرژوس إلى الناصر 
حيث علقت في باب اب و « قد عجب الناس من كثرتها وشناعة خلقها Me‏ لعدم 
معرفتهم من قبل بثل تلك الرژوس التركية أو الأرناؤطية » نم يعزو إلى إدارة 
الناصر ووزرائه في عدم موافاة القوات فيا بعد بالمدد والتوین سبب التراجع 
وا هزيمة بحيث لو وقعت معركة آخری لانتهى أمر Oy pall‏ « ولكنه وقع المكر 
من عدم الإرسال لمن في المطرح بالعطا والمسيرة .. »" في حين حدد لنا الكبسي 
مکاناً آخر لامعركة التي یظهر أا كانت الفاصلة ء وذلك حين قال : « فخرج من 
ق تعز من السساکر الصرية والتقوا Lael‏ الناصر إل عل یقال توالت 
وحصلت > Gy‏ عظهة قتل فیها القاضي حسين بن يحى بن عبد الله العنسي 
كبير أهل برط والنقيب علي بن سہل ال مال ا میري » والنقيب مثنى الأَعْوَحٍ من 
رجال نهم » وانہزم العسكر الناصري ۰" . 


eee wal,‏ ننه مكل es Secale‏ ماگ2 
SE RE‏ عل GEN pty‏ 
القاضي الارياني " يؤكد ذلك of‏ القوات الصرينة تقدمت بعد ذلك جنوباً 


- ۲١٢ ۔‎ 


فاتجهت إلى العُدين التي لاتبعد كثيراً عن مدينة اب وكان وم ae‏ اق 
وبناء على رواية صاحب ال ولیات التي أكدها معاصر ا ملة النعمي " أيضاً « فقد 
استدعاهم الشيخ سعيد بن أحمد علي سعد إلى بلاد العدين » وخان all‏ > وهو 
عامل من جهة الإمام ء فنهض من العجم قدر ألفين حتى وصلوا مدينة العدين » 
وفتحت هم الدينة وأظهروا القوة والزينة واستولوا على البلاد .. »" ولا بد أن 
ذلك قد حدث » فل يض إلا pul‏ حتى انتقل الناصر إلى ذي جبلة على بعد بضعة 
أميال من ب ومن العُدين » وأرسل بنحو خسمائة من قواته الرماة وبعض القبائل 
بقيادة الامیر الان a‏ « وقد اشتاق الناس للقاء الاتراك طمعاً .فق Leal)‏ من 
أسلحتهم والسلامة من شرم ! »۳ » ووقعت مناوشات قتل فیها عدد من 
المصريين لکن النتيجة النهائية كانت في صا ھم ء فتراجع أصحاب الناصر 


3 
خائبين" . 


تراجع الناصر أواخر جمادی الأولى نفسه / أغسطس إلى اب مرتبكاً خذولاً ‏ 
وإذا به يواجه من عاد من القبائل المنهزمة في تعز ء وعلى رأسهم أقرباء من قتل 
هناك ء ومنهم النقيب علي بن سہل » وم ناقون ساخطون » کا استصادت بعض 
قبائل ذي عند مواقعها في احصون القريبة ومنها القبائل الى ف بشدان حیث 
طردت حامية الناصر وقتل عده من مال + منهم التب هادي الشایف الذي 


() ذکر في الوثائق الصرية أن Ue‏ الین تکونت قواتها من ۱۸۰۰ جندي من القوات الدربة إلى 

> جانب اسطول يحمل سبعائة بحار مع معدات وذخائر ومؤن كبيرة ( انظر البطریق : 74 ) 

(۲) نفسه ؛ وذكر د. البطریق ( ص : ۸۲) أن دخول القوات الصرية العدين بقيادة 020 
صادق كان في ٠١‏ أغسطس ۷ م . 

(۲) الکبسي : ۲۷۸ 

(sr)‏ شا شض نت ہی اضھوعْسح یھ 
gh‏ عشر آلف رباع سید eh‏ سس ll‏ تد 
وجهز الباشا مد صادق .. » ( ق ۷۹ ). ١‏ 


YW.‏ ۔ 


کان معه مع بعض أصحابه من برط ء وجاءت قبائل آخری من أخذ الناصر منها 
رهائن حبسها بعد أن خضعت له قبل ذلك بأسابيع ء مطالبة بالافراج عن 
أصحابها » وبات الناصر في محنة حقيقية وحصار ضارب ۰ فلم يعد معه « الا ألفان 
من القبائل م يكن تحتهم طائل Me‏ وأصبح حی أمل الخروج وال هروب من 
الصعاب وعندما قرر ا Gy‏ ناكصاً إلى صنعاء « كان يوم خروجه یوما Lage‏ 
فكل فرد من صحابه أيقن بالملاك بسبب انقطاع جميع المسالك » وکل واحد 
يريد ينهب الآخر » وما وصل الامام إلى ا خادر إل بشق النفس » وكثرة SLAY‏ 
بقيت في مدينة اب ... ورجع بخفي خُنین » ونعق بينه وبين الین [ الأسفل ] 
غراب البين ! ولم یزل ال حوف والفساد وراءہ حتی وصل صنعاء ۰" . 

آما الروایة الصرية لما حدث » فقد وردت بصيغة تقريرية متفاخرة في 
الرسالة التي بعث بها قائد ا ملة الصرية ابراهم یکن إلى مد علي يبشره یمام فتح 
إقلم تعز بأكله ء قالت الرواية : « بعد ست معارك » قاتل الجيش المصري Lad‏ 
قتال الأبطال > والآن تحتل جنودنا النصورة كل الأماكن التي استولت علیها » 
حيث يرابطون معتزين با أحرزوا من جد وشهرة بعدما وی الإمام الناصر 
الفرار إلى صنعاء مدحوراً خائب الرجاء »۳ . 


x بت‎ FW 
التنافس الصري البريطاني والاستيلاء على عدن‎ - ٤ 


كانت بریطانیا ترقب عبر وكلائها وجواسيسها باھتام بالغ تحرکات Bly‏ 
مصر مد علي الطموحة لانجاز مشروعه في إقامة امبراطورية عربية قلبها مصر 


)۱( الكبسي : ۳۸۰ 
)۳( حولیات : ۷۹ ؛ الكبسي : ۲۸۰ ۰ زبارة : نیل الوطر : ۷۲/۲ 
() البطریق : من تاريخ الین ۸۰ 


- ۳۷ 


وجناحاها بلاد الشام وما یلیها إلى الأناضول WES‏ وا جزيرة العربية با فيها 
الین جنوباً . وها هي قواته تسيطر على كل موانی البحر الآحر في الین بعد 
الحجاز ء وبات يسيطر على تجارة البن الینی العالية » بعد أن کان للأمريكيين 
والأوروبيين ا جال الأوسع foul)‏ فیها منذ الترن الشامن GUN) to‏ عشر 
امجري ) وتدر علیهم أرباحاً كبيرة ء کا کان ذلك جال صراع وتنافس خطير 
بين البريطانيين والأمريكيين » کان للأمريكيين فيه نصيب الاسد ۰ ففي عام 
۲ / ۱۸۰۸ م حملت إحدى السفن الامريكية من ميناء احا AST‏ من ۵۳۲ الف 
رطل من البن » کا حملت السفن الأمريكية والاوربية في العام التالي مليوني رطل 
من بن اما كان معظمه من نصيب آمریکا" وقد تعرقلت بعد ذلك التجارة منذ 
عام ۱۲۲۷ ھ / ۱۸۱۲ م بسبب إعلان أمريكا ا جرب على بريطانيا » لكنها 
ole‏ إلى الانتعاش مرة ثانیة بعد نحو سبع سنوات » بيد أن الامریکان بعد ذلك 
« يتركوا كبير جال للبريطانيين ليشاركوا مشاركة ذات بال في تجارة 
انا .. »۳ . وتعقدت خلال ذلك وبعده الصالح العالية وکانت بریطانیا 
الاستعيارية ۔ وهي إحدى القوی الکبری - تسعی جاهدة Alt‏ مصا لھا في ال هند 
والشرق بالسيطرة على موانئ البحر الأحمر وا حلیج العربي وبخاصة بعد أن 
احتلت منافستها الأخرى فرنسا الجزائر عام ۱۲۲١‏ ه / ۱۸۲۰ م . وإذا كان 
طموح مد علي في هذه الفترة قد شكل عقبة في طريق تنفيذ بريطانيا لمشاريعها 
البعيدة با في ذلك احتلال مصر ء فقد كان ذلك مرحلیاً ولم تكن بريطانيا حتى 


() كان تمد علي قد فتح السودان ( ۱ _ ۱۸۲۳ م)ء کا وجه حملتين على سورية وما إليها 
قادها ابنه إبراھم باشا ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ م ) و( ۱۸۳۹۔ 1840 م)ء بلغ فيها الأناضول وم 
يوقفه إلا التدخل الأوروبي ( اتفاقية كوتاهية ۱۸۲۳م ومعاهدة لندن ۱۸۶۰ م ) وبذلك 
pad‏ حكه على مصر التي عمل على النهوض ہا وتنیتھا وتطويرها Le‏ وثقافياً وزراعياً بعد 
أن کان قد بناها عسكرياً . 

)1( ماكرو : الین والغرب 57 - 149 ( تعريب المؤلف ) . 


۲٦۸ -‏ ۔ 


بداية عام ۱۲۵۲ ھ / ۱۸۲۷ م ترق أن تقدم « على خطوة عدائية عنيفة 
[ ضده ] ولا سیا أن مد على کان یبذل (gail‏ ما في وسعه لاقناع السلطات 
البريطانية في ال مند وفي انجلترا أنه راغب في ا حافظۃة على الصالح البريطانية في 
الجزيرة العربية كلها وفي البحر الأحمر ء وكان يعتقد أنه نجح في ذلك بدليل أن 
الممثل البريطاني في القاهرة سام إليه في ذي القعدة ۱۲۵۲ ه / فبرایر ۱۸۲۷ م 
خطابا من الحام البريطاني في بومباي .. » يؤكد فيه المشاعر الطيبة ودم 
الصداقة والتبادل التجاري بين البلدين » وطلب السماح للانجلیز آن يقيوا محعطة 
فحم في جزيرة olf‏ - مقابل ميناء الصليف ۔ والواقعة تحت حکه ‏ لتزويد 
بواخرهم بالوقود . وقد قبل مد علي ء وأمر حاکنه في الین إبراھم باشا بذلك 
وبتسهيل مهمة السفن البريطانية في المياه الهنية » وجاءه شكر وزير الخارجية 
البريطاني على ذلك ء فزاد من اطمئنانه وتوثيق علاقاته ببريطانيا" . 


وماهي الا بضعة أشهر حتى توغلت القوات المصرية في داخل الین بعد 
استيلائها على تعز وتراجع الناصر أمامها في العُدين وبَعُدان في منطقة اب ء 
فزادت مخاوف بريطانيا من استيلاء مد علي على ميناء عدن وكان لها فيه محطة 
لتزويد بواخرها بالفحم منذ عام ۱۲6۵ ھ / ۱۸۲۹ء ء GTM‏ فشلت لعدم دوفر 
اليد العاملة"' ء وكانت بريطانيا ۔ قبل Ue‏ مد علي هذه قد أرسلت القبطان 
یس هار( Gall‏ كان الا انس ازم شترا عل بد امن کل 
حکومة بومباي عام ۱۲۵۰ ه / ۱۸۳٣‏ لدراسة الواقع التي تصلح محطات لتزوید 
السفن بالوقود من خليج عدن والقيام بسح ساحل حضرموت » وقد رفع في 
العام التالي تقریراً بيّن فيه مزايا عدن كيناء . وأكد من شكوك بريطانيا في 
نوایا مد علي التقرير الذي رفعه إلى وزارة الخارجية النقیب جيس ماكينزي 
(0) البطريق : ۸۶۰۸۲ 
(۲) ماکرو : الین والغرب ۷۰ 


=) PVA 


/ والحديدة وا ا آواخر عام ۱۲۵۲ ھ‎ ste بعد أن زار‎ Captain [ . Mackenzie 
م في طریق عودته إلى انجلترا من اند ء وکشف النقاب عن أن مد علي‎ ۸۳۹ 
عدن‎ de عدن » کا آکد « ضرورة استیلاء بریطانیا‎ de للاستیلاء‎ bhe کان‎ 
بسرعة ء ليس فقط لاحباط خطط والي مصر ء بل أيضاً لتثبیت وجود بریطانیا‎ 
في عدِن:ک رکڑ تجاري ومحطة لتزويد السفن البخارية الجديدة الي تسافر بین‎ 
السويس واهند بالوقود''' » وقد قدم ماكينزي في تقريره وصفاً دقیقاً للقوات‎ 
المصرية واسلحتها وأسطوها بسفنه المرابطة في البحر الا حمر من السويس والعقبة‎ 
جنوباً ء مع خارطة لمواقع المصرية في الین والتي‎ Gall ثمالاً إلى مضيق باب‎ 
بينت أن عدن لم تعد بعيدة کا « أن صنعاء لم تعد هدفاً عصي)" » مركز الناصر‎ 
ضعيف في العاصة بعد عودته مهزوماً ء والإنجليز يتابعون باهتام وضعه وكيف‎ 
ستكون علاقاته بحمد علي » فإذا م يصل إلى اتفاق يناسب محمد علي فليس‎ 
من الاستیلاء على صنعاء ثم الههنة على الین كله . وبالفعل فبعد‎ ante هنالك ما‎ 
مرورعام قام الناصر بإرسال السيد عبد الرب بن إسماعيل اللاهوري نبا‎ 
والكوكباني بلدا" إلى أحمد باشا يكن القائد العام والذي کان وقتشذ مقياً في‎ 
 سطسغا‎ / ھ٦۷5١ مورخة ف أول خادی الآولى‎ a] UL, صیرء وخله‎ 
وطلب منه فيها تسهيل سفر مندوبه إلى‎ “Maley م مهورة بتوقيع الناصر‎ ۸ 


۷۰۰-۹ : نفسه‎ )١( 

(۲) البطریق : ۸۰ تم 

(۲) اسه ولقبه من نص الرسالة » ولم أجد له ترجمة ولعله من جاء إلى الین من علماء اند وکان 
يتردد بين مصر والحجاز والین حيث استقر في بلدة کوکبان . 

)٤(‏ نشر نصها الدکتور البطریق ملحقاً بکتابه الفید بتوثيقه ( من تاریخ الین ) وهي من وثائق 
عابدین ( دار الوثائق القومية بالقاهرة ) برغ ۱۷٩‏ محفظة ۲5۳ ؛ ومن الطریف أنه وقع Uns‏ 
مطبعي في تاریخها فجاء عام ۱۲:۵ ه بدلا عن ۱۲۵۶ ه فجاء الدکتور أباظة ینقل عن 
الأول بدون روية فکرر الخطأ لکن AY!‏ أنه كان يعزو إلى تلك الوثائق وغیرها ۴ لو کان = 

- ۲۷۰ - 


القاهرة ليقابل « سیف الاسلام وحامي Ge‏ سلالة النی مد بن علي باشا» » 
وقد عمل يكن على ذلك » وبعث من جانبه مااستخلصه من حدیث الرسول 
الندوب » وکان أ مه أن « الناصر يقر ob‏ تظل جمیع الناطق التي تسیطر علیها 
القوات الصرية کا هي تحت الحم الجديد على شرط أن تظل صنعاء تحت حك 
الامام » لکن هذا في الواقع ‏ لم يكن مایریدہ مد علي أو قائده الذي أضاف 
أنه abl‏ الندوب « .. بان من ISL‏ الآن أن aed‏ ياقامة fle‏ مصري إداري في 
صنعاء » ویقبل اتفاقاً بوجبه يتناول الامام من مصر مرتباً Late‏ يوازي الرتب 
المعين لشريف مكة » وأن مثل هذا الاتفاق يكن أن يوافق عليه مد علي" » 
وهذا يتفق مع الرسائل التي بعث ہا ابن أخت مد علي وأخو الأول قائد ا ملة 
إبراهم يكن يحث فيها مد علي على فتح صنعاء » ومن ذلك ماكتبه في ۲۹ ذي 
القعدة ۱۲۵۲ ه / ۲٢‏ فبراير ۱۸۳۸ م حيث قال : « إن موارد الین تزداد نتيجة 
لاستتباب ا حم المصري « Go‏ إن إقليم تعز وحده يدر حوالي ۰۰۰ر۷۰۰ ( سبعائة 
الف ) ريال سنویا » وان رؤساء القبائل الحانقين على حك الإمام يتوافدون عليه 
طلباً للانضواء تحت الک المصري » وقد آن الأوان لفتح صنعاء " » . والناصر من 
جانبه کا لو كان يدرك Gl‏ القيادة الصرية هذا ء فهو في رسالته يذكر Libs‏ 
ده فقن الین من الفوضاء والقبائل yaks IL‏ تاره لاصو اس dil‏ 
سبحانه وتعا ی ! ومن الربش والتخليط مالا يصلحه الا سعينا بمشيئة الله ! لیلهم 
إلينا وطاعتهم لأمرنا ... فقبائل الین قد call‏ الفساد » وسلکت سبیل العناد 
لاول وقلة » وکتبهم إلینا في كل حين » والواصلون منهم إلى Linkin‏ لا زالوا 


= قد اطلع علیها بنفسه دون الاشارة إلى الصدر الذي نقل عنه ! ولیس في ذلك عيباً بل تحميلاً 
لامسئولية ووفاء SLY‏ العامية ( انظر کتابه عدن والسياسة البريطانية : ۱۱5 ۔ ۱۱۷) 
(۱) البطریق : ۷۰ ۷۷ 


Vy نفسه :۸۱ ؛ وهي وثيقة رق ۲۸۲ محفظة‎  )۲( 


EAA 


At ناصحون رک جال عل بقاء الود‎ LY غل النازعة کاب‎ Ligh 

حمى ا حرمین ey‏ إن شاء الله واثقون فائزون ..“' » 
وم يكن ثمة من نتائج لبعثة السيد عبد الرب اللاهوري الكوكباني » فقد 
اصبح الصراع الصري البريطاني على أشده » وسيطرة السياسة الاستعارية 
البريطانية على الموقف » ليس فقط في احتلال عدن والتحک في ادلاحة في الخليج 
والبحر الاحر خماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية » بل وفي التامر والعمل 
السريع على قصر مد علي على حك مصر وحدها والقضاء نہائیاً على أحلامه في 
إقامة امبراطورية عربية . ولم تكن بريطانيا في حاجة إلى ذريعة تحتل ہا 
عدن » فقد كانت تدبر لذلك منذ زمن ء ومع ذلك فقد استغلت حادثة السفينة 
dal‏ الى كانت Lede. Laz‏ والتی جنحت ف عدن Cots‏ فق شوال ۱۲۵۲ ه / 
pl‏ ۱۸۳۷ م قھیسداً لمجيء الکابتن هینز Haines‏ في مطلع العام التالي للتفاوض 
والاتفاق مع سلطان لحج على التنازل عن عدن . وإذ عاد مرة ثانية في شعبان 
.عام ۶ ه / 56 اكتوبر ۱۸۳۸ م لجس النبض في تسم المدينة دون مقاومة فقد 
تراجع لینتظر وصول قطغ الأسطول البريطاني التي تحمل جنود الاحتلال لتنفذ 
قراب الوازازة ارات فان هی کرت لمكن اھر Oe eer‏ ےک 
للاستیلاء عنوة عل «Gis‏ وب الفمل وصلت طع الأسطول في ۲۵ شوال 
۶ ھ / ۱۹ ینایر ۴۹ء > وطلب منها هینز قصف عدن بالدافع صباح 
۸ شوال / ۱۹ ینایر » وبعد ساعتین تهدم الحصن وفر الدافعون وخلت الدينة 
من معظم سكام" » » ثم نزل جنود الاحتلال إلى الميناء ورفع العلم الانجليزي على 
قصر السلطان في الساعة الثانية عشرة ظهرا ‏ کا cle‏ في تقریر هینز - الذي خقه 
 )0‏ کان عدد سكانها قريب ۰۱۰۰۰ في حين تقل الدکتور أباظة ( ص : ۱۸۷ ) عن الوثائق 
البريطانية ob‏ العدد لم يزد عن ستائة ء وأکد هذا وأنهم : ( ۱۸۰ ود ۰ ۲۰ - ۶۰ بانیان » 

والبقية عرب ) 
۔ ۲۷۲۔ 


بقوله : « إن جیے المرات من عدن نحو الناطق کلها آصبحت تحت سيطرة 
الإنجليز ء وإن السلطان مسن بن فضل أرسل إليه اعتذاراً عن سلوكه 
ا « ! 


وأصبح هينز أول معقد سياسي بريطاني في عدن واستر حتى عام ۱۲۷۱ ه / 
۶ م ء وقد واجه الاحتلال ردود فعل عنيفة وغارات متعددة من القبائل 
البيئة الحاو , 

يذه لت ہہ 

گا ول Gass sl peas‏ بات رارف سد وا سوه مات 
مد علي بالسلطان العثاني ء ول تعد المسألة الشرقية تعني مصر وتركية بقدر 
مااصبحت تم بريطانيا وفرنسا والدول الاوربیة الثلاث الکبری ( روسيا 
وبروسیا والنسا ) . وفيا يعنينا هاهنا هو حقیقة ظهور متاعب الحم الصري منذ 
احتلال البريطانيين لعدن ء وسعيهم بالقمع وا مال في التوسع خارج إطار عدن . 
بل لقد كان ضربة موجهة إلى مشروعاته وآماله و« أنه بداية لاجلاء قواته لاعن 
الین فحسب بل عن الجزيزة العربية كلها ء وآنه فقد الأمل بهائياً في كسب 
صداقة الإنجليز مها Gal‏ لهم من تنازلات ..۳۳ ٠ء‏ ومن ناحية أخرى فقد کان 
التنافس الفرنسي الانجليزي يغذي القضية . فالصحافة الفرنسية كانت في هذا 
الوقت تشجع عمد علي » على تأسيس امبراطورية عربية » ورأت بریطانیا أن 
ذلك کان بوحي رسمي » وبالفعل فقد أبلغ قنصل فرنسا في القاهرة مد علي في 
() البطريق : 5١ 6٠١‏ » وانظر تفاصيل ذلك عند أباظة : عدن والسياسة البريطانية ۱٥١‏ ۔ 

۷ ومصادره « وخاصة Playfair OLS‏ المتقدم ذكره فهو أقدمها ص 15١:‏ - ۱۱۳ ؛ الجرافي : 


القتطف ١95‏ ۱۹۷ 
0) ماکرو : الین والغرب ۷۲ ۔ ۷۳ ؛ أباظة عدن : ۲۰٢‏ 
0) البطريق ٠٤:‏ 


کی مئة عام (۱۸) 


صفر عام ۱۲۵۵ ه / ابریل ۱۸۳۹ م بأن « امتلاك البريطانيين لعدن لم يكن 
الغرض منه احتكار تجارة البن في الین » وجعل الجزيرة العربية كلها سوقاً 
لبضائعهم ومصنوعاتهم فحسب ‏ بل إنہم یہدفون أيضاً إلى السيطرة على مدخل 
البحر الأمر حتى یساعدہم ذلك في الستقبل على غزو مصر وضها إلى آملاکیم"" » 

ورغ أن الحكومة البريطانية أبلغت مد علي عن طريق مثلها في مصر 
كامبل في شعبان عام ٥‏ ه / اكتوبر ۱۸۳۹ م رغبتها في جلاء قواته عن الین 
لارتباطها بالمصالح البريطانية إذ لاعلاقة لها بانتهاء ( المسألة الشرقية ) بينه وبين 
السلطان Bly Glad!‏ تتفاوض le,‏ التدول فقد حاول مد de‏ أن يكسب 
الوقت آمام هذه المفاجأة القاسية ء شا کان من بامرستون وزير الخارجية إلآ أن 
عين العقید هودجز Hodges‏ خلفاً لکامبل وزوده Cl gad‏ یه ال نها 
« البعد عن أسلوب ا جاملة واستخدام لغة الحزم والعنف مع الباشا لاقناعه بالجلاء 
عن «sell‏ 


وجاء هودجز إلى القاهرة ء وكان أول تقریر أرسله إلى وزير الخارجية 
بالرستون Palmerston‏ في ١9‏ حرم 7 ه / ۲۶ مارس ۱۸۶۰ م يقول فيه « إن 
SE‏ عدن الإنجليزية هينز آفاده ob‏ قوات الفرسان التابعة للباشا أخذت في 
الازدياد في الین » وأن العرب القاطنين بجوار عدن يتجمعون ضد الحم 
البريطاني في عدن بتحريض من المصريين ۰ [ ولعل الام هو] أن مد علي قد 
أرسل مبعوثاً اسمه السيد حسين إلى إمام الین يعرض عليه اقتراحين خطيرين : 


الأول : أن الباشا على استعداد لساعدة الإمام JUL‏ والمؤونة » ومده 
بالرجال والذخيرة » إذا أقدم الإمام على مهاجمة الإنجليز وطردهم من عدن » 


) ۳۲۰۵۰378-377 ( عن وثائق وزارة الخارجية البريطانية‎ ٩١ : نفسه‎  )١( 


(۲) نفسه ٠١١:‏ ۱۰۲ عن وثائق الخارجية ( 375-78 ) 


۔۲۷٢‎ - 


ويتعهد له أنه بجرد الانتھاء من الحرب سوف يسم كل الأراضي الفتوحة في الین 
إلى الامام حتى یظل الجنوب العربي في يد عربية . 

والاقتراح الثاني الذي عرضه السيد حسين على الإمام : أن يقبل الإمام 
السيادة المصرية على صنعاء على أن ينح مرتباً كبيراً مدى «LL‏ 


ولاشك في أن هذا التقریر م یصل الا بعد أن كان مد علي قد أصدر أمره في 
۹ محرم عام ۱۲١١‏ ه / ۱۳ مارس ۱۸۶۰ إلى Fle‏ الین وفائيد القوات المصرية 
بالجلاء عن gall‏ بعد أن تحالفت عليه الدول الكبرى اف مس عقب اندحار الیش 
Gal‏ 3 موقعة « نريب » في ربيع الأول ۵ » / ۶ يونيو ۱۸۲۹ 3 وانحیاز 
الأسطول التري إلى مد علي « تم تلا ذلك إرسال المذكرة الشترکة في ۲۷ يوليو 
عام ۸۲۹ إلى الباب العالي ¢ وأدرك مد علي أنه قادم علی حرب خطيرة مع 
الحلفاء ء شغلت باله وتضاءلت معها مسألة الین ... في الوقت الذي لم تتوقف 
فيها إنذارات بریطانیا تطالبه بالجلاء'" » 


وغادر إبراهم يكن وقواته الین في صفر عام ٦‏ ه /۹ مایو ۱۸۶۰ م 
بعد أن سم تهامة إلى الشریف حسين بن علي حیدر( ت ۱۲۷۳ ه / 1877 م ) 
وكان عاملاً لأبيه على صبيا ثم على الزهراء > وکان فی عام ١١6١‏ / ۱۸۲۵م في 
استقبال القائد الصري في الحديدة ثم كان في عام ۲ ها / ۱۸۳ م يعمل 


)١(‏ البطريق : ۱۰۲ عن نفس الوثائق ( من هودجز إلى بالرستون ) برغ 78-385 وقد وقع 
خطأ مطبعي في رق الوثيقة كرره الدكتور أباظة ! ( انظره ص : ۲۲۳ ) » وقد نبه الدكتور 
البطريق إلى أن وثائق عابدين لم تشر إلى الاقتراح الأول ( مهاجمة الإمام للإنجليز في عدن ) 
ولكن العرض الثاني ورد في كثير منها ء وقد ضمن الدكتور أباظة هذا في متن كتابه وكان 
أميناً في نسبته إلى صاحبه لكنه كعادته لم يشر إلى أن مصادره وتلك الوثائق المشار إليها 
ھی كذلك نقلا عن الاول ( ۲۲۲ - ۲۲۳ ) 

)۲( البطریق : ۱۰۳ 


- ۷0 - 


كاتباً لدى Gall SUI‏ في احا وأصبح الآن GY BLS‏ عریش"" . أما تسليه 
المنطقة بدلاً عن إمام صنعاء فلآن الإمام رفض أن يدفع للباب العالي ضريبة 
سنوية لسوء أوضاعه وضعف إمكاناته » وكان شريف مكة AF‏ بن عون يطمع 
كذلك في السيطرة على تهامة ء لکن إبراهم باشا يكن « رأى في حسين حا أكثر 
قدرة من الآخرين ... کا أن مد علي كان قد أرسل » مرة على الأقل » بعثة 
يطلب إليه طرد البر یطانیین ء ولكن الامام وقف عند رأيه القائل باستحالة 
ذلك عليه ء ونتيجة لذلك سام إبراهيم باشا مقاليد الأمور إلى حسين على أن يدفع 
ضريبة إلى القسطنطینیة » وأرسل هينز سفينة إلى الحديدة خلال عملية eal‏ 
LI,‏ هذه لماية المصالح البريطانية » وأظهر حسين الذي أصبح يسيطر على 
تہامة ۔ بعد الجلاء ‏ عداء شديداً للبريطانيين في عدن » وكان هذا العداء ینصب 
بصفة خاصة على نائب القنصل البریطانی والرعایا البريطانيين في الخ . » 


ww F 
Peper ت لام‎ 
الناصر إلى صنعاء بعد هزیته آمام ا جیش الصري في بعدان والعدين‎ ole 
وهروبه من حصار القبائل له في اب » وخلال ذلك بلغته وفاة أخيه علي بن‎ 
فارسل آخاه الاخر‎ » slate الهدي الذي يبدو أنه کان متتوق‎ wel جسن جن‎ 
مد بن حسن مع بعض من یثق به من عسکره لینوب عنه في العاصمة التي كان‎ ٠ 
. يقلقه الوضع فیها بلا شك"‎ 


)\( البطریق : ۱۰۳ ؛ ماکرو : الین والغرب ۷۳ ؛ العقيلي : تاريخ ا سلاف : ۰۰٩‏ - ۵۱۲ ؛ 
أباظة : ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ ؛ زبارة : نيل الوطر ۳۸۹/۱ 
(۲) ماکرو : الین والغرب : ۷٢‏ 


(۳) حولیات : ۷۷ 


سے ۲۷۲ - 


ول يُعَمّرأخوه هذا فسرعان ماتوفي عقب عودة الناصر في بداية عام 
۶ ه / ۱۸۳۸ء . وکان الأخوان علي ومد هما الوحيدين للناصر عبد الله » 
ولانعرف من أخبارها غير ذلك » کا أننا لانعرف عن والدم Let‏ ولعل السبب 
ماتقدم من الحديث عن بيت الناصر هذا ء وأنه لثلاثة أجيال من أحفاد المهدي 
عباس لم يشارك في الحم ء کا أنه م يظهر فيه أي شخصية هامة أو نابه ذي شأن 
علمي أو أدبي حتى ele‏ الناصر الذي كسب عداواتهم بانتزاعه الح من سلالة أبناء 
عم أبيه وربا كسب بالتالي دع ومؤازرة الفروع الأخرى المهملة من أحفاد المهدي 
فان ويل نض اسر ال نا سم ال حرومة من المشاركة في الحم ء وقد یسر لنا 
هذا حماس الشاعر عبد الکرم بن إسحاق في اطرائه في عدة قصائد للناصر 
وحکه » فجدہ العلامه علي بن أحمد کان ذلك المنافس الخطير للمنصور علي بن 
الهدي عباس" ء وقد يكون هذا هو السبب في أن الناصر بعد وفاة أخيه مد بن 
حسن ( الذي كان قد لقب بسيف الاسلام وهو لقب كان ينح لولي العهد أو 
الرجل الثاني في الدولة بعد الإمام ) قد عين خلفاً له عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الهدي عبا کی ری ےی 
کن شاغرا Lal‏ طا Vee‏ اف والعانه ‏ # و اتا اعاب 
المتوكل أحمد بعمه هذا وملازمته له go‏ مات عام ۱۲۲۱ ه / ۱۸۰۹ م ( قبل حم 
الأخير بثلاث سنوات ) فلم یذکر أنه قد شارك في عمل رسمي أو منصب كبير » 
وكيف يكون لمن تلك صفاته الانخراط في مسائل الحم Sling‏ الدولة سر ا 


) حوليات : ۸۲ 

) انظر( ص : ۱۲ و ۱۰۲ فیا تقدم ) 
)٣‏ جحاف : 1۲۷ 

) انظر ( ص ٥١:‏ فیا pad‏ ) 


- YYV _ 


وبعد ثلاث وثلائین سنة من وفاته ظهر اسم ابنه عبد الله ۽ الذي ade gil‏ 
صاحب الحوليات ( على قلة ثنائه على معاصریه ) فقد قال : إنه « أجل قدراً 
وأعظم ذکراً » ماکان أحقه بالامامة لال شروطه » وسلك في الناس والأجناد 
مسلك أهل الصلاح والرشاد" » . 


نذ کر هذا ونربطه بانشغال الناصر وهمه بأمر سجینیه الامام ا خلوع علي بن 
الهدي at ary‏ بن التوکل . فبالرغم من أن هناك من الشاکل العظام التي كان 
عليه أن یواجهها كقضية تہامة واوضاع الین الاسفل » بل ماحوله في منطقة 
صنعاء کهّمدان وبلاد البستان . فانه قرر في مطلع العام أن یتخلص من الرجلین 
یاعدامهیا > حتی یستریح متها ویزیل ماق خواطر الناس !"" » ولابد اه اراد 
بهذا إشغال الناس عن نفسه وعن فشله في التصدي oy pad)‏ وعصیان القبائل في 
الین الاسفل بعد مرور لواذ أربعة عشر شهراً له في الحم . وقد وجد من یشجعه 
على ذلك من مستشاريه ء کا وجد عدم فائدة من الاستاع إلى نصح الامير القائد 
عنبر یسر ومن لا یرون مصلحة في ذلك . ومع ذلك فقد اراد صبغة شرعية 
للإقدام على إعدام الرجلين » فجمع لذلك كبار العاماء ورجال دولته وأعيان 
العامة فحضروا إلى ديوان القصر الذي كان يعرف « بديوان الحرض" » وأمر 
حرسه وعسكره بأن يحيطوا با جتعین وم مدججون بأسلحتهم المشرعة ليرهبهم 
وينتزع منهم في هذا الوقف الموافقة أو « رخصة في قتلهم » ويريد إلزام الناس 
بالموجب والساعدة وبعدم الخلاف والمعاندة ! » على حد قول صاحب الحوليات 
الذي أضاف مستشهداً بذكاء ومعرفة بقول cal‏ العلاء : 


(۱) حولیات AY:‏ ۱ 
 )۲(‏ دیوان کبیر کان في قصر صنعاء وربا سمي بذلك لأن جدرانه كانت مبلطة ومزخرفة بقطع 
الحرض ؛ aL)‏ بالضم في القاموس ابص ( ۲۹۳/۱۸ ) لکنه في لمجة الین بالفتح ویستخرج 


- ۲۷۸ 2 
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لکن ذلك الارهاب لم يؤثر على كل الناس ء ففي كل زمان ومكان يوجد 
من یقول كامة الحق مهما كان بطش الاک » bed‏ کان سوء علي بن آلهدي ء فهو 
وعمہ ومن معهها جرد سجناء لاحول لم » وکان على الناصر أن يحام أو يحم عليهم 
في حينه » ولهذا فقد صدقه القول بعض من دخل عليه ونصحوه بعدم الإقدام على 
القتل » کا ele‏ إليه بعض خواصه وأسرّوا إليه بأنهم سعوا الناس ج » لن 
فمل هذا لتکون فتنة كبيرة لاتنفك ويثور فيها العامة وهلك خلق کثیر .." 


وإذ أراد الناصر أن یتخلص من ا حرج الذي وقع فيه حوّل النقاش بإثارة 
انا رن لين أما کانت من بنات آفکاره وأصحابه Ugly.‏ أنه تحدث ان 
عدد القضاة والحکام أصبح Les‏ وبأن القليل منهم فقط يكفي للقيام بأعباء 
القضاء . ثم نم أثار سؤالاً حول صحة الصلاة في المساجد التي بناها الظامة ! وكان 
هذا اس ۔ کا هو واضح - على درجة کبيرة من اخطورة « وسوف يلز 
التاخرين ان خلافات ومتاهات لا حصر ها ء كتحديد من هو الظالم وأي مسجد 
بناه , وبالتالي إذا كانت الصلاة لاتصح فيه فهل .هدم , ثم من قال هذا الكلام 
الغريب على تعالم الإسلام وروحه ؟ . مع التسلم بوجود حكام ظلّمة في 
معظم عصور التاريخ الإسلامي في كلت الا ا ها 04 ا 
للناصر نفسه ! وكان جو الاجتاع بدون شك قد خم عليه الوجوم والخوف لولا 


(۱) حولیات : ۸۱ 

(۲) نفسه : ۸۱ 

. جاء في « شرح الأزھار » ۔ عمدة الزيدية - حول هذا الوضوع ماهو بثابة الرد على الناصر‎ (nr) 
حيث نفی نفى : « واعم أن الإمام وان جاز له تضین الظامة فإنه ( لا ) يجوز له أن ( ینقض‎ 
له ) أي لأجل التضین ( ماوضعوه من أموالهم في قربة كصلة الرحم واطعام الجائع وكسوة‎ 
الس ینان ء ریت ارض أو دار ؛ او ممارة نند ار و اكه اظر فرح را رهبا‎ 
) ۰۵۸/۶ : المی النتزع ا ختار .. لابن مفتاح‎ 


- ۷۹۸۔ 


أن dal‏ الوقف آحد العاماء الأجلاء السید gal‏ بن زید الكيسي ( ت ۱۲۷۱ ه / 


(۱ 


۶ م ) of Gall‏ یقتع یاجاع de‏ تقدیره و (جلاله فتحدث وتولی الواب 
بعبارات مناسبة ومنطق بلیغ » لکن صاحب ال ولیات - للاسف ‏ م یذکر لنا 
فحوی رده الا آنه کان من الواضح اقتناع poll‏ ء وکان موعد صلاة العصر قد 
حان فقام جمییع من في ا جلس إلى الصلاة التي أديت مرتین لشك الناص في 
انان و 


. وضح هدف الناصر من حديثه عن كثرة القضاة ا حکام‎ SU اليوم‎ ds 
بتشیعه الغالي‎ Gy pall فلقد كلف وزيره القاضي إسماعيل بن حسین جغان'''‎ 
بن ند الأخفش" باختبار الحكام وانتقادم : ویذکر ها ذکره‎ gt والسید‎ 
ماکان يدور حوله ذلك الاختبار هو مدى التزام أولفك‎ oh صاحب الطكوليات‎ 
الحكام باراء للذهب الزيدي من وجهة النظر الهدوية والامامية ء وتظهر الغالاة‎ 


 )۱(‏ عام > حافظ » واعظ . أخذ عن الامام الشوكاني وکبار عاماء صنعاء ‏ وأصبح أحفظ علاء 
عصره وإمامهم في النحو والصرف واللفة والفروع والأصول و « مرجعهم لحل الشکلات 
والبهات » وتلامیذه کثیرون . وکان له وجاهة ومهابة ویضرب الثل بحسن هيئته ا جیلة » 

< (الشجنی : التقصار زبارة : نیل الوطر ۱۰۱/۱ ۱۰0) ۱ 

(0) حولیات : ۸۲ 

)۲( کان العلامة جفیان فقيهاً , عالاً » أديباً ء مؤرخاً » تأثر في تمذهبه ببعض شیوخه كالإمام 
السراجي ( انظره ص : ۲۳۰ ) والقاضي مد السماوي ( ابن حریوه ) الذي بقتلے ( عام 
١‏ ه / ۱۸۲۵ ) ترك جغیان صنعاء إلى موطن اسرته بخولان . ثم عاد واستقر بالروضة 
مدرساً بجامعها حتى جاء حك الناصر فعینه على قضاء صنعاء وکان أحد القربین إليه حتى JS‏ 
معه سنة ۱۲٢١‏ ه / ۱۸6۰ م کا سيأقي معنا . له تراجم لبعض معاصریه ودیوان شعر آغلبه 
مدائح في ال البیت . ( انظر : العمري : مصادر التراث ۱۲۱ - ۱۲۶ ؛ زبارة : نيل الوطر 
۱ ۰۲۷۲ مصادر الحبشي ۱ و £08 ) . 

)٤(‏ كان الأخفش من تلامیذ الامام الشوکانی لازمه وأخذ عنه وعن غیرہ من عاماء صنعاء وکان 
فقھاً شاعراً » ولي القضاء في كوكبان ٹم في صنعاء حيث بقي من حکامها وتوفي في تعز عام 
۲ ه / ۱۸۶۵ء . ( الشجني : التقصار ؛ زبارة : نيل الوطر ۰۰/۲: ؛ حوليات : ٠٤١‏ ) 

- ۲۸۶ 2 


في تقديرهم ob‏ « هذا يحب الصحابة لرسول الله ! ويعدوا مثالب هي في الحقيقة 
لهم [ الحكام ] محامد ' » ويرى صاحب الحؤليات على بساطته أن في هذا قطعاً 
لدابر دولة هذا الإمام'' ء وقد يكون استوحى ذلك من آراء مجالسيه ذوي 
المعرفة والرأي . 


ww FW 


م تظهر أي نتيجة لمثل هذه الواقف والآراء للناصر ء لکن ا حقق أنه كسب 
عداوات جمهور العاماء وكثير من الناس ء فالتعصب الذهي كان مقوتاً محارباً من 
كبار Ue‏ الزيدية » بل لقد رأينا كيف كان بعض الأّة أنفسهم يحاول أن يكون 
حَکا لاخصأ ue‏ كان الخلاف يتطور إلى صراع أو تحزب » کا حدث أيام 
الهدي عباس بين ابن الأمير وخصومه » أو في عهد ابنه النصور علي أو حتى في 
عهد حفيده الهدي عبد الله" . 

آما الناصر ء فقد أظهر مع أصحابه تعصباً ومغالاة في التشيع و « حب آل 
البيت » الذين يحبهم ويجلهم كل المسامين'" . لکن الأمر كان أكثر خطورة 


(۱) حولیات : ۸۲ ۱ 

٩۷ ء۲٦‎ : انظر ذلك فیا سبق ص‎ )٢( 

 )۲(‏ يرى القاضي . العام ء الؤرخ ء عبد الله بن عبد الوهاب الثماحي في کتابه ( الین : الانسان 
واحضارة ص : ٠١١‏ ) أن « الناصر أراد إيقاف الدعوة السلفية الوهابية فتشدد في إحياء التشيع 
فقتلته مدان » وهذا ربط لاأساس له في الواقع » فالتشيع اتجاه gad‏ استر له آنصاره . 
ومعارضوه من الزيدية من قبل ظهور ا حرکة الوهايية بزمن طویل » ولم يكن شا أي تأثير 
مباشر في حركة التنویر والاجتهاد التي .لمع واشتهر من أعلامها ابن الوزیر » والحسن الجلال 
( ت ۱۰۸۶ ھ / ۱۱۷۳ م ) والقبلي ( ت ۱۱۰۸ هھ / ۱۷۲۸ م ) ء وابن الامیر ( ت ۱۱۸۲ھ / 
5 م ) وبلفت أوجها ومنتهاها مع العلامة الامام الشوکاني ( ت ۱۲۵۰ ھ / ATE‏ م۰1 
وکان الأخیران معاصزین للحركة الوهابية ء ومعلوم مراسلاتها واتفاقها أو اختلافهیا مع أفكار 
واراء الدعوة الوهابية التي حطم محمد علي باشا عاصتها الدرعية عام ۲ ھ / ۱۸۱۸ م ے 


- A۱ 


بالنسبة للناصر في عدائه الواضح لنفر من الباطنیة الإمماعیلیة'' أفرہم الساکنون 
في جبل طيبة الطل على وادي ضهر ( ظهر ) القريب من صتعاء بنحو خمسة عشر 
كيلو Ue Le‏ الغربي » وم من قبائل همدان ا ادة لصنعاء . وأبعدهم بعض 
قبائل يام في نجران » وآخرون یسکنون ا جانب الشرقي من جبال حراز غرب 

ومنذ بداية حك الناصر عبد الله كانت باطنية ہمدان قد تشاءمت من تلقب 
هذا الامام بالناصر لتجربة قاسية مروا ہا مع إمام سابق كان قد تلقب 
بالناصر'' . 


5 وتراجعت ا حرکة بعد أن امتد نشاطها إلى ate‏ الین وذلك قبل حك الناصر بعشرين عاماً 
( راجع ماسبق ) 

 )(‏ ظهرت الدعوة الاسماعيلية الباطنية في الین في وقت متفق تقریباً مع خروج SUNN‏ بھی بن 
الحسين ( ت ۲۹۸ ه / ٩١١‏ ) إلى الین ( الربع الأخير من القرن الشالث الهجري / العاشر 
اليلادي ) وذلك على يد منصور بن حسن بن حوشب ( ت ۲۰۲ ه / ٩۱۱‏ م ) وعلى بن 
الفضل الميري » وقد استقر الأول بور حجة والثاني أسس ملكا كانت مذيخرة عاصته حق 
قتل سنة ۳۰۳ ه / ۹۱۵ م2 واذ انحصرت الدعوة الاسماعيلية بعد صراع طويل لیصبح كل 
أتباعها أقلية لا يتجاوزون بضعة آلاف في كل أنحاء الین فذلك لطبيعة الالغاز والعمیات 
الغريبة التي يتلقاها الأتباع عن طريق الدعاة الممثلين للإمام الستور . والإسماعيلية الباطنية 
موزعة مشتتة في أقطار أخری كسورية وإيران والمند Uy‏ فرق وأسماء كثيرة ( انظر : بدوي 
( د . عبد الرحمن ) مذاهب الاسلاميين ۲ ۔ 1۱۰ ؛ الشماحي : الین ۹۷ - ۱۰۹ ؛ الهمداني : 
الصليحيون : ۲۷۔ ٦٦ء‏ زيد مد زيد : معتزلة الین ۸٤‏ - ۰۹۲ ۱۱۱ - ۱۱۶ ؛ تاریخ 
الفلسفة الاسلامية : کوربان ( هنري ) : ۱۳۲ - ۱٥١‏ ۱ 

 )۷(‏ ذهب الأستاذ الباحث عبد الله احبشي ( محقق ا حولیات ) إلى أن ذلك الامام هو ( الناصر 
صلاح الدين بن علي بن مد ) ت ۷۹۲ھ / ۱۳۹۱ م الذي عرف تاریخه بجربه للباطنية 
۸٠ )‏ ) في حين ذکر القاضي عبد الله الشماحي ( ص : ۱۰۹ ) أن الذي شن الفارات على 
الإسماعيلية وغیرم هو الإمام الناصر أحد بن الحادي ( ت ۳۲۵ هد / 451 م ) الذي ثبت سلطة 
الزيدية في صعدة بعد وفاة علي بن الفضل » وقد قيل إن غزواته وصلت إلى عدن . وهناك 
على كل حال أمة آخرون كان لهم مع الاساعيلية حروب طويلة في ختلف فترات التاريخ 
اله 


= TAY ۔‎ 


وقد حدث في آخر شهر صفر Wot‏ ه/مایو ۱۸۲۸ م أن خرج الناصر 
كعادته للنزهة إلى وادي ضهر ( ظهر ) حيث کان ينزل في « دار الحجر » ء ولا 
اقترب من الوادي > حیل بینه وبين الوصول » Carrels‏ هدان إلى الطرق ومنعوه 
الرور ء ورتبوا في رؤوس الجبال حيث قد امتلات قلوہم Madde‏ » ولاندري 
سببا مباشرا لا اقدمت عليه مدان > فلم يكن poll‏ قد اتخذ ضده اجراء معينأ › 
باستثناء ما يبدو من الاختلاف الذهی ومشاعر الكراهية التبادلة نتيجة للك + 
لآ یکون الناصر قد عزم de‏ قرار عدائي وبلفهم ذلك Lig‏ ما Gp‏ به 
الصادر التوفرة . وکیفیا کان الامر فان الناصر عسکر حيث منع وأرسل إلى 
العاصمة فخرجت إليه الدافع وبعض عسکره ومعهم خیام ء وطلب في الوقت 
نفسه قبائل بني الحارث فهبت لنجدته . وتطور الامر إلى قتال ذهب ضحیته 
بعض القتلی من الجانبين » ثم انتهى القتال وا خلاف بصلح تم على أن یعود الناصر 
إلى صنعاء ومعه أربعة مقیدین من صغار هدان . لکن الحادث ترك آثاره السيئة 
لدی عميع GLY!‏ فالناص آحس بالهانة والرارة » وبنو Gy‏ کان آکثر القتل 
منهم « وزاد الطین بلة أن مدان احتزت رژوس القتلى وذاك عار وخزي کبیران 
في عرف القبائل a lect‏ 

عاد الناصر إلى صنعاء ليعد آمراً ممدان » وحالفت بنو ا حارث مع أرحب 
للانتقام من صنیع مدان بقتلام . وخلال الشهرین اللذین أعقبا احادث أخذ 
الناصر يعد العدة للحرب »ثم خرج في بایتها إلى الروضة ومعه عسکره 
ومقاتلون من قبيلة سنحان وجرّت في موكبه بعض المدافع ء وتجمعت قبائل بنی 
الحارث وأرحب بأعداد كبيرة ء وتوجهت ال وع إلى وادعة مدان E‏ 
ادیب ماوق كانت قح اعت oth La‏ قينا ارب وش 
الناصر ومن معه همدان ووقعت حرب شديدة هزمت فيها همدان وقطعت 


AY: حولیات‎ )۱( 


YAY -‏ ۔ 


رؤوس من قتلاها أرسل بها الناصر إلى صنعاء فعلقت على باب شعوب . وهدم 
سوق خر بان ری مر ات کس كران ارو الصلح ف خطرت 
عقائر البقر ونحرت بين يدي الناصر و « ساموا شيئاً من الال إليه » وأدخلوا 
قبائل إليه في الزناجیر من وادعة حتی يساموا المعيّن علیهم » ورجع الامام إلى 


Q) ۶ ave 
« صنعاء مؤيدا منصورا‎ 
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عام وبضعة أشهر قضاها الناصر بعد ذلك قبل أن تكون نايته القريبة على 
يد الباطنية الإسماعيلية من مدان . وبسيطرة المصريين على تہامة ولواء تعز 
وكذلك القبائل على معظم الین الأسفل انحصرت سلطة الناصر في صنعاء ومنطقة 
الشمال منها » وجنوباً إلى یریم ومناطقها Ge‏ رداع » وغرباً إلى حراز ونواحیها . 
وخلال أزمة الناصر وحربه مع glue‏ اضطربت الأوضاع في رَیٔمة ووصاب . وف 
رداع وقعت فتنة ذهب ضحيتها الحاج عبد الله ا ولانی الذي كان مسؤولاً أيام 
المهدي عبد الله » فقد وثب عليه أهل رداع « وقتلوه غيلة واخذوا ماکان قد جمع 
من ا مال وغيره ووصلوا بالرآس إلى الإماء''' » ويظهرأن للناصر يدا في ذلك أو 
کان راغباً فيه على الأقل » إذ إن « الرأس صلب قدر نصف شهر" » . 


ومن ناحية أخرى خرجت قبائل يام التي منها باطنية إسماعيلية ( مكارمة ) 
في مطلع عام ١‏ ھ/۱۸۳۹ م برئاسة القاضي أجد بن عمد المكرمي » ومعه من 
العقاك قادة القبائل مانع بن جابر وآل نصيب ء وانضت إليهم قبائل جثم 
والعجبان ly‏ فاطمة ء وتوجهت من أقص الثمال مهاجمة لتهامة نتيجة قحط 


(۱) حوليات : ۸۳ 


AY ۸۲ : نفسه‎ (Y) 


~ ۲۸۶ - 


وجدب شديدين في مناطقهم"" . ole do‏ واجهتهم عساكر مصرية أرسلها الوالي 
المصري إبراهم يكن وجعل على راو الشریف حسين بن علي حيدر مع بعض 
رجاله ٠‏ ووقعت بين الطرفين معارك تمكن معها الشريف حسين من إرغامهم على 
الادبار " وصولح بعضهم با مال فتوجه نحو ألفين من مكارمة يام إلى حراز بعد أن 
تراسلوا مع اصحاب المنطقة الذين يشترك قسم منهم مع يام في القذهب 
بالباطنية . وكان سلوك أهل حراز في الغالب هو رد فعل لما حل بباخوانم في 
متاح de‏ ید الناصر في العام السابق » بالاضافة ٍل مایفیدنا صاحب اخولیات 
« بأن أهل حراز مالقيوهم [ يام ] لا من شدة مانام من جور العمال والوزراء 
حتى هانوهم وأغلظوا عليهم . فهان عليهم الفرقة الكفرية والباطنية وأقبلوا 
لطاعتهم بالسر والعلانية !۳ » . 

وهرب عامل poll‏ الفقية af‏ أحمد got!‏ . فتبعته يام وانتهبوه . ول 
وصلت الأخبار إلى صنعاء أرسل الناصر جماعة من أتباعه بقيادة الأمير خير الذي 
وصل ومن معه إلى الحية القريبة من حراز » وربا تبين له صعوبة لقاء يام 
التحالفة مع حراز والقيين بين ظهرانيهم ء فعاد بخفي حنین“' . 
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واقتربت le‏ الناصر مع بداية أول العام ۱۲۵۹ ه / ۱۸۶۰ p‏ ۰ فقد عزم 
على أن يعد حملة عسكرية يعيد ها هيبة الدولة في الناطق الوسطى والبن 
الاسفل . فجهز بعض الأجناد والمدافع بعد أن بعث برسائل إلى مختلف الجهات 
يطلب فيها مقاتلة يتقوى بهم في لته على أن يلحقوا به إلى ذمار . 


۸۵ : حوليات‎  )١( 

(؟) اباظة : عدن والسياسة البريطانية : ۱۱۸ ؛ زبارة : نيل الوطر ۲۸۹/۱ 
 )۲(‏ حوليات : ٥۸۔٦۸‏ 

(9) نفه: كم 


- YAO. 


وفی الیوم التاسع من ربيع الأول " كانت بعض عساکر قد سبقته إلى سيان 
Je‏ بین Yous‏ کیلومترا تو با من ضتعاء , الا al‏ ود لا من أن یلحق ہا کا کان 
مقرراً عَنَ له أن يمضي يومه متنزها في وادي ضهر ( ظهر ) ) ربا قبل of‏ یبدا رحلة 
شاقة لم يكن يدري م تطول ومدی نتائجها ء وقد فوجيء أصحابه بهذا القرار 
الذي تم حيث gad‏ الناصر وخواصه سحابة يومهم في الوادي وتناولوا طعام 
الغداء في دار الحجر ء ثم مع العصر خرج الناصر ومن معه عائدين إلى صنعاء . 
ویظهر أن dele‏ الباطنية من يام وأهل الوادي"" ظنوا Use‏ أن زيارة الناصر 
الفاجئة واستعداداته في صنعاء خدعة ها شأن بهم ء فأعدوا له كينا عند مدخل 
الوادي في شعب تحيط به بعض الجبال وتسيطر عليه . وكان وصل إلى علم الناصر 
مادبر » ونصح بالعودة من طريق قرية القابل من ا جانب الاخر لدار ا لحجر » 
الا أنه لم يصغ إلى ذنك . ولم يكد يصل مع حاشيته إلى قرب الضربة في خرج 
الوادي حتى أطلقت نيران البنادق عليهم » فأصيب الناصر بثلاث رصاصات › 
وقتل أحد خدمه وفشل حرسه وأصحابه ء فرجع هارباً ببعض من معه إلى دار 
الحجر » وانقض المهاجمون ينهبون الخيل والأسلحة . وتجمعت القبائل فتبين هم 
أن الناصر لم يقتل oly‏ إقدامهم على ذلك سيكلفهم الكثير ء فقرروا اللحاق به إلى 
الدار للخلاص منه فالنتيجة واحدة » ويكونون على الاقل قد انتقموا لانفسهم 
منه . وهكذا تم ال هجوم على الدار وم يجدوا دفاعاً جديا من داخلها ء فتکنوا من 
)1( تؤكد جميع المصادر مشاركة بعض قبائل يام الباطنية في مؤامرة اغتيال الناصر وقد ذكر 
صاحب الحوليات (AV)‏ أن الحاج کریشة ومعه عشرة من يام کانوا مع Lele‏ أهل الوادي 
من كن للناصر ling‏ يعني أن هنالك إعداداً مسبقاً للعملية تم الاتصال 022 له . 
(Hy)‏ يختلف صاحب ا ولیات مع الكبسي على الشهر ففي حين يذكر زبارة ( نيل الوطر ۷۳/۲ 
و ۲۲۹ ) أن ذلك كان في شهر ربيع الأول ذكر الكبسي شهر صفر بينا لم بحدد الشهر صاحب 
الحوليات لكن الخبر جاء على أول رأس السنة لكنه لما تحدث عن خلف الناصر ودعوته عقب 
الحادث حدد يوم الحادي عشر من ربيع الأول وہذا يكون ماذكرناه هو الاصح . 


- 581 


۳ 


الوئوب على الناصر الثخن بجراحاته وذبحوه ولوا رأسه معهم بعد أن قتلوا من 
كان معه » وأهمهم وزیره القاضي إسماعيل بن حسین جغیان » والامیران عنبر 
یسر » ومد طاشخان » اوعد الدین مد بن عبد الله بن التصور 
وغيرهم . وتكن الأمير ا ماس بلسه » والسید عبد الله بن عبد الرحمن بن الهدي ء 
والنقیب مد بن مد الجدري ومعهم عدد aS‏ من التحصن في أعالي الدار حیث 
بقوا إلى اليوم الثاني عندما منحوا الأمان من همدان . وقد حمل رأس الناصر 
فطیف به « إلى عند مشايخهم وأظهروا البشارة وأوقدت النیران ۰ وف الیوم 
الثالث روا الرأس إلى BL‏ ودفن في مقبرة الوادي" » . 
KK #‏ 0 

٦۔‏ محمد بن المتوكل من السجن إلى الخلافة 

کان لمقتل الناصر ردود abs‏ المتباينة . من dol‏ استبشرت بقتله الباطنية 
وقبيلة مدان ومنھا بعض الباطنية » كذلك تنفس الصعداء عاماء صنعاء من 
اضطهدم الناصر مع زملاء هم في مناطق أخرى" خلال سنوات حكه النلاث 
والأشہر الأربعة ؛ ومن ناحية آخری اضطربت الأحوال بشكل عام وخاف الناس 
ا امت ااا مرس ی و الال 
Ob all,‏ 

ووصلت الأخبار JJ‏ صنعاء عشية یوم اقادد مع من نجا من امساب 
الناصر . وقد Zi‏ آخرون من أصحابه إلى بلاد أرحب یولبون الناس للأخذ بشار 
(۱) حولیات : ۸۸-۷۷ ؛ زبارة : نیل الوطر ۷۳/۲ ؛ العرثي : بلوغ الرام ۰۷۱ الكبسي ( خ ) : 


۸۰ 

۲٥٢ : راجع ما سبق ص : ۲۸۰ ؛ وقد تواتر النقل عن العلامة العمراني ( المشار إليه في ص‎  )٢( 
آنا علماء ذمار‎ at کل الناصر یوم عد للسامین‎ ol : قال @ منفاه ق زیید‎ af ) GSU 
سجنوا في زيارة الناصر لمدينتهم في طريقه إلى الین الأسفل فقد عبر عن سرورم العام‎ of 
. الاديب القاضی محمد بن حسن الشجنى في قصيدة مشهورة‎ 

(۲) العرثي : 2 المرام ۷۱ ؛ الكبسي 50 


- YAY - 


الناصر . وكان بينهم السید بحی بن مد حميد الدين ( جد PLY‏ بھی مید 
الدین ) الذي كان من أنصاره ( ت ۱۲۸۱ ه / 1814 م ) وله قصيدة یرد فيها 
على من نظم في مدح المقالئين على قتل الناصر"" ٠‏ وکذلك الوزیر القاضي 
الإرياني والفقیه العفاری''' 


وکا جاء الجند بالناصر لینصبوه إماماً ويلقي بعلي بن الهدي عبد الله وعمه 
مد بن المتوكل فى سجن القصرء وساقته الاقدار لیقتل في الوادي في حين كان 
يعد العدة للتوجه إلى الین الأسفل ء فقد کان الامر كذلك مع خلفه رهين السجن 

عمد بن المتوكل . فبعد صلاة العشاء قام عاقل الركاب ( قائد الحرس ) مد بن 
أحمد بن علي الجوفي یاطلاق السجینین علي ڊ کہ وعمه مد بن المتوكل وتوجه 
بها إلى دار الذهب ( دار المتوكل أحمد ) . واجتع أهل الحل والعقد من العاماء 
والاعیان وتقرر تنصیب مد بن التوکل أحمد إماماً ی Leg Beall‏ بأیینه . 
نمل يلبث أن غير لقبه إلى اهادي بعد ثلائه آشپر" GE‏ ابن ast‏ الامام السابق 
علي بن الهدي فقد اكتفى سروراً باروج من السجن على أن دوراً آخر ما زال 


و جا للا 


کاو اگ ارسیت مل الهدة لك رمن هة التاصہ اق ارت تا 
Lue‏ من هدان و اخلالاً بالوعود » وکان نها ع ل ذلك pelt lal‏ ¢ وتحالف 
معها نهم وخولان وحاشد . ووفرت أرخب Je‏ امادي مد بن التوکل مشكلة 
التورط في قتال کان لابد منه مع أنه خرج من السجن بقتل الناصر وأصبح 
خليفة عدوہ الاش ۰ 
10 زبارة : نيل الوطر 605/6 
۱۳۱ ون : المقتطف : ۱۹۷ ۰ : حولیات ۸۹ 
۳۱ ز بارة : Rene‏ الوطر ٦٢‏ : حولیات 9و ۰.٩۱‏ الجرافي ۷: الكبسي : ۳۸۰ 


- TAA - 


کے ہی 


dy‏ الشہر التالي ربيع الآخر عام ۱۲٥١‏ ه / یونیو ۱۸۶۰ م قامت آرحب 
وحلفاؤها بالهجوم على مدان في وادعة والجاهلية والنقب وأنخنوا في القتل » 
وانتهبوا جمیع القرى والواثي » فأسرعت القرى النائية من ہمدان بالعقائر وطلب 
الصلح وقبول الشروط على تقاليد القبائل » وكان وقع ذلك قاسياً على همدان ء 
وأرسلت إلى صنعاء UL‏ وعشرين LD‏ علقت في البستان . وطويت بذلك 
صفحة من الصراع القبلي الذهي الذي كان الناصر عبد الله بن حسن مسئولاً عنه 
إلى حد کبیر ء وكان آخر من ركب موج التعصب من AE‏ 


XK OF‏ للا 


لم يعترض أحد على تنصيب LL! Goll‏ ء بل ربا کان هنالك رضی واعتقاد 
بعودة الشرعية ومن ثم عطف عام بعد تجربة poll‏ وما لاقاه اهادي نفسه مع 
آخرین كثيرين على يديه من السجن منذ الیوم الأول که حتى مقتله . ويبدو 
أن عدداً من رجال poll‏ العسكريين کانوا یرون فيه بديلاً صا حاً للحم . فقد 
ذكر الكبسي « أن طائفة من أصحابه [ الناصر ] of‏ رجع آخرجوا مد بن التوکل 
من سجن الناصر ونصبوه في دست ال لافة Me‏ وم يكن هنالك بطبيعة الأوضاع 
والظروف الصعبة العامة آحد من البارزين قد رأى في نفسه أن يكون مرشحاً 
للامامة أو مزاحماً في هذا الوقت العسير . 

حاول المادي منذ الأيام الأولى أن يثبت حسن نواياه تجاه أنصار الناصر 
فاستدعی من هرب منهم إلى أرحب ومنهم الوزيران الفقيه مد بن أحمد العفاري 
والقاضي يحى بن علي الأرياني واستوزرها وان کان قد عزل الأرياني وسجنه بعد 
ذلك بشهرين بسبب لا نعامه لكنه لم یصادرہ''' » وقد عاد بعد ستة أشهر إلى 


YA: : الكبسي‎ (۱) 


٩۰ ۸٩ : حولیات‎ )۲( 


۔ ۲۸۹ _ مئة عام )۱٩(‏ 


الوزارة ثم عزل وعد 99" 7 تق ٠‏ 

ومن ناحية آخری فقد اظھر Goll‏ حزماً فق معاقبة متسببین لفتنة جرت فى 
نہایة الأسبوع الأول که . رغ أن مرتكبيها من العبید والعسکر . فقد حدث 
خلال مقتل oll‏ أن الب مد الکوکب‌اني GUI)‏ یظهر آنه کان من قادة 
الأجناد ) ومعه بعض رجاله کان في محل ذهبان القریب من الوادي ویربطها 
اجبل الغربي لذهبان وقد صادف هروب بعض أصحاب الناصر وغيرهم عن 
طريق ذهبان فكان الكوكباني ينهب كل من مرّ به . وحين دخل صنعاء كانت 
أخباره قد سبقته إليها ٠‏ ويفهم من كلام صاحب الحوليات ( على سقم وصعوبة 
فهم مقصدہ في هذا الحادث ) أن الكوكباني قد جرت محاولة اعتقاله في القصرء 
إلأأنه کان LL‏ مساعدة آصحابه رفقاء السلاح > لکنهم - آمام ما صنع ۔ 
خذلوه . وکان Gold!‏ يكن أن ير بسلام لو استسلم ودخل القصر لکنه مانع 
وحدث تبادل اطلاق النار وقتل حارس أو آکثر ء وجری ذلك یوم ا جعة بعد 
خروج ال مادي من الصلاة » وقد Gold p>‏ وربا خاف الحادي أن یکون بداية 
لحوادث آخری أكثر خطورة ء ولهذا فقد أمر فی اليوم الثاني بإعدام الكوكباني 
وعلق على خشبة مکان الفتنة . وکان من شارك معه عبدان فأمر Vol‏ بتعزیرها 
في أزقة الدينة dey‏ ظهرها كانت تضرب الطبول ( الرافع ) ثم ضربا بالسیاط ء 
وضربت بعد ذلك أعناقهها على رؤوس LAY‏ وکان لذلك أثره ووقعه في نفوس 
الا تاه والتاش: 


۱۹۲ ۰۱۰۹ ۰ ۹۷ ۰ ٩۱ : حولیات‎ )۱( 


٩۰ LAL: حولیات‎ (۲) 


۷- ثورة الصوفي الفقيه سعيد العنسي وسيطرته على الهن 
الأسفل 

واجه الناصر من بداية حکه مشكلة القبائل واضطراب الأمن في الین 
الاسفل وخطر الزحف المصري عليه فتوجه إلى هناك بقواته بعد شہرین ہ ثم حل 
به ما حل من هزية ء كذلك فان le GA‏ وجد نفسه في الوقف الضعيف 
نفسه مع اختلاف الأسباب والنتائج . 

إن هروب الناصر من منطقة إب عام ۱۲۵۶ ه / ۱۸۳۸ م ء وانسحاب 
القوات المصرية من تعزثم من الین عام ۱۲٥١١‏ ه / ۱۸۶۰ م ء ترك المنطقة كلها 
مفرغة من أي شكل من أشكال سلطة الدولة » فبقي الین الال eee‏ 
لطغيان قبائل بکیل الشالية من ذي مد وغيرهم من القبائل وبعض مشائخ 
المنطقة من التنفذین ء فعافى الفلاحون وغيرم الأمرّين من Mall‏ والاستفلال 
وانتهاك الحرمات » وخم ا لحجوف وتفاقت حوادث السلب والنهب وقطع 
الطرقات . وفي هذه الظروف العصيبة المدلهمة أعدت الأقدار دوراً قيادياً لفقيه 
كان غارقاً في نوبات تصوفه في قريته SI‏ بين حبيش ونعان غربي إب . 
كان ذلك الفقيه سعيد بن صالح بن يس العنسي » UB‏ الذحجي"" ويدل 
اسه de‏ أن آسرته من سبق أن ارتحلوا واستوطنوا المنطقة اسر كثيرة من ALE‏ 
قبائل الثمال التي كانت تنزل النطقة حاربة في الغالب أو مسالة مهاجرة . 
ولا أحد يذكر لنا شیناً عن ماضي الرجل أو أصله > وم لا یذکرونه الا بعد أن 
اشتهر آمره وقوي أثره . ونستفیسد من قول الكبسي « أنه من متصوفة الین 


op til (\)‏ : بفتح الدال وسکون الشون » قرية من عزلة بني عحرّم ( معجم الحجري : ٤٩/١‏ 
و 1/۲ ( 
(۲) آضفنا هذا اللقب من معجم احجري ( مخطوط ) السابق وقد انفرد هذا 
)۲( عن الشماحي وحده : الین \o\‏ 
2 


[ الاسفل ] ۳ فنرجح أن حركة صوفية قد فت في هذا القسم الشافعي من الین 
خلال نصف القرن المنصرم الذي اضطربت فيه أحوال هذه المنطقة كثيرأ ء 
وأمست عرضة led‏ القبائل ومسرحاً للفوضى والصراع » فكان التصوف عند 
بعض الفقهاء والتدینین رد فعل لمن لم يجد بقدوره حولاً ولا طولاً أمام هذه 
الشدائد فانکفاً Gb‏ بنفسه Lal‏ بالله کا يقول المتصوفة ء ولابد أن الفقيه سعيد 
كان Lely‏ من هؤلاء ء بل موآبرزم والوحيد بينهم الذي تطورت حاله من العزلة 
والفناء بنفسه إلى مصلح اجتاعي وثائر من صفوف الشعب ثم إلى داعية سياسي لقب 
نفسه Lage by‏ ء وهنا وقع ا حذور ودخل حلبة الصراع ثم النهاية . 
« كان في بدء أمره ظاهر الصلاح ء دعا الناس إلى الخير 

والفلاح 7 الی اهجرة "پت و 

الناس » Lally‏ إليه کل غريب ولاذ » نما زال مشتغلا بتقواه » موافقا 

في سره ونجواه » وكان له في الزهد الحظ الوافر ء لو عرضت عليه 

الدنیا بأسرها فا تأملها [ آرادها ] ء وتزينت بين يديه ما LEE‏ 

حتى صارت حضرته Ne‏ لأهل الدين وحط رحى المهاجرين » وكان 

فيهم للصغير أب وللكبير أخاً بسجيّة تنجلي عنها MAUI‏ ۰ وخلق 

مزاجه عسل وماء ! فأقام على هذا أربعين عامأ معتکفا على الدراسة ء 

معتزلاً لأهل النفاسة والرياسة ء مقبلاً عليهم بموعظة وخشوع وكثرة 

یرس كو اد القاضي والداي 2 

ذلك كان شأن الفقيه سعيد وسيرته بين الناس ء حتى حلت الفوضی بشكل 


() الكبسي :(ق ۲۸۰ ) 

© الذاذ : الطر الضعیف » ردت القربة : سال مافیها ؛ والقصود oll‏ من الناس 

: كأن الواصف أراد أن يضمن هنا قول الأخطل في وصف مصعب بن الزبیر حين قال‎  )0( 
! إغا مصعب شاب من الل سه تجلت عن وجهه الظاماء‎ 


خطير »› ولاك أن أعداداً كبيرة من الضعفاء والفارین من بيوتهم والطرودین من 
أراضيهم قد التجؤوا إلى الرجل يشكون ما حل بهم ویستعینون به قوة لضعفهم . 
ولا ندري كيف حدث التحول والاستجابة للتصدي لا حل بالناس ء وهل کان 
ذلك بدوافع دينية تغلب فيها الواجب على ا حضوع الصوفي وقبول المشيئة » أم أن 


ذلك يعد نفسے لعمل قيادي وطني » وكان ينتظر الفرصة المواتية با في ذلك 
الاعوان والمؤيدون » وربا کان ذلك كله فإذا الفقيه سعيد يعلن نفسه « إمام 
الشرع المطهر الهدي » » ويضيف من كتب عنه - أنه أضاف إلى كنيته « الهدي 
النتظر » ! وم على كل حال من أنصار امادي"" فلا يعقل أن يمى نفسه مهدياً 
منتظراً ء کا وسوه بالسحر والشعبذة" . وقد استجاب لدعوته كل الناس ء فقد 
کان GL Al‏ دعوته الثورة ضد ظا القبائل السيطرة على مصائر الناس » وقکن 
في وقت قصير من تقوية سلطانه وتطهير ختلف المناطق من تلك القبائل : 
« فأفرغوا العاقل فأخربت » وبذلوا ما أخذوه Ub‏ على الرعايا فانتهبت » وف 
قريب شبر هدم نحو ثلاث مئة حصن من حصونم وغم ما فيها من نفیس 
أموالهم » وأمرم بالارتحال على الفور فارتحلوا .. ۰" . 

وإذاتم له ذلك ضرب باسه السكة من الفضة الخالصة وأقام الولاة وعين 
القضاة وخطب باسمه على المنابر » وامتد سلطانه من زبيد Lge‏ إلى يافع شرقا 
وشمل منطقتي تعز Gly‏ » واقترب Vet‏ إلى يريم حيث بدأ الخوف والقلق ینتاب 
إمام صنعاء الجديد ودولته الزيدية كلها ,'' كيف لا والناس ملتفون حوله حباً 


)١(‏ الکبسی : ۳۸۰ ؛ حوليات : ۹۲ ۔ ٩۳‏ ؛ الجرافي var:‏ الشماحى : ۱٥١‏ و ۱٥۸‏ زبارة : نيل 
الوطر ۲۲۷/۲ 
(۲) حوليات : ٩۳‏ 


۲۳۷/۲ ؛ زبارة : نیل الوطر‎ ۱٥۹ - ۱٥۸ : الكبسي : ۰ ؛ الثماحي : الین‎ (r) 


TAS 


لا خوفاً وأصبح في نظرم منقذاً وولیاً : « .. فأتوه بالنذور والزكوات » وكان 
يطعم الطعام لمن وفد إليه » وارتعب المشرق والمغرب حين رأوا بكيل قد فارقوا 
تلك الحصون وخرجوا عنها وارتحلوا إلى الین [ الشمالي الأعلى ] مرع وبين 
مرهوبين Me‏ 

وهکذا ساد الأمن والعدل الناطق الى حکها الفقیه سعید وتنفست ماهير 
الفلاحین lal‏ الراحة » نری صداها نی OLY‏ الشعبية الو تنقلها عن الورخ 


Nook 
باباه سعید ياباآه يا سکن ال٠ نوہ‎ 
لثما 2 - افیا رفح‎ 


فأبقی لنا toll‏ 


90 


۸ اهادي يواجه الفقيه سعيداً ويّقضی عليه 


استعد المادي في صنعاء للخروج إلى الین الأسفل لمواجهة خطر انتشار 
سلطان إمام الدنوه الفقیه سعید ودعونه فغادر صنعاء یوم الاثنين ۸ شعبان عام 
۲ ه / 1 آکتوبر ۱۸۶۰ م بعد خمسة أشهر من حکه بات ادن يوم مع 
جنده في Ole‏ جنوب صنعاء » وفي اليوم الثاني توجه إلى زراجة مركز قبيلة 
الحدأ حيث قام بجمع Slee‏ منها ومن خولان ضهم إلى جنده . وبعد ذلك ذهب 
إلى مدینة ذمار حيث عسکر واتخذها مقرأ مؤقتاً يروز فيه قدرته وقوته وأخبار 


الفقیه سعيد المتضاربة" . واستدعی إليه القاضي بحی الارياني » وکان قد 


۱( الشماحي : ۱۵۸ 
(۲) حولیات ANS‏ 


- ۳۹۶ + 


غضب عليه وسجنه » کا استدعی القاضی بحی بن علي الردمي ( ت ۱۲۷۹ھ / 
۲ء ) الذي كان أحد تلاميذ الإمام الشوكاني » وهو إلى عامه وذکائه شجاع ء 
علبي ءافولا اهادي الوزارة ال اسان من شين Paley‏ اكور ومن 
ذمار توجه إلى يريم . 


ويبدو أن ا هادي قد تشاور مع وزرائه الإرياني والردمي فأشير عليه بان 
يبعث برسل إلى صاحب الدّنوة لعله للمصالحة أولمعرفة حقيقة مركزه ء ثم 
مانسب إليه من شعوذة وسحر ودعوى بأنه المهدي المنتظر إلى غير ذلك مما نسبه 
إليه أعداؤه الذين ہم في الغالب من قبائل بكيل المطرودة من منطقته . فالكبسي 
یذکر أن الهادي بعد نزوله من ذمار إلى يريم « كاتب إلى الفقيه سعيد » وأرسل 
بعض العاماء ليختبر أحواله ويز أقواله dy Me‏ يفدنا بعد ذلك شيئاً Le‏ رآه أولئك 
الرسل » وباستثناء ذكره للقب الفقيه سعيد في بداية حديثه وأنه « تكنى بإمام 
الشرع المطهر, Gall‏ النتظر » فم كبن النت۸ آف2 ساز وة سا 
صاحب الحوليات ged!‏ الذي سبق أن نقلنا عنه وصفه للفقيه سعيد بالورع 
والزهد والصلاح عاد فأنكر عليه ذلك منذ أن أعلن دعوته في خطبة له في « أول 
جمعة رجب » وترك مايعنيه واشتغل با يتعبه ؛ فخطب خطبة رغب فيها 
ورهب وزع أنه مدعي لمهدي ار وات فين اسم سیظھر ! ئک 0 
eta‏ أن خد hay‏ اهمادق ال الفقية سعيد كن القامی العلافة اد ين 
علي الطشي ) ت ۱۲۷۹ ه / 18567 م ) الذي سبق له العمل في القضاء في ذي 
جبلة ثم رداع حيث استقر » وکان فقيهاً ء Uke‏ محققاً وأدبياً شاعراً له ذكاء عظم 


(۱) حوليات : ٩۱‏ ؛ زبارة : نيل الوطر ۴۹/۲ ؛ الشجنى : التقصار ( ق ۷١‏ ) 
)٢(‏ الكبسي : ۲۸۱ ۱ 

(۲) انظر ا حاشیة الثانية في الصفحة التالية حول ا جھول وحولياته . 

۹۲ : حولیات‎ )٤( 


- ۲۹۵ + 


ورقة طبع وانسجام GE‏ ء وقد نقل عنه صاحب ا حولیات أقوالاً غريبة 
لاندري مدی صحتها ء وهل العلامة الطثي LAG‏ أم أن الؤلف''' سعها من غيره 
أو اخترعها فیا بعد ونسبها إليه . فن ذلك « أن أهل الروم قد صدقوه ماخلا أهل 


صنعاء وإمامهم ! .. وأنه عرج إلى السماء فوجد اسه في اللوح احفوظ ! .. » وهام 
۳ 
جرا 


WR *‏ للا 


م يطل الأخذ والرد بين الفقیه سعيد والمادي مد » فسرعان ماأرسل الأول 
جيشه وكان معظمه من أنصاره من مناطق الین الأسفل » ومن قادته الشيخ 
سعيد بن أحمد علي سعد » والشيخ حسين بن يحى عباد من رؤساء بلاد خبان » 
والشيخ عبد الله مثنى فاضل » وقائد ا لحارٹی » وأضاف إليهم عدداً من قبائل ذي 
مد من كان قد قضی على رؤسائهم » وبعض المتعاونين معه من خولان وعلى 
رام النقیب حسین بن سيد اہو حليقة : والنقيب علي بن عل بن سپل 
الہیالء وكان الفقيه قد سجنها وصادرهما في منطقة اب مع غيرهما ء فكان من 


(٥ ( زبارة : نیل الوطر ۱۶/۱ ؛ الشجني : التقصار‎ )١( 

)1( المؤلف ا حقیقي لما سمي بالحوليات ا محسن بن أحمد الحرازي المتوفى بصنعاء في شهر 
رمضان ۱۳۸۸ 0 کور ela‏ ھا E‏ انظر Go‏ ۳۱۴ منها ) لكنّ 
متأخراً خر - ربا حق وعرف القاضي الحرازي ‏ هو الذي آعاد صياغة تاريخ الحرازي بلهجته 
الدارجة وأكله ال عام ۱۳۱۱ ها / ۸۸ م وقد جاء acl‏ مجهولاً > وعندها أغارنا فضيلة العلامنة 
السيد أحمد بن مد زبارة مفتي المهورية ونجل الؤرخ زبارة الأكبر مخطوطة الاصل - الوحيدة - 
للکتاب وهي التي اعقدما tol‏ الاستاذ عبد الله الحبشي في نشره للحولیات » لاحظنا أن 
ذلك ا جھول هو القاضي أحمد بن عبد الله الزبيري وذلك من توقیمه في أول ورقة عنون علیها 
بخطه الكتاب . وهو جد من ناحية الام - للقاضي العلامة مد بن إسماعيل العمرانی الذي كان 
مالک للمخطوط حت انتقل إلى ملكية المؤرخ المرحوم مد بن ن مد زبارة عام ١١٢۱ھ‏ / 
١‏ مء وقد أفردنا Lee‏ لدراسة الكتاب ليس هنا مجال التوسع حوله . 

(۲) حوليات : ۹۶ 


- ۲۹۲۱ - 


ال خطاً الاستعانة با في حربه مع المادي إذ أصبحا السبب الأول في هزيمة عساكره 
التي وصلت إلى يريم وضربت على اهادي وأصحابه الحصار في أوائل شر شوال 
7 ه / نوفبر 1840 م" ولا اشتد الحصار على المدينة نصح الوزير القاضي 
بحی الردمي بعدم إضاعة الوقت وضرورة الخروج ot‏ مع GLA‏ للهجوم على 
ا حاصرين » خاصة وقد تم الاتصال سراً بين المادي والنقيب أبي حليقة وأصحابه 
واتفقوا على al‏ سيتولون القبض على قادة جيش الفقيه سعيد ويفشلونه من 
داخله ء وذلك « لما في قلوهم غاية الأحن [ على الفقيه سعيد ] فأجمع شور على 
مظاهرة اهادي وخدعوا القادمة الوجهین من عنده we‏ ۲ ۱ 

وهکذا آمر المادي الجند ومن معه بالاستعداد للهجوم وفك احصار . خاصة 
وقد ثارت العامة في بلاد يريم نفسپا و« نكثوا على الامام البيعة » فلم يعد 
alll‏ عاص cla‏ جامت من الاود لس ل اعت النطفة ارج اسوار 
الذي ك وسال ار که الف يعد 

dy‏ اليوم الذي تقرر فيه الخروج » ألقى القاضي الردمي خطبة حماسية 
بليغة شحذ بها هم الجنود وقال لهم فيها « إن الجنة تحت ظلال السيوف » فلا 
تفشلوا من كثرة العدد » وإن كثير الحطب يكفيه قليل النارء وأنتم بحمد الله 
احقون وم المبطلون المنهزمون “ . وفتحت أبواب المدينة واندفعوا نحو 
معسكرات الجيش ا حاصر الذي لم يكن يتوقع هذه المفاجأة » وزاد من الارتباك 
قيام al‏ حليقة وأصحابه بالقبض على القادة أمثال سعيد بن أحمد علي ویحی عباد 
وغيرهما فكانت هزيمتهم شنعاء » ووقع فيهم القتل والنهب والسلب وفروا هاربين 
جنوباً من حیث آتوا" . 
(١)‏ الکسي : ۳۸۱ 
(۲) الصدر نفسه . 
(۲) حولیات : ۹۵ ٩۱‏ 
(4) حوليات : ۹۹ ۔ ۹۷ ؛ الكبسي : ۳۸۱ 


a VAN 2 


لم يفت في عضد الفقیه سعيد هزية قواته فأسرع في إعداد جيش کبیر(" ء کا 
وصل الهادي دعم جديد من قبائل خولان ونم وهمدان وا حدا'' » وصعدت قوات 
GU‏ صوب مُمارة » حيث التقى الفريقان يوم ۱۸ شوال ۱۲٥١‏ ه / ديسمبر 
م في معركة دامية شديدة تراجع فيها أصحاب الفقيه سعيد فاقتربت بذلك 
نهايته . ففي يوم الاثنين ۲۷ شوال أطبقت أجناد اهادي والقبائل التى معها على 
ail‏ ووقعت معرکة آخبرة م فیها الاستیلا: عق Lendl‏ تاراب الققیه 


سعید أسيراً إلى مدينة اب حيث حل المادي فأمر بضرب عنقه وصلبه" . 


وہذا انتهت حركة الفقیه سعید العنسي » ویری المؤرخ القاضي عبد الله 
الشياحي أن سب فشلها « أنها سيقت واا > dy‏ يمد شا ولا لاعلانه نفسه 
إماماً ء ما آثار عليه إنکار فقهاء الجنوب الشافعي القسك بنظرية الامامة في 
قریش » وبالطبع الغمال الذي مایزال Kaze‏ بالإمامة الزيدية »۳ . 


وبقدر GL‏ هذا القول من الصحة الا آن الأقرب إل القبول أن تلك الغورة 
كانت استجابة مباشرة للظروف والاوضاع التي ألمحنا إليها ء وکان يكن للفقيه 
9ٹکٹھٹھھھََُ9ٰٰٰ ‏ ماتماوخ اة مع مايق أن 
حكام محليين طالما بقوا وهم معترفون بالتبعية لإمام صنعاء ويقومون فقط بدور 
أمني معين » وقد وفر الفقيه سعيد للإمام بضربه القبائل التحکۃة في منطقته 
وتطهير حصونہا ء وذلك عمل شاق وكبير ماکان يكن أن يتم في مشل أوضاع 
Vo! gold‏ شخصية الفقیه سعید والتفاف الناس حوله لدفع ماحل بهم من الجور 


: وقد یکون هذا الرغ مبالغاً فيه ( ص‎ Lill ذکر صاحب ا ولیات أن عدده کان عشرین‎ )١( 
۷ء‎ 
۳۸۱ الکبسی ق‎ )۲( 
- ۲۲٦/٢ ؛ الكبسي : ۱ ؛ الجرافي : ۱۹۷ - ۱۹۸ ؛ زبارة : نيل الوطر‎ ۹۹ - ۸ : es (٢ 
الذي ذکر أن ذلك کان في أول سنة ۱۲۵۷ ه / ۱۸۶۱ م‎ ۷ 
١69 : الثماحي : الین‎ (©) 
- ۸ - 


والظام > ولكن الکفة في الأخير رجحت لصالح اهادي في صراعه مع الفقیه لأنه 
کان يمثل الشرعية في نظر ا میع OF‏ فيهم سكان الین الأسفل الذي حررم الفقیه 
سعيد من طغيان القبائل » وهو نفسه ماکان يقوم به LEV‏ من قبل » وعندما 
فشل الناصر عبد الله وهرب من إب كان ذلك دور الفقيه سعيد فنجح فیا أخفق 
فيه الأول . وبمجيء الهادي تراجع كثير من أنصار الفقيه » ليس لأنه لم يهد 
لدعوته بل OY‏ الهدف الأساسي قد تحقق وأصبح الصراع سياسياً من أجل السلطة 
التي كان الحادي يمثل شرعیتھا » ولم یکن الامام في نظر الناس سبب الظم الذي 
ذاقوا مرارته بل القبائل الخارجة على حه وبانتصاره تعود المياه إلى مجراها . 
وليس من شك في أن المهادي استفاد من كل ذللك ما فيه الاستعانة بن کانوا 
موقورین أو متضررین من ثورة الفقیه سعید وعلى رأسپم النقيب أبو حليقة 
الذي pale.‏ من خداعه وشره قریبا . 
we K* #‏ 

9 حکم اهادي حی وفاته 

أمضی اهادي بعد القضاء عل الفقیه سعید نح وشبر فى آب دبر خلاله آموره 
بتعيين العمال والقضاة في مختلف الناطق » وأرسل النقیب ا ماس وکان أحد القادة 
ا جربین Why‏ على تعز ومنطقتها . وحتی یطمان الناس في النطقة فقد جرد ملة 
حصار حصن في باب میم کان يسيطر عليه بعض ذي مد وتمكنت الجلة من 
هفرس أن یرجع إلى صنعاء خلف وراءه وزيره القاضي بحی بن علي 
الإرياني والأمير الحاج فتح مد لتثبیت الأمن وملاحقة التخفین من قبائل ذي 
مد Go‏ لا یکون بقاؤم مدعاة لتکرار ماحدث بفتحهم الباب لاستدعاء أصحابهم 
ی۳ 60+0 


(۱) حولیات : ۹۹ 


Lage 


وأراد النقیب حسين بن سعيد آبو حلیقة أن یستثر مساعدته للهادي بخياتته 
كثير الإلحاح على Goldl‏ رغ کثرة ماقدمه له من الال والعطایا ء وكان كثير 
التبجح بالید الق قدمها ظاناً أنه لولاه « لكان الامام وأصحابه مکبلین في 
لدد ولايد أن انا اخ لطر مر 0 شاد او 
إثارة التاعب له في النطقة فیا لو عاد إلى صنعاء ‏ قد جعلت الامام یعزم على 
وفي طريق العودة إلى العاصة عرّج المادي بموكبه على آنس حیث قضی LL!‏ 
في مرکزها ضُوران by‏ حصنها الدامغ نقذ قراره بقطع رأس أبي حليقة بعد أن 
قبض على al‏ أصحابه وضهم إلى سجنائه من أصحاب الفقیه سعید » وبعد عید 
الاضحی athe‏ عاد Leal,‏ إلى صنعاء ف موکب كبر حیث استقبله الناس 
استقبال النتصرین . ولا استقر في صنعاء لم يطل العهد بسجنائه فقد آطلقهم 
چا ¢ وكالعادة في مثل هذه المناسبات gl‏ الناس على اشادي ومدحه 
الشعراء » واشتھر من ذلك قصيدة بليفة للقاضی أحجد بن لطف الباري الزبيري 
(ت ۱۲۸١‏ ھ / ۱۸۱۹ء ) الذي عينه اهادي فاضي عل ال یوق سن Seah‏ 
عاماء الجيل الثاني بعد الامام الشوكاني » فهو تلیذ لابنه أحمد والعلامة زيد 
الكبسي وطبقته" . 
cece (١)‏ 
)۳( حولیات : ۹۹ ۔ ۱۰۰ ؛ الكبسي : ۳۸۱ ؛ الجرافي : ۱۹۸ ؛ زبارة : نیل الوطر ۲۲۷/۲ ء وعنده 
أن ا مادي عاد إلى صنعاء في ۲۲ ربيع الأول ۱۲۵۷ه أي بعد أربعة آشپر من عيد الأضحی › 
li,‏ أشبر من أول خروجه من العاصة . 
() ولد القاضي الزبيري بصنعاء سنة ۱۲٢١‏ ه / ۱۸۱۷ م وأخذ على عامائها الشہورین في LE‏ 
: علوم الفقه والحديث واللغة والمنطق » وعرف بعد ذلك We‏ محققاً ء مدققاً ء عارفاً » ناقداً. 
Lol‏ > شاعراً بليغاً > تولى القضاء للهادي في العدين LL‏ بعد قضائه على حركة الفقيه 
سعيد » ثم dg‏ القضاء بصنعاء ء ثم باخرة في كوكبان حيث جرت له محنة ple‏ ۱۲۸۵ ه / a‏ 
۳۰۰ 


ومطلع قصيدة الزبيري : 
ذا هو الشرف الرفیع الأعظمٌ والفخر Cody‏ الم SoM‏ 
يعد ات هنوع امادي بانتصارہ على الفقیه سعید و نی صنعاء بعوده یصرح 
ob‏ الفقیه كان ساحراً عق قال : 
وق تفت ماعتر الشتي بسخره . وتقضت ماعقّد البغاة وأبرموا 
ثم آشار إلى حادث إعدام أبي حليقة في الدامغ : 
US,‏ بالذامغ gall‏ الذي te‏ تقاعسّت اللوك وأحجموا 
ودفغت أذمغة العدى بسْمُوده . فالنارفي أحشائهم pres‏ 


وهي واه 


استقامت الأمور للهادي ء وهدأت القلاقل في ختلف الناطق نحو عامين نعم 
الناس LE‏ بالأمن » وعاد المزارعون من القبائل والفلاحین إلى العمل في 
آراضیهم وکانت مواسم الامطار معطاءة حتی بلغ قیة الثانية الاقداح الذرة ریالا 
واو 1 
= 18088 م بسقوط داره هناك فوق أهله وولده ء وذهب معهم كتبه وأمتعته وكل مالك ء 
فانتقل إلى الروضة حزیناً يائساً وقد خولط في عقله فات بعد وصوله في مطلع ۱۲۸۱ ه / 
4 مء وكان في كوكبان قد بلغ مكانة أدبية عالية وأصبح مرجع الحكام » وله شعر بلیغ 
من ذلك بيتان کان ed‏ کن يتوقع ماسيحل به ولكننا لانعام می أنشدها : 


تج اهوم صرت بين Pos‏ ملء العيون الغلف من أوغارها 
فلو استطعت هجرتهم وسکنت من مم الجبال Lg‏ آوفارها! 


« انظر زبارة : نیل الوطر ۱۷۲/۱ - ۱۷۹ ) 
(۱) زبارة : نيل الوطر : ۲۲۷/۲ ؛ الجرافي : القتطف : ۱۹۸ 
(۲) زبارة : نيل الوطر ۲۲۸/۲ 


کی ان 


وظهر في هذه الفترة إلى جانب الوزراء الإرياني والردمي وغيرهما دور بعض 
القادة من الامراء العبيد » وكان أبرزهم الأمير فيروز الذي كان في بداية أمره عبداً 
لامير سابق هو سعد یسر وهو بدوره کان واليأ على الحديدة ء وكان هذا مساعدا 
له حتى عاد مع سيده من الحديدة إلى صنعاء بعد مجيء الملة المصرية عام 
۲ هھ / ۱۸۳۱ م وقد حرره الأمير سعد » الا أنه اتقلب فیا بعد خصاً له. 
وقوي مركز فیروز ونال حظوة لدى ال مادي وأغراه بسيده السابق فصادره وسجنه 
قبل حملته على الفقيه سعيد » وقد أظهر له صاحب الحوليات في هذه الفترة دوراً 
تسلطيا بفيضا" . 

أنا الأخر فهو القیب الاس الذى کان اشادي قد عینه عاملا عل سز 
والحجرية » وكان حازماً مدبراً حسن الادارة ء الا أنه بلغ الحادي عنه أنه قد جمع 
أموالآ LULL‏ من التان+ ge Leys‏ اشاه‌ی من اضطراب أخوال الهن الاسفل 
من جدید یمد فو ای السائدة . فقرر السفر للکثف بننسه عل تلك الناطق 
ومعرفة حال عامله في تعز ء وغادر صنعاء في شہر ذي القعدة عام ۱۲۷ ه / 
ینایر ۱۸۶۲ م واصطحب معه الوزیر القاضي يحي الإرياني . وعزل النقیب 
الاس وصادره وسجنه وعين بدلا منه الفقیه قاسم بن مد العمري" . 


وبدا لامهدي أن الاحوال كانت هادئة بشکل عام » فعاد إلى صنعاء بعد نحو 
شهرین . الا أن قبائل خولان أصحاب النقیب حسین بن سی af‏ حليقة کنوا 
قد أعدوا LY‏ للهادي في قاع جهران LY‏ لصاحبهم في العام السابق » وقد بلغ 
Goll!‏ الخبر فغير طريقه إلى ضوران آنس حيث تحصن في الدامغ فأسقط في يد 
خولان ورجعوا إلى بلادهم » ومضى اهادي بعد ذلك إلى صنعاء" . 


(۱) حوليات : ۱۰۳-۱۰۱ و ۱۰۹ ۱۱۱ 
)٢(‏ نفسه : ۱۰۳ 
)¥( نقسه ۱۰۶۱۰۳ 


a ee 


ومرة ثانية في العام التالي ۱۲٥۸‏ ھ / ۱۸۶۲ م اضطر امادي إلى مغادرة 
اء عل ران له seats‏ سد اوہ انار بان الذي جن بن 
بی عباد۔ الذي سبق أن كان في جيش الفقیه سعيد ۔''' قد أعلن العصیان 
هناك . وشجع المادي على ذلك وزيره الإرياني » فاما وصل جهران آتته كتب 
ابن عباد بالسمع والطاعة وبأنه لم يعلن أي عصيان » الا أن التصم على ضرب 
حصنه قد تم » فتوجهت العساكر وضربت الحصن بالمدافع لكنها لم تؤثر فيه ومع 
ذلك فقد وصل ابن عباد dug‏ مافرض عليه وقت مصالحته'" . 

. وکان في نية اهادي Joly: of‏ رحلشه إلى الین الأسفل + فقت بلفه وجود 
بعض الفساد هناك » لکن الأمرم یکن خطيراً > فاستصوب الهادي رأي بعض 
مرافقيه من عدم الضرورة في نزوله » وجهز وزيره القاضي يحى الإرياني والأمير 
الملوك فتح عمد للقيام بهذه المهمة » ورجع هو إلى صنعاء وكان قد خلف عليها 
نائباً أخاه سيف الإسلام حسين بن التوکل مد الذي لم يظهر له دور في 
الأحداث » وکان الفعل الحقيقي للأمير فيروز خلال غيبة امادي" . 

وخلال ذلك تحقق للهادي عودة بلاد حراز التي كانت قد دخلتها قبائل يام 
الباطنية عام ۱۲۵۵ ه / ۱۸۲۹ م ء وكانت بعيدة عن سلطة ال مادي في صنعاء بعد 
طرد عاملھا''' وبعث al‏ حراز ء الذين معظمهم زيود وشوافع » إلى اهادي 
بطاعتهم بعد أن ضاقوا ذرعاً بتسلط قبائل يام وأصحاهم من الکارمة . فأرسل 
Goll‏ قوات من بعض القبائل فاستقبلت في حراز بالترحاب والضيافة إلا أن 
مناوشات تفاقت إلى حرب مع بعض المكارمة وأصحاهم من يام ء وحدث قتل في 


(۱) انظر( ص : ۲۹۱ فیا سبق ) . 
(۲) حولیات : ۱۰6 ۱۰۵ 
(۴) نفسه : ۱۰۵ ۱۰۱۰ 


. ) انظر ( ص : ۲۸۶ فیا سبق‎  )٤( 
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الجانبین » وقکنت يام من تأديب من فتحوا بيوتهم للقادمين من صنعاء وكادت 
الحال تمود کا كانت" : 


وبعيد ذلك عاد من الین الأسفل القاضی يحى بن علي الإرياني بعد أن أدى 
مهمته مع الأمير الحاج فتح عمد بنجاح ء ولا نعم ماذا سجنه الحادي وصادره بعد 
ذلك بأيام » وعين خلفاً له السيد حسین بن مد الشامي وعزله بدوره 3 العام 
التالي ۱۲۵۹ ه / ۱۸۶۳ م ء وخلفه القاضی إسماعيل بن يوسف الصديق » وأطلق 
سراح الإرياني وكان قد عانی كثيراً على يد الأمير فيروز . فعزم على الخروج من 
صنعاء وبقي في الروضة على امتعاض منه وعدم رضی من GAA‏ ‘ کا سجن 
الأمير احاج فتح مد ( عبد Gol‏ ) وصادره فیروز وعذبه . ویظهر أنه بعد 
عوده من الین الأسفل مع القاضي الإرياني عين أميراً للتوابع ( الحرس ) فاما 


حبس خلفه عبد آخر هو الأمير خير" : 


Ww FW‏ اجو 


نض اهادي خلال سنوات حکه الثلاث والاشهر الثانیة بدور شبیه با قام به 
والده التوکل وأخوه الهدي عبد الله بقيادة ال ملات العسكرية بنفسه ومواجهة 
الاخطار ء وکان آخر عمل قام به خروجه على رأس قوة إلى آنس في مطلع عام 
۹٥ھ‏ / ۱۸٣۳‏ م حين aby‏ عصیان هناك من أهل آخلال ‏ وقد تم إخماد ذلك 
العصیان بعد سقوط قتلی من الجانبين . واصطحب افادي معه في تلك الملة 
الأمير العبد التنفذ فیروز الذي كان یسجن ویعذب من لایدفع الفروض عليه 
بوضعه في مدافن الحبوب الحارة حتى. يدفع أو يموت راپ 


۱۰۸ - ۱۰۵ : حولیات‎ )١( 
۱۰۹ ۔‎ ۱۰١١ : حولیات‎ )۲( 
۱۰۸ : نفسه‎  )٢( 


ل ۳-۶ - 


وقد حدث لفيروز بعد ذلك ببضعة أشبر حادث سطو في منطقة وعلان 
جنوب صنعاء حين کان في طريقه بأموال وخيل ومؤن کثبرة لتفقد أحوال الین 
الاسفل . فقد أعد له النقیب أحمد الرويشان وأصحابه gy‏ ضبیان من خولان 
كينا في اللیل تمکنوا به من هبه وأسره ٹم جرى قتال في اليوم التالي خرج منه 
فیروز سالا ء وكان ذلك بداية نہایتہ القريبة" . 
مضت مدة حك ال مادي دون أن تقوم قبائل بکیل بحصار صنعاء أو تہددھا 
بہجوم أو حصار کا کان دأبها في غالب السنين » ولعل ذلك لانشفاها في البداية في 
الین الأسفل » ثم لما عم من الخير ونزول الأمطار الق شلت الین بعيد ذلك . 
حتى کان شهر شعبان عام ۱۲٥۹‏ ه / سبقبر ۱۸۶۳ م حين وصل عدد كبير منهم 
ونزلوا في السواد جنوب صنعاء » ثم انتقلوا إلى الضبر ومكثوا يقطعون الطرق 
ويشيعون الخوف إلى آخر شهر رمضان حتی تم مصالحتهم ببعض المال''' . ولكن 
حادثاً Lb‏ ذكره صاحب ا ولیات Ge‏ خلال رمضان . فقد ذکر أن القاضي 
بحی الإرياني ومن معه في الروضة من الناقين على المادي تواصلوا مع عقال 
أرحب وبني الحارث وبني حشيش وہم وحاشد وجددوا التحالف والتضامن فیا 
بينهم ء وتم الاتفاق على محاصرة صنعاء ودخوها عنوة ء ثم ينصبون LL]‏ لاندري 
من هو . وبالفعل تم تجمعهم في الروضة بقيادة النقيب علوان العذري صاحب 
آرحب ء على أن يدخلوا صنعاء يوم الجعة في العشر الأواخر من رمضان . وقاموا 
(() حوليات : ۱۱۰ ۔ ۰۱۱۱ وقد زع صاحب الحديث of‏ من ثقة ا مادي بفيروز أعطاه أوراقاً 
بيضاء عليها خقه وتوقيعه ليكتب فيها مايشاء oly‏ النقیب الرويشان قبض تلك الأوراق 
وکتب لنسه في احداها قليكا لآل الرویشان فق خلاف المسار من بلاد آنس ! کا أن aad‏ 
كان له اتصال Ge‏ بالانجلیز في عدن » وأنه کان يريد استغلال تلك الأوراق لیکتب علیها 
BE‏ لهم في عدن UI!‏ نهاية فیروز فقد كانت في العام التالي ۱۲۷۰ ه / 1844 م على يد 
المهدي علي الذي خلف عه اهادي »> وعذب فیروزاً وعزره بعد دخوله صنعاء ثم جرى دق 
عنقه وصلبه في سوق الصيرفي من أسواق صنعاء ( حوليات : ۱۱٩‏ - ۱۱۸) . 
(۲) حوليات ۱۱۲ ۔ ۱۱۳ 


ے٣٣۳۰۔‏ مئة عام (۲۰) 


براسلة ذي غيلان من بكيل الرابطة جنوبي صنعاء ء الا هم م یستجیبوا هم ء 
لکنهم نجحوا في إقناع بعض التوابع ( العساكر ) خارج صنعاء . ولم يعد الامر سرا 
بعد ذلك فقد تحصن المادي داخل صنعاء وشدّدت ا حراسة حول اسوار المدينة » 
وحدث ال جوم في الليلة الموعودة » لکنه فشل لقوة الدفاع وكثافة إطلاق النار 
على الهاجمین الذين تراجعوا وانسحبوا مع الفجر ومعهم القاضي بحی الإرياني 
الذي کان ینتظر مع الرشح ا جھول للامامة في الشهد على مشارف العاصمة"' 
وهکذا فشل هذا امجوم » ورحلت قبائل بکیل التي سبق مصا تھا ء وانتھی 
رمضان ومن بعده العید والناس آمنون فى العاصمة , إلا آن ماحدث آوشك أن 
in‏ بأخطار محدقة ء خاصة وقد بدأت آخبار تصل إلى عودة بعض 
الاضطرابات والشاکل الناجمة في الين الأسفل . وکانت صحة لل مهادي قد 
تدهورت » واستر مرضه شهرین » لکنه انقطع عن الخروج في أوائل شهر ذي 
الحجة ثم توفي في ۱۸ منه سنة ۱۲۵۹ ه / ۱۹ ینایر ۱۸٣۳‏ م ately‏ لم يكن قد 
تجاوز الأربعين كثيراً من عمره » إذ إن آخاه المهدي عبد الله الذي كان أكبر أبناء 
المتوكل ar}‏ کان oF‏ حين مات عام ۱۲۵۱ ه / ۱۸۲۵ م LG‏ و Lule‏ 
وكان Lew‏ بعض أخوة فقد يكون سنه حين مات في عر المهدي أو في نحو الخامسة 
والأربعين » وهو عمر قصير » کا كان Ke‏ كذلك" 


F‏ ۷ ہل 


۰ - عودة علي بن ا مھدي إلى الحكم ثانية 


قضی علي بن الهدي فترة حك عمه اشادي مد بن التوکل في هدوء بعد 
سنوات السجن التي قضاها مع عمه في حبس الناصر » ول یرد له أق ذکر آو دور » 


۱۱۶ ۔‎ ۱۱۳ : olde )۱( 


۲۲۸/۲ نفسه : ۱۱۵ ؛ الكبسي : ( ق ۲۸۱ ) نيل الوطر‎  )۲( 


وربا کان ذلك بمحض اختياره . وحين وافت النية المادي كان آخوه حسين بن 

فقد حدث یوم موت ا مادي أن نعاه إلى أهله الأمير خير قائد العسکر ء وقام 

بدوره تعمل الاحتیاطات الامنية وشدد الحراسة عل الدينة والأماكن ZU‏ ++ 

و 3 
توجه إلى 0 دار الها « حيث يسكن علي بن الهدي وخرج معه إلى ستان المتوكل 
ليلة السبت ۱۹ ذي الحجة عام ۹ ه /۲۰ ply‏ ۱۸۶۳ م ودعا الناس إليه في 
تلك الليلة فبايعوه ء ثم جاءه في اليوم الثاني من بقي من الو ام العلا يعت أن 
دفن مه في بستان السك » وطلع إلى القصر وضربت المدافع واستقبل المعزين 
والمهنئين کا جرت العادة بذلك" . وتم كل ذلك بدون أي معارضة ء ولعل 
حسين بن التوکل وغيره من آل المهدي عباس كانوا يرون علياً Gol‏ من غيره 
لتوليه الإمامة من قبل ولخلعه وماعاناه بعد ذلك » ووجد علي بن المهدي نفسه 
أمام فرصة تعيد إليه الاعتبار ء فقبل ركوب الخطر من جديد وتلقب بالمهدي في 
هذه الرة التي ستزيد فيها مدة إمامته ثلاثة أشهر عن سابقتها التى استرت عاماً 

ولا 0 
بدأ المهدي علي عهده الجديد یاطلاق كل السجناء ء وأظهر حسن نواياه ختى 

إزاء آولشك الذين كانوا سبب نكبته الأولى » وعين الحكام والعمال » کا استدعى 

القاضي GF‏ بن علي الإرياني واستوزره ء ولم حدث خلال عامه الأول أي أحداث 
هامة باستثناء قيامه بعد بضعة أشهر بحملة مع وزيره الإرياني إلى يرم لمعاقبة 

بعض القبائل » ثم واصل مع عساكره إلى الین الأسفل ووصل إلى قعطبة › 

(۱) حوليات : ۱۱۵ ؛ زبارة : نيل الوطر ۱٣۴/٢‏ ؛ الجرافي : ۱۹۹ 

(0) وقع وهم عند زبارة ۲٥٢/٢‏ ولعله خطأ مطبعي فقد ذكر أنه بقي نحو ستة أشهرء وقد أعيد 
تصوير نيل الوطر فصدر عن مركز الدراسات والبحوث Gell‏ بصنعاء بدون تاريخ لکن ذلك 
كان على كل حال في العام الماضي ۱۹۸۲ وم تراجع للأسف الطبعة القاهرية الأولى على قلة 
أخطائها لتصحيح ذلك . 


NSN ے‎ 


فأوجس الإنجليز في عدن Las‏ من لته تلك » خاصة وقد بلغهم نوایاه في 
مواصلة السير جنوباً » الا أنه عدل عن ذلك ورجع إلى صنعاء التي وصلها في 
منتصف شعبان عام ۱۲۲۰ ه / سبقبر ۱۸۶۳ 0 


OF‏ اخ اجو 


۱ - محمد بن gt‏ بن المنصور مغامر يطمح إلى العرش : 


جاء الخطر لامهدي علي بن المهدي عبد الله هذه الرة من شخص لاحدود 
لطموحه في الوصول إلى الحم » مستعد للتعاون مع أي كان » والسفر إلى أي 
مكان لتحقيق هذه الغاية مها كانت وسائلھا وأخطارها . وقد نجح في ذلك کا 
كان فيه ناته آخر الطاف . 


كان ذلك هو مد بن يحى بن المنصور علي ؛ وقد سبق أن ذكرنا هروبه مع 
والده عام ۱۲۶۵ ه / ۱۸۲۹ م إلى تهامة خلال حمر الهدي عبد Mall‏ ابن عمه . نم 
استقر بعد في تهامة » الا أن أحداً من المؤرخين م يشر إلى أخباره وعلاقاته 
بأشراف أبي عريش أولاً ء ثم بالقيادة أو الادارة المصرية التي استر وجودها 
ونشاطها وتأثيرها حتى غادرت تهامة وسامت مقاليد الأمور للشريف حسين بن 
علي حيدر في صفر ۱۲٥١‏ ھ / مايو 1860 م ء بل لم بُذکر مق توفي والده م 
المهدي عبد الله الذي حاول الخروج عليه , لکن المؤكد أن الرجل لم يكن طوال 
ذلك الوقت الذي یزید عل عر يتين خاملاً ساکنا» View‏ الاس بل كان 
J Las‏ علاقانه واتصالاته « ate‏ لل .ذلك أسباب کو آهها تشرده مع desl‏ 
من صنعاء ونقمته على ابن AF‏ المهدي ء ثم من بعده ابنه ء ثم من تلاه في حم 
clare‏ . ولابد أن مد بن يحبى قد آقام علاقات خاصة مع المصريين الختلفين مع 


(۱) 7 حولیات : ۱۱۵ ۔ ۱۱۹ 
)1( انظر ( ص : ۲۳۵ فیا سبق ) 
78 - 


إمام صنعاء » ولا یستبعد أنهم وجدوا فيه بغيتهم کا وجد هو فيهم الوسيلة إلى 
الوصول إلى الحكم بالتعاون معهم . لکن سرعة الأحداث واضطرار مد علي إلى 
سحب قواته من الین أحبط آمال مد بن بجی ء إلا أنه لم ييئس فبعد الانسحاب ‏ 
الصري بنحو عامين قرر السفر إلى القاهرة ليستعين بوالي مصر في حك الهن » 
وينسق معه ذلك ء وبقي هناك من عام ۱۲۵۸ ه / 1845 م حتى عام 
۰ ه / ۱۸٤٤‏ مء لكنه لم يظفر با كان يؤمله ء فقد أصبح وضع مد علي 
Like‏ ما كان عليه من قبل » فعاد أدراجه إلى هام" . وکان الشريف 
حسين بن علي حيدر قد أصبح سيد المنطقة كلها بدون منازع . وما يقوي 
ماذهبنا إليه من أن مد بن بی كان قد أقام علاقات مختلفة خلال سني وجوده 
في UY‏ رحلته المصرية تلك Bly‏ ماکان يکن أن يقوم بها لو لم يكن له سابق 
اتصال بقادة ا ملة ورجالها . وكذلك الحال مع الشريف حسين الذي ماإن عاد 
مد بن سی من مصر حتی قصده إل Lele‏ |مارته أن ضرق و فأکرمه 
الشريف غاية الا کرام ء واحتفل به کا یصنع اللوك العظام » ووعده بالنصرة 
وإنفاق ا مال في مراده » ably‏ والاجتهاد في إبلاغه إلى مراد" » . والحقيقة أن 
كلا الرجلين وجد في الاخر ضالته المنشودة » محمد بن gt‏ وصولي همه حك 
صنعاء والشريف حسين طامح في توسيع إمارته إلى ماهو أوسع من المحلاف 
السلهاني والساحل التهامي وض المرتفعات والین الأسفل وصنعاء وبقية الین لو 
أمكنه ذلك » وذلك نفسه ماکان من ابن عمه من قبله الشريف جود بن مد 
(ت ۱۳۲۲ ه / ۱۸۱۸ء ) فخاب ذاك الطموح بمجيء ا ملة المصرية الأولى التي 


۱۹۹ : الكبسي : ق ۲۸۲ ؛ زبارة : نيل الوطر ۲۳/۲ ؛ الجرافي‎ (١) 

1( الكبسي : ق ۲۸۲ ؛ وف كتاب الاستاذ العقيلي ( تاريخ ا خلاف السلیانی ) : ۵۱۳/۱ أن قدوم 
مد بن بحی على الشريف حسين کان عام 1777 ه وکان بالامکان الظن ob‏ هذا خطأ 
مطبعي لولا أنه بنى على هذا التتاريخ تسلسل بقية الأحداث التي أوردها في الوضوع وكرر 
التاريخ نفسه ء وهو وهم ذكر نفسه صحیحه من قبل ( ص : ۲۵۹ ) ۱ 


ے ۲ 


أعادت حك تهامة إلى إمام صنعاء المهدي عبد الله ء وهاهي ذي ا ملة الشانیة منم 
إمام صنعاء من السيطرة على المنطقة نفسها وتسامها إلى الشریف حسين الذي 
قوي مركزه ووجد نفسه بعد عامين يستضيف مغامراً يساومه سلف على اقتسام 
البلاد إن هو ساعده في الوصول إلى حك صنعاء . 

وهكذا رأى الشريف في الاستجابة محمد بن يحى ماتقتضيه سياسته وآماله 
في التوسع » واتفق « مع ضيفه على شروط الساعدة" » . 


#۲ or ہے‎ 

؟ ‏ تحالف الشريف حسين مع AF‏ بن BE‏ 

TT‏ ہو مو تی 
رر oak‏ جوز E E‏ 
في التوسع . وبعد أن استکل استعداداته العسكرية سار بجيش كبير في مطلع عام 
۱ ه / 1840 م إلى مدينة زبيد ومعه مد بن بی . ومن زبيد وجه قسمأ من 
الجيش ‏ ومعظمه من قبائل سحار ۔ بقيادة محمد بن بحی ليستولي على ريمة » فم 
له ذلك بسهولة”" . ویعزو الكبسي ذلك « لرغبة أهل البلاد إلى الشریف وكونه 
[ مد بن GF‏ مُولی من ج » . 

0 7 ۹ خی بت نز الاستیلاء عل رة عقد AS‏ 
لاقربائه و کان منهم الشریفان هزاع وأبو طالب وأمر جيشه بالسیر « حيث کان 
۱( العقيلي : تاریخ 0۱۳/۱ 

(۷) الكبسي : ق ۳۸۳ ؛ زبارة : نيل boll‏ ۳۳/۲ 
 )۲(‏ العقیلی : ۰۱۳/۱ ؛ الكبسي : ق VAY‏ ؛ حولیات : ۱۱۹ الذي ذكر أن الغزو تم في ذي القعدة 


عام 17٠١‏ هاء Lag‏ ذكر العقيلي أن ذلك عام ۲ هاء واعقدنا الكبسي لعقولية els‏ 
الأحداث خاصة وهو بعد هذا التاريخ يتفق مع صاحب الحوليات . 


0 ات 


هو في المؤخرة التي يتألف جنودها من يام » فاستولى على حَیٔس ء وقضی ہا أيام 
عيد الأضحى » ثم تقدم صاعداً مشارف الجبال فأقبل أهلها للانضام إلى جيشه › 
فوالی تقدمه Go‏ عسكر على تعز التي كان بها حامية لإمام صنعاء المهدي [ علي ] 
معتصة بقلعتها ء فضرہا بالمدافع حتى أرغمها على التسلم » واستولی على 
المدينة .." » » وف رواية صاحب الحوليات أن العامل على المدينة كان عبد 
الله بن علي الإرياني « فتخادعت الرتب وقبضوا درام » وابتاعوا ء ودخل 
الشريف الدینة''' » وقد عين الإرياني بعد ذلك عاملاً على اب من قبل صنعاء . 


ووالى الشريف حسين تقدمه » وسيطر جنده على بقية مناطق تعز 
والحجرية ء وتوجه إلى ذي السفال . وماإن حل شهر جمادى الآخرة عام 
۱ ه / يونيو ۱۸6۵ م حتى JET‏ سيطرته على جميع الین الأسفل وأخرج منه 
من کان هناك من القبائل البكيلية التي cole‏ للقركز واخذ الرهائن وارسلهم 
قبله إلى زبيد » وعين العمال وأخذ في تنظم شئون هذه المناطق » متتبعاً خلال 
ذلك تنفيذ حليفه مد بن يحى القسم الثاني من الخطة وهو تقدمه من ريمة عبر 
منطقة الجبال للاستيلاء على صنعاء وإسقاط إمامها الهدي على" . 


وكان مد بن بجی بدوره بعد أن ثبت مركزه في منطقة رية تقدم بقواته 
إلى السلفية التابعة لریة ء فتلقاه شيخها النتصر بالترحیب والضيافة . وهناك 
استقبل رؤساء القبائل والاعیان « وكثير من الناس يحثونه على الانتهاض إلى 
صنعاء وولاية الأمر فيها » وكون صاخبھا غير صالح هذا النصب فنهض إلى جبل 


سک O‏ 
صوران » 


0۱۳/۱ : العقيلي‎ )١( 

(۲) حولیات : ۱۲۰ 

(۲) الکسی : ق ۳۸۳ ؛ حولیات : ۱۲۵ ؛ العقيلي ۰۱۳/۱ 
YAY 3: Sl (٦)‏ 


51١ 


تقدم AF‏ بن بھی ‘ وتمكن من الاستیلاء على بلاد عقة ووصاب وبلاد آنس 
فاستقر Gat‏ مرکزها ضوران الشهور بالدامغ » وجاء إليه البایعون بالامامة ء 
ومن بينهم عامل ذمار علي مثنى الرادي " وعقال القبائل والقضاة آل العنسي 
کبار برط وآخرون من عمال الهدي في النطقة » کا آمر باطلاق السجناء في آنس 
وذمار وأصبح مد بن يحى في مركز قوي هدفه القادم التوجه إلى صنعاء لإسقاط 
الهدي علي" ء آما حلیفه الأمیرالشر یف حسین بن علي حيدر فبعد أن رتب أوضاع 
الین الاسفل واطیأن إلى مركز صاحبه مد بن يحى قررالعودة إلى زبید وأسند القيادة 
العامة في الین الاسفل إلى مد بن بحی تا رکا له مواجهة إمام صنعاء وقواته"" . 

1 1 1 

۳۔ الهدي علي ومد بن بی وجھا لوجه 

تركنا اليف We‏ مد رھ ال فا ده ته ع الا سفن موف 
تبع ذلك بعد بضعة آشهر توسع الشريف حسين بن علي حيدر واستقامة آمره على 
الین الاسفل » وتقدم مد بن يحبى من ریة إلى آنس . وقد حاول الهدي علي 
إيقاف زحف مد بن يحى لکنه لم یفلح . ثم انشغل خلال ذلك ببعض الشاکل 
التي كان منها في مطلع العام ۱ ه / 1845 م خروج BLS‏ بلاد البستان عليه 
بعد شكاواهم من وزيره » وتقدم إليهم بقوات وقبائل من بني الحارث وهمدان 
وسنحان ء لكنها تراجعت وتم الصلح في آخر الامر بعد أن دفع لقبائل بلاد 
البستان بعض المال على أن يدفعوا مستقبلاً الزكاة والواجبات ويرفع عنهم 
ما يشكونه من ظل' . 
)١(‏ ذكر صاحب الحوليات : ۱۱۹ أن المهدي علي كان قد رسل علي مثنى صاحب عنس بخمس مئة 

عسكري لمواجهة مد بن يحبى في بداية زحفه في ريمة لكنه رجع بخفي حنين . 
)۲( الکسي : ق ۳۸۳ ؛ حوليات : We‏ 
(۲) العقيلي : 0۱6/۱ 


۱۲۱ : حولیات‎ )٤( 


21 


ویبدو أن العلاقات ساءت بين الهدي ووزيره القاضي يحى بن علي الإرياني 
لاس aes‏ عقو ووو فل أل متام مت رحلا می اهل وق اح 
وتجمهر الناس ونزلوا ثائرين إلى الهدي في بستان السلطان » ففزع من ذلك » 
لكنه بعد أن استوضح الأمر حملهم كتاباً يحظر فيه على الوزير الإرياني أن 
بخاطبهم بشيء ء وتوجهوا بعد ذلك إلى داره وقد بيتوا أمراً إلا آهم لم يجدوه . 
ونتج عن ذلك أن عاد أهل الاسواق وعقدوا اجتاعا قرروا فيه اختيار شيخ 
مسئول عن كل سوق من أسواقهم » وأربعة مشائخ يامون شعث أهل صنعاء 
ويكونون مسئولين عن الدفاع عنهم وعن مصالحهم" . وكانت الأوضاع العامة 
سيئة فانقطعت التجارة والواردات التي كانت تصل إلى العاصة نتيجة سيطرة 
الشريف حسين وعمد بن يحى على تهامة والمناطق الوسطى والین الأسفل . أما 
الوزير الإرياني فقد ضاق بالهدي وبا يجري حوله ء فغادر صنعاء ولزم داره في 
الروضة ء ول يقبل وساطات المهدي ورسله للعودة إلى صنعاء فعين بدلاً منه 
القاضي بی بن علي Neal‏ 

wey % 

م يكن أمام المهدي علي » والحال تسیر من سيء إلى أسوأ وخطر مد بن بھی 
يقترب » الا أن Se‏ قواته ویخرج من صنعاء لواجهة منافسه قبل أن يصل إليه 
ويحصره في العاصمة . ولربما كان ذلك استجابة لنصيحة المقربين إليه مخافة ما قد 
يحل بصنعاء لو حوصرت ‏ ثم ما يتبع ذلك لو دخلتها جيوش القبائل الملتفة حول 
ابن يحى في ضوران . 

وهكذا خرج الهدي من صنعاء في العاشر من جمادى الاخرة عام ٠١١١‏ ه / 
(۱) حوليات : ۱۲۳ 
(؟) نفسه : ۱۲۶ 


Pan NY 


٦‏ یونیو ۱۸۶۵ م على رأس جیش ضم جندہ وقبائل من خولان  »‏ کان معه 
LS‏ وزرائه وحاشيته ء ومن بينهم الوزیر الردمي والفقیه أحمد بن حسن 
الحيي . والقاضي GH‏ بن علي الشوكاني ء والفقیه إسماعيل بن مد العمري ء 
وغيرهم من الأمراء والقادة"" توجه الهدي بجيشه جنوباً ء حيث عسكر في قرية 
بيت الزيادي » ثم تقدم إلى قرية نقيل يسلح على نحو خسين كيلو [te‏ جنوب 
صنعاء » وكان بها رتبة من قبائل ذي مد تابعة محمد بن يحى فشتتت . وكانت 
الأخبار قد بلغت مد بن gt‏ فتوجه بقواته حيث التقى الجيشان أولاً في معركة 
غير فاصلة في قرية ضاف . وفي الليل تسلل بعض أصحاب المهدي إلى المعسكر 
الآخر . ثم جرت في اليوم الثاني معركة في أسفل النقيل هزم فيها المهدي علي 
وانحصر مع أصحابه في قرية النقيل . ويظهر أن بعض المقربين من المهدي علي 
کانوا يرون في خصه الكفاية والقوة بالإضافة إلى واقع الحال الذي حسمته 
المعركة ء کا أن الرجل نفسه لم يعد شيء ہمہ إلا الهروب بحياته والخروج من هذا 
المأزق » وقد عامته الأيام أن السك بالملك ايته وخيةءثم لیس هنالك 
ما يخسره بعد إذا هو ضحن السلامة » ومن يدري ء فلا شيء يبقى ثابتا في لعبة 
السياسة واحک . وطذا فقد دارت الوساطة بين الرجلين de‏ أن GLY‏ الهدي 
محمد بن gt‏ ء فالتقيا في خمة واحدة وقت المصالحة ولقب الإمام الجديد نفسه 
با لمتوكل » وتوحد العسكران » وكان ذلك في ۱۸ جمادی الاخرة / ۲٢‏ يونيو ء وف 
۰ من ذلك الشهر « ارتحلوا بيد ال مع إلى صنعاء » فدخلها المتوكل في جمع عظم 
را فان ااعلشات 6 تند قر کی لا أن مسا اط لیات 
فاص اسان کلت ادن Sidhe ited‏ 


(۱) حولیات : ۱۲۵ : الکبسی : YAY‏ 
)٢(‏ الکو : ق ۲۸۳ : حولیات : ۱۲۱-۰۱۲۵ ؛ الحرافي : ۱۹٩‏ : زبارة : نیل الوطر ۲٢٢/٢‏ 
وقد أرخ ذلك بجادى الاخرة ۱۲۰۰ ه ولعله Uns‏ 


= VARs 


سنحان « واتنظروء لصلاة اة ور یدخل إلا عقیب العم لكثرة اہو 
وتزاحم الناس ... ۳ . 


w Ww w 
التوکل مد بن يحى 2055 سلطانه‎ ve 
كان أول عمل قام به التوکل عمد بن يحبى أن استدعی في اليوم الثاني القاضي‎ 
بحی بن علي الإرياني من الروضة فأودعه السجن ء وربا کان ذلك بنصح من‎ 
علي بن المهدي > أو خوفاً من قيامه بأي دور بين القبائل » وبعد أسبوع وصل‎ 
هناك لعلي بن المهدي‎ Sule من یرم عنوظا القاضي مد بن بحی الإرياني وكان‎ 
فحبسه ایض" ا سب عفان خفن ۰ السام في راس‎ 
التوعل حلة نزل‎ ser جبل بني سيف من بلاد یریم بعد ذلك ببضعة آشهر وقد‎ 
على رأسبا » فحاصر ا حصن نحو شپر » وقصفه بالدافع حتى استسلم من فيه"‎ 
ورغ قصر مدة حك التوکل فقد ظهرت مشاکل في النطقة نفسپا فاضطر أن یعرج‎ 
بعد إريان على خبان وحبیش فقبض على ا خالفین وآخرین مقردين وخرب‎ 
8 التي أيدته وهو في طريقه لفتح صنماء‎ ley حصونم" . وقد حدث في‎ 
قطعت الطرقات وامتنع آهلها من دفع الواجبات . ولابد أنه کان ينوي تأدیب‎ 
الشاعر الشپور محسن بن عبد الكريم بن‎ Leg وصاب وزاد في حماسه إلى ذلك‎ 
بعد الاستيلاء على حصن إريان بقصيدة يغريه فيها بالتقدم على بلاد‎ GLa! 


(۱) حوليات WY:‏ 
لے حولیات :۱۳۰-۱۲۱ ؛ وسبق ol‏ ذکر ( ص CWE:‏ القاضي يحى بن عبد الله الإرياني 
مع آخرین من عمال الناطق الوسطی من وصل إلى مد بن بحی حين کان بضوران ولا ندري 

هل هذا آخر pl‏ أن بب ہس وقع فيه الصنف . 
۱۳١ : oly )۲(‏ ۔ ۱۳٣‏ ؛ الجرافي : ۲۰۰ ؛ زيارة : نیل الوطر ۲٤٤/۲‏ 
)٤(‏ حوليات : ۱۳۶ ۔ ۱۳۵ 
)0( انظره فیا سبق (ص: ۲۱) ويبدوأن ابن إسحاق کان في وصاب حيث کان هم هناك أرض ومال . 


-۔ ٣۷۔‏ 


7 ۳ ۱ 
وصاب حیت وا ١‏ 
امن بعد إريان بَعز ضاب ويحميه Ge‏ سُوء العقاب CLE‏ 


فخرج من ذمار وصعد إلى الدن مركز وصاب » ودب الرافضين لدفع 
الزكاة » وحطم حصوناً في المنطقة ء ثم عرج على رية فقضی على أحد كبار أعيانها 
هناك وهو الشيخ علي بحی المنتصر الذي كان له إقطاع وعبيد وسطوة في 
ا 

عاد التوکل بعد ذلك إلى صنعاء بعد أن آرسل الوزير عبد الرحمن محافظ 
لتفقد أحوال الین JEW‏ وآما القاضي يحبى بن علي الإرياني ء فبعد كل ما جرى 
له تراجع المتوكل عن مواقفه ء وعينه في العام التالي في شمر ربيع الأول عام 
۷ مارس ۱۸۶۲ م Lily‏ عل الين الاسفل « وکساه ورکبه ضا من 
خيل بيت الال ء ورد عليه Meaty‏ واستر على وظیفته حت توفي بعد عام" . 


YW‏ ہے ہلا 


حاول التوکل منذ دخوله إلى صنعاء أن يكون حازماً سريع البادرة في _ 
مواجهة أي خطر يتهدده  »‏ آثبت أنه آکثر كفاية من علي بن الهدي » وأبعد 
نظرأ « وأعظم طموحاً وسياسة ء وهو في مواقفه السياسية لاتهمه إلا منفعته 
ومصالحه الشخصية ولو غير بسببها مواقفه وصداقاته . وهو من ناحية أخرى 
واسع الافق قي الفکر ومتسامح مذهبياً + راتا فقد کان شدینا عل التعصبین 
صارماً في تنفيذ الحدود . ففي أول شہر لرمضان صامه في العاصة افتتح بنفسه في 
جامع صنعاء الكبير بعد صلاة المعة القراءة في « سنن الترمذي » في سلسلة 


۳٣٤ : زبارة : نيل الوطر‎ ۰ ٠١ : GLH )۱( 
؛‎ ۱:۳ - ۱۶۲ : oly )۲( 


VW نفسه : ۱2۵ و‎  )۲( 


- ۲۱۱ - 


قراءات ربا آرادها في الأمهات الست » وقد قام بعض المتعصبين والجهلاء ياشاعة 
بلبلة بين الناس بأن التوکل وبعض العاماء يرون تقديم الصحابة على ال البيت في 
خطبة المعة !ء وكادت تقع في المعة التالية فتنة ء أمكن تداركها ء وتتبع 
التوکل من وراء‌ها فعاقبه ونفاه من صنعاء نحو ستة اشير . 

. وقبل ذلك قام بتعزیر Lele‏ من یبیعون السکرات » فطیف ہم في شوارع 
تسا گا ام کر السا بت الذفرت وا فان ال نات وحن 
الناس إلى ا حافظة على ال معة وا ماعات في أوقاتها ۲۲۰۰ . 


ولا کانت da tll‏ ومسائل القضاء مس sli‏ کل الناس »»وکانت الشکوی 
Ub‏ من تردي القضاء ونقض الاحکام ء فقد حرص التوکل على أن يحضر بنفسه 
« دیوان الشريعة » وعند إصدار الأحكام « ومنع المناقضة وا خالفات » » وقد 
قوی موقفه هذا ومسلکه السلم في نزاهة القضاء أن جمع في شمر جمادی الاخرة 
۲ هه / یونیو ۱۸۶۲ م الحكام في دیوان الشريعة في بستان السلطان واصدر 
آمره بتعيين القاضي العلامة أحمد بن مد بن علي الشوکاني قاضياً للقضا:" وهو 
النصب الذي تسفه والده الامام الشوكاني قرابة أربعين Lele‏ من قبل » وسار ابنه 
على نهج والده Yar‏ وإنصافاً ووقوفاً في وجه کل ظا ء ولاق من جراء ذلك 
الكثير من المشقة والعداوات بل والسجن حتى توفي عام ۱۲۸۱ ھ / ۱۸16 ما" . 

۸ 9 % 


م یتح لامتوکل دوام الاستقرار » فبعد عودته من لته الأولى على إريان 
ووصاب ورية کان عليه أن يحل بعض SEM‏ ویواجه تہدیدات بعض القب‌ائل 


(() حولیات : ۰۱۳۲-۱۳۱ ومن اللطیف ما ذکره أيضاً من أن التوکل آمر في العید تنظیف 
وکنس شوارع صنعاء 
(Y)‏ نفسه : ۱۳۱ و ۱۳۷ 
(۲) انظره فا سبق ( ص yoo:‏ حاشية : ۲ ) 
- ۳۱۷ - 


الثمالية لحكه أو صراعها فیا Lee‏ با جعل حبل الامن والسلامة العامة في 
اضطراب . وقد نجح في ذلك باستخدام البادرة واظهار الشجاعة مع حسن 
النية . ومن ذلك ما بلغه في العام الثاني که من خروج قبائل بکیل من بلادها 
على عادتها في انجيء حاصرة العاصة أو التوجه إلى الین JEW‏ ؛ ففادر صنعاء 
LEW‏ في الروضة ء ومن هناك کتب إلى ختلف القبائل بأن تحفظ حدودها 
وجلها مسئولية السماح لبکیل أن تر عبر آراضیها » وبأنه سیعاقب من DLE‏ 
ذلك » وبخروجه إلى الروضة لواجهة ما قد يقع من هجوم القبائل خرج على 
قاعدة من سبقه من EW‏ التأخرین فين ذكرنام في انتظار ال حطر والتربص له 
خلف آسوار العاصة التي يريد ele‏ بل کان یبادر الأمور بشجاعة مظھراً قلة 
مبالاته من آي هجوم Jat‏ )کا كان له موقف ake‏ عا ف مواجهة القادمین . 
فرتم تحذيره القبائل فقد تمكنت بکیل من عبور بعض الناطق والوصول إلى 
الكولة على بعد بضع كيلو مترات غربي مدينة الروضة . وبدلاً من أن ینتظر 
مداهتهم في القتال . فقد توجه إليهم وحده أو في عدد قلیل من صحابه وحاورم 
وناظرم ثم وبخهم على سوء عادتهم في السلب والنهب » ولقد كانت حجته قوية 
ومنطقه مقنعاً حتى OS‏ من تفريقهم وأدخل معه عدداً من قادتهم وأفرادم إلى 
مان ام ys‏ اه ین فان ۱۱۲ هشن AM‏ ایت تم 
بقية من ذي مد یتقوی ہم في حملة قام پا بعد عيد رمضان ‏ ثم کان له معهم 
موقف صارم بعد ذلك . ففي التاسم من شوال / ۳۱ سبقبر خرج التوکل من 
صنعاء على راس dle‏ تأديبية لقبيلة عیال سريح البكيلية وعران الحاشدية 
لامتناعهم من تسلم الواجبات » وتقع هاتان القبیلتان على بعد آقل من سین 
كيلو متراً ثمال صنعاء . وج التوکل معه الدافع والخيام وکان إلى جانب عساکره 
من بقي عنده من قبائل ذي مد . وبدلاً من التوجه إليهم مباشرة عرج على 


(۱) حولیات : ۱۳۸ - ۱۳۹ 


تج ۸ - 


وادي ضهر ) ظهر ) واستفاد من الخلافات القبلية التي كانت بين عيال سريح 
وہمدان فاستعان بہمدان في حملته » ثم تقدم على رأس الجيش ودمّر به الخارجين 
وقراهم في مراکزم بني میسون وبيت الضلعي ثم عمران وعاد إلى صنعاء في ۲۷ 
شوال / 18 اکتوبر ومعه الأسرى والرهائن" . 

وحين عاد إلى صنعاء لقي من قبائل ذي مد ما سبق أن لقيه المهدي 
عبد dil‏ قبله عام و جر حین آراد اما ف de‏ عل اروا 
فنع خروجهم من صنعاء » ثم حدث ما کان من نتائجه نكبة یئر العزب"" . فقد 
ذکر صاحب ا ولیات أن التوکل أراد ا خروج إلى وصاب فامتنعت ذو مد من 
الذهاب معه . وأدرك أن همهم الغام والکسب ‏ ولا لم یفلح في إقناعهم خرج بن 
معه وأمر بمنعهم من ا حروج من أبواب الدينة الا من آراد اللحاق به فينح 
Gy pall‏ وا حتاج ويترك احد آقربائه رهينة حتى لا یفر ! فا کان منهم إلا 
ا حضوع للأمر ولقوا به في البوم الثاني" . 

وهکذا لم يقر لامتوكل قرار في عام WAY‏ ھ / ۱۸۶۱ م فقد اضطر مرة ثانية 
للذهاب إلى المنطقة الوسطى وإلى وصاب وريمة بعد وقوع حوادث هناك كان 
منها محاصرة عامله على رية الحاج عبد الله الحبابي ء ففك aie‏ الحصار وعين خلفاً 
له القاضي أحمد بن حسين العنسي البرطي'“' ء وفي ہایة الغام راح يُعد العدة 
لأخطر عمل قام به في مدة حكه ذلك هوالاستيلاء على هامة من يد حليف 
الأمس ومهد الحك للمتوکل الشريف حسين بن علي حيدر . 
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(۱) حولیات : ۱۳۱ ۔ ۱۰ 
(۲) راجع ما سبق ( ص : ۲۱۸ ) 
(۳) حولیات : ۱۶۱ 


۱۶۷ - ۱2۵ : نفسه‎  )۶( 


TANS 


6 قتال ا حلیفین 

لیس من شك في آن مد بن شر ما of OS OW‏ یصبح ul‏ رجات 
EE‏ يدوق ماه asia Ge N‏ 
من عون مادي ومعنوي حتى دخل صنعاء » وأعاد له السيطرة على تعز 
ومناطقها . وهو حين فعل ذلك لم يكن على أي حال بلا هدف أو منزهاً من کل 
مطمح أوغاية ء فقد کان له بالتأكيد مطامح وأمال عريضة في توسيع نطاق 
إمارته » ولن يتأق له ذلك مالم يضمن إخلاص إمام صنعاء أو على الأقل حياده » 
بل کان هاجسه كيف یکن له الاحتفاظ بتهامة نفسها إذا کان إمام صنعاء يعتبر 
LL‏ وا خلاف السلهاني جزناً لا يتجزأ من ملکته oly‏ حا؟ أبي عريش أحد 
ولاته . وقد ظن الشريف Las‏ أن مد بن يحبى إمامه المطلوب !. 

وبالقابل لم پر التوکل وقد تحقق له ما تحقق ۰« إلا أنه صاحب الحق 
الشرعی اضطرته الاحوال وأرغتة الظروف إل الاستعانة ul‏ کان آسلافه تابعین 
ا اس تال ها al ex‏ رد اض 
من اهدایا الفينة کان من ضنها خزانة CoS‏ خطوطة نادرة وجدت قبوفا لشنف 
الشريف بالکتب فضها إلى مموعته الفينة ۳ . 


ور هذا التباين في النظرتین فقد كان من ا حتل استرار علاقة الود 
والتخالت یی الرجلن لوا أن التو Lake iy‏ روف اتاد 
صعبة سببها خواء خزینته ونضوب مصادر الدخل لسيطرة الشریف حسین على 
موانئ تهامة التي كانت دائماً مصدراً أساسياً لصنعاء . ثم حملات التوکل العسكرية 
)١(‏ العقيلي : ٠٠١ 514/١‏ ؛ وقد ذكر الواسعي في تاريخه ( تاريخ الین ) : ۲۲۰ أن تلك الکتب 
كانت في حوزة علي بن المهدي » وهذا مستبعد للعلاقات الطيبة التي حرص عليها التوکل منذ 
تنازل له الأول عن الحم وعودها معا إلى صنعاء ء ولم يكن صعباً حصوله على بعض الكتب 
ليرسلها هدية . 


المكلفة » والتي كان بعضها بغرض جع الزكاة والضرائب التي كان في حاجة إليها 
لتسيير حکه . والمتوكل قبل ذلك وبعده طموح « مکیافلی » النظرة » فبدل أن 
ad‏ القبائل فیه شفلها فتحاربه ویضطر بدوره إل حریها فاساذا لا بشفلها عن 
نفسه باستعادة تپامة فیحقق طموحه ا ویفتح متنفساًللقبائل هناك » ویستعید 
مورداً یوفر لحكومته دفع التزاماتها للجند والموظفين وغير ذلك . 

وإذا كانت تلك العوامل قد تجمعت سراعاً خلال عامين من حك المتوكل » 
فإنه وقبل أن يدخل صنعاء بقليل كان قد سبقه إليها الشيخ علي حميدة رئيس . 
قبيلة القحري هارباً من باجل مستغيثاً يامام صنعاء من عدوان الشریف حسین 
وتوسعه"' وكان المهدي علي بن الهدي حينئذ في شغل شاغل فخطر مد بن بحی 
کان قد اقترب من صنعاء فعاد الشيخ آدراجه . ۱ 

ثم تجددت آمور بعد أن أصبح التوکل LL‏ في عامه الثاني ء فلقد طلب 
الشريف BLS‏ يام وبذل شا الأموال وجهز جيشه » وخرج بغرض استلصال 
اسم eee‏ ا oP‏ رکت مرون هة ين الطرفية 
انہزم فيها الشریف وأصحابه وتبعهم قبائل القحري بعد خروجهم من قلعتهم 
باجل المحاصرة » وقد عقد صلح بعد ذلك وتواصل الشريف وحميدة وتبادلا 
هداي" » بيد أن الشيخ علي حميدة « کان WE‏ من الشریف فا برح یکاتب إلى 
التوکل ویعدہ قسام ولاية التهام » وأنه سینفق معے الأموال ويعضده 
۳ر ۷8+0۰۸4“ 

وصلت الأمور إلى درجة حرجة ء فقد بدأ التوکل يعد Lae‏ لغزوتهنامة 
واستعادة سيظرته عليها > لکن bel‏ من المؤرخين لم يوضح لنا كيف كانت علاقة 
(۱) حولیات : ۱۲۱ 
(۲) نفسه : ۱:۳ 


۳( الکبسي : ق ۳۸۶ 
م مئة عام (۲۱) 


المتوكل بالشريف حسين خلال العامين بعد تحالفهبا » وهل تراسلا خلال ذلك ء 
وهل طلب المتوكل bye‏ أو مساعدة مادية فرفض الآخر ذلك ء أم أن انشغال كل 
واحد بماهو فيه خلق VE‏ تو فيه طموحات كل منها وأهدافه| السياسية على 
ضوء الضرورات والستجدات التي يواجهها . وقد استغل المناوئون للشريف 
حسين والتضررون منه رغبة المتوكل في استعادة تهامة فأغروه بذلك ء لان 
الشریف حسیناً « فرض ضرائب باهظة على التجار والآهالي في المناطق التابعة له 
بحجة أنه یقوم بباعداد جیش كن پاجم به عدن لینتزعها من ایی 
البريطانيين » وقد ضاق الأهالي بعبء هذه الضرائب وبدءوا يفرون من انحا 
ie oh Geel Gagne Fase‏ 

ولابد أن بعض أولئك قد جاءوا إلى صنعاء » لکن آهمهم کان صاحب باجل 
الشيخ علي حميدة کا تقدم" . 

وقد Jal‏ صاحب ال ولیات أسباب إعداد التوکل alt‏ على الشریف في 
جلة تقريرية توضح ch‏ التوکل ودوافعه ومبرراته قال : 

« .. لما طال اغتصابه على تهامة واحتکر ماتحَصّل من البنادر لبیت 

امال حیث الولاية إلى UY!‏ في أموال الله > والشریف صار یصرفها في 

البغاة ويحتكرها لمن بعده » كأنها من خلفات آبائه ! » وقد عرفه 

دو ۳ یرجم منه مایوافق الصواب ء فعزم على اخروج 

i فا‎ 
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فالشوکل إذن راسل الشریف حول ایرادات الوانیء لكنه ‏ کا يبدوم 


. ) ۲۷۶ عدن والسيانة البريطانية‎ ( : ALI) 
۵۱5/۱ : العقيلي‎ (¥) 


۱۶٩ : حولیات‎ )۲( 


ARAS 


يستجب له فيا طلب » وذكر المؤرخ الرحوم عبد الله ال جرافی أن اللتوکل طلب إلى 
الشریف أن يرجع إليه بعض البنادر ولکنه ‏ یقبل "۲ ء ویتضح NES‏ یف 
حسین في تعامله مع حلفائه Lag‏ كان حليفاً لأميرعسيرعائض بن مرعي الرفيدي 
(ت ۱۲۷۳ ه /۱۸۵۱ م" ) فتخلى عنه وهوفي أوج تحالفه معه حين وجد نفسه في 
مركزالقوة ولديه حليف جديد هو التوکل مد بن يحى . فعندما طالب أميرعسير 
صاحبه الشريف حسينا التفق عليه نتيجة قيامه بغزو Al‏ وإخضاع قبائل بني Lele‏ 
لصالح الأميرالشريف حسين : « أخذ بدوره في الماطلة والتسويف لتلك الطلبات ء 
بيد أن الحلف الجديد الذي استند إليه مبدئيألم يدم ء فقد لس الأميرمن الحليف 
الجديد[ مد بن Gt‏ ] بوادر العداء والخطر ا حقق » فأجفل ناظرأ إلى ورائه فإذا 
عائض مکش الأنياب متحفز للوٹوب »فلم يرمن حسن التدبيرأن يجعل نفسه بين 
شقي الرّحا ء وترجح له أن مصادقات عائض أجدى فائدة ء وآمن غائلة من الحليف 
الجديد ء فبعث ابن أخيه الحسن بن مد إلى عسير » فعمل ما وسعه حت SE‏ من 
إعادة حسن العلاقات » وعقد معاهدة دفاعية تعهد الأمير عائض بموجبها من دفع كل 
اعتداء غل بلاد الأمیر'"'' ء 


وکان:الغزیف حسیناً رأی أنه لابد من الرکون إلى حلیفه الأول gel‏ غير 
فيا لو حدث هجوم من قبل التوکل مد بن حى ء « وأقام في احديدة في دعة ء 
وخفض [ جنده من قبائل يام وهمدان ] غير حاسب أي حساب لخصه ء وبقیت 
لدیه بقية من الجنود الرتزقة ا ممدانیین بىشابة حرس خاص له » وم بالطبع 


(۱) الجراقي : ۲۰۰ 

(۲) ولي الإمارة عام ۰ ه / VATE‏ م وتحالفت عام ۱۲١١‏ ه مع الشريف حسين بن علي حيدر 
أمير أي عريش على محاربة العساكر الصرية في تهامة ء وكان له حروب وغزوات في المنطقة 
(انظر: العقيلي ۵4۱/۱ - ۵41 ) . 

۲( العقيلي : ۱/۱ ۵۱۵ 


ہے 


یدینون بالولاء الديني والروحي للإمام الزيدي خصه الأول MC‏ لکنه بعد ذلك 
نذا ou‏ جيقه يعد إن لہ عجوو ال اداد ات 


ow oF‏ لا 


eal 
واستدعی القبائل الجاورة لصنعاء فجند منهم من مدان وسنحان وبني الحارث‎ 
ه / دیسمبر‎ ۱٢٦١ مطلع ا حرم‎ Gy. وبلاد الروس وبلاد البستان وخولان‎ 
م خرج أهل صنعاء يشيعون التوکل وهو على رأس هذا الجيش الکبیر إلى‎ ۷ 
غرب العاصمة وتوجه إلى تهامة فاستقبله خارج باجل الشيخ علي حميدة على رأس‎ 
آناخ امیش‎ of Le, : أعيان قبیلته القحری » فعسكر في محل عقاو‎ 
وانضم إليه بقية القحری وقبائل الجرابح تقدم إلى قرية الغانمية . وكان الشریف‎ 
و تد سکرو ة التوکل‎ 
على منطقة باجل ومراکزها : فعسكر على مقربة من القطیٔع . وفی اليوم التالي‎ 
› ه / ۲۰ ديسمبر ۱۸6۷ م » وقعت معركة حامية‎ ۱۲١١ السبت ۱۱ محرم عام‎ 
هزم فیها الشریف حنین وجرح بعد أن تشتت جیشے وان فين قتل آخوه‎ 
ھی بن علي حيدر فانسحب بن بقي معه إلى قلعة دير القطیع التي كان بها سادة‎ 
من آله لعاف ار مار قفا ا و‎ 
اسقر إلى آخر الشهر التالي » فاما نفد کل مالدیه من المؤن والماء استسلم الشریف‎ 
لحليفه القدم متنازلاً له عن تهامة ء لقاء سلامته و اطلاق سراحه‎ 


۵۱۱/۱ : العقيلي‎ (١) 

)1( الكبسي : ق ۳۸٣‏ ؛ حوليات : ۱١١‏ - 

 )۲(‏ هذا التاريخ في ا حولیات في عام ١٦۱۲ھ aie‏ الكبسي وقد اعقدنا بقية الصادر كالعقيلي 
والجرافي وزبارة . 

)6( الكبسي : ق ۳۸٣‏ ء حوليات : ٥٥١‏ ۔ ۱۵۲ ؛ pei‏ ۱- ۵۱۷ 


ER ORE 


وبعد أن کتب وثيقة التنازل وجه أوامره إلى ابني أخيه حسن بن مد عامل 

لخا وجيدر بن عمد عامل أي عريش وإلى أبنه مد ئائبه في الحديدة لتسلم 
مناطقهم لامتوکل مد بن يحى . واجتع الثلاثة مع بقية الأشراف والأنصار في 
. الحديدة فتدبروا الأمر واتفقوا على وضع خطة سريعة يحاولون بها إتقاذ الأمير 
الشریف حسين ويدعمون موقفهم لمواجهة المتوكل . وکان أول عمل قاموا به هو 
الكتابة إلى التوکل بالموافقة على أوامر الشريف حسين بتسلم البلاد إليه بعد 
إطلاق سراحه ووصوله إليهم إلى مدينة الزهرة سالاً . وانصرفوا بعد ذلك لتدبير 
أمورهم في الحديدة بعد أن أصابتها البلبلة والفوضی » وترك pal‏ تحصينها والدفاع 
عنها للشريف حسين بن مد » وتوجه الشريف حسن بن مد بن علي حيدر إلى 
نجران ليستنجد بقبائل يام » کا كلف حيدر بن مد مهمة مشاهة إلى أبي 
عريش » وتوجه ابن الشريف حسين ليلقى والده في الزهرة"" . أما التوکل فبعد 
اتی الہ وقد باه لته وا دروا راف بہت 
اشع لی مال وی بعدان ae‏ اع غل جال لوم 
ونواحيها فدخل بيت الفقیه وولى عليها الأمیر الملوك توفیق الدنوة ء ثم توجه 
إلى زبید فبقي فیها إلى آخر شهر رنیع الأول/مازس + وقبل أن يغادرها عين ابن 
عمه حسين بن التوکل أحمد عاملاً عليها » وفي قرية البيشية خارج زبيد حيث 
کر میت ترك قلت ای اکر حي قت ace eal‏ 
وقاد جزءاً من ا جیش وذهب إلى انحا » وف طريقه اتی وكا زه رت 
من احا OSs‏ بها قوة للشریف حسين حی خرج أهلها من التجار والأعيان 
لاستقباله بعد أن دفعوا مبالغ من SUI‏ للعساكز مخافة الاقتتال ومعرة دخول 
جيش التوکل » وبذلك دخلها بسلام وآمن أهلها  »‏ وصل إليه القناصل 


۳۸۶ : العقیلی : ۰۱۷/۱ ؛ الکبسی‎ )١( 
العقيلي : نفسه » وعنده الذي توجه إلى نجران الشریف علي بن عمد وليس آخاه حسناً‎ )٢( 


- ۳0 - 


والوكلاء الأجانب فطبأہم بالاسترار على سابق عهدم"" . وبهذا امتدت سيطرة 
التوکل على تہامة من الخا جنوباً إلى الزيدية Vee‏ ول يبق الا حديدة التي 
یقرکز فیها MIS, « GLEY‏ عاصتهم آبو عریش . 


x 9 % 


٦۔‏ إنقاذ الشويف حسين من الأسر وسقوط زبید في يد يام 

خيب الأمیر عائض العسيري استنجاد الأشراف به لطمعه هو نفسه فى 
الاستیلاء على تهامة ولوقف الشريف حسین غير الودي منه قبل مصالته حين 
aol‏ بخطر التوکل'' في حين لبت يام الدعوة وهبت بکل ley‏ بعد أن وعدت 
JUL‏ والغنائم'' . ويرى صاحب الحوليات وبحق أن المتوكل الذي استقر في الحا 
قد وقع في BW‏ أخطاء كانت سبباً في تدهور الموقف لغير صالحه . 


ایشا لتاق ایس اليجم وشو الول عن Nal‏ الفریت 
ووكيله ء فقد انض إلى من بالحديدة وصرف الأموال لقبائل يام . 


وثانيها : عدم نقل الأسير الشريف حسين إلى صنعاء وتركه في حراسة 
قبائل ذي حسين في البيشية خارج زبيد ء فقربه من تهامة ترك أملا في إتقاذه ء 
والاعقاد على ذي حسين Las‏ آخر لسهولة استالتهم بالمال . 


وثالثها : سوہ إدارة عامل بيت الفقيه الشيخ أبكر شرف الذي أساء إلى 
(۱) حولیات : ۱٥١‏ ۔ ۱۵۷ ؛ العقيلي : 518/١‏ ؛ الكبسي ۳۸۷:۰ 


(۲) العقيلى : ۰۱۸/۱ وراجع ماسبق ص : ۲۲۳ 
(۲) الکبسی : ۳۸٣‏ ؛ العقيلي ٩۱۸/۱‏ 


۔۲٢٢-‎ 


الناس LEG‏ بالامن وقطعوا الطرق في خين کان التوکل بيدا UF‏ جري فى 
.)‘( 
النطقة . 


cats‏ جیش التوکل في الناطق والدن الى قرل علیها » وتراخت هم 
القبائل التي ترکت حامیات غير مستعدة لخوض معارك جديدة » وهها الال وأي 
سلب سهل . وهکذا رجحت کفة الميزان لصالح الشريف الأسير بجيء قبائل يام 
التشوقة للقتال والغام الوعودة . وان الشیخ علي حميدة مع قبائله يحاصر 
الحديدة ء فاما بلغه اقتراب باطنية يام تراجع إلى باجل ووقع بينه وبینهم قتال 
ومناوشات . وقد اتاح انسحابه لقوات الاشراف داخل الحديدة الالتحام مع 
جيش قبائل يام » وتقدم اممیع بقيادة الأمیر الثریف الحسن بن مد وأخيه 
حسن بن محمد یزحفون على مدينة زبيد التي فاجؤوها في مطلع Gola‏ الأولى 
۶ هه 7 مایو ۱۸6۸ م۳ فاستباحتها قبائل یام وأحزوا القشل وفعوا قي 
السلب والنهب وإباحة الأعراض . وکان فين قتل من أهالي المدينة الكثيرين 
القاضي الحافظ مد بن علي العمراني " الوالي للشريف حسین بن علي حیدر فقد 
ھجم بعض يام على داره فنهبوها » وکان شيخاً ناف على السبعین من العمر 
فضرب في عنقه بخنجر ومات بعد یومین" . 


آما الاسر الثشریف حسین بن عل فقد آسامته ذو حسین مقابل فدية من 


۱۵۸ - ۱٥۱۷ : حولیات‎ )۱( 

(۲) عند العقيلي 518/١‏ . وکذا الجرافي : ۲۰۰ ( سنة ١١56‏ ه ) وقد سبقت الاشارة إلى هذا 
الا ختلاف . 

(۲) انظره فیا سبق ( ص : ٥٥٢‏ حاشية : ١‏ ) 

۲۰۱ ۲۰۰ : Ghats ۲۹۳/۲ زبارة : نيل الوطر‎ : ۱٥۹ : حولیات‎ )٤( 


oe‏ وو 


JU‏ دفعت هم دون JES‏ أو وفاء "Sel‏ وخصر عامل زبيد ومن بقي معه من 
الانصار في القلعة خارج الدينة یتبادلون الرماية مع جيش الأشراف بانتظار 
غارة التوکل علیهم من BY‏ 


KK ۳‏ لا 


بلغت التوکل الأخبار فهرع بن معه من عساکر وقبائل من ا جا مغيراً على 
زبید » وماإن وصل إلى حيس حتى كانت الطریق إلى زبيد قد قطعت « فحصر 
oF‏ معه فیها « وكان بين حيس وزبيد الموت الأحمر ! » ا يقول صاحب 
ا حولیات''' فاستدعى ابنه غالبا ( سیف الإسلام ) الذي كان بتعز لينجده فحضر 
على عجل » ومعه القاضي يحى الإرياني والي الین JEM‏ ومعهبا قبائل ذي مد 
البرطية يقودها زعيهم النقيب أحمد بن صالح ثوابة . وقد Ble‏ المتوكل ومن بقي 
معه الأمرين من شدة الحصار وانعدام الال ء فهو بعيد عن العاصة وقد غادر احا 
غلل el‏ الوطول إلى زیید بسرعة ویسر » وشذا فقد زاد وضعه بوا بوصول 
النجدة من قبائل ذي مد الذين ساوم أبناء عهم ذو حسین الأشراف ‏ فنالوا مالآ 
وفيراً بإطلاق الشريف حسین الذي رجحت الوازین لصالحه الآن بدع يام 
وخذلان القبائل للمتوکل وسخاء مایبذله الشريف من المال الذي أخرج من الخا 
والحديدة وجمعه الأشراف من Gh‏ عريش وغيرها ء ثم هذه الفوضی العامة التي 
شارك فيها قبائل المنطقة بين الجراحية والمسالحة وحيس بين زبيد جنوباً وا خا في 
التمال الغری . 


بدا لذي مد صعوبة وضع المتوكل وتورط أقربائهم من ذي حسین وكذلك 


(۱) حولیات : ۰۱۵٩‏ العقيلي : ۸/۱ ۵۲۱ ۳1 حدد یوم الثلاثاء ۸ مادی الأولى خروج 
الشریف من dite‏ « فاستقبله آبناء أخيه بحفاوة Wh‏ واستقر فی خم الجيش النقذ له وتولى 
قيادته .. » 1 

(۲) حولیات : ۱۰ 


- ۳۲۸ - 


مانالوا من الشریف ء فتحركت ELLY‏ عند زعيهم ثوابة فلن يكون ماسیناله لو 
مالأ الشریف وس له المتوكل بأقل ما ناله الاخرون ہ وفی ا خلاص منه تجنب 
للحرب والصعاب » ثم إن التوکل ووليه الارياني وحملات Soll‏ قد حدّت من 
عبثهم في الین الاسفل ء وهاهي ذي فرصة جديدة قد تطلق أيدهم من جديد . 
وفطن المتوكل إلى ما يدور » وأدرك أنه بين نارين فتفتق ذهنه عن خطة يكون 
ها الخلاص من المأزق الذي وقع فيه » فاستدعى النقيب ثوابة إليه وأسر إليه بأن 
هدفه OV‏ الخروج بن معه من حيس والعودة إلى صنعاء عن طريق یرم 
وسینحها له اقطاعاً خاصاً اعترافاً جمیله ومساعدته نف للا یا . وقد انطلت 
الخدعة على ثوابة وأصحابه » وبدلاً من التوجه لاستخلاص زبید توجه التوکل Of‏ 
معه صوب الجبال » وواصل السير حتی وصل يريم بعد مشاق وسوء معاملة من 
قبائل ذي مد لأصحاب التوکل وعساکره با في ذلك انتھاہم خلال السفر"" . 
وماإن وصل التوکل الدينة go‏ استدعی تلف قبائل الناطق الوسطی 
ا جاورۃ كالرياشية والأعاس وعمار وعنس وخبان ء فوصلت مستجيبة حاملة 
السلاح فتقوی ہم وأمر ذا شمد بالفادرة »م قبض على رئیسهم النقیب أحمد ثوابة 
الذي اصطحبه مغلولا معه إلى ذمار حيث وضعه في سجنها ثم واصل إلى صنعاء 
فدخلها یوم الأحد ۱۸ Gale‏ الآخرة عام ۱۳۹۶ ۲6/۵ ابریل ۱۸۶۸ م" . 


أما تهامة التي خلفها التوکل وراء ظهره فقد تم تتابع استسلام من بقي فیها 
من حامیات مع عمال Spall‏ بعد طول حصار . وخرج من في قلعة زبيد 
مستسامین » وعبروا جبال ريمة خائبین في طريقهم إلى صنعاء » ومثلهم فعل 
عامل بیت الفقیه we‏ الملوك توفیق ومن معه . وشدد Cig pill‏ حسن بن SF‏ 
)۱( الكبسي : ق ۳۸۵ ؛ حولیات : ۱۷۰ - ۱٦١‏ 
(۲) حولیات : ۱۲۱ 
(۲) حولیات : ۱۱۲-۱۰۱ ؛ الكبسي : ق ۲۸۵ 
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الحصار على الأمير الملوك فتح مد الذي ۸ يبق معه الا مس مئة من الجنود 
التوابع » وقد دافع حتى شهر رمضان / آغسطس ثم رکب البحر وعاد عن طریق 
لحي''' وبذلك تم للشریف حسین بن علي حيدر إعادة سيطرته على چامة من 
جديد . لکن خذلان الأميرعائض له ء بل وعمله السريع خلال تلك الأحداث 
لضم تهامة إلى إمارته عسیر ء ثم جحود مد بن يحى لصنيعه معه وهزیته وأسره 
كل ذلك « خلف لديه عقدة نفسية ء وصدمة عصبية أثرت abl‏ التأثير في جری 
حياته » وأسدلت على فكره حجباً قاقة من اليأس ."لهذا فقد عزم على قرار 
خطير في طلب العثانیین الأتراك لامجيء لحك البلاد ء فلا له ولا لإمام صنعاء 
خصه اللدود مد بن بحی ! الذي لم يكن بدوره أقل مبادرة في هذا الاتجاه ء 
وکان في ذلك Leak‏ معا ۰ كان oly‏ حقبة تاريخية AIG‏ هي فترة الدور 


الثاني للح العثانی في الین التي يتوقف بحثنا هذا في مطلعها . 
*% لا اجو 
۷ - بداية النهاية 
عاد المتوكل إلى صنعاء ليواجه العديد من المشاكل الاقتصادية والسياسية 
لکن Wl‏ ظهور خارجين يدعوان لنفسیهبا للإمامة . 
آسا الأول كيو لت اچ مال وان فر بعلن 
صنعاء إلى صعدة مع السيد المؤيدي في آخر عهد المهدي عبد الله للتھید لدعوة 


yy: elie ()‏ ۱۰۳ 
)۲( العقيلي : 0۲۱/۱ 
(۲) کان الويسي عالاً » بلیفاً . واعظاً » شاعراً ء نشأ بقرية وَيْس من بلاد کوکبان ثم هاجر إلى 
صنعاء والروضة فأخذ عن عامائها ٠‏ وسوف ترد معنا بعض آخباره وقد توفي في دار del‏ من 
لاد اعت بعد أن تقلبت به امزائم والظروف في ۱۹ شعبان ۱۲٦۹‏ ه / ۲۸ مايو ۱۸۵۳ م 
( انظر ترجمته في نيل الوطر : ۲۲۰/۱ ۔ 58١‏ ) 
ac‏ 


المكلفة » والتي كان بعضها بغرض جع الزكاة والضرائب التي كان في حاجة إليها 
لتسيير حکه . والمتوكل قبل ذلك وبعده طموح « مکیافلی » النظرة » فبدل أن 
of‏ القبائل فيه شفلها فتحاربه ویضطر بدوره :إلى سرہا فاماذا لا یشفلها عن 
نفسه باستعادة تهامة Ging‏ طموحه » ویفتح متتفساً للقبائل هناگ » ویستمید 
مورداً يوفر کومته دفع التزاماتها للجند والوظفین وغیر ذلك . ۱ 

واذا كانت تلك العوامل قد تجمعت سراعاً خلال عامين من حك التوکل ء 
فانه وقبل أن یدخل صنعاء بقلیل كان قد سبقه إليها الشیخ علي حميدة رئيس . 
قبيلة حري ها ربا من باعل کنا tel‏ فا عدون الع ينك eas‏ 
وتوسعہ' " وكان الهدي علي بن الهدي حینئذ في شغل شاغل فخطر عمد بن بی 
کان قد اقترب من صنعاء فعاد الشيخ اوا 

م تجددت آمور بعد أن اصیع التوکل LL‏ ف عامه GLI‏ » فلقد طلب 
الشريف قبائل يام وبذل لها الأموال وجهز جيشه » وخرج بفرض استتصال 
الشیخ علي حميدة والاستیلاء على بلاده » ووقعت حروب شديدة بين الطرفین 
انپزم فيها الشریف وأصحابه وتبعهم قبائل القحري بعد خروجهم من قلعتهم 
باجل ا حاصرة » وقد wie‏ صلح بعد ذلك وتواضل الشریف وميدة وتبادلا 
الهدايا" ء بيد أن الشيخ علي حميدة « کان خائفاً من الشريف فا برح یکاتب إلى 
التوکل ويعده قسام ولاية التهاء م » ونه سینفق معے الأموال ويعضده 
بالرجال ... »۳ . 

وصلت الأمور إلى درجة حرجة » فقد بدأ التوکل يعد Lege‏ لغزو تهامة 
واستعادة سيطرته علیها ء لکن أحداً من المؤرخين لم یوضح لنا كيف كانت علاقة 
(۱) حولیات : ۱۲۱ 
 )۲(‏ نفسه : ۱۶۳ 


۳۸۶ الكبسي : ق‎ (r) 
)۲٢( مئة عام‎ 1 


التوکل بالشريف حسين خلال العامين بعد تحالفها » وهل تراسلا خلال ذلك » 
وهل طلب التوکل Gye‏ أو مساعدة مادية فرفض الآخر EUS‏ » أم ol‏ ابشغال کل 
sol,‏ بماهو فيه خلق Ve‏ تنو فيه طموحات کل منھما واهدافها السياسية على 
ضوء الضرورات والستجدات التي یواجهها . وقد استفل الناوئون للشریف 
90 ۹۹ » لان 
الشریف حسیناً « فرض ضرائب باهظة على التجار والأهالي في الناطق التابعة له 
ling‏ یقوم بإعداد جیش كبير هاجم به gure‏ لینتزعهامن أيدي 
البريطانيين » وقد ضاق الأهالي بعبء هذه الضرائب وبدءوا يفرون من احا 
7571 8" 

ولابد of‏ بعض أولئك قد جاءوا إلى صنعاء ء لکن أهمهم کان صاحب باجل 
الشيخ علي حميدة کا تقدم" . 

وقد Jal‏ صاحب الحوليات أسباب إعداد المتوكل alt‏ على الشریف في 
جملة تقريرية توضح Gh‏ المتوكل ودوافعه ومبرراته قال : 

« .. لا طال اغتصابه علی اماو اک ماتحَطل من البنادر لیت 

الال حیث الولاية إلى الأمة في آموال الله » والشريف صار یصرفها في 

البغاة ويحتكرها لمن بعده ء كأنها من مخلفات آبائه ! » وقد عرفه 

ا ۳ يرجع منه مایوافق الصواب ء فعزم على اخروج 

غل € ۱ 


فالتوکل إذن راسل الشریف حول إيرادات الموانيء لکنے - کا يبدو لم 


. ) 504 عدن والسیاسة البريطانية‎ ( : ABLI )١( 
۵١٥/١ : العقیلی‎ )۲( 


۱2٩ : حولیات‎ )۲( 


- ۲ - 


يستجب له فيا طلب » وذكرالمؤرخ المرحوم عبد الله الجرافي أن التوکل طلب إلى 
الشریف أن يرجع إليه بعض البنادر ولکنه ل یقبل''' ء ويتضح نكث الشريف 
حسين في تعامله مع حلفائه Lae‏ كان حليفاً لأميرعسيرعائض بن مرعي الرفيدي 
) ت ۱۲۷۳ ه /۱۸۵۲ ۷ ) فتخلى عنه وهوفي أوج تحالفه معه حين وجد نفسه في 
مرکز القوة ولدیه حلیف جدید هوالتوکل مد بن حى . فعندما طالب أميرعسير 
صاحبه الشر یف Gall E>‏ عليه نتيجة قيامه بغزو باق وإخضاع قبائل بني جماعة 
لصالح الأميرالشريف حسین :« آخذ بدوره في الماطلة والتسو يف لتلك الطلبات »> 
بيد أن ا حلف الجديد الذي استند إليه مبدئیا لم يدم ء فقد لس الأميرمن ا ملیف 
اجدید [ مد بن يحى ] بوادر العداء والخطرالحقق » فأجفل ناظرا إلى ورائه فإذا 
عائض مكثرالأنياب متحفز للوثوب »فلم يرمن حسن التدبیر آن يجعل نفسه بين 
شقي الرّحا » وترجح له أن مصادقات عائض أجدى فائدة ء وآمن غائلة من الحليف 
الجديد » فبعث ابن أخيه الحسن بن مد إلى عسير » فعمل ما وسعه حتی SE‏ من 
إعادة حسن العلاقات » وعقد معاهدة دفاعية تعهد الأمير عائض بموجبها من دفع كل 
اعتداء عل بلاد aM‏ 


وكأن الشريف حسیناً رأی أنه لابد من الرکون إلى حليفه الأول أمير عسیر 
فیا لو حدث هجوم من قبل المتوكل مد بن بجی ء « وأقام في الحديدة في دعة ء 
وخفض [ جنده من قبائل يام وہمدان ] غير حاسب أي حساب لخصمه » وبقيت 
لديه بقية من الجنود المرتزقة ا همدانيين بثابة حرس خاص له ء وم بالطبع 


(۱) الجرافي : ۲۰۰ 

(۷) ولي الامارة عام ٠ھ‏ / VATE‏ م وتحالفت عام ٦‏ ه مع الشريف حسین بن علي حیدر 
اسان عریش de‏ ماربة الساکر الصرية في امة » وکان له حروب وغزوات § النطقة 
( انظر : العقيلي ۱ -_ 04 ( . 

(۲) العقیلی : ١١١/١‏ ۔ 0۱۵ 


كرفس ۔ 


| 
| 
یدینون بالولاء الدینی والروحي للامام الزيدي خصه الأول Mc‏ لکنه بعد ذلك 


بدأ يعد جيشه بعد أن بلغته حشود التوکل واستعداده للحرب . 
ot‏ # 2 

عزز التوکل جنده بعض قبسائل بكيل من کان لسدیه منهم من برط 
واستدعی القبائل ا جاورۃ لصنعاء Lind‏ منهم من مدان وسنحان وبني الحارث 
وبلاد الروس وبلاد البستان وخولان . وفي مطلع الحرم ۱۲۹۶ ه / دیسمبر 
۷ م خرج أهل صنعاء یشیعون التوکل وهو على رأس هذا الجيش الکبیر إلى 
غرب العاصة وتوجه إلى تهامة فاستقبله خارج باجل الشيخ علي حميدة على راس 
أعيان قبيلته القحرى » فعسكر في محل يقال له القصر" . وبعد أن أناخ الجيش . 
pails‏ إليه بقیة القحرى وقبائل الجرابح تقدم إلى قرية الغامية . وكان الشریف 
حسين خلال ذلك قد هرع من الحديدة على رأس قواته » فتبین له سيطرة المتوكل 
على منطقة باجل ومراکزها » فعسکر على مقربة من القطیٔع . وفي اليوم التالي 
السبت ۱۱ محرم عام WWW‏ ه / ٠١‏ ديسمبر 1847 م ۰ وقعت معركة حامية » 
هزم فيها الثر یف حشين وجرح بعد أن تشتت جيشه وكان فين قتل أخوه 
بھی بن علي حيدر فانسحب بن بقي معه إلى قلعة دير القطيع التي كان بها سادة 
آل ادف کرت الجر اما | ما رکم 
استر إلى آخر الشهر التالي » فلما نفد كل مالدیه من الون والماء استسلم الشریف 
لحليفه القدم متنازلاً له عن تهامة ء لقاء سلامته واطلاق سراحه 


)۱( العقيلي : ۵۱/۱ 

- ۱۶٩ : الكبسي : ق ۲۸۶ ؛ حولیات‎ )٢( 

(۲) هذا التاريخ في الحوليات في عام ٠۲١۳‏ ه 00 الكبسي وقد اعتدنا بقية الصادر كالعقيلي 
والجرافي وزبارة . 

)4( الكبسي : ق ۳۸٣‏ ء حوليات : ۱۵۰ - ۱۵۲ ؛ jest‏ (ء - ۵۱۷ 


28,08 


یکن أن تحدث من قبل الهنیین الذين لم ينسوا مجيء العشانیین الأتراك قبل أكثر 
من قرنين وما دار بينهم من معارك وقتال لازالت ماثلة في آذهانهم متناقلة 
قصصاً وأساطير وبطولات لأسلافهم . لکن هم التوکل الذي كثرت من حوله 
المشاكل والمؤامرات کان قد تبلور بأسلوبه السياسي ومذهبه النفعي في انتهاز 
وتظاهرم على الغدر والکر »" . 

وهكذا توجه المتوكل إلى الحديدة في مطلع شعبان سنة ۱۲٦١‏ ه / يونيو 
۹ م > وبعد أن تفاوض هناك مع توفيق EL‏ والشریف محمد بن عون عاد إلى . 
صنعاء آخر الشهر بعد أن Gil‏ معهها على طلوع توفیق باشا وقواته في إثره لیفتح 
لهم أبواب العامة" وکان قد سبق وصول التوکل إلى صنعاء الفرسان GUL‏ 
بتبعية الین إلى الباب العالي ly‏ التوکل بالنيابة في الحم » وقد كان ذلك من 
نتائج مفاوضاته في الحديدة على أن يعلن الفرمان ويذاع بين الناس ء فكان 
إرساله من قبل المتوكل إلى وزيره في صنعاء الذي أمر خطيب جامعها الكبير 
بقراءته في خطبة المعة ١‏ شعبان / ١١‏ 5پ . ووقع ذلك Ladys‏ سیشاً عند 
کان شام اض ہوا al‏ وه وت هه أن ای اس تر 
La!‏ ہرم Westy lee pe‏ لاسقبال اند اف 

XK 9 % 

۳۸۵ الكبسي اق‎ (١) 
زبارة : نيل الوطر ۲۶۷/۲ ولعله وهم في الشہر فذكر أنه محرم وهذا لایتفق مع تاریخ عوده‎  )0( 

مع الأتراك » الجرافي : ۲۰۲ ؛ حوليات : ۱۷۱ ؛ الكبسي : ق ۲۸۵ الذي ذكر أن التوکل اتفق 

معهم « على طلوع العسکر السلطاني صحبته ویقبضهم القصر وإدراك صنعاء » وتكون البلاد 

لم وهو Gin‏ في البساتين مكرما بكفايته هو ومن يلوذ به ء وساسوا إليه مالا مقابل 


ذلك ۲ » . 


() حولیات : ۰۱۷۱ 181 GAY,‏ هذا الفرمان فقد آثبتنا نصه في ملاحق الکتاب . 


_ 0 ۔ 


مان وصل التوکل إلى صنعاء ge‏ بدأت الشائعات تتحقق من أنه ذهب 
لدعوة الأتراك للحضور لحك البلاد ء فتحفز الناس واستفزت حفائظهم ضد 
التوکل والأنراك ‏ وما هي الا ستة أيام حتى اقتربت العساکر التركية وكان 
قوامها ألفاً وس مئة جندي وضابط بقياذة توفیق باشا ء وخرج التوکل بعسکره 
وبعض القبائل لاستقباهم إلى Se‏ غربي العاصة » فدخلوها في موکب مهيب یوم 
امیس ٦‏ رمضان عام ۱۲۳۵ ه / YE‏ یولیو ۱۸۶٩‏ م ودخل قسم کبیر منهم في قصر 
صنعاء » کا عسکر الباقون في میدانه ( ميدان البكيرية ) وحل توفیق باشا وکبار 
مساعدیه في بستان السلطان لزاولة أعماله الرسية ء وقرر لامتوکل أربعة آلاف 
ريال شهریاً وکذلك مرتبات ( جوامك ) لمن معه » وأبلغ التوکل الناس بأن 
آمورم مناطة بالباشا « ومن هاهنا تيقن كل من ممع من التوکل صدق الأقاويل 
وعاموا بخديعته لهم وخیانته لامانته ء dely‏ الناس بعضهم بعضا ء وعاموا أن الامر 
صعیب عصیب ؛ ۲ ۰ ۱ 

وکانت الكارثة في الیوم الثاني Lae‏ انتشر بعض الأتراك في الدينة للتسوق 
وشراء ole LH‏ . فقبد عقد ol‏ صنعاء وبعض الأجناد من عسکر الحكومة 
اجتاعاً في مسجد ازدمر MLL‏ القریب من باب شعوب « وأجعوا رأهم على 
الفتك بالأتراك » وثارت العامة معهم في تلك ا حال فأوقعوا بکل من وجدوه من 
الاتراك في صنصاء ويار العزب + وبلفت القتل من الأتراك إلى غو سَائة قتیل » 
وأخذت خیلهم وأمتعتهم .. ۰ . واشندت الثورة فتوجه الناس حاصرة التوکل 
في بستان السلطان للفتك به لاعتباره مسوولاً عن حضور الأتراك » الا أن 


۳۸۵ ؛ الكبسي : ق‎ ۲٤۷/۲ حولیات : ۱۷۲ - ۱۷۲ ؛ زبارة : نیل الوطر‎  )١( 

(۲) عره الوالي التري ازدمر EL‏ في Gall‏ الاخر من القرن العساشر الهجري / السادس عشر 
اليلادي وجدده المنصور على سنة ۱۲۰۵ ه / ۱۷۹۰ م ( الحجري : مساجد صنعاء : ۱۶ ) . 

(۳) زبارة : ۳۶۷/۲ ؛ حولیات Wo:‏ 


- ۳۳۱ - 


ا حراسة كانت عليه شديدة في هذا اليوم » واستروا في مطاردة الأتراك السذين 
تجمعوا في داخل القصر مماية أنفسهم » واتجه في مار الفوضى بعض العامة فهجموا 
على بيوت BU‏ الأوقاف القاضي العام عبد الرحمن بن مد العمرانی'' وأخيه 
مد بن at‏ » وبائع الكتب عبد الله وسيل ا همندي » فأفزعوا الأطفال والنساء 
ونپیوا حتویات البیوت » وحدثت خوادت آخریٰ جعلت الفاس افون من 
الفوضی ویلتزمون البیوت + کا انٹر تبادل الرماية بين TW‏ ف القصر والشاس 
من الدور المرتفعة وخارجه"" 4 

ولا هدأت الامور بعض المدوء مع حلول اللیل بعد أن قام قائد الأجناد الأمير 
رفا افو إغلاق الأبوان رای لم ستاو ها ھن 
والعقد ضرورة تتصیب phi‏ جدید . وشامت of IW‏ یمود ال سدة اک لان 
الثالثة علي بن المهدي عبد الله الذي كان المتوكل قد هزمه قبل آربع سنوات وبضعة 
أشهر » فتنازل له عن الحم واستقر مؤثرا العافية في ane‏ فتونجه الاس إليه في 
الليل إلى دار الذهب « وعولوا عليه في القيام لدفع المصيبة النازلة وحفظ دمائهم 
وأموالمم » وهو من Gal‏ ذلك لأنه قد عرف ذلك مرتين » ويخذله أصحابه ء فتحمل 
المشاق ء وأسعد » وصاح صائح الأمان من الإمام ء وأعلن بدعوته فسكن ما بالناس 
من الفزع » وصرفوا همهم إلى نزول الأتراك وإخراجھم من القصر ۰" . 

+0 

ل0 مار خافظ » Jal‏ + هو ابن LALA‏ العمراق آلتفندم ذکره والقتول و زیبد : وکان 

عبد الرحمن LLG‏ للإمام الشوكاني وقام باختصار کتابه الفقهي الکبیر « السیل ال جرار » حاذفاً 

السائل الخلافية منه » وله شرح في کراریس على نظم السید مد بن مد بن الفضل لورقیات 

+ مام ا حرمین ge tl‏ المعتزلي الشهور » وقد توفي بصنعاء عام ۱۲۷۳ ه ( انظر ترجته عند 
۱ زبارة : ۳۹/۲ ؛ مصادر الحبشي : ۱۷ ) . 

(۲) زبارة : ۳۷/۲ ؛ حولیات Wo:‏ 


(۲) انظره فيا سبق ( ص : ۲۱ ) . 
)٤(‏ حولیات Wi:‏ ۱ 


(TY) مئة عام‎ PV - 


أصبح علي بن الهدي عبد الله إساماً te‏ الاتقاذ الوطني من یوم السبت ۸ 
رمضان عام ۱۲٦١‏ ه / ۲٣‏ یولیو ۱۸٤٩‏ م ء کا بات المتوكل ا حصور في بستان 
السلطان رمزاً للخيانة والتعامل مع الغریب الأجني » وما لاشك فيه أن التوکل 
of‏ من اکا IN‏ التآخرین adsl,‏ مقدرة وذکاء» الا آنه نجاء و وقت صعب 
Usk‏ وخارجیاً » کا آن سیاسته الانتهازية oof‏ به فی آخر الطاف" . 


ثارت العامة من جدید صباح ال وكرت عل سان السلطان » ene‏ 
لیسجن في دار الجنات » لکنهم لم یقتنعوا بذلك فقد انوا یطالبون برأسه ء 
فحوصر من جدید فأخرج إلى بيت إسماعيل الأمیر » ومن هناك قید وأوثق 
بالحديد ونقله السجانون إلى سجن القصر حيث کان في مأمن من قتل العامة 
زلف 
له . 


كانت الأخبار قد سرت ف مختلف الأتحاء ء فهبت القبائل القريبة من 
العامة لتساهم في تشديد الحصار على الأتراك من GLY‏ الشرقي للقصر والأبواب 
القريبة منه حيث تحصن الأتراك » ونصبوا التاریس والمدافع حول الأسوار . 
وألقيت المسؤولية بكل صعاها على المهدي علي بن المهدي عبد الله الذي وعى 
الدرس واستفاد من أخطاء خصه القدي التوکل » فعين لنفسه الفقيه مد بن 
أحمد بن إسماعيل العفاري وزیراً ء وكان عاملاً على ذمار وأثبت الوزير في هذا 
الوقت ا حرج قدرته وکنایته" . 


- يشبه المتوكل مد بن يحبى في بعض الوجوه الخليفة الأموي الأخير مروان بن مد الذي كان‎ )١( 
من أقدر بني أمية . الا أن كفايته الشخصية لم تنقذ دولته من السقوط وبالتالي مقتله سنة‎ 
م‌‎ ۷۵۰7 ھ٦٢‎ 

(۲) حولیات : ۱۷۲۱ ۔ ۱۷۷ ؛ زبارة : نیل الوطر ۲٤۷/۲‏ ء الكبسى : ق ۲۸۵ 

۱۷٩ : حولیات‎ )۲( 


- ۳۳۸ - 


آمر الهدي بفتح آبواب الدينة بعد of‏ اتفق مع القبائل اق خارج الأسوار 
بأن Gall‏ والفاية محاصرة الأتراك حتی یتم إعادهم من حيث آتوا ولیس مضايقة 
الأهلين وازعاجهم . وکان من العسیر على الأتراك ال خروج لاحضسار وشراء 
ماحتاجونه لانفسهم وحيواناتهم » حتی تم التفاوض بينهم وبين الهدي على ان 
ES‏ لهم حاجاتم إلى القصر ویدفعوا of‏ ذلك على أن یتهیووا للرحیل » ومرت 
أيام وخشي الهدي والناس أن الاتراك یکسبون بذلك الوقت لیصلهم دعم من 
Ll:‏ و بخاصة وم مازالوا یستعملون مدافعهم وأسلحتهم في محاولات يائسة لفك ‏ 
الحصار عن أنفسہم » لکنهم عانوا الکثیر وبدأت خيوهم وحیوانامم تنفق » 
فتجدد التفاوض والاتصال » واستقبل الهدي بيرم باشا آکبر معاوني قائد TH‏ 
توفیق باشا وبعض مرافقیه » فبحث معهم آمور انسحاہم ومغادرتم > فطلب وا 
الطعام والعلف وثلاث مئة وخسين جملا لنقل أثقالهم of de‏ هنحوا SUM‏ 
و حی يصلوا ادك 3 00 ذلك 0" 6ت إذا i‏ میں 
الإجراءات 0 اس بت بتنفید bb ‘ Per‏ الرهائن وزودم بالون es‏ 
يحتاجونه ثم جهز ا مال الطلوبة . ۱ 


وق یوم العيد الأول من شہر شوال عام ۱۲۹۵ ه / ۱۸ أغسطس ۱۸۶۹ م 
أقفلت أبواب العاصمة وفتح باب القصر الجنوبي ( باب ستران ) حيث خرجت 
قافلة الانسحاب SA‏ منكسة مذمومة ء وخرج لتشييعهم وحمايتهم الوزير 
العفاري ومعه مئتان وعشرون من الحرس والفرسان ء والناس يتزاحمون من خلف 
سور المدينة لمشاهدتهم فرحين معيدين عيدين ؛ عيد الفطر وعيد خروج الأتراك 
إلى الحديدة ء وقد كتب المهدي إلى قبائل بلاد البستان والحهة تأمين انسحاہم 


(۱) حولیات : ۱۸۱ 


a VA 


حتى يبلغوا مأمنهم » ومع ذلك فقد عانوا في طریقھم بعض الشاعب والهجمات رغ 
حماية الوزير وحرسه » واضطر الهدي إلى إرسال عساكر جديدة للحاية حتى 
استطاع الأتراك وقائدهم توفیق باشا الوصول في آخر الأمر إلى تهامة بعد أن تبين 
هم أي مركب صعب ستخوضه جيوش السلطان عنذما ستحاول العودة للاستيلاء 
على عاصة الین التليدة ء بعد dil‏ من ربع قرن بتلیل" . 


وفي تجامة حيث قنع العثانيون بالسيطرة على ساحلها لقرہا من مراکزم 
وقواتهم في الحجاز » تعاونوا لوقت قصير مع الشريف حسين بن علي حيدر الذي 
عاد إلى وطنه الأول مدينة أبي عریش « وأقام بقصره المسمى نجران إلى أن صدرت 
از وشن افتکا ایت کرت مه إل ا کاو لی ات 
شہري وخير فی الاقامة في أي محل أراده من البلاد العثانیة ء فاختار الاقامة بمكة 
ال ان أدركته الوفاة عام ۱۲۹۳ ه [ ۱۸۷۱ م ] »۲ . 


آما صنعاء فقد تنفست الصعداء برحيل الأتراك وبدأ الهدي علي » في ولايته 
WW!‏ والتي لن تطول » يواجه مشاكل الفوضی والفتن التي ذرت قرنہا في أماكن 
كثيرة ء وعلى مقربة منه كان خطر المادي الويسي يقترب ٦‏ 


وبعد مضي نحو أربعة أشبر قام المهدي بسجن غالب بن المتوكل مد بن بھی ٠‏ 
وعمه عبد الله بن يحى وجميع آل التوکل وصادر أمواهم لبيت المال ء لکن PY‏ من 
ذلك أن الهدي قرر إعدام المتوكل لیرتاح ویخلص من خطره فأمر یوم ۲4 حرم 
عام ۱۲٦١‏ ه / ١١‏ دیسمبر ۱۸٣۹‏ م بقطع رأسه » وتم إنفاذ ذلك في السجن فجر 


)١(‏ حولیات : ۱۸۱۔ ۱۸۲ ؛ زبارة : نيل الوطر ۳۶۷/۲ ؛ الجرافي : ۲۰۲ ؛ الکبسی : ق ۳۸۵ ؛ 
أباظة : عدن والسياسة البر يطانية : ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ 
(۲) العقیلی : تاريخ ال خلاف : 0۲۲/۱ 


في فترة Agnes‏ من 2 و الصفار وفوضق القبائل - حى عاد العقائيون الأتراك 
لاحتلال صنعاء من جديد . 


(۱) حوليات : ۱۹۲ ۔ ۱۹۳ ؛ زبارة : ۷۸۲ ؛ الكبسي : ق 
)٢(‏ وقد عاد مرة ا و سس ies‏ الناس واستقر ببيته 
بصنعاء حتى مات عام ۱۲۸۸ ه / ۱۸۷۱ م وذلك قبل عودة الأتراك بنحو عام ء ولا شك في 
أن Ue‏ هذا شخصية عجيبة متعددة الجواتب gS‏ أن تتاح فرصة لوضع دراسة مستقلة عنه . 
۳ 


وثائق متعلقة بالکتاب 


١۔‏ حك شراء اء الهدي عباس للغیلین الأسود والبرمي''' ۔ انظر ace‏ الصفحات : ۳۲ - ٤٢٤‏ من 
الکتاب - . 

؟ _ وثيقة وقفیة لأملاك قبة الهدي عباس في أسواق مدينة صنعاء وبیوتها(" . 

۲ وثیقة تفویض من الامام النصور حسین إلى شيخ الحية علي بن حسن الشقاقي ‏ جد 
المؤلف لامه - » وهي مؤرخة في جادی الأولى من عام ۱۱۲۳ ها" . 

٤‏ أمر من LY!‏ الهدي عبد الله ء تاريخ في ذي الحجة من عام ۱۳۲۳ ه ٠‏ وفيه يعفي 
الإمام شركاء النقیب محسن بن صالح al‏ لوم من واجبات ( عزلة وارف OC‏ 
٥‏ أمرآخرمن الإما الهدي عبد الله »مخ في شوال من عام 1570 ء فيه ولو 
النقيب محسن بن صالح أبي موم استرارم بحقهم في قطعتهم من ( ( عزلة وارف )° 
٦۔‏ رآي ( أمر ) من الإمام الناصر عبد الله بن حسن بدوام اسقرار ما لأولاد النقیب 
حسن بن صالح ul‏ لحوم وأولاد أخيه حسن بن صالح أي وم من حقهم في قطعتهم في 
asi)‏ 

۷ أمر من الإمام الهدي le‏ مؤرخ في شر رمضان الكرم من عام ۱۳ ھ يعني 
فيه الشيخ علي بن محسن الشقاقي وولده أحمد مما یتر تب علیها في الحهة dey‏ البستان 
Uy‏ کسبوه في وادي ل منج عجوي حزان ابیت 1011 : 

۸۔ نص فرمان ( مرسوم ) سلطاني صادر عن السلطان عبد ا جید العشانی بإلحاق الین 
پالدولة العقانية - انظر acc‏ الصفحة ۳۳۵ من الکتاب . 


. الوثيقة في حوزة الولف‎ )١( 
. أصل الوقفية في حوزة الؤلف‎  )( 
. الوثيقة في حوزة الؤلف‎ )۲( 
لوم الشیخ سنان أي وم وقد تفضل مشکوراً بإعارتنا‎ ul رو وه و الوثائق في حوزة الوالد النقیب عيد آل‎ 
. مع وثائق أخرى للافادة منها في بحثنا‎ LL 
. وثيقة الأمر في حوزة الولف‎ )۷( 
- Er 


کے ع كام ل رب راصو راص 


و جیا لاد كل اا لر a be‏ ا ا 7 gee‏ 
انوس 2 


© ما المرششل لاص ا v‏ 2 پت ول 1 لی فراعمو رجا 


سد لص لچ اول[ لیے 
نااناق ۳ yl‏ ها de‏ 

)ددرا ny!‏ مرول هم تب مایت 
ہیی wes HE SAA‏ 7 مر وض ا لال AL‏ 
Labor lw‏ :لوال 1یب و 4 ریا مر ل لع te‏ 
iy!‏ کرو ہی ند ع العمل زسرد مره ن ی شش شش ول 


لاما س lee‏ 


a‏ ورد لاجر سح باز رعذ سس aol be‏ 0 کار |« سح 
Ly)‏ ن۱ اج ملف لال ۳ ۳ اج دس عا اس 
| درو الیم اوا کد الئاس is‏ کرد عات و ge,‏ ۳ 7 
ص ‘ined‏ ا 05 
و تن 7 
الا ںا کل ی نک د اگل 
وسو اسر 7 نی گر( ال کوت هب چان 
ey‏ ا لھ ب وا اور رگن اتی 


تسه ۱ 1 !لیر 
روج و یت ال ڑعہ! لولعم 
ای ا ام و E‏ 


مسرا هدعو > ۸ 


موسرو ب ہی 
EOE Lake‏ رو کر ےر موسر لجعي ماحل بارع 


Lipper pte ao 


۔ ٤٣۳۔‏ 


(۲) 


Let, دوس وا‎ Ad! 
7 2 وف فی دالاس ره‎ Galore شلال كاكس وا ار من سو‎ 
2 رهاط لصنواحلرسم عم امن ایر‎ ws ۱ ets ورک لالد كن‎ 
من المسسوروا حاف ل تربع وا ملب 7 کے وت رما اح وا مودو م‎ 
شمان و سس است وا مر سے‎ 


نط اسر رب نسيي رش سوق الم 


اوی س ع بان 
ei Bir‏ 
Ne IVE)‏ 
الشارع 
ne‏ 


ٹس ٹا 


الیسد لوف سید اریسی 


ال و ال ووا ي 


asso aggre rage و د + ار‎ glo 
Sippy ما مہ‎ 
E 


U 

۱ اہی نب ہے 
دحاوك )سکم 2 70 
اد سا 3 رت نی 


مات دوا | OTA?‏ رعتا ‏ 
اتا 5 ناوت ره ریا وگ 


Sein 5‏ 4 01107 
5 26 تلم وت( سدم فياك نو راطع 7 
® سور تو ا سو رها 
+" ۰ ایلیا انط رنق اننا فذك 2 
3 ای 00 

bal‏ دعسا فصع ہس 


7ر !سي مفو سو فال ب اوہ 0000 1 
شی اوت i‏ 77 طکھ ہے ممحمت سس ےس٣‏ 
پر 0 5 


ماد 


اسب وق , eas‏ = 
ELE r E‏ تسس ل تا 
hei‏ سوق ار 


teat 5‏ می 


ات 


(w/t ) 


۰ 


1 pa 


i | 1 2‏ ہے 

کہ ہس ا 
2 ی ثم 

EE OS Ee 3 ی‎ ia 
yoy) Nea وی رر وخر ور‎ 
و من کت‎ ee 
سے‎ N بے‎ 
+ سی فض‎ 


س . 


رس ہس وی رہ تجرد 
ity FL‏ ادسج متس BIST‏ تسم كوي ا 


A 
ںیہ١ روا وا کک رر‎ ۰ 
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ے۴۶۷ 


, الوم 


Pa 
یام عم نکم‎ 
- وعدها‎ 
ab 


م 
fbb ply‏ کرو 
lab 7‏ ری 
کس م 


حسم من 


- ۲۶۸ - 


) ۵/۲ ( 


اس سوق | لوط ره زو 


- ۳۶٩ - 


)۲( 


5606 


(٤ 


pe |‏ و 


7 he Crs 
و‎ i ae 


(ه) 


کر 


ا 
دا ای او ciel‏ 1 


و دا ار 
nde‏ سس ۱۳۳۹ 


ES 


پ تا یت ek)‏ 


کی 72 مارجالا رر 


جات وی یو دسلا 
| ابص یئز pe‏ زا بتاع نکد سس 
سے 7 تر فعر سم کول ی ان ری 
کچ قل ردم ارو د ری ہر سس رجہ 


مئة عام (YY)‏ 


(Vv) 


7 سے ا 00ھ( 
کپ 0 acti wil‏ ا ۱ 
۳ دیمع و ori EEE‏ 7 

BOR‏ و نس ماهوا مم لم وی sao‏ ۴ وا 

وا ور 7 
و2 adie, | LES Ay‏ سا ما el)‏ ده tlle‏ 


جك راھد لان آھا رام فی کوٹ ما 
tae sey‏ کت eR‏ 


(A) 


الرسوم ( الفرمان ) السلطانی 
بضم الهن إلى الامبراطورية العثمانية 


( ۱۰ رجب :۱۲۰ ه / ۱۸۶۸ م ) 


آوله تحت العلامة بلفظها : 


عبد ا جید بن مود خان هذا فرماتنا العالي السلطاني وخطابنا السامي 
ا حاقانی النفذ حکه بتأیید القوي الصداني في الأقطار إلى القاصی والداني صادر 
إلى افتخار الاعالي والاعاظم ۵۶ +9 ات 
املك الدايم التصوب من طرف دولتنا العلیا حا على صنعاء الشريف التوکل 
مد بن يحبى دام علوه عند وصول هذا التوقیع الرفیع السلطانی حفظ Ue‏ إلى حسن 
سياسة اقلم صنعاء هو من جملة ممالكنا الورونة واراحة آهلیه وقبائل العرب 
الذين فيه ووقايتهم مستظلین في ظل عدل سلطاننا برفاهیته مشمولین با حایة 
والصيالة " والامنية أجل مرکوب عند مکارم ارادتنا الملوكاتية وأعظم مطلوب له 
مراحم آسرتنا السلطانية ولکونك أها الحاك المؤمى" إليه من آرباب الدراية 
والعرفة ولك القول على أحوال تلك الجهات بأكل صفة by‏ کل حال نومل فيك 


. کذا الأصل‎ )١( 


YOO 2‏ ۔ 


حسن ا حدمة و إلطافك باللطافة / في كل امر ومهمة فقد صدر من دیواننا GUI‏ 
وتآ اعفان دا القرمان الیل القتدر راف ا شارت ايه سلنا 
بنصبك حا على الاقلم الذکور وموضحاً آموريتك على وجه السطور فيجب 
عليك حين وقوفك على أمرنا أن تجري على مأموريتك وما فيها بمقتض الدراية 
التي فطرت عليها وتظهر مزيد اعتنا بحسن إدارة الأمور في الإقلم المذكور برفاهة 
أحوال الساکنین والمستوطنين به مع رفاهات عشائر عربانه وقبائل عربه معقدا 
cel cart‏ سای اك از که لیس خالا کات امو الاعيد اال 
الأوحد القتفی آثار أسلافه الأشراف من آبائه الغر الصنادید آل مناف وأجداد الميد 
سراف الأوصاف فرع الشجرة ال زكية النبوية طراز العصابة العلوبة 
المصطفوية النقي إلى آثرف جرثومة على عنصرها النتسب إلى أنفس آرومة 
الشريف مد بن عون دام سره ويسعى ويصرف کال الطاعة المندوبة لتحصيل 
الرسائل المرغوبة الؤمیة'' في حقك زيادة توجهات أنظار مكارم سلطنتنا السنية 
مشقلاً من atl‏ الدعوات لدولتنا العليّة وكن دائماً مقثلاً أوامرنا المنيفة واعقد 
العلامة ا2ف مت 

حرر في اليوم السابع عشر شہر رجب الفرد سنة ۱۳۹۶ 

انتھی abil‏ وکان وصوله صنعاء ا حمیة وقراءته على الناس في جامع صنعاء 
الحروسة یوم abd‏ ۲۱ خلت من شہر شعبان سنة ۱۲٦١‏ وقدم ذلك توطئة وقھید 
فول شا وا اه سنح اتا CEL Sie el‏ هه ن 
النزعات الشيطانية وله في كل بلوی تصريف . 


رم کدا الأصل . 


- Yor. 


القهارس 


فهرس الأعلام 

فهرس الاماکن ۱ 

. فهرس القبائل والاسر وا ماعات والاقوام 
فهرس الشعر 

جريدة الصادر والراجع 

فهرس موضوعات الکتاب 


- YOY _ 


الاعلام 


j 
الانسي ( القاضي الشاعر ) = مد بن‎ 
عبد الرهن‎ 
. ۲۷۰ : ) أباظة ( الدکتور‎ 
إبراهم بن مد الت وولل ) بن علي‎ 
. ۲۰۳ : ) النصور‎ ( 


إبراهم بن عبد القادر بن أحمد ( السید ) : 
٣ء ٦‏ 

إبراھم بن عبد الله ا جرموزي :٦۸ء‏ ۸۷ . 

إبراهم بن مد بن حسين الكوكباني ( شرف 
الدين ) ٠٠ ۲٤:‏ . 

۰۱۷۷ : بن مد علي ( باشا)‎ (EL) al! 
4 

. YA) : بن مد » ابن الوزير‎ aly! 

إبراھم یکن ( باشا) : ۲۲۸ء ۲٢۷‏ ء ۲٥۸‏ ء 
۹ء ۰۲۱۷ ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ 
۱۹ء ۲۸۵ . 

أبكر شرف ( الشیخ ) : ۳۲۱ . 

ابنة إبراهم بن عبد القادر بن أحمد ( زوجة 
الهدي عبد الله ) : ۲۰۳ . 

ابنة الخولاني ( زوجة المنصور علي ) : ۸۰ . 

ابنة السلطان الرصاص ( زوجة Grell‏ 
عبد الله ) : ۲۰۳ . 

ابنة عبد الکرم بن أحمد بن اسحاق ( زوجة 
آلهدي عبد الله ) : ۲۰۳ . 

ابنة عبد الله بن حسن الأكوع ( زوجة النصور 
علي ) : ۷۸ ۰ 


ابنة علي بن مد خلیل ( زوجة تمد بن 
التوکل ) ۲٠۲:‏ . 
ابنے علي بن يحى حنش ( زوجة هد بن 


التصور عل )+1 


ابنة حسن بن زيد بن راجح الخولاني ( زوجة 
المنصور علي ) :۰۷۹ ۸۰. 

ابنة مد بن حسن الأهجري ( زوجة أحمد بن 
المنصور) : ۸۰ . 

ابنة یوسف بن إسماعيل الصدیق ( زوجة 
إبراهم بن المتوكل ) : ۲۰۳ . 

أحمد بن إسماعيل بن الهدي عباس ٥٤٤:‏ . 

أحمد بن إىماعیل فارع ( الفقیه ) : ۰۱3۱ 
۷ 

أحمد بن إسماعيل فايع ( الوزير ) : ۶۸ ۰ ٢۷ء‏ 
٥۵ء‏ ۸۵ء ١1١5ل‏ ٥٥٠۱ء‏ 

أحمد أمين ( Cole‏ فجر الاسلام ) : ۱٩‏ . 

أحمد حسن ( شيخ بئر العزب ) : ۶۱ . 

أحمد حسن پرکات ( الشاعر ) : 1۲ . 

wal‏ حسن الشامي ( السید عامل ضوران 
آنس ) : ۳۳۳۳۲ 

أحمد بن الحسن بن القاسم ( الامام المهدي ) : 


. ۲۱۱ ٦ 
. ۲۵ : ) الساحر‎ ( 


أحمد بن حسين ( أميرتعز ) : ۲۲ . 


- ۹ ۔ 


. 4 : بن حسين بن حسن بن القائم‎ al 

آهد بن حسین العنسي البرطي ( القاضي ) : 
۳۹ 

أحمد بن حسين عون الله : ۱۲۹ . 

اس بن pale ope‏ ار ( الشریف ) : 
1ء ۱۲ 

أحمد بن حنبل ( الامام ) : ۱۲۷ . 

امد الرویشان ( النقیب ) : ۳۰۵ . 

آجد بن زید الکبسي ( السید الما ) : ۲۵۳ . 
YA*‏ . 

: ) الله‎ Je Boal! LLY!) بن سلهان‎ wal 
82 Yor 

أحمد بن شس الدین بن الهدي عباس ٤٥٤:‏ . 

أحمد بن صالح ثوابة ( النقیب ) : ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
۱٦ء‏ ۳۳۲.۔ 

أحمد بن صالح بن al‏ الرجال : ۵4 . 

veal‏ بن ( الهدي ) عباس 9ء20۷ 


. OV نك‎ OF 


. ۱۲۷ : بن عبد الم بن تهية ا رانی‎ al 


أحمد بن عبد الرهن الشامی ( أحد أعيان 


ga‏ ) :۱۹ء 
اس بن عبد الرجن بن ( الهدي ) عباس : 
£0 . 


أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله اماهد : 
۷ء ۹ . 


مد بن عبد الله التنوخي + آبو العلاء العري : 
YVA‏ . 


: ) ین عبد الله الزبيري (صاحب اطرابات‎ wel 


۳۹ 
آهد ين عبد اتی ( المدي ) عباس 
( الأمیر) ٤٥٥:‏ ء ۱۵۱ ۱۵۸ . 


أحمد بن علوان ( الصوفي ) : ۲۳۱ . 
أحمد بن علي البرطی :۱۳۹ . 
آخد.ین هل gelttane‏ 3۷۸ , 
أحمد بن علي الجوفي ۱۹٦:‏ . 
ایق عل السراجی ( السیسد اللقب 
YEA ۰ ۲۳۷ ۰۲۳: (gol bly‏ 


. ۲۸۰ ۰۲۵۳ ۹ 

آهد بن عل الضلمي ( شیخ بق زیاد ) : 
Yee‏ . 

أحمد بن على الطشی ( القاضی ( : ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ . 

أحمد بن ( المنصور ) علي بن ( الهدي ) عباس 

( الامام المتوكل ) ۰۲۰۰۱۱۰ 1۵ ۵۲ 

Wee Ve ٤‏ كت ماب ہر مک 
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۳ء ٣۱ء‏ مكل ١٤٣۱ء‏ ۰۱۸۸ ۱۹٣۱ء‏ 
۰ء ۱۲ء ۱۱۵۴ء ٥۵۷١ < VOR‏ ۸٥ف‏ 
Vee ٦٦٦ ء۱٦٦١ ء۱٦ Me‏ مكل 
٦ء‏ ۷ء ۱۹۰۸ء ۹٦۱ء We‏ لاح 
۲ء WY‏ ١۱۷۵ء‏ ۵١۱۷ء‏ ۱۷ء ۱۷۷ 
۸ء ۱۸ء ۱٦۱۸ء‏ ۱۸۷ء ۱۸ء ۱۸۸۹ء 
۱ء ۱۱۹۲ء ۱۹ء ۱۹۹۱ء cT < TTY‏ 
YW‏ ۹ء ۰ ۰ . 

أحمد بن علي العنسی :١۱ء‏ ۱۱۵ . 

أحمد بن علي النهمي ( الفقيه وزير المدي 
عباس ) : ۲۹ ۰۳۱۰ ۷۱۰۱۳۰۳۲ . 

ان ( التوکل ) فام ) الأمیر سام سز 
واحجرية ) : ۰۲۰۰۱۹ 1۵ . 

أحد بن القاسم شمسان ( الشيخ عامل الحداً ) : 
vo‏ . 

. ۲۲۸ : ) لطف طامش ( الفقیه‎ ual 

أحمد بن لطف الباري الزبيري ( القاضي ) : 
۰ 2 

أحمد بن حسن الحبي ( الفقیه ) : ۲۱۶ . 

عدن دی اہ ماع ا رس ا 


:۴۹ نے 


أحمد بن مد ا حرازي ( القاضی ) : ۱۱۶ ۰ء 
۷ھ وی ۳ی - 

أحمد بن مد بن حسین بن عبد القادر » شرف 
الدين الكوكباني ( المؤيد ب الله آمیر 
كوكبان ) : ۲۴ء ۰۲۶ ۰۲۵ ۱۷۲ . 

أحمد بن مد زبارة LOW!)‏ مفتی المهورية ) : 
٦‏ ۱ 

vel‏ بن مد بن Je ( (LEY)‏ الشوکاني 
( القاضي ) : ۲۳۶ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۱۷۰۳۰۰ . 

أحد بن مد بن ( التصور ) علي ( أمير 
الاجناد ) : ۱۹۱ . 

أحمد بن مد قاطن ( القاضی ) : ۷۱ . 

آهد ین مد مشحم ( القاضي ) :۰۳۹ ۲ . 

امد بن مد الکرمی ( القاضی ) : ۲۸۶ . 

أحمد غود صبعي cle)‏ کتاب الزيدية ) : 
1° 11 ۳ 

أحمد مشرح ( النقیب ) ۲٠۹:‏ . 

أحمد بن ناصر بن إسحاق : ۷١‏ . 

أحمد بن الهادي ( الإمام الناصر ) : ۲۸۲ . 

آهد بن هاثم السويسي ( السید افادي 
النصور ) ٣٣١ ۳۳۳ TING 55١0:‏ . 

اس بھی Ga la‏ الاس سيك 
الاسلام ) : 4۵ ء ۱۰۸ء ۲۱۸ ۔ 

al‏ بن بی الرتضی ( عسال في الذهب 
الزيدي ) : ۱۸ . 

۰۲۲۸ ۰۲۲۷ : ) يكن باشا( والي مكة‎ wel 
. ۲۷۵ ۲۷۷۱۰۷۰ ۸ء‎ 

أحمد بن یوسف زبارة ( السید ) : ۲۵۳ . 

الأخطل ( الشاعر الشپور ) : ۲۹۲ . 

اُزدمر باشا ( الوالي Sal‏ باني الجامع ) :۳۳۹ . 

إسحاق بن ( المهدي ) عباس : ۵۵ . 

اسحاق بن عقيل احضرمي :۲۳4 . 


ابن إسحاق = علي بن أحمد بن ٍسحاق 

إسماعيل بن إبراهم بن ( المهدي ) مد : ۱۰۹ 

اسماعیل بن مد الکبسی > الغلس : ۱۵۵ 
۷ . 

إسماعيل بن مد الكبسو, الروضي ء سمي 
الغلس : ۱۵۷ , 


إنتاغيل بن حسن الشامي ( السید ) : ,۱۸۸ . 


إسماعيل بن حسين جغان ( القاضي الوزیر ) : 

.:۸۷ ۸ 

إسماعيل الخطيب ( Cole‏ قعطبة ) : 1۲ . 

إسماعيل بن ( الهدي ) عباس £02 ء ۵۲ . 

إسماعيل بن عبد الله فارع ( عامل جبلة ) : 
۰ 

إسماعيل بن على بن أحمد بن اسحاق : ۰۱۱۱ 
- 

إسماعيل بن علي الأكوع ( القاضي ) : ٠١۳‏ . 

) بن ( النصور ) علي بن ( الهدي‎ Deeley! 
. ۲۰۲» ٤۵: عباس‎ 

إسماعيل بن القاسم ( الإمام التوکل على الله ) : 

"9202 +70 

إسماعيل بن القاسم الأمير( الوزير) : ٢٠۲۰ء‏ 

TACT ۷ء‎ 

إسماعيل بن مد العمري ( الفقيه ) : ۲۱۶ . 

إسماعيل بن مد فايع : ۷۵ . 

إسماعيل بن يحى بن حسن الصدیق 

۳۹۰۳۸۰۳۷۰ TEC TT: ) القاضي‎ ( 


وا 

إسماعيل بن يوسف الصدیق eal)‏ 
الوزیر ) : ۲۰۶ . 

الاسود العنسی : ۱۰۷ 

الاشرم ( ا ( :۲۰۷ 

الأكوع (القاضي الوزیر) = علي بن حسن الا کوع . 


- ۲۱۱ - 


ألماس بلسة ( العبد الملوك النقيب ء الأمیر ) : 
۷ ٦٦ء‏ ٣٢٦۲ء‏ ٣٢٦۲ء‏ ۲۸۷ء ۰۲۹ 
TT‏ 

إمام ا حرمین الجويني = عبد الملك بن عبد الله . 

أم ( الهدي ) عباس : ۲۰ . 

ابن الأمیر ( العلامة ) = af‏ بن إسماعيل . 


wor جو‎ 


باذان : ۲۹۰ . 
ابن بقراط : ۱۰۵ 
بكيل ( الجد الأعلى لقبيلة بکیل ) : ۹6 ۰ ۹۵ . 
بامرستون ( وزير خارجية بریطانیا ) : ۲۷٢‏ ء 
Vo‏ . 
البلیلی ( من بنى ا حارث ) ۷۲۰ . 
لا خزود بن أجد . 
6۹ص ہہ 
بيرم EL‏ ( معاون قائد AA‏ التري ) : ۳۳۹ . 
ل جو بج ا 
ت 
ترق بیاماز ( قائد تري ) : ۲۲۷ ء ۲۲۸ . 
توركيل هانسن ( کاتب دانھري ) : ۲۹ . 
توفیق باشا( والي احجاز ) : ۰۳۳6 ۰۲۳۵ 
۹ء ۳۳۹ ء LYE‏ 
توفيق ( ا حاج صاحب النوبة ) : ۲۰۲ . 
توفیق الدنوة ( الملوك الام عامل بیت 
الفقیه ) : ۰۳۲۵ ۳۲۹ . 
توفیق التوکل ( الأمیر ) : ۰۲۰۵ ۲۱۱ . 


ww ۲ 


ج 

جار الله ( العبد النقیب رئيس الخيالة ) : ۲۹ء 
2 

الجبرتي ( الؤرخ ) : ۱۶۰۱۲ . 

ثم ( الجد الاعلی لقبيلة ) : ۹6 . 

جحاف ( الؤرخ ) = لطف الله بن eel‏ بن 
لطف الله . 

الجرافي ( الورخ ) : ۲۳۱۰۷۷ . 

جوهر ( الملوك ‏ النقیب ) : 17 . 


w or ۶ 


a 

حاشد ( الد الأعلى للقبيلة ) : ۹6 ۰ ۹٥‏ : 

أبن حامد : ۳۲۰ . 

الحرازي = أحمد بن مد 

أبن حريوة = af‏ بن صالح السماوي . 

الحسن بن آحمد الجلال VA:‏ ۲۸۱ . 

حسن بن أحمد بن ( الهدي ) عباس ٥٤٤‏ . 

حسن بن Bell)‏ ) أحمد بن ( النصور ) علي : 
۸ . 

حسن بن حسن بن عفان العلفي ( الوزیر ) : 
۷ ١۱۳۰ء‏ ١۱۳١ء‏ ۹١٢۱ء‏ ۰٥٠١ء‏ ١١٥۱ء‏ 
۱۳۴۳ء لامك ۹٥۱ء‏ ١٦۱١ء‏ ١١٦۱ء‏ ١٣٦۱ء‏ 
۸ء ۱۹۰۰ء ۱ ٣۲۱۱ء‏ 

حسن الحسوسة ( القاضى ) : ۷۳ . 

فى كاله ا هی 
VT‏ ۲۲۰۰ ۳۳۳۹ : 

حسن بن عثان العلفي الاموي ( الوزیر ) : 
۷ء ۷۳ء ۷ء ۰۸۷ ۱۲۳ ۰ ۱۲۳۲ . 


حسن بن علوة : ۱۲۰ . 


- ۲۱۲ - 


الحسن بن علي حنش ) gall‏ الوزیر ) : ۵۷ + 
۸۰ء 2( 

حسن بن علي بن عبد الواسع ( الوزیر ) : 
۷ء ۸ء ۱۸ء ۱۸۹ . 

. ۵٩ OA حسن العنسی‎ 

حسن بن القاسم بن جمد : 0 . 

حسن بن محمد الاكوع ( عامل صهبان ) : ۱۸۹ . 

ا سن بن مد الشرفي الدرواني ( السيد) : 
۳۷ 

ا حسن بن مد بن علي حيدر ( الشريف ) : 
۳٣ء‏ كلقا ۳۲۷ ۳۲۹۔ 

الحسن المكرمى : ۲٢٢۳‏ . 

امین بن جى حید الدین : ۲۱۸ . 

حسن بن يحى عباد ( الشیخ ) : ۲۰۳ . 

حسن بن بھی علي سعد ( الشیخ ) : ۰۲۵۸ 
٤ء‏ ۲۵ . 

حسين بن ( التوکل ) أحمد ( سیف الاسلام ) : 
۳ء ۰۷ء ٣۳۲۵ء‏ ۳۳۱ ٢٣ب‏ ۳۳۳۔ 

حسين بن أحمد السیاغی ( القاضی ) : ۰۲۳۱ 
avis‏ ۱ ۱ 

الحسين بن أحمد العلفى ( عامل بيت الفقیه ) : 
“yyy‏ ۱ 

حسين ابن ( الوزیر ) الأكوع : ۷۰ . 

حسين التري ( ا حاج ء الدفعي ) : ۲۰۷ . 

حسین بن حسن العنسي ( القاضي ) :۰۱۱۶ 


۱6۹۳ 

حسین بن حسن بن قاسم ( الامام التصور ) : 
£0 . 

حسین الحطام : ۱۲۹ . 

۵۶ 


حسین بن زید أبي صرية :۱۲۹ . 
حسین بن زيد الحرابي ( الوزیر ) : ۰4۷ ۷٦ء‏ 
۸ء Vee‏ 


حسین بن سعید آبو حليقة ( الشيخ النقیب ) : 
۱ء ۹١ ۰۲۵۰ ۲۷۷ ۲۰٢‏ ۰۲۹۷ 
۹ء Tee‏ ۳۰۱ ٢ے‏ 

حسين الشرعي ( عامل ملحان ) : ۱۰۰ . 

حسین عامر البخيتي ( الشیخ ) : ۱۷۰۰۱۲۵ . 

حسین ین عبد abl‏ الشایف ( النقیب ) : ۲۱۸ . 

حسین بن عبد الله الکبسی ( التوكل على الله 
7680+ 

حسين بن علي بن قاسم ( صاحب صعدة ) : 
وا وہ ہہ 

حسین بن ( النصور ) علي بن الهدي : ٠١١‏ . 

الحسين بن على المؤٌّيدي ( السيد ) : ۲۲۷ 
rede YEA‏ کی و ےہ ںہ 

حسين غحضان الکبسی : ١٥۱ء ۱٥۸‏ . 

حسین بن قاسم بن ( الهدي ) عباس : 1۵ . 

حسین بن ( التوکل ) قاسم ( النصور ) : ۱۱ 


IFT CAA CAY ۷۴۳ ۹ء‎ 


۳ 


~^ 


a“ 


. VEY 


حسين بن محمد حنش ( الفقيه الوزیر ) : ۱۹۱ 
٦ء‏ ۱۹ء ۲۹ . 

حسین بن مد الشامی ( السيد الوزیر ) : ۸۷ 
۱3 ۱ 

حسین بن مد بن علي حيدر ( الشریف ) : 
۱۷ء ٢۲۷۵ء‏ ٣٣۲۷ء‏ ۲۸۵ CT (FTA‏ 


۰ ۴۳۱۲ء TNT‏ ۹ے تک 


۳٣٣ «YO ء۳٢٣٣ ۲۲ء ۳۳۲۳ء‎ ۸ 


۳۳۳ ء۳۳٣٣‎ «FT: «< FTA ۷ء ۳۲۸۹ء‎ 


۶ ٣۳ے‏ 
حسين بن بجی عباد ( الشيخ ) : ۲۹ . 
حسين بن يحى بن عبد الله البرطي 

( القاضی ) : ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۹ ۰۲۹۶ ۲۱۵ . 
حسين ( مبعوث محمد علي باشا ) : ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ . 
أبو حليقة = حسين بن سعید . 


VW =‏ ات 


. حليقة = مد بن سعيد‎ gl 

الحليلي ( شيخ قبائل بلاد البستان ) : ۱۰۸ . 

حمزة بن ale ul‏ بن الحسن الحسني الطالي 
( الإمام ) : ۰۱۵۶4 ۰۱۹۲ ۲۰۶ . 

حميد بن ( المهدي ) عباس :٥٤٤٤ء ٥٥‏ . 

ميد بن عبد الله الأموي العلفي ( عامل 
ریة ) :۱۷۳۳ء ٦۱۷۳ء‏ كدر We‏ 

حميد الدين بن الطهر :£0 . 

حمود بن مد » أبو مسمار » ( الشریف ) :۸۹ء 
۷ء ۸ء ۱۱۲۹ء ١۱۳۰ء‏ ۱۳۳۱ء ٢۳۲‏ 
۳ء ١٣۱۳ء‏ ١۱۳ء‏ ۱۳۹ء ١٤۱١ء‏ ۱۶۱ 
۱۹ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷۷۲ء ۱۷ء ۵٥۱۷ء‏ ۰۱۷۱ 
۷ء ۱۱۹۳ء ۰٢٢۲ء‏ ۷٢۲ء٠‏ ٢٢ض ٢٢٣‏ 
٥۷ء‏ ۲۲۲۷ ۰ ۲۰۹ . 

حیدر بن ظافر بن مد . شرف الدین : ۱۷۲ . 

حیدر بن مد بن علي حيدر ( الشریف ) : 
TYO‏ . 


x or %‏ 
c‏ 
ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد . 
خليل باشا ( القائد الصري ) 555.55١:‏ , 
٢ ء۲٢۲٢ TYE ٣‏ ۲۲ء ۲۲۷ . 
خورشيد بك ( والي ا لحجاز ) : ۲۲۷ء ۲۲۶ . 


خير ( الآمیرء أمير البساتين ) ٢٦٦۲ء‏ ۲۸۵ ء 


Vek‏ ۳۰۷م 


3 
ذوغیلان ( جد del‏ لقبيلة ) : ۹4 . 
ذو مد ( جد أعلى لقبيلة ) : ۹۶ . 
سی wr‏ 
ر 


الرازي ( مؤلف تاریخ صنعاء ) : ۳۵ . 
الرافعی ۔ عبد الرهن - ( المؤرخ ) : ۰۱۳ ۱۶ ۰ 


۸۱ ۵9 

ابن al‏ الرجال ( القاضی العلامة ) : ۵۵ ء ٥٢ء‏ 
۷ 1 

رجب ( البعوت ) : ۳۳٣‏ . 


رزق الله ( الأمير عامل الحديدة ) : ۸۵ . 

الرضی من آل at‏ : ۲۳۷ . 

5 ۱۸۱ : ۶ 

۰۱۰۸ ۰ 17 : ) التوکل ( الاين الفاشد‎ gle, 
۰ءء‎ VAY 


oe *‏ لے 
ل 


زبارة ( المؤرخ ) = محمد بن مد زبارة . 
زبيبة بنت علي بن أحمد اضاشمي ( زوجة 


النصور علي ) :۷۹ . 
زیناہ الى ( الامیر عامل حیس ) : ۰۱۰۳ 
٤ء‏ ۵ 


زید بن أحمد الکبسی : Yee, ۱٥١‏ 

زيد بن ( النصور) علي : ۰80 ۲۰۲ . 

زيد ( جد أعلى لقبيلة ) : ۹6 . 

زين العابدین بن بحی الخباني ( القاضي ) : 
۷۱ء 


٤‏ ۔ 


uw 

بال غسدیسق الطتاهوی pole stl)‏ 
ضبعان ) : ۱۷۰ . 

سالم بن مد الطثي : ۱۸۸ . 

سبا بن یشجب ( جد قبيلة ) : ۹4 . 

. ۲٢٢ : ) الدین‎ cle الدین ( جد آل‎ cle 

السراجي = أحمد بن علي . 

مدآ GY hale‏ وت 

سعد غدارة : ۱١١‏ . 

السحولي ( قاضي القضاة ) = يحى بن صالح . 

. ۱۰۶ We ٦1 : ) سرور ( الامیر‎ 

سعد علي ( الحاج ) :۲۵۱ . 

سعد مفتاح البخيتي ( شيخ حداً ) : ۰۱4۸ 
۹ء ۰( 

سعد یسر( الأمير الملوك ) : ۰۳۰۲ ۳۳۷ . 

سعد ( الامیر عامل الحديدة ) : ٦٦‏ . 

سعود ( الأمير صاحب نجد والدرعية ) : ٠۷١‏ » 
۵ء ۱۰ء ۱۷ء ٢٢۲۔‏ 

سعيد بن هد على سعد( الشیخ ) :۰۲۸۹ 
۹۷ 

سعید بن صالح العنسی امتار الذحجي ( Ball‏ 

۱ الفقی_ 4 ) : ٢٢۲ء YAY‏ ۲۹۲ء ۹۳ 
۶ ۵٢۲۹ء‏ ٢٦۲۹ء‏ ۲۹۷ء ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
Toe‏ ا۳ ٢ڑ‏ ٣۳ے‏ 

سعید بن علي القروانی : 7١‏ . 

سعید ناصر pladl‏ ۲۳۹ . 

سلام علي ثابت ( القاول ) : ۲۱۷ . 

سلطان حسن ( الأمير العبد عامل ا خا ) : 
٦ء‏ : 

السلطان الرصاص ١٦۱۲ء‏ ۲۰۳ 


سندروس ( أمير الجند ) :8ه ء 0۹ . 


٢‏ ۷۲ لے 


0 


uw 


الشافعي ( الامام ) = مد بن إدريس . 

شاکر( جد أعلى لقبائل ) : ۹۰ . 

الشجني = مد بن حسن . 

شرف الدین بن امد ( JAS‏ شرف الدین ) : 
WY‏ ۲ء 

الشقاق : ۷۲ . 

شس الدین بن ( الهدي عباس ) $02 ۵۵ . 
0 . 

الشريفة بنت عبد الرهن ( زوجة النصور 
علي ) : ۷۹٩‏ . 

الثماحي ( المؤرخ ) : ۲۹6 . 

الشوكاني = أحمد بن مد بن علي . 

الشوكاني ( الامام ) = af‏ بن علي بن مد 

شيخ الطريقة = مد بن عبد الوهاب . 


w شو‎ * 


ص 


. ۵۱ » ٥٤٤ بن ( المهدي ) عباس‎ Gobo 

صادق بن مد بن زید ( حفيد لمتوكل 
إسماعيل ) : 1۲ . 

صالح بن حسن العنسي : ۱۱۵ . 

. ۱۳۲ : Glas صالح‎ 

صالخ بن صالح العامري ( عامل الجا ) : ۱۹۳ ء 
۹ . 

صالح عزان : ۳۸ ٤۲»‏ . 

صالح بن علوة : ۱۲۰ . 

صالح بن مهدي المقبلى : ۰۱5 ۱۸ء ۲۸۱ . 

صالح بن يحى بن عبد الله العنسي ۱٥١١‏ . 

الصعدي ( قائد القبائل ) : ۱۰۲ . 

صلاح الدین بن ( الممدي ) عباس : ۵ 
۳ . 


-۔ ۳1۵ - 


ضلاح الدين بن علي بن محمد ( الامام الناصر ) ۱ 
YAY‏ . 
الصوفی ( النقیب » القائد ) : ۲۰۵ . 


۳ ۲ ۲ 
ve‏ 
الضلعی = عبد الله الضلعى 
۳ جج للا 
Lb‏ 


طالب بن ( المهدي ( عباس ٥٥٤:‏ ء ۰۱۸۷ 
٣ء‏ 

أبو طالب ( الشریف ) : ۳۱۰ . 

طامي بن شعيب الرفيدي : ۱۶۱ . 


الطثي = ual‏ بن علي ۰ 


FR‏ لا ہل 


3 


عائض بن مرعي الرفيدي العسيري ( الأمير ) : 
۳٣ء ٣۳٣٣‏ قا 

عامر الشنبلي ( شيخ قبیلة ) : ۱۹۷ . 

عامر بن عبد الوهاب ( السلطان ) : ۲۵ . 

عباس بن إبراهم : ۲۵ . 

عباس بن إسماعيل بن مسن التوکل ( الأمیر ) : 
٣٢ء‏ 

عباس بن ( النصور) حسين بن ( المتوكل ( 
قاسم ( الامام الهدي ) :۰۱۹۰۱۱ ۲۰ ۰ 
۹۱ء ۳۲ء ۰۲۳ :۰۲ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۸ ۲۹ء CTE ۳۳ OYY ۳ ٣‏ 
TO‏ ۳۲ء ۳۷ء ۳۸ء ۳۹ء ١ا‏ ۰1۲ 
OA < OV <01 ۵۲ ۵۱ ۶۵ EY‏ © 


٦٦ ۵ We Wee Wee ۹ء‎ 


لاك <A‏ ۷۰ء ۷۱ء ۰۷۵ ۰۸۲ ۹۹ 


۳۲ء ۷ء ۱۳ء ١١٢۱ء‏ ١٦٢۱ء WY‏ 


YOY < YOY ء۲٤٢۹ ۷ء 14° < ۲۲۹۹ء‎ 


. ۲۰۷ YAY ۷ء‎ 

عبد الرب بن إسماعيل اللاهوري الک وکب‌اني : 
۷۰( ۲۷۲ 

عبد الرجن بن أحمد البھکلی : ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
VE‏ ۶۰ . ۱ 

عبد الرهن بن حسن الأكوع : 1٩‏ . 

عبد الرهن بن حسن بن حسين بن القاسم : 
0 . 

عبد الرحمن الحواني ( شيخ حدة ) ٤١:‏ . 

عبد الرهن بن ( المهدي ) عباس ٦۷ › ٤٤٤:‏ 
OF‏ . 


7 


عبد الرهن بن عبد الله ا جامد ( القاضي ) : 
۷ء ۲۳۹ ء ۸٤٢۲ء‏ ۲۵۳ . ۱ 

عبد الرهن بن قاسم بن ( الهدي ) عباس : 
٤‏ 

عبد الرحمن مافظ ( الوزیر ) : ۳۱۰ . 

عبد الرهن بن at‏ ابن خلدون : ٩۱‏ . 

عبد الرهن بن مد العمرانی ( القاضي ) : 
۷ . 

عبد الرهن بن مد العنسی البرطی : ٩۷‏ 
۳-. 0 

عبد الرحمن بن يحى الانسی : ۵٤‏ ۰ ۰۷۰ ۰۱۲۸ 
UA < ۴ ۴‏ ۰۰ء CWT‏ 
٤ء‏ ٦٦ء‏ ۲۱۲ . 


a 


عبد العزيز بن سعود : ۱۲۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۳ء ۱۳ء ۱۳۹۹ء Ve VE‏ . 


عبد القادر بن wal‏ الكوكباني ( العلامة ) : 


. ۲۰۳ ۰ ۵۵ Yo 


- ۳۱۱ - 


عبد القادر بن مد بن حسین بن شرف الدین ۰ ٣٢٢۲ء‏ ۰۲۵۲ ٢٢٥۲ء‏ ٢۵٥۲ء YOO‏ 
) امیر کوکبان ) : ۲۵ . ٦ء‏ ۲۷ء ۹٢٥۲ء Te‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۱۲ 

عبد الکرم بن أحمد بن إسحاق ( السید ) : ٣ء‏ ۶ ۲۵ ۰ ۹٦٦۲ء‏ ۰۲۱۷ ۲٦۹‏ 
۲ ۷۷ . ۰ء ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

عبد الكريم أبو طالب ( السید ) : ۲:۸ . ۹ء ۲۸۰ ء YAY‏ ¢ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸ 

عبد الكريم بن علي الجرافي ( القاضي ) : ۰۱2۸ ۵ YAY‏ <« ۰۲۸۸ ۲۸۸۹ء ۲۹۰ 
۰ء ۲۱ ٣۳۰٣٣‏ --.- 

عبد الله بن أحمد الشايف ( النقیب ) : ۰۱۳۶ عبد الله بن حسن الأكوع ( عامل ا خا ) : ۷۸ 
۲ء ۰ء ۷۹ 


عبد الله بن أحمد شرف الدین : ۱۷٢‏ . 


عبد الله بن ( التوکل ) أحمد ( الهدي ) : 


« to 


۷۷ 


۳۰ 


ء۱١٦١‎ ۰ ۶ OF 
۱۸۵ ۷ ۷۸ < 
۱۹۰۱ ۰۹۰ ۰۱۸۵ ۰ 
۱۹۷ < VAT ۰ ۱۹۵ ۰ 
۲۰ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ 6 
۱۲۱۰ ۰۲۲۰۹۰۲۰۸ ل‎ 
۲۱۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ 6 
۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ۲۳۱ < 
۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ء‎ 
۲۳۷ ۰ ۲۳۱ ۰ YYO 6 
۲۵۰ ۰۲۶۹ ۰ء‎ 
۳۰۶ ۰۲۸۶ ۰ء‎ 

. FT ۰ء‎ 


‘ 


¢ 


3 


۹ء 
۱۸۹ 
۱۹۲ 
۱۹۹ 


۳۰۹ 


¢ 


3 


¢ 


°۸ 


عبد الله بن أحمد العماري ( القاضی ) : 56 . 
عبد الله بن اعد النهمی ( الوز ير ۱۰۸ . 
عبد الله الجرافي ( الؤرخ ) : ۳۲۳ . 
عبد الله جوهر ( الأمير عامل الزيدية ) : ان 

۷ء ۱ 
عبد الله الحبابي ( الحاج عامل (dey‏ : ۳۱۹ . 
عبد الله الحبشي : VAY‏ 1 . 


عبد الله بن حسن بن أحمد من آل القاسم » 
(pols! (‏ : 


۰۲۶٩ ۰ ۲۲۶۱ ۰۱۷۸ ۵٥ 


a 


عبد الله بن حسن العنسي البرطي ( القاضي ) : 
١١۳١ ۰‏ 


۲ ۷ء ۲۱۳ . 


> عبد اللہ الرحي ( شيخ شعوب ) : ۱؛ . 


۸۹ء ۱۰۷۱ء ۸ے o VQ‏ 


عبد الله ا خولانی ( ا حاج ) : 186 . 
عبد الله دريب ( السيد ) : ۲۲۸ . 


۱٦١ < ۱۵۹ ۰ 101 ۰ ۱۱۷ ۰۱۱۵ ۶ء‎ 


۲ عبد الله بن سعود ( الأمير الوهابي ) : ۲۲۱ . 


. ۱۲۱۰۷۲ : ) عبد الله الضلعي ( الشیخ‎ f 


> عبد الله بن ( الهدي ) عباس :£0 ۵۲ . 


^ 
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: عبد الله بن عبد الرحمن بن ( الهدي ) عباس‎ ٠ 
. ۲۸۷ ۷ء‎ 1 


> عبد الله بن عبد الوهاب الثماحي ( المؤرخ ) : 


1 ۸۱ء YAT‏ < ۲۹۸۔ 


عبد الله بن على الارياني : ۲۱۱ . 
عبد الله بن ( النصور ) علي بن عباس ٠٤٤:‏ 

۰ ۱۵۱ ۰ ٥۱ء‏ ۱۷۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 
عبد الله بن علي الفسالی ( القاضی ) : ۰۲:۸ 


عبد الله بن القاسم بن مد : 4۵ . 
عبد الله بن لطف الب‌اري الكبسي ( عام 
صنعاء ) : ۰۲۱ ۲۳ . 


S‏ ک9 کے 


عبد الله بن مثنی فاضل ( الشیخ ) : ۲۹۱ . 
عبد الله بن مد الأمير ( السيد العالم ) : ۱۷۲ . 


۳ 


عبد الله بن وسيل المندي : ۴۳۷ . ۱ 

عبد الله بن يحى ( آخو التوکل مد ) : ۲۶۰ . 

العبدلي ( سلطان عدن ) : ۱۷۱ . 

عبد ا جید الثاني ( السلطان العثاني ) : ۰۳۳۳ 
۲ءء WYO.‏ 


عبد اللك بن عبد الله الجوينى إمام ا حرمین : 
۳۷ . 


عبد AU‏ بن مروان : :۷ . 

عبد الواسم بن عبد الرمن العلفي القرشي : 
۸ء 

عبد الوهاب بن ple‏ الرفيدي ( آبو نقطة ) : 
۹ء ۱۳۰۲ء PAN AEE ATA‏ 

عبهلة ( جد قبيلة ) : ۱۰۷ . 

عثان بن صالح العلفي القرشي : ۱۳۶ . 

۰۱۸۷ ۰۱۱۸ : ) بن علي فارع ( الوزیر‎ ole 
. ۲۰۲ ۱۹۰ ۹ء‎ 

العفاري = قاسم بن علي ( الوزیر ) . 

آبو علامة ء آبو طیر = أحمد الحسني . 


علوان العذري )سے السب ) : ۰۲۰۸ 
Teo‏ # 


علي بن أحمد بن اسحاق ( السید العلامة ) : 
َء cA‏ ۳ ۳ ۰۷۲۰۶ ۰-۵ 
٦ء‏ ۰۷۴ ۰ VIA‏ ۱۱۰۹ء We‏ الل 
۳۲ء ۳ °c‏ . 

علي بن أحمد ا ماشمي : ۷۹ . 

علي بن أحمد ( جد الناصر عبد الله ) : ۲۷۷ . 

علي بن dele!‏ بن إبراهم ( عامل حبيش ) : 
۹ء ۹ . 

علي بن إسماعيل فارع ( الوزير) : ۷۸٦۱ء‏ 
٥]۵ء,‏ 

علي بن ترابة ( الأمیر ) : ۲۳۵ . 

علي الحجازي الصعدي : ۲۳۳ . 

علي بن الحسن بن أحد ( المهدي ) : ۰۲۷۹ 


۷ء 


5 TA - 


على بن ا حسن ا حوفی : ۲۳۵ . 
7ءء ت9 
علي بن حسين الأنسي ( الوزیر ) : ٥٥١‏ . 
علي بن حسين الأكوع ( القاضي الوزير): 


. ۷۰ We We ۷ء‎ 


1A 


. ۲۳ ۰ ۲۲۷ ۵٥ 


ayer ۲ء‎ 


۰۲۷ ۲۷ ۰ 


« tA 


6 OY 


«OF ۲ 


۰ ۷۱ Ve 


cA <Y 


۲ء ۷۵ 


of 
1۲ 
1۹ 
۷۹ 


AV «© AO ۱ 


۰۱۰۳ ۰۱۷۰۲ 6 


‘ 


‘ 


3 


3 


۶۸ء ۰۹ 


۶ء ١۱۱۵ء‏ 


۱ء ١۱۲۲ء‏ 


۷ ۱۸ء 


علي بن حيدر (الشريف) ۲۲۷ء ۲۵۷ 
علي بن راجح الخولاني : ۱۰۱ : 
علي الساعاتي ( الحاج ) : ۱۲4 . 
علي سعد الحاج ( من مغرب عنس ) ٠١٤:‏ . 
علي بن سعيد الحاج ( شيخ ) :۲۰۱ . 
علي بن سعيد ( شيخ بيت بوس ) : ۱ . 
de‏ بن سبل الال انميري ( النقيب ) : ٥٦٢‏ ء 
. 

علي بن صالح العماري ( القاضي ) ۸٦:‏ . 
علي بن صالح امیال ( صاحب بني جبر) : 


© Ol; 
ء١‎ ۰ 
۷ 


۷۷ <¢ 


علي بن حسين الجرافي ( السوزیر ) : ٣۷‏ ۰۷۱۰ 


علي حميدة ( الشیخ ) : ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ ۰۳۲۶ 


علي بن ul‏ طالب ( رضي الله عنه ) : ۱ء ۱ءء 
علي بن ( الهدي ) عباس ( المنصور) ١١:‏ 


cO ۰:۳ ۷ 


«¥ 


۷ 


. ۲۲۵ : ) علي بن مد بن علي حيدر ( الشريف‎ CMV ۳۲ء‎ NTO ء۱۳٣۰‎ ء۱۳۳١‎ VY 


۸ء ۲ ۷٤٣۱ء‏ ۸٣۱۱ء VEX‏ © على بن af‏ شبام : ۱۳۵ 
۰ ١۲٥۱ء YOO ء۱٥۵۰ , VOY‏ « على بن عمد ا( 5 ) الملك ( LYS:‏ 
۱٦‏ ۸٥۱۱ء‏ ۱۵۹ < ۱۷۴ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۱۲ على بن يمد ا يي ( الفقیه ( VAN:‏ ۲۳۳ . 


۳٣ء‏ ٦۱ء‏ ۱۷٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱۹ء ۷۰کت على بن د الاس ( الامیر) : ۱۹۵ . 


۲ء WE‏ ۱۷ء ۱۷۸ء ۰۱۸۷ ۱۹۰ علي بن مصطفى العجمي : ۷۰ . 
۱ء TET CTY‏ ١١آ‏ مک de‏ بن ناجي الوق (ci tll)‏ ۱81 
٦ء‏ ٢٢٥٢ء‏ ٢٢٥۲ء‏ ۱۲۷۷ ۲۸۸۔ ۳۲ء ۱۹۵۸ء ۱۹۹۰ء ۱۹۹ Tet CTY‏ 
علي بن Gall)‏ ) عبد الله بن ( التسوکل ) ٥۵ء VTL‏ 
أحمد » ( التصور ء المهدي ) : ٤٥‏ ء ۱۷۹ علي بن ناجي القوسي ( شيخ الحدأ) : ۰۱:۸ 
۵ء ۲۹ء ٢٤٢۲ء ۲٢۷ ء۲٤٢٢ «YEO‏ وو یکا این MM‏ 


علي بن يحى حنش ( القاضي ) : ۸۰ . 


۶۵ ۸٢٥۲ء‏ ۹۰٢۲ء YY‏ < ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ علي بن حى سرور( الامیر عامل الزيدية ) : 
<C YAA‏ ۳۰۵ ۰ ۳۰۷۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۳۱۱ 


« YOY ¢ YOY «< YO) ¢ YOu ۰ ۲۹ YEA 


۷ 
7 1 9 یی ۹۹ہ 0 
۱ء يف ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ a CTE‏ 
7 علي بن بحی المتوكل بن حسن ( الد ) : 
على بن عبد الله الشايف ( النقیب ) : ۰۱۹۶ ۳ء VAG‏ ۱۸ء VA‏ 
۱ ۱ء ۱ء ٢٣ے‏ علي بن يحى النتصر ( الشيخ ) : ۳۱۹ . 
علي بن عبد الله العمري ( القاضی الفقیه ) : عنبر الهدي ( الأمير ) :۶۸ ۷۷ 
٤ء‏ ۳۵ TA TY.‏ : عنبر یسر ( الأمير ) : ۲٥٢‏ ء ۲۷۸ء ۲۸۷ . 
علي بن علي بن سہسل امی‌ال اح میري : ٢۵٦۲ء‏ العنسی = سعید بن صالح . 
1٦‏ ۱ 1 
علي بن فتح سرور : ۱۰۹ . 
علي بن الفضل الميري : ۲۸۲ . ١‏ & 
با ہو و دب weet Rey yaks‏ می رنیب 
 - 7‏ ۸ الاسلام ) : ۰۳۲۸ ٤٣٢‏ . 
te‏ و یی سی الغزي ( القاضي ) : ۸۲ . 
علي بن القاسم بن مد : vor #* . ٤٥‏ 
علي مثنى الجرادي : ۳۳۱۰۳۱۲ . ۲ 
de‏ بن Be‏ ( أمير عسیر ) : ۲۲۸ . ۹ 
علي بن مد خلیل ( صاحب هدان ) : ۲۰۳ . فتح فیروز ( النقیب ) : ۱۹۲ . 


فتح مد عبد المادي ( الحاج ء الأمير ) : ۰۲۹۹ 


۴ژ Tee‏ ۳۳۰ب 
فتح الله التوکل ( الأمیر) : ۱۹۰ . 
کے انيدي ای ادا 
ابن فرج ( القاضي ) : ۸۲ 
فرحان dle‏ العلفی ( الأمیر ) 
فرحان التوکل ( الأمير ) : ۱۹۲ ۹ 


قاسم بن مد العمري ( الوزیر ) : ۲۲۲ ۰ ۲۳۳ ۰ 


. ۰۲ ۶ 


قصيلة ( القاضي ) : ۸۲ 


القفيلي ( شيخ 


فرحان ياقوت الهدي ( الأمیر ) : ۷ءء ۱۵ء 


فیروز التوکل ( الأمير ) 

۰٥۳۲۰۹ VAG‏ ۸ے 
فیروز الهدي ( الأمير ) : 
فیروز ( الامیر) : 


# # بے 
ق 


. ۹1: Qi قائد‎ 


قاسم بن ( التوکل ) هد بن ( التصور ) 


۰ 


حسين :٤٤ء‏ ۱۷۸ء NAV‏ › ۰۱۸۸ 


. °0 


۹ : بن اساعیل فارع ( الوزیر)‎ els 


۰ء ۱ء 
قاسم بن حسین ( التوکل ) 
قاسم بن الصادق ( السید ) : ۲۱۸ . 

) Grell ( 


0% ۵ لاه < 10 < IA‏ ۷۹ء ٦‏ ۱۰ے 


قاسم بن ( المنصور ) علي : 40 ء ٢٠۲۰ء ۲٢۷‏ 


۸ء ۲۵۹ . 


قاسم بن علي العفاري ( اتب ال دول ة 


الوزیر ) 
۲ء CT‏ 
۸. 


قاسم بن مد ( الإمام المتوكل ) : ١١‏ <0 . 


VW‏ ۱ء ۱۱ے 


ے۳۰٥٣‎ Teh ٣ ۳۰۲ 


* ۱۶۷ ۰ VOR Ve: 


عباس :£0 ۰1۷ ۵۲ 


۱۹۹ < ۱۹۵ ۰۱۱ ۰۱۸۹ : 
۲٦۹ ۲ ۹ ۰۰ء‎ 


: ١١٦۱ء‏ ۱۸۹ ۰ ۹۳ے 


خارف ) : ° 


ء القائد ) : 


J 


كامبل ( مثل بریطانیا في مصر ) : 74 
الكبي ( العالم ) = أحمد بن زيد الکبسي 


الكبسي ( المؤرخ ) - 


مد بن إسماعيل بن مد 


كريشة ( الحاج ) AV:‏ 
كهلان ab!)‏ الأعلى لقبيلة ) : ۹6 


. 


a 
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7 
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لطف الله 


ww FW 


J 


بن آمد بن لطف الله جحاف 
( الؤرخ ) ١١٥۱ء ٢٢‏ ۲4 › 0 › 04 › 
VO ۰۷۶ ء٦۹ ء٦۸ ء٦٦ ۰ OF )٥‏ © 
۷ ۸۵ء ۸۹ء ۰۷ ۰۷۲۲ ۰۰۱۲۰ 
۶۵۶ ۷ء ۱۸ء ۲ ۲۳ء 
۶ ۰ ۱۲۷۷ء NTE‏ ۱۳ء CATV‏ 
۸ء ۱۱ء ۱۵ ۰ ١٤٦۱ء‏ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 


. ۲۱۳ ۰ ۱٩۹۷ ۵ 


اللقية ( عم على رجل ) ٠١8:‏ . 


ww ٭ج‎ 


1 


ماكينزي ‏ جيس ۔( النقیب ) : ۰۲۹۹ ۲۷۰ . 7 


مالك ( جد أعلى لقبيلة ) 
مثنى الأعرج ( النقيب ) : ٦٦٢‏ ء ٦٦٢‏ . 


a - 


المثنى علي صبر ( قائد خولان ) : ۱۱۸ . 

محسن بن أحد ا حرازي : ۲۹۱ ۰ 

محسن الجبري ( الفقیه الأعی ) YOU:‏ 

محسن الدامر ( الشریف ) : ۲۰۶ ۲۰۱۰ . 

محسن بن زید راجح الخولاني : ۷۹ . 

حسن بن عبد الكريم بن إسحاق ( الشاعر ) : 
٣٢٦٢٢ We YEY‏ ۳۱۵ . 

محسن العصامي ( الفقیه ) : ۲۵۹ . 

محسن بن علي ا حسازمی ( الشریف ) : ۱۳۶ » 
٥۵ء Wie‏ . 

محسن بن فضل ( السلطان ) : ۲۷۳ . 

محسن بن مد فايع  (‏ الوزیر ) : ۷۵ . 

محسن بن يحى حنش ( الفقیه ) : ۱۳۵ . 

محسن بن يحى بن حسن المتوكل ( القائد) : 
MVE MTC VIA‏ ۱۹۷ء٢۰٣‏ 

مد بن إبراھم بن مد ( الامام ) : ۱۸۱ ۱ 

عمد بن wel‏ بن إسماعيل العفاري ( الوزیر ) : 
۸۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۶۰ . 

مد بن Loy!) wal‏ المهدي صاحب 
الواهب ) : ۷۵ ۰ ۱۰۹ . 

مر بن أحمد الحرازي : ۲۲۳ . 

we‏ بن أحمد ا حہی (الفقيه عامل الناصر): 
YAO‏ . ۱ 

مد ن أحمد خلیل ( الوزیر ) : ۰٤۸‏ ۷۲ء 
۳٣ء JY‏ ۱ 

مد بن أحمد بن دماج ا حمدي ۲٦٦۹ YOU:‏ . 

مجر بن أحمد الرعدي : ۲٩‏ . 

مجر بن أحمد السقا : ۲۵۹ ۳ 

مد بن ( التوکل ) أحمد بن ( المنصور ) علي 
cold (‏ المتوكل ) : 40 ۰ ۰۱۷۸ ۱۹۱ ۰ 
YOO ۰ ۲۵۲ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰۰۳ VAY‏ ۰ 
۲ ۰۲۱۳ ۲۷۰۸ء CYAN ۰۲۸۸ < YAY‏ 


۰ ۲۹۱ ۰ ۲۲۹۵ ۰ ۲۹۶ ۰۲۹۳ ۲۹۱ ۰ 


۰ ۲۰۲ ۰۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹ء‎ ۲۹۸ YAY 
TH ۳۰٦٣ ۳۰٣ ۳٣٣ ٣ 

جمد بن أحمد بن علي الجوفي ( قائد الحرس ) : 
٦ء AA‏ . 

مد البدر بن wel‏ بن يحى ميد الدين 
( الامام ) :50 . 

مد بن ادریس الشافعي ( الامام ) : ۱۸ ۰ 

عمد بن إسحاق بن ( الهدي ) أحمد ( الناصر ) : 
۹ء 

مد بن إسماعيل الجناني : ۲۲۳ . 

مد بن اسم‌اعیل بن صلاح بن الأمیر : ۱٩‏ » 
۰ ۲ ۲۱ ۲۷ء ۲۸ء ۰۳۲ ۰۲۲ 
۶ ۳۵ لامع ۹۷ء MA‏ ۰۹۹ ۱۱۳ ۰ 
۲ - 

مد بن اسماعیل العمراني : ۲٥٢‏ ۲۹۱۰ ۰ 

دين Aol‏ ين ند الكتبي (القرخ ٠)‏ 
۰ ۱۷ ۲۱۷۷ء ٢٢٤۲ء‏ ۲۵۱ ۰ ۲۹۶ ۰ 
۲۵ ۲۸۹۸ء ۲۹۱ ء ۰۲۹۵ ۰۳۱۰ ۲۱۶ ۰ 

مد بن حسن بن آهد ( المهدي ) :۲۷۱ ۰ 
WY‏ . 

مد بن حسن الأهجري : ۸۰ . 

مد بن حسن بن حسن بن القاسم : ٥٤‏ . 

مد بن ال حسن ا حسنی ( الشریف ) :۱۳۱ . 

ا ور حب الع ROE E‏ 
ہر ہی 

مد بن حسن العنسي ( القاضي ) : ۱۰۹ . 

مد بن ( النصور ) حسين : 1۳ . 

مد بن حسين بن عبد القادر الکوکباني ( شرف 


الدين ) : ۲۳ ۰ 
مد بن حسين بن علي حيدر ( الشريف ) : 
0۵ . 


مد بن حسين الفهدي : ۱۰۵ . 
مد بن خالد البرمي ( والي صنعاء ) : ۲۵ . 
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مد رضوان ( شيخ قبيلة ) : ۱۹۷ . 

مد بن سعيد gl‏ حليقة ا ولانی : ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 
VY ۱‏ ٣۱۲۵ء‏ ا 

. ٦٦٢ : ) الصري‎ SLE!) Golo مد‎ 

مد بن صالح جزیلان ( النقیب ) : ۱۳۸ . 

+ بن صالح Gall‏ . ابن حربوة 
( القاضی ) : ۹٢٢۲ء‏ ۲۸۰ . 

قاط اسان اش وان الي و 
۷ . 

مد عابد السندي ( الشيخ العالم ) : ٠۸١ ٠6‏ 
VAG‏ . ۱ 

مد بن صلاح ردمان ( الشيخ ) : ۱۰۸ . 

مد بن ple‏ الرفيدي : ۱۲۹ . 

مد بن ( المهدي ( عياس : 45 oY ٤۷»‏ 


. oY 
. ۱۰۸ : مد بن عبد الله العلفی‎ 


2 


مد بن عبد الله بن المنصور ( صلاح الدين ) : 


۷ 


مد بن عبد الوهاب ( صاحب الوهايية ) : 


JT ۷ء‎ 

مد بن علي الإرياني ( الوزیر ) : ٦٦٢‏ . 

مد بن علي بن إماعیل ( عامل يريم ) : ١14‏ 
۰ء 

مد علي باشا ( والي مصر ) : ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ 
YO‏ ٦۱۷۷ء‏ ۱۷۷۷ء ١۱۹۶ء‏ ٢٢٢۲ء ۲٢٢‏ 
۲ء ۲۳٢۲ء‏ ٢٢٢۲ء‏ ٢٢۲۲ء‏ ٣٢٢۲ء‏ ۲۲۷ 
۸ء ۲۷ء ۸٢٥۲ء‏ ۹٥۲ء‏ ۲۷ TIA‏ 
۹ء ۲۷۰۰ء ۱۲۷۱ء ۱۲۷۲ء VY‏ ويم 


° ۲۰ ۲۸۸۸ء ۳۰۹۔ 
مد ین abl de‏ ( القاضی ) :۲۳۰۰ . 


مد بن ( المنصور ) علي بن ( الهدي ) عباس : 


۱۶٩ ۱۸ء‎ < ۱۳۹ > ۱۳۷ cle 6 £0 
ے۰٢‎ ء۱٦٦١‎ ء۱٦۶١‎ ء٦‎ 


a 


مد بن علي بن عبد الواسع ( القاضي ) : ١٤٢۱ء‏ 
۰ء ۱ء NeW‏ 

مد بن على العمرانی : ۲٥٢‏ . ۲۸۷ ۳۲۷ 
اا 

تمد بن علي العمري ( القاضي ) : ۱۹۱ . 

مد بن علي فارع ( أخو الوزير ) : ۱۹۰ . 

تمد بن علي بن مد الشوكاني ( الإمام 
العلامة ) : 


۸ ۲۹ء ۲۱ء ۰۲۲ ۰۳۷ ۸٣ب ٣٣‏ 


YY ۲٢ ۲۱ء‎ ۱٦ ۵٥ 


۷ء ٥٥ء (Of (OF‏ ممع (OA‏ ہا 
۰ ٣ا‏ ٤ا CYT OM‏ کی على 
MV ۶‏ ۹۵ كلل ۱۷ ۳ب اکب 
۰٠ء‏ ۱ء ۱۲۳۴ء ۱۱۲۷ء ۳۰ے CITY‏ 
۲ء VOY‏ <« ١٥۱ء‏ ۷( ١٢٦۱ء‏ 
VY‏ ١١٦۱ء‏ ۱۷٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱ الال 
۳۴ء ۷ء ٦٦۱۷ء‏ ۱۱۷۷ء ۱۸۵ CIVAT‏ 
۷ء ۸ء ۱۹ء ۰۳١۲ء‏ ۲۱۳۲ء ٢۹‏ 
۰ء ۲۲۲۲ء ۳٢۲۲ء‏ ٢۲ے‏ ۱ ۱ ٣٦٢ب‏ 
۷ء ۲ ۰۲۳۶ ٣٢۲۳ء‏ ۰۲۲۹ ٥٥ب‏ 


CYA’ CO YW ء۲٦٢٣‎ «TY YOU ء۵٥‎ 


2 


. ۲۳۳۷ ۳۱۷۷ GC Tee ۲۹۵ ۱ء‎ 

مد بن على وحيش ( الفقيه ) : ۲۲۳ . 

عمد بن علي بن بی الشامی :۱۹۰ء۱۹۳ . 

حك بن ضر Hey WES‏ 
۳۳۹۵ . 

مد بن القاسم بن مد ( المؤيد ) : 40 . 

مد الكوكباني ( السید ) : ۲۹۰ . 

مد بن ممد الجدري ( النقیب ) : ۲۸۷ . 

مد بن مد زبارة ( المؤرخ ) : ۰۲۶ ۳۷ء VA‏ 
۴۳ء SUNT ۳۱۰ ء۲۹٦۹ VEU TIA‏ 

مد بن مد العمرانی : ۳۳۷ . 

تمد بن مد بن الفضل : ۳۳۷ . 

مد بن هادي الشايف : ۱۳۸ . 


- ۳۷۲ - 
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مد بن يحب الإرياني ( القاضي عامل يرم ) : 
0 . 

مد بن بھی السحولي ( القاضي ) : ۱۷۳ ۰ 
Wy‏ ءء 

مد بن بحی بن ( النصور )"علي ( التوکل ) : 
تو ۲۳۵ ٢٤٢۲ء‏ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۳۱۰ 
CNY ۷‏ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۰۲۳۱۱ 
۷ ۲ ۱ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳ ۲۲۶ ۲۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۰ 
۹ ۰ اف ۲۳۲ ۳۳۳ ۰.۳۳ 
۲۲۵ ۳۲۳۷ ۰ ۲۳۸ . 

. ۱۵۸ : بن یوسف الکبسی‎ at 

ود الثاني Glas!‏ ( السلطان ) :۰۲۲۱۰۲۲۰ 
۲ ۲۲۳ :۰۲۲ ۲۲۵ ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ 
۳ء ۹ 

۱۹ ۱۰۸ : (pal) Glare مرجان‎ 

مروان بن مد » الجعدي الاموي ( الخليفة ) : 
۹ء 2-۸ 

مصطفی ماهر ( الدکتور ) : ۲۹ . 

مصعب بن الزبیر : ۲۹۲ . 

الطهر ين ( الامام ) شرف الدین ( الامام ) : 
۷ 

مطهر بن at‏ بن أحمد الجرموزي ۸٦:‏ : 

مظفر خليل ( الشيخ ) : ۲۰۹ . 

معد بن عدنان ( جد عربي ) : ۷۶ ۰ 

المعري ( آبو العلاء ) = أحمد بن عبد الله . 

المغلس = إسماعیل بن أحد الكبسي . 

مقبل الشجمة ( شیخ قبیلة ) : ۱۹۷ . 

. صالح بن مهدي‎ = ull 

. 1٩ : dhs Ls 

النتصر ( شيخ السلفية ) : ۳۱۱ . 

وی ين خن ین ھب IRN,‏ 

میسور الحبشي ( الامیر ) : ۱۳۵ ۱۸۹۰ ۰ 


نابلیون بونابرت : ۱۵ . 

ناجي النصور ( الأمیر ) : ۱۰۸ . 

ناصر جزیلان ( شيخ بکیل ) : ۱٩‏ ۰ ۱۶۷ ۰ 
نصر الله ( الأمير النقیب ) : ٠١١‏ . 

النعمي ( المؤرخ ) : ۲۱۷ ء ٠.5116 ۲٢٢‏ 
ابو نقطة = عبد الوهاب بن عامر الرفيدي . 


النهمى = أحمد بن علي . 
نيبور ء كارستن » ( الستشرق ) : ۰ ۲۹ء 
Tc‏ . 
ہے بت KH‏ 
ھ 


هادي الشايف ( النقیب ) : ۲٦٢‏ . 

هادي بن علي آبو موم ( النقيب ) :۱۷۸ ء 
ee)‏ 

هارون الرشید ( الخليفة العباسي ) : ۳۵ . 

هزاع ( الشریف ) : ۲۱۰ . ۱ 

مدان بن مالك بن زیسد ( الجدالاعلى 
للقبيلة ) : ۹٩۵ ۰۹۶ ٩۹۳‏ . 

الممداني ( صاحب صفة جزيرة العرب ) : ٩۵‏ . 

ا منداونة ( رجل ) : ۱۰۸ . 

هودجز ( العقید الانجليزي ) ۲۷٢‏ ۰ ۲۷۵ . 

هینز ‏ س . ب (١‏ القبطان ) : ۰.۲۷۹ ۲۷۲ ۰ 


. ۲۷۱۰ ۷۶ ۳ 


wow # 


و 
ابن وازع البكيلي : ۱۷۱ . 
ابن الوزیر( العلامة ) = ابراهم بن مد . 
الويسي = أجد بن هاثم . 
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ياقوت مد المنصور ( الملوك الأمير ) : ۱٦۷‏ . 

ياقوت الهدي ( المملوك الأمير ) : ۱۰۸ . 

يحى بن أحمد الأنسی ( الفقيه ) : ۲٠١‏ . . 

کی طسق و 

بی الحرازي : ۲۱۹ . 

بی بن حسن العنسي : ۱۵۶ . 

بحی بن حسين بن حسن بن القامم : ٤۵‏ . 

. ٥٤٤ بن حسين بن القاسم حميد الدين‎ GF 

بحی بن حسین ( اهادي ) : ۲۸۲ . 

حى حطبة ( عامل الوقف ) : ۲۱۸ . 

يحى حميد الدین ( الامام ) : 6۵ ۵4 ۲۸۸ . 

بھی السراجي : ۱۱۷ . 

بھی بن صالح السحولي ( القاضي الوزیر ) : 
٤‏ ۳۳ ۷ ۳ات ۳ت یت لی 
۳ء ١۰٥‏ ۱۹ء ۴٦٦۱ء‏ ۱۷۲۔ 

بحی عباد : ۲۹۷ . ۱ 

بھی بن عبد الله بن حسن العنسي البرطي 
( القاضی ) : ۱۱۷ء ۱۸ء ٥٥۱۵ء‏ ۱06 
۸ء ۱۵۹ ۰ء ٦۴‏ ۔ 

بحی العلفى : 17 . 

reat E a 
. YO 

يحى بن علي الإرياني ( الوزیر ) : 520 , 
TAA‏ ۲۸۸۹ء :۲۹ ۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۳۰۲ 
٦ TO ء٤۶ oT‏ ۳۰ں CTW CTY‏ 
TNO‏ ۱ء ۳۲۸۰ ۳۲۹۔ 

بھی بن علي حیدر( الشریف ) : ۲۲۸ . 

. ۲۰۷ : Glasdl بن علي خليل‎ oF 

بحی بن علي الردمي ( القاضي الوزير ) : ۲۹۵ . 
TIT ۳۰۳ VAY‏ ٤۳ے‏ 


بھی بن علي الرضي : ۲۰۰ . 

بحی بن علي سعد ( وا می حجة ) : ۱۷۵ ۱۷۰۰ . 
بحی بن علي الشوكاني ( القساضي ) : ۰۲۵۵ 
4 

بحی بن علي العنسي ( الفقيه ) : ۲۱۰ . 

بھی بن علي فارس الحسني ( الشریف ) : ۱۳۰ . 
بحی بن القاسم بن مد ٤٤٤:‏ . 

يحى بن حسن حنش : ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۱۱۶ ۔ 


یی بن محسن بن علي التوکل ( عامل حجة ) : 


CITA CITY CITT CITY cC (ء‎ 
۹ء ۱۹۷۷ء ۱۹۹۔‎ 

بی بن مد الأخفش ( السيد ) : ۲۸۰ . 

یی بن مد حميد الدين ( جد یحی حميد الگدین 
السيد ) : ۲۸۸ . 

بی بن مد بن عبد الله ( السید قاض 
الدیوان ) : ۱۰۳ . 

بحی بن مفتاح ناشر : ۲۰۲ . 

بحی بن هادي الشایف : ۱۱۸ . 

یعقوب بن أحمد بن عبد الرهن بن الهمدي 
عباس : 4۵ . 

یعقوب بن ( المهدي ) عباس : 10 . ۲۰۳ . 

یعقوب بن مد بن اسحاق Wi‏ ۱۰۶ . 

یوسف آغا الرومی : ۱۷ء ۲٢۳‏ ء ۲٢٢‏ ۔ 

یوسف بن إبراهم الأمير ( العالم ) : 74 . 

يوسف بن إسماعيل بن بجی الصديق 
( القاضی ) : ۰۳۷ ۰1۲ ۲۰۳ . 

یوسف بن ( الهدي ) عباس : 46 ۵۲ . 

یوسف بن القاسم بن مد : 4۵ . 


vy ww 


ے۳۷ے 


الأماكن 


—pr 


. ۳٣٣ ۰۲۲۱ : الاستانة‎ 

آنس : ۰۱۰۱۰۵6 ١۱۰ء‏ ۰۱۱۸۰۱۱۰ ۰۱۲۲ 
۸ء ۱۷۱۰ ۱۹۰ تققد ٣۳‏ ٹک 
٣ء‏ ٣۳ے Woo‏ 

اب We‏ ۰۱۱۹ ۱۲۱ء ۱۹۰ء ٢٦٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ 
٦ء‏ ۷ء ۹٦٦۲ء‏ ۲۷ء e TAT OVW‏ 
٦۱ء‏ ۶ء ۱۲۹۹ ۳۱۱ LTT‏ 

أبوات صنعاء : ۱٩۲‏ . 

CVE ۰۱۳۵ ۰۱۳۱۰۱۲۹۰۱۲۸ : عریش‎ gl 
٣٣٢ ۱ء ١٦٦۱ء ١۱۷۵ء ۱۷ء ۱۷ء‎ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۲۲۷ء ۲۷ء‎ GC NYT ۱ء‎ 
۰۳۲۸ ء۳۲٣۳‎ ء۳۲٢٣ ۳۲۳۳ء‎ ۰ 
٤۰ 

أحلال : ۲۰6 . 

أرحب : ٥٥ء‏ ۴١۱۰ء‏ ۱۳۱۰ 4 

٢٢۳ CVO CTE VOY ۹ء‎ VAY 
. YY ۳۳۰ «YAY ۷ء‎ 

إريان : ۰۳۱ ۳۱۷ . 

أسناف : ۱۰۵ . 

اواز ۳۵ pathy‏ وز ضنعاء : 

الاقطار الاسلامية ٠١:‏ . 

الاقطار الحجازية : ۱۷۷ ۰ وانظر ا حجاز . 

الاقطار العربية : ۱۲ء ۰۱۳ ۱۱ وانظر الوطن 
العربي . 

الامبراطورية العثانية : ۰۱۳ ۳۶۰ . 


. ۱۰۲۰۱۰۱ : سرجین‎ ol 


أميريكا : ٦٦۸‏ . 
الأناضول : ۲۱۸ . 
انجلترا : ۲٦۹‏ ء ۲۷۰ وانظر بریطانیا . 
أوروبا :۲۲ . 
إيران : ۲۸۲ . 
یچ ow‏ م 
ب 


باب السبحة ( في صنعاء ) :۰۱۳۹ ۱۱۷ ۰ 


۹ء ۳۰ . 
باب ستران ( الباب الجنوبي للقصر في صنعاء ) : 
۹ . 


باب شراع : ۲۰۵ . 

باب شعوب ( من أبواب صنعاء ) : ۰۲۰۱ 
۲ ء ۰۲۶ . 

باب قصر الامام في صنعاء : ۰۱۷۰۲ ۰۱۱۷ 
۲ء 

باب المندب = مضيق باب الندب . 

باب ميتم : ۲۹۹ . 

باب الین ( البوابة الجنوبية لصنعاء ) : ١۰٠۱ء‏ 
۹ ۳ ٢٢٤۲ء‏ 

. ۳۲۷ ۰۳۲۶ ۳۲۲ ۰۳۲۱ : deb 

بر البانیان : ۲۱۷ . 


- ۳۷۵ 


بئر العزب : ۰۳۳ ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷۰۰۷۳ 
YA‏ ۷۹ء ۸۰ء مكل ۹٦۱۹ء CTA‏ 
۹ء ٢٢ء‏ ٦٢٦۲ء ۳۳٣ ٣۳۱۹‏ 

. ۳۲۲ : al 

البحر الأجر: ۰۲۲۸ ۷۸٦۲ء‏ ۲۹ ۰۲۷۰ 
۲ ۷۶ . 

البخاري ( قرية ) ۳۳۲ . 

برط : ۸۹ء ۹۹ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱2۸ ۱۵۳ ۰ 
۸ ۰۱۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ 
٥۸ء‏ ۷ . وانظر ( قباشسل برط ) في 
فهرس القبائل . 

بركة قصر الهدي عباس : ۳۰ . 

بروسیا : ۲۷۳ . 

بریطانیسا YW:‏ ۰۲۷۰۰۲۱۹۰۲۱۸۰ ۰۲۷۲ 
yr‏ ۲۷۵ . وانظر ( اجلترا ) 

بستان السلطان ( في صنعاء ) :00 » ٦٦ء‏ 
۸ء ۳ ۲۲۹ء ۰۲۸ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
۷ ۱ء TTA‏ . 

۰۷۹۰۷۰ ۰۲۹ : ) في صنعاء‎ ( Boll بستان‎ 
. ۳۰۷ < YOY ¢ ۲ ۲ ۷ VW 

بستان السك WA:‏ ۳۰۷ . 

بستان الهدي : ۲۰۲ ۰ ۲۱۱ . 

بعدان : ۰۱۱۰ ۲۱۱۰۱۱۶ ۰ ۰۲۹۹ ۲۷۱ . 

بغداد : ۱۶ . 

بلاد البستسان : ۱۰۸ء ۱۷٥۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ١٥٦۱ء‏ 
۵٥ء‏ ۷۸ء ۳۱۷۲ء ۳۲٣‏ ء TTA‏ . 

بلاد بكيل : ۱۱۵ + ۲۳۷ » وانظر ( بكيل ) في 
فهرس القبائل . 

بلاد حاشد : ۲۳۷ وانظر ( حاشد ) في فهرس 
القبائل . 

بلاد الحجرية : ۲٢١۷‏ . 

بلاد خولان : ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۵۶ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۸ ۷ 2-۰ 


وانظر ( خولان ) في فهرس القبائل . 

بلاد الروس : ۹۵ 2 ۳۲۶ . 

بلاد السلطان الرصاص : ۱۲۱ . 

بلاد سنحان : ۷۱ء ۰۱۲۵ ۰۱۹۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱۳ 
۶ . وانظر (سنان) ف فهرس 
القبائل . 

بلاد الشام : ۱۳ ۰ ۲۲۸ » Yor‏ ۲۱۸ . 

بلاد عنس : ۰۲۳۱ ۳۱۲ . وانظر ( عنس ) في 
فهرس القبائل . 

بلاد کسمة : ۱2۹٩‏ . 

بلاد چم : ۲۲۸ . 
القبائل . 

بلاد مدان : ۰۱۹۱ ۲۰۳ ۲۰۵ ۰ ۲۷۸ . 

بلاد وصاب = وصاب . 

بلاد يافع : ۲۹۳ . 

بلاط الهدي : ۲٩‏ . 

البوابة الجتوبية لصنعاء = باب الين . 

بوسان ۲۱۳۰۶ . 

بومباي : ۲۷۹ . 

بيت إسماعيل الأمیر في صنعاء : ۳۳۸ . 

بیت بوس روہ . 

بيت الجالد ( من بلاد ارحب ) : ۱۹۲ ۰ ۲۰۶ . 

بيت الخولاني ( قرب صنعاء ) : ۱۱6 . 

بيت الزيادي ( قرية ) : ۲۱۶ . 

بيت سبطان ( قرية ) : ۳۶ ۰ ۱۰۸ . 

بيت الضلعی : ۳۱۹ . 

۳6 ٹڑ‎ ce 


بيت الفقیه : ۰۸۱۰۸۵ ۰۹۸ ۰۱۰۰ ۱۲۳ ۰ 


وانظر ( م ) في فهرس 


. ۳۲۹ ۰۳۲٦٣۰ ۳۲۵٣ YOA 
5 ۱۹۰ : بيت محمد بن على الشامى في صنعاء‎ 


بيت الوزان : ۱۲۵ . 


البيشية ( قرية ) : ۲۲۱۰۰۳۲۵ . 


البیضاء : ۱۲ء ۲۰۳ . 
بیوت آل فارع في صنعاء : ۱٩۰‏ . 
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ی 


ت 


التحيتا ( قرية ) : ۱۳۸ . 


تركية : ۲۷۳ . 

تعلز: ۱۹ء ٢٠ء‏ ۲۳ء ۱۷۱۰ء ۱۹۰ 
۲۱ ٢۲۳۲ء‏ ۷٤٢۲ء‏ ۲ YoU‏ 
٤ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ٦٢٦۲ء ۲٦۹ CTW‏ 
YAR ۸۸۰‏ ۲۹۱۰ء ۲۹۳ء ۲۹۹ 
۱ء TY!‏ ة 

. ۱۲١ : تان‎ 

التهائم 2 کا تا 

تاه :٦٦ء‏ ۸۵ء ٦۸ء‏ ۹۷ء ۹۸ 

We ۱۲۷ء ۱۲۹ء‎ IV ء۱١‎ | 

VEV ء۱٤ ۳۹ء ۱۴۳۸ء‎ ء۵٥‎ 
۱۷۵ ء۱۷۵١‎ ء۱٦٦١‎ ء۱٦٦۰ ۹ء‎ 
۲۱۱۰ء ۲۱۲ء ٢٣٢۲ء شف‎ ۰ 
۲۲۹ ۲۲۷ء‎ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۳ 
تلش‎ TEV «TET ء۲۳٢٣‎ ۶ 
YAO « YAS ۷ ۵ 
۳٣٣ ۳۳۱۳ء ۳۳۱۹ء‎ ۲۲۹ 
۳۲۹ ۰۳۲۲۱ «TYE «YY ۲ 
TE ۳۳۹ ۳۳۳ ۳۳٣ ۱ 
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تجهامة الھن : ۱۱ء ۱۲ء ۱۲۷ء ۱۲۸ 


. YAY ۸ء‎ 


. ۲۰۲ VV: تقبان‎ 


ثلا ۱ء ۱۷۳ء ۱۹۳ . 


ف 

جامع آزدمر : ۰۷۸ ۳۳۰ . 

الجامع الازهر : ۱۶ . 

جامع البكيرية ( في صنعاء ) : ۱۵۶ <4۹ . 

جامع الروضة : ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۸۰ . 

جامع الطواثي : ۷۸ . 

جامع الفليحي : ۲٥٢‏ . 

۰۱۰۵ ١۷٢ ء‎ OV: فی صتعساء‎ pS الجامع‎ 
e YEA ۳٣ ۹ء ۱۹۳۴ء ۲۲۹ء‎ ء۵٥‎ 
2 ٣۳٢٢٣ TY ء۲٦۹٢‎ ءء٣‎ 

الجامعى ( مدينة ) : ۱۱۷ . 

الجاهلية ( موضع ) : ۱۰۶ ۰ءء ۸ . 

. ۲۸۲ : حراز‎ dle 

. ۳۲۹ : acy She 

جبال السراۃ : ۱۲۹ . 

جبال عسیر : ۲۲۲ . 

94: فیس‎ ee 

جبل برط :٦۲ء‏ ۹۵ ۰ ۲۱۸ . 

. ۱۰۹ : بعدان‎ he 

جبل بني سیف : ۲۱۵ . 

جبل حضور : ۱۰۲ . 

. ۲۹۰ : Olas جبل‎ 

. ۲۱۳ ۰۱۱۶ : رياب‎ be 

جبل الشماحی : ۱۰۹ . 

سی he‏ تس 

جبل طیبة : ۲۸۲ . 

جبل She‏ يزيد : ۲۰۱ . 

جبل عیبان : ۱۰۸ . 

جبل قان : ۲۵۲ . 

جبل نقم : ۲٦٢‏ . 

جبل هاد : ۱۶۰ . 


. ۱۲۰ MY ۱۲۰ › ۸° › ۷1 › We جبلة‎ 


- ۷۷ = 


ا جی : ۱۱۹ . حدة : EN‏ ۷۱ء ۱۰۸ء ۰۱۱۲ ۲۵۰ . 


جدر : ۰۲۰۵ ۲۵۱ . الحديدة VAC AOC ۷1) YOu We VW:‏ 
جدة : ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۲۷۰ . ۱ ۹ء ١۱۹۶ء‏ ۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۲۵۸ 
جراف ( قرية ) : ۱۵۷ ۰ ۲۱۷ . ۷۰ ۷۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۳۰۲ ۰۲۲۲ ۳۲۳ 
الجرداء ( قرية ) : ۳۶ . ۶ ۲۲۵ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ TYE‏ 
جرف خبان : ۱۰۷ . ۵ء ۳۳۹۔ 
الجزرائر : ۲۱۸ . حراز : ۷ء ۷۱ء ۲۰۰ ۰ ۰۱۱۰ ۱۳۵ ۰ VEX‏ 
جزيرة زیلع : ۲۱۱ . ا ۰۷۳ ۰۳ . 
الجزيرة العربي2 : ۱۲ء ۱۲۷ ۰۱۷۱۰ ۲۱۸ ۰ حرف سفیان : ۲۱۸ . 

۹ء ۰۰۲۷۳ ۲۷ . الحرم الدني : ۰۱۱۱۰۷۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۸ . 
جزيرة كران : ۲۲۳ ۲۹۹۰ . الحرم المي : ۷۰ء ۲۲۵ ۰ ۲۲۸ . 
ا جنات : ۱۹۷ء ۱۹۸ ۲۰۱۰۲۰۰۰۱۹۹۰ . الحشيشية ( قرية ) : ٠١١١ ٠١١‏ . 
الجنوب العربی : ۲۷۵ . حصن إريان : ۳۱۵ . 
جنوب المن : ۱۱ء ۱۲ء ۱۸ء ۱۹ء ٩۸‏ . حصن باب میقم : ۲۹۹ . 

وانظر ( عدن ) . 


حصن جرافة : ۱۳۶ . 
لت الکوكبانية = کوکبان . 


. ۳۰۳ ۰ ۲۱۳ ۰۲۳۲ ۹۹ء‎ ۲۷ : Ghee 


حصن جهران : ۳۰۳ . 


حصن حب : ۱۱۵ : 
الجوف : ۱۹۲ء ۲۰ ۲۰۱۰ . 


حصن حمر : ۱۱۵ . 
wo *‏ حصن الخوعة : ۱۲۵ . 
۱ حصن دار الحفاء : ۱۰ ۱۱ے 
3 حصن الدامغ : ۲۰۰ ء ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۲۱۲ . 

حارة صلاح الدين - شرق صنعاء : ۷۰ . حصن الدومر : ۱۲۲ . 
حباية ء حبابة شبام : ۱٦١‏ . حصن الذهپ : ۱۲۵ . 
حبیش : ۱۱ ١١٢۱ء‏ ۱۹۰ء حصن شاجر : ۲۰۰ . 

.,۲٢٢: حصن شبام‎ LTO « VAN 
. ۲۲۲ ۰۲۳۲۲ : ء ٢۷ء ۰۷۵ ۰۱۱۱ حصن ضاف‎ ٥٦٥ المجاز : ۱۲ء ۱۹ء‎ 

۸ء ۱۲۰۹ء ۲۲۷۷ء ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ CTE‏ حصن ظفیر حجة : ۱۵۸ . 

TE FTE ۲۷۳ ۸‏ . حصن عراس : ۱۱۵ . 
ا حجریة : ۲۱۱۰۳۰۲ . حصن عطان ( عضدان ) : ۲۵۰ ۰ ۲۵۹ . 
حجتة : ۰۱۰ ۰۱۱۰۲ ۰۱۳۲ ۱۳٣‏ ۱۳ حصن کوکبان : ۱3۵ ۰ ۱۷۳ ۱۷۶۰ . 


۷ے NYY‏ ۱ ۲۸۲ حصن مشار : ۲۳۶ . 


حداء : ۱۵ ۲۳۱ ۳ . حصن السال : ۱۲۵ . 


- ۲۷۸ - 


3 


3 


0 


¢ 


حضرموت : ۱۸ ۲۲۹۰۲۳۰۰۱۲۱۰ . 

حفاش : ۲۳ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۹۰ . 

. ۲۲۰ : السلطان في صنعاء‎ ole 

ال ام الکبیر في صنعاء : ۲۳۰ . 

. ۲۲۰ : المتوكل في صنعاء‎ ple 

حمام وادي ظهر : ۲۲۰ . 

حمدة : ۲۰۰ . * 

حر : ۱۱6 . 

حر العلب : ۲۰۰ . 

حي یئر العزب : ۲۱۷ وانظر بار العزب . 

حي الطواشي : ۷۸ . 

حيس : ۰۱۰۳ ١۱ء‏ ۰۱۲۰۱ ۰۱۳۲ ۱۷ء 
۱ء ۲۲ء YA‏ -. 

الحية :۰۵۱ ۷۲ء ۰۷۵ ۸۵ء Vee‏ ٢٦٦۱ء‏ 
۸۵ء ۲ء YAO‏ < ۳۳۹۔ 


۰۲۱۵ ۰۲۹۱۰۰۱۲۱ ۰۱۱ ۰۱۰۷ : Gos 
. ) ۹ء وانظر( جرف خبان‎ 

خثم البکرة : ۱۷۷ . 

الخضراء : ۱۲۱ . 

خلیج عدن : ۲۷۹ . 

ا حلیج العربي : ۲۷۸ ۰ ۲۷۲ . 


ry ry ٢ 
د‎ 


دار الاسعاد > بھی الطواشی : ۰۷۹۰۷۸ :۱۲ ۰ 
١ . vor‏ 

دار أعلى : ۳۳۰ ۲۳۲ . 

دار بستان السلطان : ۲۵۲ . 

دار بستان التوکل في صنعاء : ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ . 


دار البشائر في الروضة VOL:‏ ۱۸۸ ۰ ۲۰۵ . 

دار البهمة في بكر العزب : ۰۷۸ ۷۹ء 

دار الجامع في صنعاء : ۱۲۱ ۰ ۱۹۲ ۲۳۰۰ . 

دار الجنات في صنماء : ۳۳۸ . 

دار الحجر بوادي ظهر : ۰۸۲ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۰ 
۷ ۳۳۲ . 

دار ا حفاء : ۱۲۰ وانظر( حصن الفاء ) . 

دار الذهب : ۰۸۰ VOY‏ ۰۲۸۸ ۳۳۷ . 

دار السحولي في بئر العزب : ۱۳ . 

دار سل : ۶ ۹۹٦۱ء‏ 

دار الصافية ببتر العزب : ۱۹۵ . 

دار الضرب في صنعاء VO:‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ 
۹ء ۰٦ء‏ 

دار الطواشی = دار الإسعاد 5 

دار علوة في حبیش We:‏ ۱۲۷۰ء 

دار الفتوح : ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۰ . 

الدار القومية للوثائق في القاهرة : ۲۲۰ ۰ ۲۷۰ . 

دار مد بن أحمد خلیل بالروضة : ۰۷۳ 

دار af‏ بن أحمد خليل بوادي ظهر : ۷۳ . 

دار مد بن أحمد خليل te‏ العزب : ۷۳ ۔ 

دار مد بن أحمد خليل بصنعاء : ۷۳ ۔ 

دار انها ۷.0 

دار النصور علي بالصافية : ۸۰ . 

دار الهدي عبد الله fy‏ العزب : ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 

دار الهدي عبد الله في صنعاء : ۲۱۱ . 

دار الوزیر الارياني في الروضة : ۲۱۳ . 

۰۲۲۱ ۰۱۷۷ ۰ ۱۷۵ ۰۱۳۹ ۰۱۲۹ الدرعية:‎ 
. YAY 

دمشق : ۷۰ . 

الدن ( مرکز وصاب ) : ۳۱۹ . 

الدتوة ( قرية ) ۲۹۱۰ء ۰۲۹۲ ۲۹۶ ۰ ۰۲۹۵ 
YAY‏ ءء 


دیار عنس : ۱۲۵ وانظر ( بلاد عنس ) . 
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ديار نجد = نجد . )ةة :٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۸۹ ء ۰١٠۱ء‏ ۲۳٢۱ء‏ ۹٦١۱ء‏ 


الدیار الينية = الھن . ۵ ۱۹۰۰ء ۰۲۸۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
ديز القطیع : ۳۲۶ . ۲ TT‏ . 
هيوان الشريعة في صنعاء : ۲۱۷ . ae Se Ge‏ 
af of‏ لے 
J‏ 
ی زبيد : ۱۰۱ء ۱۰۹ء ۱۳۳ء ۰۱۳۸ CVA‏ 
ذمسار : ۲۷ .۷۱ء ۱۰۹ VAG‏ ۱۲۱ء۸٥۱‏ ۰ءء ۱۷۱۷۱۱ «YOR «YEY TIT‏ 
۹ء ١۱ء‏ ٦٤٦۱ء‏ 0 ككل YAY‏ ۲۹۳ء ۴۳۱۰ء ۰۳۱۱ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۵ 
۱٦ء‏ ۳۴٦۲ء‏ ۲۸ء ۰۲۸۷ :۰۲۹ ۰۲۹۵ ٦ء‏ ۲۷ء TYA‏ ۲۳۲۹ء ۳۳۷۔ 
٣٢٦٦ء‏ ۲ ۲۴۳۲ء ۳۳۸۔ زراجة : ۲۹۶ . 
ذھبسان :۱۵ ۱۹۱۹ء ۱۹۹ ۲۰٢‏ ۲۳۹ الزھراء : ۲۷۵ . 
۰ء الزهرة : ۳۲۵ . 
ذو جبلة : ۰۲۱۰۰۱۲۱۰۱۱۵ ۲۹۵ ۔ الزيدية( مدينة ) :۰۱۰۰ ۱۱۷ ۰۳۲۵ 
ذو السفال : ۰۲۳۱۰۱۹۰ ۳۱۱ . YY‏ 
دیبین : ۹۸ . 70 
ow 8‏ اجنو 
uw‏ 
ر 


الساحل التهامی : ۱۳۳ ء ١٦٦۱ء‏ ۰۲۲۸ ۰۳۰۹ 
ھی 

ساحل حضرموت : ۲٦۹‏ . 

الساحل الھنی : ١٦٦۱ء‏ ۲۲۸ . 

السایلة ( فى صنعاء ) : ۱۹۲ . 

سايلة مور( مدينة ) : ۱۰۰ . 


الرحبة : ٦١۱۰ء‏ ۰۱۰۸ ۲۵۱ . 

رحبة صنعاء : ۱۰۷ . 

رخمة : ۰۳۳۲۰۲۳۱ ۳۲۳ . 

رداع : ۰۱۲۵ ۰۲۰۱ ۲۸۶ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۳۲ . 
رمان ( قرية ) : ۲۰۷ . 

روسیا : ۲۷۲ . 


سجن ذمار : NES‏ ٢٢٦۲ء‏ ۳۳۱ . 


الروضة :٣۳ء‏ ٤٤ء‏ ٦٥٦٥ء‏ ۷۰ء ۰۷۲ ۰۷۰ جن صنعاء : ۳٤٤‏ . 


۸ء ١۱ء‏ ١۱۱۲ء‏ ۰۱:۸ ۰۱۵۶ ٥١‏ مس ماس کون 
سجن القصر في صنعاء : ۲۸۸ ء ۲۳۸ . 
سجن القلعة في صنعاء : ۲۶ . 

الد = غيل مصطفی . 

السرء شمال صنعاء : ۲٢٢‏ . 


رد 1 سعد هدیان : ۲۵۱ . 


- ۲۸۰ - 


۱۸۸ ۱۷ء ۵۸٥۱ء ۱۹٥۱ء ۷۷ء‎ ۹ 
© YAS (YOO CNY ۲۰۵ Veh Ve) 
٥ ب٣٣٣‎ ب٣٣۵‎ ں٣٤ ۳ء ۰۱ء‎ 
. TTY ء۳٣۰٣ ۸ء‎ 


سعوان ء شرق صنعاء : ۵٩‏ . 
السلفية : ۳۲۱۱ . 

سمارة : ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۲۹۸ . 
سرة » حي في صنعاء : ۲۱۲ . 
سناع ( قرية ) : ۱۰۸ . 

. ٠۹٤ : السند‎ 

. ۱۲۰ : ) ab ( السواد‎ 

السواد « جنوب صنعاء : ۳۰۵ . 
السودان : ۲۰۸ . 

سور صنعاء : ۰۲۱۲ ۳۳۹۰۲۱۷ . 
السور الغربي لصنعاء : ۲۱۹ . 
السور الغربی لقاع الیهود : ۲۱۸ . 
سور قاع الیهود : ۱۰۸ . 

سورية : ۰۲۵۸۰۱۲۸ ۲۸۲ . 
سوق جربان : ۲۸۶ . 

سوق اب في صنعاء : ۳۲۱۳ . 
سوق رحاب : ۱۱۶ وانظر رحاب 
سوق الصیرفی في صنعاء : ۲۰۵ . 
السویس : ۱۷۱ ۰ ۲۷۰ . 


سيان ( قرية ) : ۰۲۸۱۰۱۲۵ ۲۹۶ . 


wr WF‏ اجو 


شاجر : Yee‏ 8 
الشام > بلاد الشام NTA‏ 


الشباك الشريف قي الحرم المدني : ۱۱۱ . 


شيام : ۱۷۳ . 
الشحر : ۱۲۰ . 


شرارة ء میدان التحریر في صنعاء : ۰۱۳۰ 


۷ . 
شراع : ۱۰۸ . 
الشرحان : ۱۱۶ . 


الثرف Yo:‏ . 
شعب ء موضع وسوق : ۱۰۶ . 
شعب ء ( قرية ) : ۰۲۰۷ ۲۰۸ . 


الشعر : ۱۱6 ۰ ۱۱۵ . 
شعوب : ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۶۱ ۰۷۰ ۲۰۶ ۵ ۹. 
شبارة : ٩۷‏ . 

* اجو لے 

ص 

صابين : ۱۹۰ . 
الصافية : ۳۳ , ۰۳۷ ۸۰ء ۲۱۰ . 
صافية باذان = الصافية . 
صبيا : ١١٤۱ء‏ ۲۷۵ . 


۰ YAY < YOu ۰ YEQ ۲۸ء‎ Vee صعدة : ۲۵ء‎ 


۳۰ لضف TT‏ . 
صعفان : ۲۳۶ . 
صنعاء :۱۱ء ۰۱۹۰۱۸۰۱۲ ۰۲۱۰۲۰ 
YO ۶‏ ۰۲۱ ۲۷ء ۲۹ء ۰۳۱ 
۶ ۳۵ , ۰۳۱ ۶۰ ۰۵۱ 00 6 
OV‏ ۱۸ء ۵۹ ۲ CWA‏ 
۱ ۳ء ۷۲ء CVA CVV‏ ۷۱ 
۸۹ ۸ء ۸۹ء ۹۳ء ۹۱ء ۱۷ء 


۲۳ 
۳۳ 
۹ 
۷۰ 
۸٤ 
۹۸ 


Veh CVE ۲ ء۱۰٠۰ ۹ء‎ 


Wee VM ۱۰۷۰ء ۱۱۰۸ء‎ < 1°71 ء٥‎ 


۲۱ ۲ ۱۳ء ١٠١۱ء‏ 110 < ٦۱۱۱ء‏ ۱۱۷ 


۸ء ۱۱۱۹ء ١٢٢۱ء‏ ۲ Yo‏ 


٦ء‏ ۱۸ء ۱۱۲۹ء ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۳۰۰ 


۳ء ١٣۱۳ء‏ ۱۳۵ <« ۰۱۳۱ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 


۱۵۰ ۰۱2٩ ۰ ۱:۸ ء۱١۷١‎ ۷ ۹ 


۱٥١ 2 < ١65 ۶ ۳ ء۱٥‎ < ۱ 


- ۲۸۱ 5 


3 


3 


۷ء ۸ء ۱٥۹‏ 
٥۵ء ١٦۷۱‏ 
۱ء ۱۷۳۲ء ۱۷۳ 
۷۸ء NAV < 1A0‏ 
NAV ۱ ۶‏ 
۱ء ٣٢٢٢ء ۲٠٢‏ 
۶۸ء ۰٢٢۲ء TI‏ 
٦۱ء‏ ۷ء TIA‏ 
رن o‏ < ۳۳۹ 
۱ء ۲۴۳۲ء ۲۳۳ 
۷ء TPA‏ < ۲۳۹ 
۹ء ۲۵۰ ۲۵۱ 
,۹ء ٢٦٦٢ء‏ لف 
۰ء ۷۱ء ۲۷۵ 
YAY ۲‏ « ۲۸۶ 
۹ء 4° < ۲۹۳ 
۹ء ٣٣۳ء۳۰۱‏ 
٥ءء‏ ۰۹ء ۳۰۷ 
۱۷ء ۲۲ء TIT‏ 
۷ء ۸ء TVA‏ 
TYA < FY «< FYE‏ 
۲ ۳۶ ۳۳ 
۹ ٣٤٣٣ء .۲٢٤‏ 
صنفور: ۱۰۰ . ۱ 
صهبان : ۱۸۹ . 
w‏ 


ضاف ( قرية ) : ۳۱6 وانظر ) حصن ضاف ) . 


الضير : ۲۰۵ 5 


۱1۰ 
۸ 
٦۷ 
۷ 
۱۹۷ 
۳۰۵ 
۲ 
۲۹ 
۲۷ 
۳۳ 
Yet 
YoY 
yv 
۷ 
YAO 
۹٤ 
yey 
۳.۸ 
۳۹ 
YY: 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


yy 
v4 
۷۵ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
yer 
۲۳ 
۳۲۰ 
۲۲۹ 
ro 
۲۷ 
Yor 
ry 
۲۷۸ 
۸٦ 
۹٦ 
rey 
۳۹ 
۳۵ 
rv) 
۳۳۰ 
۳۳۷ 


3 


0 


¢ 


الضربة ء في وادي ظھر : ۲۸۱ . 
ضد :١١۱8ء‏ 
ضوران : ۱۷۱۸ء ۲۳۳ء ۰٣٠٣ء ٣٢۱۱‏ ٢٣۲۱ء‏ 
۳ 


ضوران آنس : 757 , 507 . 


wr ¥‏ 
Lb‏ 
طبب ( بلد ) : ۱۶۱ . 
الطریق الجنوبي لصنعاء : ۱۷۰ . 
طریق ذمار ۱٩ : clare‏ . 
طریق ذهبان : ۲۹۰ . 
طریق سمارة : ۱۱۷ ۰" 


الطریق شرق مسجد داود : ۸۰ . 
طریق صنعاء الروضة : ۱۵۷ . 


ee سج‎ 
& 
. ۱۵۸ ء۱٥١‎ : حجة‎ nab 


* بت للا 


3 

العال العربي : ۱۲ bil, . veo.‏ ( البلاد 
العربية ) و ( الوطن العربي ) . 

. ۳۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷۸ : age 

عدن :۱۱ء ۱۸ ۰١‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۹ء ۳۰٣۲ء‏ ۰۲۳۹ 
۱ء ۷ء ۲٦۹‏ ۲۷۰۰ء ۲۷۲ ۲۷۳ 
۹ء ۰۲۷۵ ۲۷ء «YAY‏ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ 
۲ . وانظر ( جنوب الین ) . 

العدين : ۷۷ء ۰۲۳۱ ٢٦٦۲ء ۲٦۹‏ ء ۲۷۱ » 
کیج 


- YAY . 


العراق : ۱۲ ۰ ۰۱۳ ۱۲۸. 

العربية السعيدة = الهن . 

العرش في قصر الهدي في صنعاء : ۳۰ . 

عزله بني محرم : ۲۹۱ . 

عسیر : ۲۵ ۰۲۲۱۰۱۶۸۱۰۱۲۹۰ ۰۲۲۸ ۲۷۰ 
۳ء كن 

عصر : ۱۹ء ۳۳٣ ء۱۱٥۹ ء۱۳٦٣ ١٠٠٢‏ ۔ 

العقبة : ۲۷۰ . 

عقبة بيت سبطان : ۱۰۸ . 

. ۲۳۰ : Olt 

۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱۶ : عران‎ 
۳۸ ۷ VO eV ے۰٢ ۹ء‎ 
۷۹ 

العوالق : ۱۲۰ . 

العيضة : ۲۳۸ . 


woe ۶‏ 
غ 
الغاغية ( قرية ) : ۲۲۶ . 
الغراس : ۲۱۱۰۱۰۲ . 
غیشان ( قرية ) : ۱۱۸ . 
الغيل الأخضر = الفیل الأسود . 


۳ٰ۸ Via ۳٣ ء۳٣ الغیسل الاسسود : ۳۳ء‎ 
ے٤١‎ ٤٤ ۹ 


غيل البرمکی : ۳۳ء ٣۳ء‏ ۰۳۱۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ 


. V6 es 
. ۷۱ : غيل جنوب صنعاء‎ 
. ۱۲۵ : غيل قرية أبن حميد‎ 


غيل مصطفى : ۰۷۰ ۷۱ . 
غيل الهدي ( أحمد بن ا حسن ) : ۰۳۹ ۷۰۔ 
ole‏ ( قرية ) ۳٣٣‏ . 

wy ow WF 


فرنسا : ۲۰۸ ۰ ۲۷۳ . 
فج عطان : ۱۰۸ 
فجرة قیظان : ۱۱6 . 


۷ * بل 
ق 

القابل ( قرّية ) : ۲۸۲ . 

قاع جھران : ۰۱۰۱ ۲۰۲ » وانظر ( جهران ) . 

قاع ا حقل - من بلاد يريم : ۱۰٩‏ . 

قاع ذمار : ۱۰۹ . وانظر ( ذمار ) . 

قاع الیهود . میدان العلفي LTA VA:‏ 
۸ 

قاعة الاستقبال في قصر الهدي عباس : ۳۰ . 

القاعة ( الدیوان ) في قصر الامام في صنعاء : 
. 

۲۷٣ ۰۲۷۳ ۲۷۱ ء‎ ۲٦۹ TV: Bl all 
۹ 

قايفة ( قیفة ) MY:‏ ۲۰۱ . 

قبر الامام الشوكاني في جامع الفليحي : ٥٥٢‏ . 

قبر الامام التوکل على الله أحمد بن سلیان بهجرة 
حیدان : ۲۵۰ . 

قبر الامام الهدي أحمد بن حسن بن قامم : 
1٦‏ 

قبر الصوفي أحمد بن علوان في يفرس : ۲۳۱ . 

قبة بستان التوکل : ۱۸۱ . 

قبة طلحه - مسجد الهدي عبد الله ۔ : ۲۲۹ . 

قبة الهدي عباس - مسجد الهدي عباس ۰ في 
بستان السلطان : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱2۷ ۰۲۲۹ 
۹ء ۰۲۵۲ YOY‏ . 


ل YAY‏ ۔ 


قرطبة : ۱6 . 

قری بني ا حارث ء شمال صنعاء : ۸٦‏ . 

قرية أبن مید : ۱۲۵ . 

القسطنطينية : ۲۷۰ . 

قشنون : ۹۷ . 

قصر الامام في صنعاء : ۱۸ء ٦٥٥ ١‏ 
۹ء ١ء‏ ۰۱۲۶ ۱۵۰ ۰۱۵۸ 
۲٣ء‏ ۸ء ۱۸۹ء ۱۹۰۱ء ۱۹۱ 
۲۳ ۲۱۷۷ء ٩‏ ۰۲۵۲ 
۸ء ۲۸ء ۰۲۹۰ ۰۲۰۷ ۰۳۳۵ 
۷ء ۳۳۹۔ 

قصر السلطان في عدن : ۲۷۲ . 

. ۲۷۵ ۰۲۷۰ : عابدین ء في القاهرة‎ pas 


قصر الهدي عبد الله في بستان السلطان : ۲۲۹ 


۳۰ 
قصر المهدي عباس في صنعاء : ۲۹ . 
القصر » نجران » في أبي عريش : ۳:۰ . 
القصیبة : ۲۰۵ . 

القصیر : ۱۷۰ . 

القطیع : ۳۲۶ . 


. ۳۰۷ VW ۰۲۳۱۰۱۹۰۰۲۲ : قعطبة‎ 


قفر يريم : ١١5‏ . وانظر ( یرم ) . 
قلعة حجة : ۱۳۶ 


قلعة دير القطیع : ۳۲ . 
قلعة ay}‏ : ۲۲۹۰۳۲۸ . 


قلعة صنعاء YE:‏ لاه . 
قلعة قصر صنعاء : ۱۸ . 
قنفذة : ۲۲۸ . 
* اخ اجنو 
ك 
کربلاء : ۱۲۸ . 


¢ 


كوبنهاجن : ۲۹ : 
كوتاهية : ۲۰۸ . 


۰۱۷۶ ۰۱۷۲ ء۱٦٦١‎ ء۲٢‎ VEC ۲۲ : کوکبان‎ 


Te TeV Tee بای‎ ۷۷۰۷ ۱۷۵۰۴ 


الكولة : ۲۱۸ . 


rw ۶‏ بين 


J 


ج : ۰۱۹۰۱۲۰۱۱ ۲۷۲ ۳۳۰ . 


اللحية : ٥۸ء‏ ۹۷ ء ۰۱۳۲ ۲۳۳ ء ۰۲۵۸ ۳۳۶ . 


لندن : ۲۱۸ . 


الاجل : ۷۱ ۔ 


متنة :۱۳ء ۱۳۷ ۰ 
احمرة » موضع في تهامة : ۹۸ . 


Vas CII AV ء۸٦ الحا : ۷۸ء عم‎ 
۲۵۸ < FEV ۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۳ء ۱۹۱۵ء‎ 
۳۳6۵ 3 ۳۳۳ 3 ۲۷٦ 3 ۳۷۰ ¢ Yu 3 ۲٥۹ 


٦ء‏ ۰ھ 
ا خادر : ۷۱ء ۱۲۱ء TUE‏ ۰۲۱۷ ۳۳۲ . 
Wo: ake‏ . 


اخلاف السلبانی : ۰۱۲۷ ۰۱۳۰۰۱۲۸ ۲٢۲٢‏ 


۹ء ۳٣۰٣‏ 
مخلاف المنار : 60 . 
lull‏ ( موضع ) : ۲۷ . 


3 


3 


¢ 


مدخل البحر الأحمر : ۲۷٢‏ . وانظر ( باب 


ان 
مدر( قرية ) : ۲۸۶ . 


مدرسة الامام شرف الدین في صنعاء : ۱۵۲ . 


- ۲۸۶ - 


مدرسة کوکبان : ۲۳ . 

الدينة النبوية WA?‏ ۲۲۷ . 

مديخرة : ۲۸۲ . ۱ 

مرتفعات ی ۱۲۹ . وانظر ( عسیر ) . 

فک الدرامات والحرت dyed‏ مآ 
۷ ۱ 

مسار : :۲۷ . وانظر( حصن مسار) . 

مستشفی الحديدة : ۱۰۸ . 

مسجد اُزدمر*باشا في صنعاء = جامع أزدمر . 

مسجد حجر في صنعاء : ۲۵۱ . 

مسجد داود : ۸۰ . 

مسجد الفليحي = جامع الفليحي . 

مسجد الهدي عباس = قبة الهدي عباس . 

مسجد الهدي عبد الله = قبة طلحة . 

مسعود الکول ( مکان ) : ۷١‏ . 

مسور : ۱۲6 ع 

سور ۲ 

مصر: ۱۱ء ۱۲ء ۱۳ء VE‏ ٥۱ء‏ ۰۱۸ ۰۲۹ 
۸ء ۷۹ء ۶ ۲۲۱۳ء ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ 
۸ء ٢۲ء‏ ۰۲۵۸ ۷۷٦۲ء‏ ۰۲7۸ ۰۲۷۰ 
۸۱ء ۷۲ء YW‏ :۰۲۷ ۳۰۹ . 

مضیق باب الندب = باب المندب . 

معقل الشیخ حسين عامر البخيتي : ۱۲۵ . 

معمر الذیب : ۲۸۶ . 

مغتسل باب gall‏ في صنعاء : ۲٢٢‏ . 

مغرب عنس : ۱٦١‏ . ۱ 

مقبرة خزیة : ۲٥٢‏ . 

مقبرة وادي ظهر : ۲۸۷ . 

مكتبة بيت العمري في صنعاء : ۳۷ . 

مكتبة الجامع الکبیر في صنعاء : ۲۰۲ . 

ء۱۹٣١‎ ۰۱۷۷ VAG VV Vee VA مكة‎ 
. ۳۶۰ ۰ ۳۳۶ ۲۲۷٢ ۷ء ۳٣۲۳ء ۲۷۰۱ء‎ 

ملحان ( بلاد ) : ۲۳ء ۰۱۰۰ ۱۸ء 


- YAO _ 


ملة ا مام في pad‏ صنعاء : ۷۷ . 
المليح : ۱۲۵ . 

منازل الیهود فی صنعاء : ۲۱۸ . 
الناطق السفلی للين : ۲۷ . 

منبع غيل الهدي : ۷۰ . 
منخفضات عسیر : ۱۲۹ » وانظر ( عسير ) . 
منطقة بنى ا حارث شمال صنعاء : ۱۰6 . 
املف الم‌بية ‏ الاقطار Rep‏ 
النطقة الوسطی في الھن : ۱٩۰‏ . 
النقب : ۲۸۹ . 

المنوي ‏ من بلاد أرحب - : ۱۹۲ . 
موانی البحر الآحر : ۲۲۸ . 

موانئ البحر الأحمر فی الين : ٦٦۸‏ . 
موانی تهامة ۲٢٢‏ ء ۲۲۰ . 
الوانیع الهنية : ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۲۵۸ . 
میدان البكيرية في صنعاء : ۲۳۰ . 
میدان العلفي = قاع الیهود . 
ميدان ااتترق صنعاء : ۱۸۹ . 
ميناء الصليف : ۲٦۹‏ . 

ميناء عدن : ۰۲۹ ۲۷۲ . 

ميناء الليث ‏ في الحجاز : ٥ہ‏ . 
ميناء الحا : ۲۱۸ . 


woe of 
ن‎ 
. ۵1 : نادي الضباط ق صنعاء‎ 
ء۲۲۱٢‎ ۱۳۳ ند : ۱۲ء ٦٦ء ۷۰ء ۱۲۹ء‎ 
٢۳ ۵ 


نجران : ۹۸ء ۱۱۷ء ۰۱۳۵ ۲۸۲ء ۳۲۵ . 


نعمان : ۲۹۱ ۰ 


:نقیل یسلح ( قرية ) : ۲۱۶ . 


النسا : ۲۷۳ , ۰ 


نوبة احاج توفیق : ۲۰۲ . 
نوبة غام بن مهدي : ۲۰۷ ۳-۸۰ 


1G 


يافع = بلاد يافع . 
٭ ھ٭ نا يريم : ۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰۹۰۷۸ ۱۱۲ VEC‏ 
GT) ۸ 7‏ ٢٢٦۲ء‏ ٢۲۸۶ء‏ كوك ۲۹۵ 
۷ ۰۲۰۰ ٣٣ں‏ ۳۰۷ء ۰۳۱۵ ۲۲۹ 
المجرة ٠‏ بيت gh‏ برکات : ۱۲۵ ۱ء ۳۳۲ 
هجرة حیدان : ۲۵۰ . يفرس : ۲۳۱ . 


هجرة الکبسی : ۰۱۵۶ ۱۵۸ . 

ا مغمة : ۲۱۵ . 

هدان ‏ بلاد هدان . 

YAY ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۹ ء۲٦۸ ء‎ ۲۲۸ : acl 


۶ ۸ء ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 


المن : ۱۲ء ١۱ء‏ ۱۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ء ۰۱ ۲۰ 
۲ ٦ء‏ ۲۸ء ۲۹ء ۲۲ YA CTY‏ 
OY ۴۲‏ ٦٦ء‏ ,كل ۰7۵ ۷۰ء VO‏ 


۱۳۵ 


۷ء ۲ ۵ ۰۱۶۱ ۰۱۷ ۱۵۱ 


* ۷۲ جا 

۹ء ۱۷ء ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۱۸۵ء ۱۸۷ 
و ۲ ۱۹ء ٢٢۲۲ء‏ ٢٢۲۲ء‏ ٢٦٢۲ء‏ كرف 
الوادي = کن من صنعاء - : ۲۱۲ . ٤۳ء‏ ۲ ۰۲:۱ YEO‏ < ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 
وادي رم : ۱6۰ . ۹ء ۰٢٦۳ء‏ ٦٢٦٦ء e TIA‏ ۰۲۹ ۲۷۰ 
رای GWA GAVE GC AU CVT : yg‏ ۳۲ ۸۱ء ۲۷۷۴ء :۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
۳ء VAT‏ ۲۸ء ۲۹۰ء ۳۱۹ ay ee Ree ee ۱٣٣٢‏ و۷ 

7 ۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۳۳۵ ۳۵۰ . 
ARE E‏ الین الأسفل : ۱۹ء ٢۲ء‏ ۷۱ء ١۷۵‏ ٦۷ء‏ ۷۷ 
AO Wa ER‏ ۹ء ۱۸ء ۱۰ء ۰۱۱۳ ۱۱۵ 
لواعضات : ۱۱۷ . ٦۹ء‏ ۸ء ۵ ۰۱۳۵ ۱۵۰ 
الوحلة 4 346 : ٤۹ء‏ ۱۸ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷۱۰۱۷۰۰۸ 
وسط الین ٦٢‏ . ۳ء ۱۸ء ۱۹۱ء ۲۰۹ء ۰۲۷۹ ضف 
واب ۱۳۱۵۰۱۳۱۲۰۲۸۸۰۱۰ كط ۲ «YEY‏ ۰۲۷ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ء ٢٦٢‏ 
۷ء 4 . ٦۱ء‏ ۲ ٣٢٦۲ء‏ ۲۷ ۳۷۸ ۲۸٢‏ 
Ges‏ الأعلى YAA < YAY © YAO A:‏ < ۰۲۹۱ ۲۹۶ ۰ ۲۹۲ 
AR e‏ ۹ء ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۲۹ ۰۳۰۵ ۲۰۱ 
الوطن العربي = العالم العربي . ۷ء ۳۹ء ۳۱۱ء ۴۳۱۲ء ينض مض 


وعلان : ۰۱۰۸ ۲۰۵ . 


ویس ( قریة ) : ۲۳۰ . 


- ۲۸۱ - 


۸ء ۴۳۲۸ء TT‏ 


الین الأعلى : ١٥۱ء‏ ۲۹۶۰۱۷۰ . 


5 


a“ 


oN 
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القبائل والأسر والجماعات والاقوام 


j 
آل أي طالب ( بيت يني مؤيد لآل الكبسي‎ 
۱ ۱ e 
. ۲۲۱ : ) آل ابي مسمار ( الاشراف‎ 
. ۱۰6 ۱۰۲ OV: آل إسحاق‎ 
. ۲۹۲ ء٦۹‎ : آل الأكوع‎ 
. ۱۲۳ : ال أمية‎ 
. ۳۲۶ : آل الاهدل‎ 
. ۳۱۷ ۰۲۸۱ ال البیت : ۲۷ء ۰۱۰۷ ۲۸۰ ء‎ 
8 آل الجرموزي‎ 
. ۲۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰۰ : آل جزیلان‎ 
. ٥٤٤ آل حميد الدين‎ 
. ٠۰٤: آل خليل‎ 
. ۱۲۸ : آل خيرات‎ 
. ۲۱۸ : آل دمينة‎ 
. ۲۱۸ آل ذي زيد‎ 
. 5٠6: آل الرويشان‎ 
. ۲۳۹ : ) آل السراجى ( السادة‎ 
آل الشايف : ۱۱۷ ۰۱ء ۲۱۲ ۲۷۷۔‎ 


آل شرف الدین :۰۲۳۰۲۰۰۱۱ ۰۲۵ ۰۱2۷ 


۲ ۱۷۳ ۰ ۱۷ . 
ال صوفة : ۱۱۲ . 
آل عفراء : ۱۱۷ ۔ 


آل العلفی : ٢۷ء‏ ۱۲۳ء ١١٦۱ء‏ ۱۱۲ ۱۹ 


. YO 


) :2 آل العمري : ۲۷ . 


آل العنسی : ٢۲ء‏ ۲۸ء ۱۰۷ء ۰۱۱۳ ۱۱۷ 
LAY NA‏ 

آل غیلان : ۲۱۲ . 

آل فارع : ۰۱۹۰ ۱۹۱ء ۱۹۳ . 

آل فاطمة ( قبيلة ) : ۲۸۶ . 

آل القاسم بن مد - بيت القامم ۔ : ۰۱۱ ۲۰ 
۰٣٥٣‏ ٥۵ء‏ ۹۸ء ۱۰۳۴ء ١١٣۱ء VW‏ 
۷ء ٣۲ء‏ ٢٢٤۲ء e TY‏ ۲۷۷ . 

آل الکبسی : ٤۵‏ ء ۱۵۸ ١٥۱ء‏ ۱۵۵ ٥٥١‏ 
۷ء ۱۸ء ۱۵۹ 

آل التوکل مد بن يحبى : ۵۱ ۳٤٤‏ . 

آل مضون : ۲۱۸ . 

آل المهدي عباس ۳٣٣:‏ ء ۱۸۷ء ۲۰۷ . 

آل نصیب : ۲۸٤‏ . 

آل ا میال ال خولانیون : ۱۲۰ . 

: ۱۸ : الزيدية‎ atl 

. ۲۰ : الین‎ afl 

الأبناء ( الفرس ) : ۲۹۰ . 

VV ۰۲۰۱۲ ۰۱: Gp el tal الاتراك‎ 
۲٢۷ ء٢٤٢٢‎ ۲۳۹۰۲۲۰ ۱۹ء ۷ء‎ 
۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳۳۳ ۳۳۰ ء٦‎ 


. "5١ "50. TF «TTA ۳۳۷ 


- ۸۷ . 
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الأرناؤوط ۳۷ 

الاسماعيليون : ۲۸۲ء ۰۲۸۶ ۲۸۵ء 2585 
۷ . وانظر ( الباطنية ) . 

الأشراف : ۸ ۱۳۲ء ۵ ۱۷۱۳ء 

۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۳۲۵ «YO ۲ ۲ 

۳۳۸ 


الأعاس : ۳۲۹ . 

الامامية : ۲۸۰۰۷۰ . 

الأمريكيون : ۲۷۸ . 

الأمم الإسلامية: ٦۱ء‏ ۱۹. وانظر 

۱ ( السمون ) . 

الأمة العربية : ۱۹ . 

الأمويون ‏ بنو أمية ‏ : ٢۷ء‏ ١۱۲ء‏ ۳۳۸ . 

الانجلیز۔ البریطانیون ۔ : ۰۲۳۹۰۱۷۹۰۱۲ 
۹ء ۲۷۰۱ء ۲۷۳ء :۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ 
۵ء ۸ء TY‏ . 

أهل أحلال ٥۰٣٢:‏ . 

أهل الجبل : ۲۰۵ . 

. ۱۹١ : حبابة شبام‎ Jal 

اهل حراز : ۳۰۳ . 

أهل الروضة : ۱٥١‏ . 

. ۲۳۱ ۰۱٩ السنة‎ al 

أهل صعدة : ۲۶٩‏ . 

أهل صنعساء : ۰۲۶ ٦۲ء‏ ۵۸ ۰۱۵۱ ۰۲۱۳ 
كف ۰۲۱۳ ۳۲۶ . 

أهل العدین : ۷۷ . 

أهل عران : ۲۰۰ . 

أهل قايفة ( قيفة ) : ۱۹۳ . 

. 40 : کوکبان‎ Jal 

أهل مكة : ۲۲۷ . 


أهل وادي ظهر : ۲۸۲ . 
أهل الین : ۱۳۳ وانظر ( النیون ) . 
الأوربيون : ۱۲۷ء ٦٦۸‏ . 


الایوبیون : ۷ . 


ہی 


۰ 


الباطنية = الإمماعیلیة . 

باطنية مدان : ۲۸۲ . 

باطنية بام : ۳۰۳ ء ۳۲۷ . 

بانیان : ۲۷۲ . 

. ۹۸ : gad 

البريطانيون ‏ الانجلیز . 

البکوات : ۱۶ ۱ 

بكيل : ۱۹ء ۰٩۳ ۰۷۹ ۰۷۳ ء٦۹ ء۲٦ ٢١٢٢‏ 
۵ ۰٠۱۰ء‏ ۰۱۱۵ ۱۱۷ء ۰۱۲۳ CATE‏ 
٥۵ء‏ ۷ء ١٤۱١ء‏ ١٤١۱ء‏ ١۳٦۱ء‏ ۰۱۹۶ 
۸ ۱۷ء ۱۷ء ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۰۲۲۰ 
۱ء ۲۱۴۳ء VIE‏ ٢٦٦۲ء‏ لحف CYA‏ 
۱ء ۲۳۲ء ۲۳۷۷ء ۳٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۹۱ 
۳۲٣٣ TIA TV ٠۳٣٣ ء۳٣۰٣ YAO‏ 

بلحارث = بنو SLI‏ . 

بنو الأآحر : ۱۱۷ . 

بنو بویه : ۷۶ . 

بنو جبر من خولان - : ۲۰۱۰۱۹۷ ۰ ۲۳۲ . 

بنو جزیلان = آل جزیلان . 

بنو جرموز = آل الجرموزي . 

بنو جاعة : ۳۲۳ . 

بنو اشارث : ۰۸۱۰۷۲ ۰۱۳ :۰۱۰ ٤٤٢۱ء‏ 
۷ء ٣٢۲۰ء‏ ٢۰١۲ء VAT‏ ٣۰٣۳ء‏ ۲٣۳۱ء‏ 

بنو حشیش : ۹۳ء ١۷٥۱ء‏ ۲۰۵ , ۲۰۵ . 

بنو زياد : ۲۰۰ . 


- AA . 


بنو سحام : ۱۲۳ . 
بو سيت ere‏ 182 
بنو الشایف = آل الشايف . 


بنو صرم : ٩٤‏ ء ۰۱۰۰ ۱۲۳ . 


تو eel‏ :الى : 
بنو مالك : yyy‏ 
بنو الرادي : ۱١١‏ . 

بنو مسا : ٦٦٢‏ . 

بنو مھون : ۲۱۹ . 

بيت أبي بركات :0 
بيت أبي حليقة ؛ ۱۰ء 
بيت أبي طالب = آل أبي طالب . 
بيت أبي عاطف o:‏ . 
بيت أبي منصر : ۱۱۷ . ٠‏ 
بیت إسحاق = آل إسحاق . 
ست الشاوئن ۱۲۵۱۰ 


پیت شرف الدین = آل شرف الدین . 


بيت القانم بن مد = آل القاسم بن مد . 


بيت المؤيد : ۲:۸ . 
بيت المتوكل = آل Sell‏ . 
بيت المنصور علي : ۵۱ . 


بيت الناشري : ۷۰ . 


ج 


حاشد : ۱۹ء ٢۲ء‏ ۷۳ء ۷۹ء ۹۳ ۰۹۵ ٩۷‏ 
۸ء ۹ء .۱ء ۳١۱۱ء‏ ۰۱۱۷ ۱۲۳ 
۹۶ء ١٤٠۱ء‏ ١٤٣۱ء‏ ۱۸۵ء ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
YAY ۲۳۷ ٢٢٢ ٣٢٢ Vos‏ ۲۸۸ 
۳۰۵ 

حاشية الهدي : ۲٩‏ . 

ال هٰداأً: ١۱۱۶ء‏ ١١٦۱ء‏ ۷۸٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۱۷۱ 
۱ء ٢۲۹۲ء‏ 2 


حشر : ۰۱۶۰ ۱٦١٤‏ . 
الحلفاء : ۲۷۵ . 


حیس : ۳۲۸ . 


خارف : ۰۹۶ ۰۱۲۳ ۲۰۰ . 

خلفاء بنی العباس : ۲۰ . 

خولان : ۹۹ء ۱١۱۰ء‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۲۰ 
۷ء 6 ۱۲۲ء ۹١٣۱ء We‏ 
۸ ۷ء ۲۰۳۱ء ۲۰٢۵‏ ۲۰۷۷ء ۲۰۸ 
۶ ۲ ۰۲۱۹:۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
YOY ۰‏ <« ۰۲۶ ۰۲۸۰ ۲۸ء ۲۹۶ 
٦۹ء‏ ۸ء THY‏ ۰۳۰۵ ۰۳۱ ۳۲ . 


خولان أرحب :۹۳ . 
wor ۶‏ 
د 
دہ مة ۔ من بني شاكر ‏ : ۹٥‏ ۰ ۲۱۸ . 


۲ Ww ¥ 


- YAN - 


۰ 
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ذو حسين : ٢۲ء‏ ۰۵۸ ۹۳ء ۰۹۵ ۹۷ء ۰۱۱۰ 
۷ء VAG‏ ۱۳ء ١٤٠۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ 
۹ء ١١٦۱ء‏ ٦٦٦۱ء ۲٢٢ ۰۲۰۱ VAY‏ 
٥۵ء‏ ۰۳۲۹ ۲۲۷ TYA‏ . 

ذو میدان : ۱۱۰ . 

ذو غیلان : ۰۷۲ ۲۶۷ ۳۰۱۰ . 

ذو مد VV‏ ۰۵۸ ۹۳ء ۰۱۰۰۰۹۵ ۰۱۰۲ 
۰ ١۱ء‏ ١٤٦۱ء VOY ء۱۳٦١ GE VO‏ 
۹ء ۹۱ء ۳٢۲۰ء‏ ۰٢٦۲ء‏ ۲۱۳۸ء CVV‏ 
١۱ء TW‏ ۴٢٦۲ء‏ ٦٢٦۲ء‏ ۲۹۱ء ٦۲۹ء‏ 


۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۰ ۲۳۱۹ ۰۳۱۸ ء۳۳۱٣ ۹ء‎ 


٦۱ء‏ ۳۳۲.۔ 
جا ey wr‏ 
ر 
الروم : ۲۹۱ . 
الریاشیة : ۲۲۹ . 
كدر ew Ww‏ 
J‏ 


الزيدية ۔ الزیود ۔ : ١۱ء‏ ۱۹ء ۰۱۲ ۰۱۲۷ 
٥۵ء VAT‏ ٢۲۴۳ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۷۹۸ء YAY‏ ¢ 


۷ءء ۶۳ء 


٭ مد XK‏ 


uw 

السعوديون : ۱۳۳ ء ١٦٦۱ء‏ 
سفيان ( قبيلة ) : ٩۷ ۰٩۳‏ . 
سکان الین الاسفل : ۲۹۹ . 


سنحان : ٥۹ء‏ ۰۲۸۳۰۱۸۹۰۱۰۵ ۳۲۰۲۱۲ . 


0 
3 


ur 


الشافعية ‏ الشوافع ۔ : ۱۱۲ء ۳۰۳ ۰ ۲۳۶ . 
الشيعة : ۱۹ء 


wr ۲‏ بن 


ص 


الصحابة : ۰۲۸۱ ۲۱۷ . 


الصلیحیون : ٢۷ء‏ ۲۳۶ ۰ ۲۸۲ . 
الصید ( قبيلة ) : ۱۲۳ . 


xe 9 جو‎ 


. ۱٦٦ : العبادلة‎ 

العباسیون : ۲۰ ۰ ٢۷ء‏ 

العجم : ۲۸٢ ۰ ۲٦٢‏ . وانظر ( الفرس ) . 

. ۹۶ : ) ALS ( عذر‎ 

العرب : ۳۲ء ۹۸ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۷۲ . 

عرب الین : ۰6۸ ٩۵‏ . وانظر eal)‏ الین 
والهنیون ) . 

العصمات : ۹۶ ۰ ۱۲۳ . 

العکام = آل العنضي . 

علماء الشافعية : ۱۸ . 

عاماء الين : ۱۷ . 

عار : ۲۲۹ . ۶ 

عنس : ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۱8۵ ۰ ۱٦١‏ ء ۲۲۹ . 

۰ ۲۰۰ ۰ VIO ۰۱۲۱۰۹۲ ۰۷۲ : سریح‎ Shee 
. ء‎ ۵ 

عیال شریان : ۷۲ . 

عيال يزيد :۲۰۱۰۹۲۳ . 


wk # ۲ 


۰ 


۰ 


ف 


الفرس : ۳۲ ۰ 5٠١‏ . وانظر ( العجم ) . 
الفرنج : ۳۲ . 


قبائل أرحب : ۱۰٤٠٤۳ 4 ١٥‏ ۸ک 
۱۷ء ۷٦ ۲۰٢ 6 Yeh‏ ۲۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۰ ۲۲ ۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ 
۹ء YAY‏ < ۲۸۷ء ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۳۰۵ . 

قبائل بئر العزب : ۲۱۸ . 

قبائل برط : ۲۷ ۲۸ › ۵۸ We‏ ۹۹ء ۰۱۰۱ 
۷ء ۳ ۲ 2۵ 
۷ء ۸ء ۲۱۹ء ۰٢٢۲ء ۲٥٢‏ ۲۵۹ 
۲٣ء ٤٢‏ 

قبائل بلاد البستان VA:‏ ۳۲۱۲ . 

قبائل سار : ۳۱۰ . 

قبائل العنسی : ۲۱۰ . 

قبائل قايفة ( قيفة ) : ۲۰۱ . 

قبائل مغرب عنس : ۱۹۶ . 

قیفة ( قبيلة ) : ۱۲۵ . 

القحري ( قبيلة ) : ۰۳۲۲۱ ۲۲۶ . 

قحطان ( قبيلة ) : ۲۵ . 

قریش : ۲۹۸ . 

القناصل الأجانب : ۳۲۵ . 


د جج لا 


1 


مأجوج : ۲۷ وانظر ( یأجوج ) . 
مانع بن جابر ( قبيلة ) : ۲۸٢‏ . 
السا ة : ۳۲۸ . 


الساسون : ۱۷ء ۰۳۱ ۰۰ ۰۹۱۰۸۳ ۰۱۱۱ 


۶ ۱۹۳۲ء ۲۸۱۸ء ۲۸۷ . 
الصریون : ۲۲۷ ء ۲۵۸ ۰ VUE‏ ۰ ٢٢٦۲ء‏ ٢٦٦۲ء‏ 
۶ ۰۸ . 
الکارمة : ۲۸٢‏ ء ۲۰۳ وانظر ( الاسماعیلیون ) . 
مکارمة یام : ۲۸۰ . وانظر ( الاساعیلیون ) . 
الماليك : ۱۲ء ۰۱۳ ۱۶ . 
الوحدون = الوهابیون . 
الوهبة ( قبائل ) We:‏ ۰ ۱۳۸ . 


و : ۹۳ء ۰۷۰۲ ۱۰۹١ء‏ ۰۱۱ ۰۱۲۱ ۰۱۷۷ 
۸ء ۱۹۱۵ء ۲۲۰۱ء 6 ۲ CTV‏ 
۶۸ ۹٦۲۱ء‏ ۲۳۷۷ء ۲۴۳۸ء ٢٢٦۲ء‏ ۲۸ء 


. ۲۰۵ ۸ 


۲ wr * 


ه 


المدوية : ۲۸۰ . 

مدان : ۷۲ء ٥۹ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰ ۹١٢۱ء‏ ۰۱1۵ 
۸ء ۰٢٠۲ء‏ ۲۷۰۳ی ۲۰۷ ۲۰۸ CYAN‏ 
YAY < YAO ۰۲۸۶ < YAY ۷۲‏ < ۲۸ء 


۹ء ۲۹۰۸ء ۳۱۲ ء ۳۳۱۹ء TYE ٢٣۳۲۳‏ . 


وائلة ۔ من بنی شاکر ۔ : ۹۵ . 
وادعة ۱۷۳۰ء كم 

وادعة هدان : ۳۲۸۳ ۰ ۲۸۶ . 

الوکلاء الاأجانب : ۳۲۰ . 
الوهاییون : ۱۸ ۰ ٦٦ء‏ ۱۷۱۰۱۲۷ . 


ے۹ سے 


ي ۱ الهنيون ‏ أهل الین ۔ عرب الین : ١۱ء‏ ۸۱ء 


1 اشا o YW‏ . 
یاجوج : ۲۷ وانظر ( ماجوج ) . 
or or‏ الیهود : ۱۰۸ء ۰۱۲۶ ۰۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۵۱ 
يافع : ۲۹۳ . 
٠٦ء‏ ۷۲ 
یسام : ۹۸ء ۹۹ء ١٥۱۱ء‏ ۰۱۳۵۰۱۱۷ ۰۱۰ 
۸ < ۳٣۲۳ء‏ (۶ ۲۸۲ *# * اس 


۲۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۳ <c TAT < YAO ۶ 
۳۲۸۔‎ ۳۲۷ ۳۲٦٣ ( ۱ء ۳۲۳ ء‎ 


~ YAY ے‎ 


.. ۰. مصعا‎ Ll 


قافیته انم الشاعر 
قافية اهمزة 
.. الظاماء الأخطل 
قافیه الباء 
قا انم عق 
من سبب ابن إسحاق 
من الطرب الشوكاني 
عن لبابه الزبيري 
قافية التاء 
.. مختلفات تيمت 
... صلاته ابن إسحاق 
قافية الدال 
... مود الانسي 


قافية الراء 


7 وأنجار الانسي 
000 الشوکانی 
أوغارها الزبيري 


2 ۲۹۳۔ 


عدد الأبيات 


ثلاثة أبيات 


رق الصفحة 


۹۲ 
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۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳:۷ 


۱۱ 


۱۳۸ 


۱۷۳ 


قافیة الم 
وتهام الشوكاني 
... وتعظم الشوكاني 
فقلنا نعم المعرى 
قافية النون 
أجفان ابن الأمير 
قافية الواو 
الدنوه ات 
قافية الیاء 
ow *‏ بے 


a ۹٤ - 


۲٣۲  تايبأ ثلاثة‎ 

اربعة oll‏ ۲۷ 
بيت aly‏ ۱۹۳ 
بیتان ۱۷۰ 
بيت واحد ‏ ۲۳۶ 
اربعة أبيات ‏ ۳۰۱ 

خمسة أبيات  ٣٤‏ 
بيت واحد ۳۷۹ 

خمسة عشر بیتاً ۹۷ 
خسة اشطار  ۲۹٢‏ 
ستة ابیات yer‏ 


جريدة المصادر والراجع"* 


أولاً ۔ مصادر مخطوطة 
١‏ جحاف ( لطف الله بن أحمد ) ت : ۱۲٤١‏ ھ / ۱۸۲۸ م 
۔ درر تحور ا ور العين في سيرة الإمام المنصور علي ورجال دولته الميامين ( مكتبة 
الجامع الکبیر - الکتب الصادرة ) 
- سيرة ناقصة لامھدي عبد الله بن التوکل أحمد 
۔ تاریخ جحاف ( مصورة دار الكتب المصرية ) 
؟ ‏ الحجري ( القاضی ممد بن أحمد ) ث : ۱۳۸۰ ه / 1550م 
- معجم بلدان الین وقبائلها . مصورة دار الكتب المصرية عام ۱۹۱۵ 
۳ الحرازي ( القاضی محسن بن أحمد ) ت : ۱۲۸۸ ه / ۱۸۷۱ م 
۔ جزء من تاريخة ( المتحف البريطاني ) وانظر ا جھول في الكتب المطبوعة 
٤‏ ۔ الحوثي ( إبراهم بن عبد الله ) ت : ۱۲۲۳ ه /۱۸۰۸ء 
٥‏ ۔ الشجني ( القاضي مد بن حسن ) ء ت ١585:‏ ھ ۱۸۱۹ م 
۔ التقصار في جيد علامة عاماء الأمصار .. مد بن علي الشوكاني ( مكتبة جامعة 
پر 263117150:) 
5 الشوكاني ( القاضي مد بن علي )ت : ۱۲۵۰ ه / AYE‏ م 
- موع من رسائله غير المنشورة ( مكتبة الجامع الكبير الغربية 04 ) 
۷۔ العمراني ( القاضی ممد بن علي ) ت : ۱۲۹۶ ه / ۱۸:۸ م 
۔ إتحاف النبيه بتاريخ القاسم بن مد وبنيه ( مسودة الؤلف بحوزة نجل حفيدة 
العلامة القاضي مد بن إسماعيل العمرانی ) 
(8) لم نثبت هنا بعض المراجع الثانوية مکتفین بذكرها في WSU‏ من الهوامش . 
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۸ - الكبسي ( بدر الدین مد بن إسماعيل الكبسي ) ( ت : ۱۳۱۹ ھ /۱۸۹۸ءم) 
۔ اللطائف السنية في أخبار المالك dag)‏ ( نسخة خاصة بحوزتي ) 
٩‏ - النعمي ( أحمد بن أحمد التهامي ) ت حوالي ۱۲۹۰ ھ / ۱۸۹6 م ) 
- تاريخ کتبه على السنین ( ۱۲۱۵ - ۱۲۵۷ ه ) وهو تحت الطبع بعد أن قنا بتحقیقه 
woe ow‏ 


ثانياً : الصادر المطبوعة 


ابن الأمير( مد بن إسماعيل ) : 
۔ تنقيح الأفكار ( القاهرة ۱۳٦١‏ ه / ۷٣۱۹ء‏ ) 
- ديوان ابن الامیر ( القاهرة ۱۳۸۶ ه / ١515‏ م ) 
۔ سبل السلام ( بيروت ۱۳۹۱ ھ / ۱۹۷۱ م ) ob‏ 
الانسي ( عبد الرحمن بن يحى ) : 
۔ ( ديوانه ) : ترجيح الأطيار في مرقص الأشعار . تحقيق : القاضي عبد الرحمن بن 
يحى الإرياني والقاض عبد الله عبد الاله الأغبري ( القاهرة ۱۹۵۵ و ط" بيروت 
۱۹۷۸ ) ۱ 
أباظة ( الدكتور فاروق عثان ) : 
۔ الحم Glad‏ في الین ( ۱۸۷۲ ۔ ۱۹۱۸ ) ( القاهرة ۱۹۷۲ ) 
- عدن والسياسة البريطانية في البحر الا حمر ( ۱۸۳۹ ۔ 1918 ) ( القاهرة ۱۹۷۰ ) 
الأكوع ( إسماعيل بن علي ) : 
- الدارس الإسلامية في الین ( دمشق ١6٠١‏ ه / AAs‏ م ) 
الأكوع ( مد بن علي ) : 
- الین الخضراء مهد الحضارة ( القاهرة ۱۳۹۱ ه / ۱۹۷۱ م ) 
الأهدل ( عبد الرحمن بن سلهان ) : 
۹578ء 9پ: ٔ۶ 9 ٔ +9“ 
صنعاء ۱۹۷۹ ) ۱ ۱ 
بدوي ( الدكتور عبد الرحمن ) : 
- مذاهب الاسلامیین بیروت / ط " ۱۹۷۹ 
- ۲۹۹ ۔ 


البديري ( الشيخ أحد الحلاق ) : 
۔ حوادث دمشق اليومية . تحقيق : د . أحمد عزت عبد الکری ( القاهرة / ۱۹۰۹ء ) 
البطريق ( الدكتور عبد ا جید ) : 
۔ من تاريخ Goll‏ الحديث ( معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة ۱۹۱۹م ) 
البهكلي ( عبد الرحمن بن أحمد ) : 
- نفح العود في دولة الثريف opm‏ ( الرياض : ۰۲ع۱ ه / ۱۹۸۲ م ) 
الجبرتي ( عبد الرحمن ) : 
۔ عجائب الاثار في التراجم والاخبار ( القاهرة ۱۳۲۲ ه /۵ - ١15١5‏ م ) 
جدعان ( الدكتور فهمي ) 
۔ سس التقدم عند العرب في العام العربي الحديث ( بيروت ۱۹۷۹ء ) 
الجرافي ( عبد الله بن عبد الكريم ) : 
۔ القتطف من تاريخ الهن ( القاهرة ۱۹۵۵ م ) 
۔ تحفة الإخوان بحلية علامة الزمان ... شيخ الاسلام الحسين بن علي العمري المتوى 
غرة شوال ۱۳١١‏ ه ( القاهرة ۱۳۱۵ ه ) 
ابن الجعدي = أبن سمرة 
الحبشى ( عبد الله (af‏ : 
- مصادر ا ال اس تیم مرکز الدراسات والبحوث قمعا 
۷۸ م ) 
- حولیات يانية ( انظر ا جھول ) 
الحجري ( مد بن أحمد ) : 
۔ مساجد صنعاء ( صنعاء ١55١‏ ه ) 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
0ب 9 9 9 ۳۵۸ >( 
الرازي ( أحمد بن عبد الله ) : 
۔ تاریخ مدينة صنعاء وذیله للعرشاني . تحقيق الندکتور حسين بن عبد الله العمري 
( دمشق ط' ۱۹۸۱ م ) 


- ۹۷ - 


الرافعي ( عبد الرحمن ) : 
۔ تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحم في مصر ( القاهرة / طا" ۱۳۱۷ ھ / 
۲۳ م ) 
زبارة ( مد بن مد ) : 
af -‏ الین ( القاهرة / ط" ) 
۔ ذیل أجود السلسلات ( صنعاء / ۱۳۱۳ ه ) 
۔ ملحق البدر الطالع للشوكاني ( القاهرة ۱۳۵۰ ه ) 
۔ نشر العرف ل لاء الین بعد الألف ( القاهرة ۱۳۷۹ ه ) 
۔ تيل الحستنيين ( القاهرة ۱۳۷۹ >( 
- نیل ال وطر من تراجم رجال الين في الفرن pte CSL‏ ) القساهرة 
۰ - ۸٣۱۳ھ‏ ) . 
الزييدي ( مرتضی ) : 
۔ تساج hot ail pal‏ ولاق ۱۳۲ سم وط‌شخه الكو ٠‏ را 
۳ - ۱۹۱۵ م ) . 
gf‏ زهرة ( مد ) : 
۔ الامام الشافعي ) القاهرة / ۱۹۷۸ م ) 
۔ الامام زید بن علي ( القاهرة ۱۳۷۸ ھ / ۱۹۵۹ م ) 
۔ تاریخ الذاهب الاسلامية ( القاهرة / د . تاریخ ) 
زید ( علي مد ) : 
- معتزلة الین ودولة اهادي وفکره : ( مركز الدراسات / صنعاء ۱۹۸۱ م ) 
ابن سرة الجعدي : 
۔ طبقات فقهاء الین ( تحقیق فؤاد السید / القاهرة ۱۹۵۷ م ) 
السياغي ( العلامة الحسين بن Gael‏ ۱۲۲۱ ها / ۱۸۰ م ) : 
۔ الروض النضیر شرح وع الفقه الکبیر . ( ط' / الطائف ۱۳۸۸ ه / ۱۹۱۸ م ) 
السياغي ( القاضي حسین بن آحد ) : 
۔ قانون صنعاء ( القاهرة 1155 م ) 


- ۲۹۸ - 


الشماحي ( عبد الله بن عبد الوهاب ) : 
۔ الین الانسان والحضارة ‏ القاهرة . 
" الشوكاني ( الامام مد بن علي ) : 
۔ أدب الطلب ( تحقيق عبد الله مد احبثی / مركز الدراسات - صنعاء ) 
۔ البدر SUI‏ بمحاسن من بعد القرن ا القاهرة / ۱۳۵۰ هد ) 
۔ الدواء العاجل ( الرسائل المنيرية / القاهرة ۱۳۵۰ ه ) 
( الرسائل المنيرية / القاهرة ۱۳۵۰ ه ) 
- دیوان الشوكاني ( أسلاك الجوهر : تحقیق د . حسين بن عبد الله العمري ) دمشق 
٢٦ھ‏ / ۱۹۸۲ م ) 
- رسائل الشوکاني = ذکریات الشوكاني ( انظر مود ) 
صبحي ( الدکتور أحمد مود ) : 
- الزيدية ( الاسکندرية ۱۹۸۰ م ) 
- نظرية الامامة لدی الشيعة الإثنی عشرية ( القاهرة ۱۹۱۹م ) 
عبد الرجن ( الدکتور عبد الرحم ) : 
۔ الدولة السعودية الاولی ( vb‏ / القاهرة ۱۹۷۵ م ) 
عبد الکرم ( الدکتور art‏ عزت ) : 
۔ عبد الرحمن الجبرتي : دراسات وبحوث ( القاهرة ۱۹۷۲ ) 
۔ حوادث دمشق اليومية ‏ انظر البديري ) 
العبدلي ( أحمد بن فضل ) : 
- هدية الزمن في آخبار ملوك مج والین ( القاهرة ۱۳۰۱ ه / ۱۹۳۲ ) . 
العرثي ( حسین بن أحمد ) : 
- بلوغ الرام في شرح مسك الختام في من تولی ملك الین من ملك وإمام ( نشره 
وحققه الاب انستاس الکرملي / القاهرة ۱۹۳۹ م ) 
العقیلی ( مد أحمد ) : 
- تاریخ ا خلاف السلهاني ( ط: / الریاض ۱2۰۲ ه / ۱۹۸۲ م ) 
العمري ( الدکتور حسین بن عبد الله ) : 
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- ديوان الشوکانی والحياة الفكرية والسیاسیة في عصره ( دمشق ۱8۰۲ ھ /۱۹۸۲ء) 
- الشوكاني : « فقهه وفكره » ( تحت الطبع ) 
- مصادر التراث المني في التحف البریطانی ( دمشق ۰۰ع۱ ھ / ۱۹۸۰ م ) 
- الین والغرب ( انظر ماکرو ) . 
غاتم ( الد کتور مد عبده ) : ۲ 
- شعر الفناء الصنعاني ( مرکز الدراسات / صنعاء ۱۹۷۲() ۰ 
ماکرو ( إريك ) : 
- الهن والغرب : تعریب الد کتور حسین بن عبد الله العمري ( دمشق ۱۹۷۸ ) 
ا جھول ( المؤرخ ) 
۔ حولیات یانیة ( تحقیق عبد الله مد الحبشي / دمشق ۱6۰۰ ھ / ۱۹۸۰ م ) 
اھی ( مد ) : 
۔ خلاصة الأثر في أعيان القرن GL!‏ عشر ( القاهرة ۱۲۸6 م ) 
مود ( الدکتور صالح رمضان ) : 
- ذکریات الشوكاني ( رسائل للمؤرخ Gall‏ مد بن علي الشوكاني ) وزارة الثقافة - 
عدن / دار العودة - بيروت ۱۹۸۳ 
الرتضی ( الامام أحمد بن بجی ) : 
- الازهار ( عدة طبعات ) 
۔ البحر الزخار في فقه YI‏ الاطهار 
ابن مفتاح ( عبد الله ) : 
۔ النتزع من الغيث الدرار( شرح الازهار ) 
الحمداني ( الحسن بن أحمد ) : 
الإطيل : 
الأول : تحقیق at‏ بن علي الأكوع ( القاهرة ۳٦۱۹ء‏ ) 
الثاني : تحقیق مد بن علي الا کوع ( القاهرة ١٦۱۹ء‏ ) 
الثامن : تحقیق نبیه أمين فارس ( برنستن ۱۹6۰ م ) 
. العاشر : تحقیق حب الدین الخطيب ( القاهرة ۱۳۵۰ ه ) 
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۔ صفة جزيرة العرب : تحقیق مد بن علي الأكوع » طبعت بإشراف حَمّد امجاسر 
( بیروت )۱۹۷١‏ 

الهمداني ( الدکتور ) : 
۔ الصلیحیون . 

الواسعي ( عبد الواسع بن يحى ) : 
- تاریخ Gall) gall‏ فرجة افموم واحزن لق حوادث وتاریخ الين ) القاهرة / 
۱۹۳۸ 
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فھرس الوضوعات 


الأول : 

Cp ۷۷۵ WER WALL ۱۳۱ ( عباس‎ all فی عصر‎ 
al ال‎ 

ي عباس 

وج أمير كوكبان 

Lie gl > 

سب وغارات القبائل 

ب نيبور لبلاط لهدي وحائیته 

ر لهدي الفقيه أحد النهمي 

ل اهدي عباس في أموال GEM‏ والغیول العامة 
bit‏ 


الأسود وفل الومكي 
ام بشراء الهدي للفيلين 
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الموضوع 
الفصل الثاني 
المنصور علي وحکه ( ۱۱۸۹ ۔ ۱۲٢١‏ ه / ۱۷۷۵ - ۱۸۰۹ م ) 
بيت الإمام 
مد بن المهدي عباس 
أحمد بن الهدي عباس 
قاسم بن المهدي عباس 
عبد الرحمن بن المهدي عباس 
النصور علي بن الهدي عباس 
حك النصور علي ( 4 ۔ ۱۲۲ ھ / ۱۷۷۱ ۱۸۰۹ م ) 
الأيام الأولى للمنصو علي 
تعيين السحولي ثم الشوكاني في منصب قاضي القضاة 
عملة جديدة وقائد لجيش المنصور 
الأمراء Gall‏ 
ارام القتناء و dad‏ 
حسین بن زید ا حرابي 
القاضي علي بن حسن الأكوع 
الفقيه علي بن حسين الجرافي 
وزراء المنصور من الأصدقاء والمشايخ 
at‏ بن اجد خليل ( ۰ ۔ ۱۲۲۰ ھ / WEY‏ - ۱۸۰۵ م ) 
أحمد بن اسماعیل فایع ( ت ۱۲۱٩‏ ه /٣۱۸۰ء)‏ 
عقاب المنصور للأمير عنبر 
القصور والأعراس 
نظام القضاء والادارة وا مال 
الفصل الثالث 
الاضطرابات الداخلية والأحداث ا حارجیة 
کو تہ وہ 


الموضوع 


الاضطرابات في القبائل وحروہا مع أئُة صنعاء 

بداية التاعب 

معركة أم سرجين 

خروج ابن إسحاق على المنصور 

تحالف ابن إسحاق مع قاضي برط العنسي 

خروج القاضي لس حع النصور 

ابو حليقة وعصیانه 

جیش الملة 

Gis pl‏ حود وا bb‏ الوهاي 

الفصل الرابع ۔ ا متوکل آمد وحكمه 

التوکل امد بن النصور علي ( ۱۲۲6 - ۱۲۲۱ ھ / ۱۸۰۹ - ۱۸۱۹ م ) 
تسارع الأحداث 

اعتداء العنسي علي الوزیر العلفي 

حركة آل الكبسي في الروضة 

انقلاب الأمير أجل 

سط الام اد عل اة الامون 

التوکل أحمد إماماً 

حک التوکل aad‏ ( ۱۲۲۶ ۱٢3۲ھ‏ / ۱۸۰۹ - ۱۸۱۱ م ) 
حملة التوکل على كوكبان وآسر ال شرف الدين 

هدم القبور والملة على تهامة 

الاحنات الا خن ووفاة اھکل 

الفصل ال خامس ۔ حكر المهدي عبد اللہ 

الهدي عبد الله وحکه ( ۱۲۳۱ ۱۲٥١١‏ هھ / ۱۸۱٦‏ ۔ ۱۸۳۵ م ) 
الامام الشاب 

تغيير الوزراء ومصادرة الاملاك 
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الوضوع 


بعض Salt!‏ والفارقات 

قرد الشريف علي بن ناجي واعتصامه في ذھبان ثم مقتله 
اخضاع حاشد 

عفو وعقاب في صنعاء 

ھجوم آرحب 

اصلاح النقد وتغییر في الادارة 
معاقبة يكيل وإهانتها 

ثارات بكيل 

استعادة صنعاء السيطرة عل dale‏ 
فترة من الاستقرار 

الهدي عبد الله ونهاية حقبة تاريخية 
الأحداث الأخيرة ووفاة المهدي 


الفصل السادس - صراع LEY‏ وقدوم الأتراك العثمانيين إلى المن 


علي بن المهدي عبد الله 
الخارج الأول على النصور علي 
الخارج الثاني على المنصور علي 
خلع علي بن الهدي ونصب الناصر عبد الله بن حسن 
التوسع المصري والاضطرابات القبلية في الین الأسفل 
التنافس المصري البريطاني والاستیلاء على عدن 
تعصب الناصر ومصرعه 
عمد بن المتوكل من السجن إلى الخلافة 
ثورة الصوفي الفقيه سعيد العنسي وسيطرته على الین الأسفل 
اهادي یواجه الفقيه سعيداً sgh‏ عليه 
حك اهادي حتى وفاته 
عودة علي بن المهدي إلى الحم ASG‏ 

ے 8٦‏ ے 


الوضوع 


مد بن يحى بن النصور مغامر یطمح إلى العرش 
حالف الشریف حسين مع مد بن یحبی 

الهدي علي وعمد بن يحى وجهاً لوجه 

المتوكل مد بن بحی یثبت سلطانه 

قتال ا حلیفین 

إنقاذ الشریف حسين من الأسر وسقوط زبید في يد يام 
بدایة النهاية 

مجيء العثانیین الاتراك ونہایة التوکل 

الوثائق ا متعلقة بالکتاب 

الوثيقة الأولى ۔ حم شراء الهدي عباس للغيلين 
الوثيقة الثانية ۔ وقفیة لاملاك قبة الهدي عباس 
الوثيقة الثالثة ۔ تفویض من الامام النصور حسين 
الوثيقة الرابعة - آمر من الامام المهدي عبد الله 
الوثيقة ا حامسة ۔ أمر آخر من الامام الهدي عبد الله 
الوثيقة السادسة - آمر من الإمام الناصر عبد الله بن حسن 
الوثيقة السابعة ‏ أمر من الامام الهدي عبد الله 
الوثيقة الثامنة ۔ نص فرمان Glee GILL,‏ 

فهارس الكتاب 

فهرس الأعلام 

فهرس الاماكن 

فهرس القبائل والأسر وال ماعات والأقوام 

فهرس الشعر 

جريدة المصادر والمراجع 

فهرس موضوعات الكتاب 
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